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سي 


إشرطاء 


الى من أمرنى ربى بأن أخفض لها جناح الذل من الرحمة 
الى من أمرنى ربى بأآن طاعتها من طاعة الله تعالى 
الى من جعل رسول الله برها أحب الأعمال الى الله 
الى من قدم رسول الله برها على الجهاد فى سبيل الله 
الى من جعل رسول الله عقوقها أكبر الكباثر بعد الاشراك بالله 
الى من جعلها رسول الله أحق الناس بحسن صحابتئ 
الى من جعلها رسول الله سبيلى الى الجنة 
الى أمى 
أطال الله فى عمرها » وجزاها عنى خير الجزاء 


أهدى هذه الدراسة 


سج امو 
متم 

قدمنا فى الاجزاء الثلاثة الاولى من هذه السلسلة « مصر والشرق 
الادتى القديم» مجموعة دن الدراسات عن تاريخ مصر السياسى » ومن 
ثم فقد كان من البدهى أن نقدم دراسة لأهم مظاهر الحضارة المصرية 
القديمة » وما أسهم به المصريون » وهو جد كبير » ى مختلف مناهى 
الحضارةف الشرق الادنى القديم محتى تكون دراستتا عن التاريخ المصرى 
القديم متكاملة » وليس لبيان فضل الحضارة الحصرية القديمة على غيرها 
من الحضارات » فذلك أمر لا يستطيع أن ينكره جاحد » أو يرفض 
الاعتراف مه منصف ء كما أن ١‏ أستاذية » مصر ف كثير من مناحى الحياة 
حقيقة لا يرفضها حتى الكارهون + أو يمارى فيها الناقمون » مهما شاءت 
لهم نقمتهم » والى أى مدى بلغت كراهيتهم لكنائة الله فى الارض ٠‏ 
وتقع هذه الدراسة فى جزآين » الواحد عن الحياة الاجتماعية » 
والتنظيمات السياسية والادارية والعسكرية والقضائيةيفضلا عن دراسة 
للديانة الصرية القديمة » وهو الجزء الخامس من هذه السلسلة ؛ وأما 
الجزء الثانى » فقد خصصناه للاداب والعلوم » وهو الجزء الرابع من 

هذه السلسلة ٠‏ 
كانت الأسرة فى مصر القديمة ؛ كما فى غيرها ؛ نواة المجتمع الاولى» 
وكانت الروابط الاسرية أقوى الروابط الاجتماعية فى مصر القديمة » كما 
كانت العلاقات الزوجية وطيدة قوية ء وف الواقع أنه ليس هناك فى تاريخ 
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القوم ما يدير الى هضم حقوق الزوجة أو التهوين من ثآنها » فقد كان 
المصريون من أحرص الئاس على اسعاد زوجاتهم ومعاملتهن بالحسنى » 
وقد عدد حكيمهم المشهور ١١‏ بتاح حوتب » فى تعاليمه بعض الواجبات 
الزوجية وأومى بآدائها » ومن ذلك قوله « اذا كنت عاقلا فأقم لنفسك 
بيتا » وأحب زوجك حبا جما » وآتها طعامها » وزودها بالثياب » وقدم 
لها العطور » لينشرح صدرها ما عاثشت » فهى حقل مثمر لصاحبه » واياك 
ومنازعتها » ولا تكن سديدا عليها » فباللين تستطيع أن تمتلك قلبها » 
واعمل على رفاهيتها ليدوم صفاؤك وتتصل سعاتك » ٠‏ 


وهكذا كانت العلاقة بين الرجل وزوجه تقوم على المودة الخالصة 
والحب المتبادل » صحيح أن الرجل كان بحكم طبيعته قواما على المرأة 
فى حدود ما يصون عزتها ويحفظ كرامتها » ولكنه صحيح كذلك أن المرأة 
فى ممر القديمة قد تمتعت بكثير من الحقوق » وئالت حرية واسعة ريما 
تفوق حرية النساء فى بعض مجتمعات عصرنا الحالى » فقد كانت تخرج 
ألى الاسواق وتمارس البيع والشراء » وتحضر الولائم والحفلات » 
وتزاول الموسيقى والغناء » كما كانت أقرب ما تكون على قدم الساواة مع 
الرجل » فقد كانت لها حقوق الوراثة والشهادة والتمليك والتعاقد » بل 
لم يكن هناك فى أغلب عصور الفراعين تفريق جوهرى بين الرجل 
وزوجة ؛ حتى أن العرش ف مصر القديمة انما كان ينتقل عن طريق المرأة» 
بل ان المرأة المصرية انما قد كتب لها أن تصل الى العرش نفسه ؛ كما 
حدث على أيام الملمكات << نيتوكريس » و ١‏ سوبك نفرورع » 
و( حتشبسوت » و« تلأوسرت » + 


وهكذا بلغت الرأة فى مصر القديمة درجة من التقدم لم تصل اليها 
نظيراتها فى بلاد الشرق الأدنى القديم » واحتلت مكانا رفيعا فى المجتمع 
المصرى » واكتسبت مكانة ونفوذا » جعلها خليقة بأن تكون أما لتلك 
الأجيال التى انشآت هذا الوطن وأقامت حضارته الرفيعة » وأعطته لواء 
الزعامة فى العالم القديم ٠‏ 


سد هآ د 


كانت مصر تنقسم إلى قسمين كبيرين + الواحد : مصر العسليا 
( الصعيد ) ويمتد من أسوان حجنوبا » وحتى أطفيح بمحافظة الجيزة 
شمالا » والآخر : مصر السفلى ( منف والدلتا ) » وكان كل مئهما ينقسم 
الى عدة محافظات أو أقاليم » وقد ثبتت أقاليم المعيد منذ الاسرة 
الرابعة عند اثنين وعشرين اقليما ؛ وان تراوحت أقاليم الدلتا فيما بين 
أربعة عشرة اقليما فى الاسرة الرابعة » وثمانية عشر اقليما فى عهد الدولة 
الحديثة ٠‏ 

وكان على رأس الدولة املك المؤله الذى استطاع أن يجمع بين يديه 
كل السلطات » وأن يقيم حكومة كان فيها هو الممور » بل هو الروج التى 

تبعث الحياة فى الدولة » وكل ما يحدث فيها وحى منه » بل كان فى نظر 
رعاياه اله حى على شكل انسان » يقساوى مع غيره من الآلهة فيما لهم 
من حقوق » فله حق الاتصال بهم » كما كان له على شعيه ؛ ما لغيره من 
الآلهة » من التقديس والمهاية » وهكذا كان الأساس الاجتماعى والسياسى 
الذى قامت عليه الحضارة المصرية هو التأكيد » كل التأكيد » بأن مصر 
يحكمها اله » وأن هذا الاله الجالس على العرش غير محدود المعرفة 
والمقدرة وأنه عليم بكل شىء فى أرض الكنانة » وأن البلاد » بما فيها ومن 
فيها » ملك بمينه 6 ومن هنا كانت السلطات كلها » فى أغلب العمصور » 
تتركز بشكل واضح فى يده » وقد باشر الملوك » وخاصة الأوائل منهم » 
سلطانهم بصورة تكاد تكون فعلية » 

غير أن هذا الوضع غير مقبول من الناحية العملية » ذلك لأن الملك 
ان يستطيع وحددآن يقوم بمسثولياتالحكم الادارية والدينية والقضائية 
وغيرها فى جميع أذحاء البلاد » ومن ثم فقد أستعان بجمهرة من الموظفين 
لينوبوا عنه فى آداء تلك الاعمال » وليؤدوا ما فرض عليه من واجبات » 
ويشبه « جون وبلسون » الدولة والمجتمع حينئذ بالهرم » فيضم فى أعلى 
هذا الهرم » هرم صغير مستقل » ويروى أن هذا الهرم الاخيي ممثلا 
للملك » الذى يحكم فوق وزرائه الذين كانوا بدورهم فوق حكام الاقاليم 
الذين كانوا فوق عمد البلاد والقرى ٠‏ 
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على أننا يجب أن نشير الى أنه رغم هذه الكانة الفريدة وتلك 
اليالة المقدسة ألتى كان يتمتم بها الفرءون ف مصر » فقد كان يخضع 
للقانون » وطبقا لرواية ديودور الصقلى فلم يكن الملوك المصريون يعيشون 
على نمط الحكام المستبدين ف البلاد الأخرى فيعملون ما يشاؤون تبعا 
لأهرائهم غير خاضعين لرقابة ما » فقد رسمت لهم القوائين حدود 
تصرفاتهم » فى حياتهم العامة والخاصة سواء بسواء » فقد كانت سلطاث 
أللوك مقيدة فى حدود القانون ٠‏ 


ومن البدهى أن التاريخ انما يسجل بحروف من نور أن مصر قد 
كتب لها فى عصر الامبراطورية نجها بعيد المدى فى أن تضع للبشرية 
الكثير من المبادىء العسكرية ألتى ما يزال سير على منوالمها القواد 
العسكريون العالميون المحدثون » وينهجون ذمجها ويتخذونها مثلا يحتذى ٠‏ 
فالتاريخ يسول بكل فخر أن المصريين انما كانوا أول شسعوب الارض 
التى فكرت فى تفسيم الجيش الى فرق ثم الى فيالق » والى قلب 
وجناحين © والمصريون هم كول من فكر فى مفاحاة العدو بحركة التفاف 
حوله ؛ والمصريون هم أول من ابتدع فكرة الكماشة وآول من استعمل 
القوات البحرية الى جانب القوات البرية » والمصريون أول من آنشة 
خرقا هائلة من اللعريات كانت تهجم هجوما مباشرا » قاتوقع الذعر قف 
صفوف الاعداء » تنشر الهلم » الذى يكون من أثره أن. تحيق الهزيمة 
بالعدوةه 


كان الدين فى مصر القديمة ذا أثر خطير على كل مناحى الحياة » 
وقد أخذت الديانة المصرية حين نشأتها » وق مراحل طويلة من تاريخها » 
بتعدد المعبودات شأنها فى ذلك شان مثيلاتها من الديانات الوضعية 
القديمة ؛ ولكنها ظلت أغنى من غيرها ف وفرة نصوصها ووضوح 
قضاياها » وثباتها على مبادثها » ورقى تطوراتها » التى انتقلت فيها من 
عقائد التعدد الى صور مختلفة من أذكار التوحيد » وى الواقع » خلقد 
كان الدين المصرى » كما لل حتى أيام اخناتون » وطوال آلف وخمسمائة 
عام » ثمرة تداخل عدد كبير من العبادات القبلية الاصلية ٠‏ وكان اكل' 


كعات 


حدينة معبودها الخاص » ثم سرعان ما ربط القوم بين تصوراتهم العقائدية 
الذهنية » وبين علامات كثيزة من عالم الواقع والمحسوسات فرمزوا الى 
كل قوة عليا » وعلة خفية » تخيلوها درمز حسى يعبر عن سر من أسرارها 
ويحمل صفة منصفاتها » والتمسوا أغلب رموزها هذه فيما عمر بياتدم 
من حيوانات وطيور وأشجار وزواحف ٠‏ 


على أن هناك فى نصوص القوم الادبية ما يشير الى أن هناك حلائفة 
منهم انما قد آمنت برب واحد خالق مسيطر على أكون كله » ومن ثم 
خائنا نقرأ فى نصوصهم « أن ما يحدث انما هو أمر الله » أو «الاله» 
و «أن صائد الطيور قد يسعى ويكافح » ولكن الله أو الاله قد لا يجمل 
النجاح من نصيبه » » و « أن ما يزرع فى الحقل وما ينبت فيه انما 
هو منحة من الله» و «أن من أحيه الله وجيت عليه طاعته» و /لأن الله 
لا يعرف أهل السوء» » وأيا ما كان أأراد حن لقظ الجلالة سنا (ألله أو 
الاله) » فالذى لا ريب فيه أن القوم انما قد ساورتهم فكرة » <تى وان 
كانت غامضة » عن «الله» ولا جلاله » وعن قدرته وجبروته » وأئه خااق 
الحب والنوىءيخرج الحى من الميت.ويخرج الميت من الحى؛ وأن الذين 
يحبهم الله أولى الناس بطاعته . وان أولئك الذين منديم أش هناء الد .! 
حق عليهم شكره ٠‏ 

ومن كم فان قوما هذا شعورهم؛وةلك أحاديثهم»لم يكونوا بمنأى 
عن العقيدة الحقة » وبالتالى فقد كان من الاتظر أن بتطور ذلك ألى 
التوحيد » وذلك عن طريق ضم مظاهر الالوهية وتطورها فى قوة عظعى 
هى «الله» سبحانه وتعالى » غير أن ذلك لم يحدث » وبقى القسوم 
قريبين من التوحيد » ينسبون كل شىء فى هذه الدنيا الى قوة خارقة 
يذكرونها فى نصوصهم على أنها << الاله » الا اذا كانوا يعنون بها الذات 
العليه » وهذا ما لا نستطيع التيقن منه ٠‏ 

وهكذا كان هؤلاء القوم الذين يعتقدون فى تعدد الالهة ؛ انما كانوا 
فى نفس الوقت يؤمنون بالتوحيد بطريقة خاصة ف التفكير » لا ندركها 


كود 


نحن اليوم ولا نستسيغها » ومن هنا فأن كلمة « الاله » التى جاءت 
ف التسود القفة: لحك عبو قد كارا شن التشرسى + انها ملي زوين 
< الاله » بمفهوم التوحيد » ورهما كان هذا شيكًا طبيعيا للغاية » ما دامت 
هذه الاعمال قد خرجت من نفس الاوساط المثقفة التى خرجت منها 
النصائح الآنفة الذكر » ومع ذلك فلم يصل القوم الى التوحيد الصحيح ؛ 
وائما بقوا كذلك مذيذبين بين التوحيد والوثنية ٠‏ 


واستمرت تسابيح الدين تقترب من التوحيد حتى تكاد تبلغه » 
ثم تعود ثانية الى التعدد » فتطيل فيه وتعيد » حتى جاء أخناتون قبيل 
منتصف القرن الرايع عشر قبل الميلاد » خدعا الى عبادة اله واحد ؛ ونبذ 
ما عداه من آلهة أخرى » وبهذا كانت عقيدة « أتون » أول صيحة عالمية 
عرفتها الانسائية جمعا » تدعو الى التوحيد » أو على الاقل الى ما يقرب 
من التوحيد » أذ كان اخناتون أول من نادى « من غير الانبداء »6 بدعوة 
الوحدانية » حين بشر الناس » اله واحد » لا شريك له » وقال عنه فى 
تسبيحاته «اللهم انك آنت الاله الواحد الاحد »؛ الذى لمبسن معه سواه ع 
برأت الدنيا وكنت فردا » خلقت البشر والانعام » وكل ما يسعى على 
الارض نقدم » ويحلق فى الفضاء بجناح » » ومن هنا كان اعجاب العلماء 
باخناتون اعجابا كاد أن يرفعه الى مرتبة الانبياء ٠‏ 


وهكذا اهتدى القوم الى معرفة الاله الواحد الاحد » يوم أن كانت 
الفبعوىالالقرى تقبار بار خيلة بره العنيه هن الالنة تفددون التقنا 
ما يعجزهم من ظواهر وآحداث 4 ومن هنا كان شعبنا العظيم أول شسعب 
فى الدنيا » شق طريقه نحو الايمان بالاله الخالق الاعظم » وآمن بخلود 
الروح » وبنظرية الجزاء » ليست كلاما يقال » ولا كتبا تروى ولكنها 


2 سد 


رسوم عجزت الايام عن أن تمحوها أو تزيلها من جدران الممابد فى 
كل مكان من أرض الكنانة من عصور القراعين العظام ٠‏ 


والله أسأل أن يكون فى هذه الدراسة بعض النفع »؛ ولله العزة 
ولرسوله وللمؤمئين *٠‏ 


وماتوفيقى الا بالله عليه توكلت واليه أنيب » 


دكتور 
محمسد بيومى مهران 
أستاذ تاريخ مصر والشرق الادتى القديم 
ورئيس قسم التاريخ والاثار الممرية والاسلامية 
كلية الاداب ‏ جامعة الاسكندرية 


الثامن من المحره 9ه 
بولكلى فى ا 7 اس خا 0 0 


6 لم 


اليا بت الأو ل 
الحياة الاجتماعية 


1 ٠. 
النتصسسل الأول‎ 
الأمسرة‎ 
جاوزلا)١(‎ 
كانت الاسرة هى النواة الحقيقية للحياة الاجتماعية الممرية » وبيبدو‎ 
أن الاسرة كانت فى بادىء الامر ذات اطار محدود  قوامها زوج هو‎ 
رأس الاسرة » وزوجة هى ربة البيت + وأطفال يعيشون فى كنف الاثنين‎ 
وتحت رعايتهما ثم سرعان ما أخذت تتعدى ذلك الى العمات والخالات»‎ 
بل الاعمام والاخوات » كما يشير ألى ذلك نص أمير قوص من الاسرة‎ 
السادسة27 » فضلا عن بردية من اللاهون ( كاهون ) يشير فيها جندى‎ 
سنفرو » أن أسرته أنما كانت تتكون هن أمه وجدته لابيه وثلاثا‎ (١ يدعى‎ 
من عماته 29 » ومن ثم فالاسرة نهذا المعنى انما كانت تشمل جميع‎ 
الافراد الذين يعيشون فى كنف رب الاسرة » أيا كانت درجة القرابة‎ 
التى تربطهم به » ويبدو أن رب الاسرة انما كان يتكفل عادة بنساء الاسرة‎ 
غير المتروجات ©2 » أو أن الاسرة كانت تشمل الوالدين والاولاد والاخوة‎ 
الاخوات والاصهار والموالى والمعظيات والخدم » فقد كانوا جميعا‎ 
٠ يخضعون لسلطة رب الاسرة9©)‎ 


هذا وقد تفاوتت حظوظ الاسرة المصرية فى مقومات سعادتها » 


عمسعاعمف[1 عل عله غنمع2 دل ع كدسمتاتطاهمة فعل ععزماونا8 ,عممععام .1 (1 
.7 .2 ,1932 رقعلاعسدمظ بآ رقاموع15 

,20167 ولتعاممد0 #مآ هذ بأموع8 غمعاعهة هذ كللة/؟ بطاتقة9 3 (2 
.45 .2 ,1898 

.8 ,آلآ بلقأدع ك0 غزمع2 هق عجزهمل:0 وواتطععة هذ كمدمياع .3 (3 

.8 .2 ,1962 ,قاعة2 ,عمسعنامووء «متندكئلة35© ه[ غه علذا؟ عنآ باء3810 .ىم (4 


ا 


ومقومات شقائها » وفى كفايات أزواجها وزوجاتها » وق نجاح نسلها » 
ولكنها » رغم هذه التفاوت الطبيعى ألذى تشهدته الاسرة فى كل مجتمع 
وزمان » فقد نعمت بنصيب من الاستقرار لم تعهده الشعوب القديمة 
الاخرى » هذا وقد اختلفت كذلك عوامل الاستقرار الاسرى بين طبقة 
وأخرى ء وكان أوضحها بين الطبقتين الثرية والوسطى نوعا من التوازن 
المقبول » عدل الجتمع به بين أوضاع الزوجين فى الاسرة > فالزوج بالنسبة 
الى زوجته انما كان يوصف بأنه « هى » بمعنى البعل » و ثب » أى 
ولى الامر » و ١‏ سن » أى أخخ » وكانث الانثى بالنسبة الى زوجها 
«حمة »أى حرمة » و < مرة » أى حبيبة »و (( سنه » أو « سونة » 
( ولعلها تشبه اللفظ العربى صنو ) أى أخت » واذا تحدث الناس عنها 
قالو! ‏ نبت بر » بمعنى ست البيت© + 


ويزعم كتاب الاغريق :القدامى » ويتانعهم فى هذا بعض المؤرخين 
المحدثين + أن الزواج بين الاخوة كان أمرا ششائعا بين القوم فى فلك الايام 
الغابرة » فعل ذلك الفراعين 29 » كما فعله بعض آلهة القوم مثل أوزير 
وايزة » وست ونبت حت ؛ وأن هذا الزواج بين الاخوة أنما كان ثمرة 
الالفة وامودة والترابط العاكلى » فضلا عن الرغبة فى الاحتفاظ بثملاك 
الاسرة دون تبديد للها عن طريق الزواج من الاغراب » ولعل هذا الامر 


(5) عبد العزيز صالح : الاسرة فى المجتمع المصرى القديم ب 
القاهرة 19531١‏ ص5 ٠‏ 

(5) هناك ما يشير الى أن بعض ملوك المرب قد تزوجوا 
من ألخواتهم 0 كما حدث مع ملك الانباطٍ « مالك الشاني » بن 
« الحارث المرابع » حيث عثر على عملات فضية وبرنزية نقشت عليها 
صورته وصورة زوجته التى وصفت بأنها «ثقيقة الملك» مما يشير الى ان 
بعض الملكات العربيات كن زوجات شقيقات للملوك الحاكمين »هذا وتشير 
كتابة أخرى على تمثال الملك « عبادة » بأن احدى زوجات الحارث 
كانت اخته كذلك » والامر كذلك بالنسبة الى اليهود » وطبقا لرواية 
التوراة فقد تزوج"ابراهيم من أخته سارة » .حيث تقول « وبالحقيقة هى 
أختى ابنة أبى ؛ غير أنها ليست ابئة آمى » فصارت لى زوجة» ء وان 
كنا نرى أنها أبئة عمه وليست أخته ( محمد بيومى مهران : مركز المرأة 
فى الحضارة المعربية القديمة » الرياض ١151/7‏ ص ل/ا١؟‏ - 75١8‏ 2 سفر 
التكوين ٠ )١؟: ٠١‏ 


2 


الاخير ائما كان سنة عند الشعوب التديمة » كالعرب واليهود » بل أنه أمر 
ما تزال بعض آثاره عندنا فى الصعيد حتى الان » غير أن الامر عند 
المصريين إنما كان غير ذلك ؛ صحيح أن الاساطير قد أثسارت الى زواج 
أوزير مايزة » وسث بنبت حت » وصحيح أن بعض الملوك قد تزوجوا من 
أخواتهم "© » ذلك لان نظرية تولى العرش فى مصر انما كانت تجعله 
وقفا على من تكون أمه من نسل ملكىموكذلك يجب أن يكون أبوممولعل 
هذا هو السبب فى زواج الاخ بأخته الذى لجا اليه بعض الفراعنة لتأكيد 
صفاء الالوهية ؛ ولتقليل عدد المتطلعين الى العرشس © , 


على أن ذلك كله لا يسوغ لنا القول بآن القوم انما كان اللواحد 
منهم يتزوج بأخته » ذلك لان عبارة الاخت تطاق على الزوجة على سبيل 
الاعزاز والتكريم فحسب » ومن الثابت أن ذلك التى كان يطاق عليها أسم 
الاخت انما كانت تقيم فى سكن بعيد عن سكن الرجل » فهى اذن ليسست 
أخته حقيقة » كما أننا لم نعثر حتى الان على مثال واحد كان ألزوجان 
فيه أخا واختا » سواء أكانا من طبقة النبلاء أو من الطبقى الوسطى » 
بل حتى من عامة القوم » هذا فضلا عن أن الملك قمييز قد سأل القضاة 
الملكيين عما اذا كان القانون يسمح لمن يشاء أن يتزوج من أخته » فأجابوه 
بالنفى ‏ وان أجازوا لاملك أن يفعل ما يريد » على أن هناك ما يشير الى 
زواج الخال من ابنة أخته » ذلك لان من تسمى ١‏ باكت آمون » » انما 
تظهر فى مقبرتها وهى تجلس بجوار خالها «١‏ أمنمحات » وكأنما همى 


زوحته ٠90‏ 
وكان الزواج بتم فى مرحلة ميكرة » كما هى العادة فى الشرق » وان 


لم تصلنا تفصيلات عن المرحلة السابقة له » ولا عن الطقوس التى كانت 
تمارس بهذه المناسية » لكن يبدو أن مراسيم عقد الزواج انما كانت 
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او 


تتم فى المعبد بحضور أقرباء الزوجين * كما أنه لم يعثر حتى الان على 
عقد زواج يرجع الى ما قبل عصر الدولة الحديثة © غير آئنا نعرف أنه 
فى العصور المتآخرة كان الزواج يتم عن طريق عقد مكتوب » وهو أمر لابد 
وأنه انحدر ألى تلك العصور من مراحل سابقة » ريما كان العقد فيها 
أتقاق مشافهة مين كبار الاسرتين » ثم تطور فيما بعد الى نص مكتوب » 
كما أن مناك ما يشير الى أن الزواج ف تلك الفترة انما كان قد اصطبغ 
بالصبغة الدينية اذ كانت مراسيمه تتم عن طريق كاهن آمون » مما أسبغ 
عليه نوعا من القدسية » وان فقد صفته الدينية منذ عهد أخوريس » 
وأصبح شسأنه شآن غيره من العقود * 

وعلى أى حال » فان أقدم عقد زواج مصرى وصل اليئا انما يرجم 
الى عام ٠وه‏ فق ٠‏ م » ويما أن نصه انما يتفق تماما مع عقد آخر يرجم 
الى عام +ده ق + م » فمن المرجح أنهما كانا نموذجا ظل متبعا حقبة 
طويلة » وأغلب الامر أنه كانت هناك فترة تصل الى العام بمثابة مرحلة 
تجريبية يتم الزواج بعدها » أو يلغى » مقابل تعويض » ولما كان الشاب 
فى سن الخامسة عشرة يزوج من فتاة فى الثائية عشرة » فان أمر التجربة 
لا قيمة له فى ثلك المرحلة المبكرة من العمر » وأغلب الامر أن الاتفاق 
بين الاسرتين أو الاختلاف بينهما كان العامل المرجح لاتمام الزواج أو 
الغائهموكانت تحدد ليلة للزفاف تنحر فيها الذبائتح وتولم الولائم وتعزف 
الموسيقى » ويمرح القوم ويلهون 20 ٠‏ 


وهناك ما يشير الى أن ولى أمر العروس أئما قد خلل ينوب عنها فى 
كتابة العقد حتى القرن السابع قبل الميلاد » ثم أباح المجتمع للعروس » 
وبخامة الثيب » أن تحضر كتابة العقد بنفسها » وكان عقد القران 
يشهده الشهود من القرية أو الحى ؤتسجل أسماؤهم به » ويقسم الزوج 
خلال العقد على تعهداته بأسماء أربابه واأسم فرعونة » ويئص كتابة على 
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8 ل 


قيمة الصداق من أوزان الفضة ومكاييل الغلال » فضلا عن مؤجل معين 
يدفعه اذا نشب بينه وبين زوجته ما يدعوه الى الانفصال؛وف عقد متأخر 
تعهد زوج أن يقدم لزوجته نصيبا من الحنطة كل صباح » ومقدارا من 
الزيث كل شهر » وراتيا لنفقاتها الشخصية كل شهر » وراتبا مفروضا 
لتكاليف زينتها كل عام » كما تعهد كذلك أن يدفع تعويضا اذا سرحها 
وتزوج سواها » وتضمن العقد نفسه عبارة مقصودة أكد الزوج بها 
مزوجته أنه يعلم تمام العلم أن نفقات زينة العام تخالف راتبها الشهرى 
المعلوم » ولم يكن تأكيده هذا بدعة وائما كان مما يقضى به العرف » 
لاسيما أن شسغف المصريات الموسرات بملابسهن وحليين وصنوف العطور 
و الدهون والزهور والمرايا والمكاحل والمراوح » فضلا عن الشعور 
المستعارة للخروج والمحافل » كان شسغفا فريدا تشهد به صورهن الباقية 
والنماذج الكثيرة التى وجدت من آدوات زينتهن فى مظفات المقاير 292 , 


وهناك ما يشير » وبخاصة فى عهد الدولة الحديثة » الى أن أموال 
الزوجين انما كانت مشتركة بينهما » وكان الزوج يأتى بالثلثين » والزوجة 
بالثلث 259 » فاذا ما توفى أحدهما كان للزوج الاخر حق الانتفاع بنصيب 
المتوى » على أن تؤول ملكية هذا النصيب الى الورثة 29 » أما نصيب 
الزوج الباقى على قيد الحياةعفله أن يتصرف فيه بما يشاء من التصرفات 
ولعل فى هذا اشارة الى أن الزوجة انما كانت تأتى معها الى زوجها 
بقدر من المال ؛ وهو ما يسمى البائنة ( الدوطة ) 28 , 


(١١)عبد‏ العزيز صالح : المرجع السابق ص ٠ 37١4-41١7‏ 
.2.40 ,1ن .م0 ,عمدعئتط .1 (12 
(؟1١)‏ يذهب « سيدل » الى أن الرجل الذى يتزوج ثانية بعد وفاة 
زوجته الاولى » عليه أن يجعل الاموال التى كانت مشتركة فى الزواج 
الاول ملكا لاولاده من هذا الزواج » وأن يستبقى لنفسه الثلث الباقى 
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ا سل 


وابتغى حكيم من القرن الخامس والعشرين قبل الميلاده ‏ كان 
وزيرا يدعى «بتاح حوتب» ‏ أن يصور لفتاه بعض الواجبات الزوجية 
فى تعاليمه » وأوصى بآدائها » فقال : « أذا كنت عاقلا فأسس لنفسك 
دارا » وأحبب زوجك حبا جما » وآتها طعامها » وزودها بالثياب » وقسدم 
لها العطور » ليتشرح صدرها ما عاشت » » ولا شك أن حكيمنا المصري 
ائما كان خبيرا بخلجات الروح وطبائع النفوس ء فالوصية الاولى أن 
يحب الزوج زوجته » فالحب أساس العشرة الزوجية » حتى تسود المودة 
والالفة وروح التعاطف الاسرة » وف الواقع أن آثار القوم انما تدل على 
أن الحب كان فى طبع الزوج المصرى القديم وسليقته » وكان الاخلاص 
قبائه » والعطف شريعته » وكانت الوصية الثانية أشباع غريزة الجوع 2 
التى كانت وما تزال أولى حاجات الانسان » ذلك أن مطلب الانسان الآول 
أن يسد رمقه ويشبع جوعه » ويسد عوزه وهى حاجة طبيعية أزلية قديمة 
ققدم الانسانية نفسها ٠‏ 


ويشفع حكيمنا سد هذا المطلب بمطلب آخر » وهو الكساء » فينصح 
فتاه بأن يزود زوجه بالثياب » وذحن نعرف كيف كانت المرأة تزهو 
بمليسها » وتتيه به فخرا » أن كان جميلا » ونستطيع 'ادراك ذلك » ومبلغ 
ما كانت تملقه النساء فى مصر القديمة على أناقة ثيايهن » من مجرد النظر 
الى الثوب المذى ترتديه الاميرة «انفرت» زوج الاأمير «ارع حوتب» 
( من الدولة القديمة ) » وهو ثوب ضيق يبلغ فى ضيقه ضيق ثياب المرأة 
الحديثة » وهو ينسكب على جسدها ويلتصق به التصاقا شديدا » فييرز 
محاسن هذا الجسد الغض ومفاتنه فى تناسق جميل وحسن خلاب » 
فالملابس الهفهافة » الجميلة الشفافة » التى تشيع فى بعض أجزائها الثنايا 
( البليسيه ) وألتى تبين منها مفاتن الجسد وحسنه الوضاء » كانت 
تغرى المرأة المصرية القديمة بقوة الاغراء نفسها التى تثيرها عند المرأة 
الحديثة » ومن ثم فقد أومى الحكيم المصرى الزوج بالاهتمام بهذا الامر 
الذي يقدر أهميته وخطره عند المرآأة وقوة تأثيره عليها ٠+‏ 


ولم بكتف حكيمنا ذلك » وائما أضاف اليه فن تجميل المرأة عن 


اا 


طريق أبراز مفاتئها فى اطار رة قيق جذاب يفوح بالعبطر الذى يبعث فى 
النفوس النشوة والافتتان » فيقول « قندم لها اللطور لياشرح صدرها 
ما عاشت » ثم يديه الحكيم بعد ذلك المرأة بالحقل الطيب الذى يؤتى 
ثماره » ويعود دالخيراأوقير على صاحبه » فهى « حثل مثمر لصاحبه » » 
ثم يوصى فتاه بعد ذلك « ايك ومنازعتها » لا تكن فنلا ولا غليظ القاب » 
فبا'كين تستطيع أن تتماك قلبها ؛ وأعمل دائما على رفاهيتها ليدوم 
صفاؤك وتتصل سعادتك ٠‏ 

وف الدولة الحديثة يومى الحكيم « آنى » ولده بالا يمثل دور 
الرئيس مع زوجه » وأن يرعاها ى صمت » حتى يمكنه التعرف على 
أعمالها الحسئة ؛ ويؤكد أنها ستكون جدا سعيدة اذا كانت يده معها » 
فيقول : « لا تمثل دور الرئيس مع زوجتك » ولا تق تقس عليها فى دارها » 
ان أدركت صلاحها ؛ لا تسآلها عن شىء أين موضعه أن كانت قد وضعءته 
فى مكانه المناسب » أفتح عينيك وأنت صامت تدرك فضائلها » وان شئّت 
أن تسعدها فاجعل يدك معها وعاوتها » تعلم كيف تمنم أسباب الشسقاق فى 
بيتك » اذ لا مبرر لخلق النزاع ف البيت » وكل امرىء ققادر تلى أن 
يتجنب اثارة الشقاق فى بيته » اذا تحكم سريعا فى نزعات نفسيه2©0). 


واستحب المصرى القديم الزوج الغيور + وأبى الخلاعة من الانثى » 
وارتضى القتل عقابا للزانية ذات البعل ومن زنى بها » وبالغ الحكماء فى 
تحذير الفتيان من مخالطة النساء » فقال « بتاح حوتب » لفتاه « أحذر 
مخالطة النساء » فما طاب مكان حللن فيه » ومن سوء الرأى أن يتلصص 
عليهن انسان » وكم من ادرىء ضل عن رشساده حين أستهواه جسم براق » 
ثم تحول عنه الى هباء » وأصبحت فترات استمتاعه القصار أض.غاث 
أهلام » وأفضت به الى الهلاك » * ويقول الحكيم « آنى » : « كن على 
حذر من المرأة الخريية ( أى غير زوجته ) » لا تطل النظر اليها عندما 
ثمر بك ءلا تكن لك بها أية صلة » ولا تقضى منها وطرا ؛ انها ماء عمرق 
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كا ووؤاحه 


الغور ع لا بعرف المرء حناياه » أحذر اارأة التى مغيب عنها زوجها » فقد 
تكضف لك عزمغاتنها » وثر اود عن تفسها » وتشهدك آلا رقيب عليها » 
وتح.ك شباكها لاصطيادك » لا تستجب لها حتى فى غفلة من الناس » فان 
قلت » فانه العار الذى يستحق الموت عندما يعرف الناس أمركما > .. 

ذلك فهناك رجال لا يتورعون أن يقعوا فى هذه الخطيثة الكبرى © ٠‏ 


ولعل هذا كله ائما يدل على أن عقوبة الزنا عند القوم من أقمى 
العقوبات » وأشدها ضراوة » وطبقا لما جاء فى بردية وستكار » فقد كان 
يكتب على الزانى وامزانية الموت » غرقا أو حرقا » ففى روايتها عن علانة 
شاب بامرأة كاهن » أن الشاب قد اخترسه تمسساح من صنع الكاهن 
نفسه وآن المرآة الملعوب أنما قد اقتيدت الى ساحة فى شمالى القمر » 
حيث أحرقت ت علنا » والقى رمادها فى النهر 239 » ولعل ذلك انما كان عقاب 
الزانية المحصنة » وف ذلك يقول حكيمنا بتاح حوتب < أن الزفا لجرم 
عظيم » وان الزانى ليستحق الاعدام » وان من يرتكب جريمة الزنا ائما 
يسول عليه بعد ارتكاب تلك الخطيثة الكبرىعآن يرتكب كل ذنب مهما كان 
عظيما »20 + 


بيد أنه على الرغم من دعوة التحفظ التى دعا الحكماء أبناءهم 
اليها » لم يؤد حرص المصرى على زوجته الى الزامها الحجاب وابقائها 
حبيسة دارها » فظل لسيدات الطبقتين الثرية والوسطى نصيب هن 
الاشتراك فى شثون المعابد وحفلات الدين وخدمة الارباب » ولم ير 
المصرى بآسا فى أن تخرج زوجته بأطفالها لزيارة معارفها ووراءها بعض 
خدمة أو خدمها » واذا مرضت لم يكن يأبى أن يعودها اللطبيب فى دارها » 
ولم يؤد تحفظ الاسرة المصربة ازاء الاغراب الى أن توصد بايبها دون 
الاقارب والاصدقاء » ولم تخل ليالى الاسر الغنية من دعوات للرجال 


(11) عبد العزيز صالح المرجع لسابق ص ٠١‏ 
كنتقحهم8 ن6059ع.1 .09 ( 17 
.70-77 .2 ,1949 ,قتمة8 رعمودج5ة ع0 فممعتاموع8 معاممه )م 
.1916 بعكنامطم1 ,رع امططه)2 ع0 معسنمملة كعد رالسدرةط .8 ( 18 


8 لم 


والنساء » يجلس فيه كل زوج مع زوجته على أريكة عريضة أو يتخفذ 
الرجال مجاسا يجمعهم » وتجلس النساء فى مجلس يجمعهن » ولم تكن 
معافل السراة تخاو عادة من رقص وعوسيقى وتطريب وشسراب * ومع ذلك 
فقد كانت التقاليد المصرية تستنكف زيارة البيت فى غيبة صاحبه © أو 
دخوله دون استئذان » أو الاختلاط بنسائه » وتشير بردية تعداد سكان 
بلدة اللاهون فى الدولة للوسطى الى أن خدم البيت كانوا جميعا وبصفة 
دائمة من الاماء وأطفالهن الصغار » دون أن يكون بينهم شاب الم 2 
وكا أصحاب السرارى يحولون بينهم وبين الاتصال بالخارج فيمسا 
ل" 


بريه 


وكان تصيب المرأة فى الحياة المنزلية كبيرا » وهى وان كانت على 
دراية تامة بكل ما يقع على عاتقها من أعمال المنزل » الا أنها لم تكن تهمل 
فى شئون نفسها أو مظهرها » فهى تلبس عادة ثويا طويلا يصل ألى ما فوق 
القدمين بقليل » وان كان يترك جانبا كبيرا فى أعلى الجسم عاريا » يشده 
الى الكتفين شريطان07؟ + وهى تطلى شفتيها بالاحمر » وتزجج 


1+ عبد العزيز صالح التربية والتعليم فى مصر القديمة ص‎ )19( ٠ 


(١؟)‏ كان أول رداء ليسته المرأة المصرية ثويا ذا أهداب » ثم آخذت 
ترتدى ازارا مصنوعا من خيوط الكتان البيضاء » وكان ضيقا حتى ليكاد 
يلتصق بجسمها » ومتدليا الى ركبتها » وفى عهد الاسرة الرابعة ابتكر 
القوم صنع الثنايا ( وان رأى البعض أن ذلك كان فى الاسرة الثامنة 
عشرة) فى أثواب الطبقة الراقية لتساعدهن على التحركق سهولة ويسر» 
وف الاسرة الخامسة بدان يرتدين فساتين ضيقة جدا » وطويلة بحيث تصل 
ألى الكعبين ولها اكمام ضيقة » وفتحتان عند العنق » واحدة من الامام 
والاخرى من الخلف » تسهلان لهن ارتداءة » وكان لكل من الفتحتين شريماً 
يستعمل 3 ضم حرفبها عند الحاجة » وقد خضعا هذان الششربطان 
للتطور » فاحيانا كانا يمتدان في وضع رأمى من القميص, الى الكدفين ) 
وأحيانا يتقاربان من بعضهما فى ميل عن الاتجاه الرامى » واحيانا 
يتقاجعان © وقديما كانا هذان الشريطان يغطيان الثديين تماما » ثم 
أصبحا يضيقان أو يختفيان تماما فيبرز الثديان » وقد تدءسل 1 )2 
فوة, ثوبها العادى غلالة رقيقة من الكتان الابيض » كما يرى فى تمكفال 
الاميرة «نفرت» من الاممرة الرابعة » وق عصر الدولة الحديئة تطور 
لباس المرأة فأصبح من قطعتين على الاقل » احداهما على هيئة قميص 
داخلى ضيق رقيق » والاخرى على هيثة غلالة فضفاضة مفتوحة ينعقه 


لل لم 


حواجبها وتطلى أجفانها ورموش عينيها بالكحل » وهو من نوعين » أخضر 
يلون به الجفن الاسغل » وأسود تزجج به الحواجب وتطلى به الاجفان » 
وكانت المرأة شغوفة بالحلى فكانت تتزين بالخواتم والاقراط والاسوار 
والقلائد والذفلاخيل » ونخاصة فى المآدب والولائم التى كان القوم 
مغرمين بها كثيرا » ويتصودون الفرص لاقامتها + 


ولم يكن يليق بامرأة تحترم نفسها ى مصر الفرعونية أن تخرج 
ألى حفل أو مأدبة دون أن تقضى وقتا تتزين فيه » ودون أن تكتمل 
زيئتها » ودون أن تتعطر » وتبدو على ما ترضاه لنفسها » وهو أمر بالغ 
العسر » ولكنها كانت تحاول » على أية حال » أن تبدو نظيفة ملتمعة جذابة 
معطرة الحواشى أنيقة الهندام » وكان لا يفوتها قبل أن تخرج من البيت 
أن تمزج لمر بالرتم وحصا البان والعجرم وغيرها وتدقها ثم تضعها على 
الثار » لتجعل رائحة المنزل والملابس زكية مستحبة ثم تضيف الهها 
عسل النحل » وتتناول بضع حبات تمضخها فى طريقها لللزيارة » فتجعل 
أنفاسها بذلك طببة النكهة ركية الرائحة©© ٠‏ 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة هنا ألى أن من عقود الزواج 


رباطها فوق الثديين » كم تنسدل الغلالة فوق أحد الذراعين » على حين 
تبدو الاخرى حرة مكشوفة » وكلاهما من الكتان الشفاف الذى يظهار 
تقاسيم الجسم » وأن رأى البعض أن اظهار تقاسيم الجسم كانت يسبب 
0 شفافية المائيس > وعلى أ ال ا 
القطعنين ثوب ثالث » أو معطف قصير وكانت الثياب توشى أحياناً 
بالتطريز أو تنحرف بخطوط فى هيئة الريش » هذا وقد وجد زى آدخر 
ختلف عن الطراز المألوف » ويتكون من ثوب طويل له أكمام ومعطف 
قصير دزركش بهداب يوضع فوق الاكتاف » ومن الامام ينسدل رداء يشبه 
الاثبة » ولكنه يمتد من الرقبة الى القدمين » هذا وكانت النسام المصريات 
يقعرن شعور رؤوسهن ويضعن فوقها شعرا مستعارا » وكانت الفتيات 
والسبدات وبخامة فى الاسرتين الثانية عشرة والثامنة عشرة يصففن شعور 
رؤومبن » ويصنعن منها ثلاث جدائل اثنتان تتدليان دن الامام وواحدة 
هن الظف ( محمد أبو المحاسن عصفور : معالم حضارات الشرق الادنى 
القجدم ص 45 ١ه‏ » مكذا 

.127-128 .5 1932 ,دمقهمآ (اموع غماعمف هذ مكنة لم50 رعضاتة .97345 

. تجيب ميخائيل : المرجع السابق ص 8ه 0ه‎ )١( 


لاخ د 


ما يشير الى أن فوارق الطبقات لم يكن لها أثر كبير فى التفرقة بين مستوى 
الرجل وزوجته » فقد تتزوج الفتساة أحد آتباع ولى أمرها اذا راقته 
وراقها » أو يتزوج الفتى خادمة أسرته » اذا راقته وراقها ٠‏ غير آن هذا 
الترخيص لم يكن متاحا دائما » لاسيما فى بيوت الفراعئة التى استنت 
تزويج بعض أمرائها بأخواتهم » عن رغبة منها ف أن تستبقى الدم 
الفرعوئى خالصا بغير شبهة » وأن توثق الاواصر بين أبناء الملكات 
الضرائر » وتقال من منازعتهم على وراثشة العرثش » غير أن الامراء 
والاميرات البعيدين عن صلب الفرعون الحاكم لم يتقيدوا بهذه السئة » 
كما أن بعض المفراعنة أسقطاعوا أن يتحللوا منها » ولم يأبوا أن يصهروا 
الى العائلات الكبيرة من رعاياهم ببناتهم وبائفسهم أيفا50 ٠‏ 


وهكذا رأينا الفرعون«سبسكاف»)'© آخر الفراعينالرجال من الاسرة 
الرابعة » يزوج ابنته « خع ماعت » بغنى شرب يف يدعى (( بتاح شبسس » 
ربى فالقص الملكى على أيام « منكاورع » وتعسلم فيه على أيام 
شبسسكاف الذى أعطاه اينته الكبرى خم ماعت زوجة له ؛ «لان جلالته 
رأى أن تكون معه أفضل من أن تكون مع رجل آخر » » وقد تزوج 
الفرعون « ببى الاول » من ابنة « خوى » أمير أبيدوس التى تنجب 
له ولى عهده «مرى ان دع» » وحين يوافيها أجلها المحتوم يتزوج من 
آخت لها تفجب له طفلا آخر يعتلى العرش بعد أخيه باسم ١‏ ببى الثانى » 
ولعل الذى دفعه الى هذا الزواج مؤامرة زوجه الاولى « أيمتس » ضد 
عرشه » واحساسه بالحاجة الى عون كبير يشسد أزرهءويسنده فى الخطوب 
الجسام اذا ألمت به يوما ما » فلجآ الى مصاهرة هذه العائلة القوية فى 
الصميد » ويتزوج الفرعون « أمنحتب الثالث » بفتاة من عامة القوم » من 
مدينة أخميم بالصعيد » هى الملكة 2 تى » والتى أصبحت بمرور الايام 
السيدة الاولى فى الامبراطورية المصرية » واحثلت من قلب فرعون مكانة 
لا تتطاول أليها واحدة من نساء العالمين فى دنياها ٠‏ 


(؟؟) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ٠١١ ١١5‏ 
115 .2 ,1 ركلقتة (23 


ش85 د 


ولكن من ناحية أخرى » فان المصريين » سآنهم ف ذلك سأن غيرهم 
من الامم القديمة الآخرى » كالعرب*2 » واليهود2*2 ؛ أئما كانوا 
يرو أن زوج البنت يجب أن يكون مصريا » ومن ثم فما كانوا يقبلون 
أن تتزوج المرآة من غير بنى جنسهاءولعل السبب فى ذلك أن المصريين انما 
كانوا يعتقدون أنهم وحدهم المتمدينون » وأنهم الشعب الوحيد حقما 
الذى بحق له أن يحمل عن جدارة لقب « رومى » (بمعنى جنتلمان ) 
وأما الاجائب فلا » كان القوم يسمون أنفسهم < الناس » أو « الرجال » 
تميبزا لهم عن جيرائهم من الليبيين والافريقيين والآسيويين » والذين 
كانوا يزودونهم ويطلقون على رؤسائهم لقب «وغد»9© » ونقرأ فى 
رسائل العمارنة أن الملسك البابلى « كادشمان أنليل الاول » سال 
« أمنحتب الثالث » أن يزوجه من امرآأة مصرية » فرقض فرعون هذا 
اللتمس باحتقار » بحجة أنه « لم يسبق أن أرسلت أميرة مصرية الى أى 
انسان» » وحين يعيد الملك البابلى سؤله لم يكن نصيبه هذه المرة بأفضل 
من الاولى » ومن ثم فهو يطلب من فرعون أن يزوجه بآية امرأة مصرية » 
حتى يفخر بآنه تزوج من أمرأة من مصر > ولعله شرف كان يصبو الى 
تحقيقه » حتى يموه به على شعبه ؛ ولكنه لم يحقق من ذلك شيك 259 ٠‏ 


(؟ ) تعمد الزوجات 


عرف المصريون تعدد الزوجات » كما عرفته الشعوب القديمة 
جميعا 5 » أو تكاد » ومن ثم فقد مارسه المصريون والفرس والعرب 


(4؟) انظر : محمد بيومى مهران » مركز المرأة فى الحضارة العربية 
القديمة ص ٠151-1511‏ 
(16) انظر : محمه بيومى مهران : اسرائيل الكتاب الثالث 
الحضارة ص /ا4؟ 5554 ٠‏ 
0 محمد بيومى مهران الثورة الاجتماعية الاولى فى مصر الفراعنة 
ص 2175 ٠١9‏ وكذا وكذا 
7 .2 ,1964 ,056053 ,كتاممتقطط عط عه أووع؟ تعمنلية6 .2 .م 
,1939 ,1020840 ,لآ رقأعاطة]” تنتنقسخ اتلاء1 ع1 جعممعةة .ظند (27 
3 ,13 .5 
ممةمع8 امهف عذ اتمندع هدكممت خهقة تإننتقع 12800 ركنسة 151 .234 (28 
:5 2.14 ,121 ,812840 رمممتسماة 


ءاد 


واليهود وغيرهم » ومارسه أصحاب الديانات السماوية الثلاثة الكبرى » 
اليهودية والمسيدية والاسلام © » وهناك من يعتبر تعدد الزوجات 
نظام بدائى » ومن يعتبره تايعا لحال المرأة انحطاطا ورقيا » وأن تحريرها 
منه أنما هو خطوة فى سبيل تقدمها "© وف الواقع أن موقف المرأة 
نفسها ازاء تعدد الزوجات انما هو موقف مضطرب ؛ بل أن الانسسان 
كثيرا ما تأخذه الحيرة ازاء العواطف المتضاربة للنساء بشأنه » فهذه زوجة 
عاقر تطلب من زوجها الزواج عليها » وتلك تلعن ضرائرها » وثالثة تفضل 
لزوجها أن يتزوج عليها » بدلا من أن يغرق فى علاقات غير مشروعة مع 
نساء آخريات » ينفق عليون فى بذخ » ويجلب لها ولأولادها العار » 
ورايعة تحلم بالزواج من رجل متزوج » وهكذا ٠‏ 


وعلى أى حال * فان تعدد الزوجات له دوافعه القوية ٠‏ منها أنه 
يحفظ للرأة حربتها التى يتشدق بها أعداء تعدد الزوجات ذلك لان أباحة 
التعدد لا يحرم المرأة حريتها ولا يكرهها على قبول من لا ترضاه زوجا 
لها » ولكن تحريم التعدد يكرهها على حالة واحدة لا تملك غيرها ‏ حين 
تلجئها الضرورة ألى الاختيار بين الزواج بصاحب زوجة » وبين عزوبة 
لا يعولها فيها آحد ؛ وقد يعجزها أن تعول نفسها 9© , 


ومنها أن المرأة قد تعجز عن الوفاء باحتياجات الحياة الزوجية » 
وذلك بسبب عقمها فلا يتحقق التناسل » وهو من المقاصد الرئيسية 
للزواج » أو صيب عيبها الجنسى » مما يؤدى الى منع الاتصال الجنسى 
بين الزوجين ؛ أو يحول دون كماله » أو بسبب مرض عضال يصيب اازوجة 
فيضل حركتها عن القيام بما تتطلبه الحياة الزوجية من أعباء » ومنها 
عودة المطلقة الى عصمة زوجها السابق » فقد يفترق الزوجان بطلاق 





(9؟) محمد بيومى مهران : مركز المرأة فى الحضارة العربية القديمة 
ص ؟7١  18١‏ » اسرائيل ‏ الكتاب الرابع ص 57١‏ 51/8 » الحضارة 
العربية القديمة ص 01 9ه 

(١؟)‏ قاسم أمين : تحرير المرأة ص ١59‏ 

(1١؟)‏ عباس العقاد : المرأة فى القرآن » بيروت 1535 ص 115-1١8‏ 


ا 


أو تطليق ؛ ثم يرى ألزوج بعد زواجه بأخرى أن يضم الى عصمته 
زودته السابقة » وتبادله هذه الاخيرة تلك الرغية بعد أن عفى الزمان 
على أسباب الخلاف بيئهما » أو بدافع رعاية أبنائهما » أو لغير ذلك من 
الاسد'ب ء وتعدد الزوجات فى هذه الحالة هو الحل الاجتماعى الوحيد 
الذى يبقى على الزوجة الجديدة دون غراق ؛ ويعيد المطلقة الى زوجها 
السابق » ويكفل لأولاد المطلقة العودة الى البيت الذى يجمع وألدهم 
ووالدتهم معا + 


وقد تتسم الدائرة » فيهدف الرجل من زواجه الجديد على امرأته 
الى توثيق صلة القربى » فيعمد الى الزواج باحدى قريباته ى حالات 
تبرز فيها حاجة هذه القريبة الى الزواج من قريبها ؛ كان يكون لها أولاد 
لا يرعاهم زوج غريب عنهم » مثلما يرعاهم زوج قريب لهم » وكأن تكون 
المرأة أرملة لاخ قريب توق أو استشهد » ويكون الاخ أو أحد أقرباء 
المنوفق أصلح من يتولى رعاية الاولاد » أو يكون هناك حرج ٠على‏ مثل 
هذا التريب اذا دخل بيت هذه المرأة لرعاية الاولاد » فيعمد الى الزواج 
بوالدتهم على امرأته » حتى لا يلوك المتطفلون أو الطامعون سمعته 
بالقول السوء ء أو حتى يحفظ لهذه المرآة شسبابها » أو حتى يحول بينها 
وبين الانحراف الاجتماعى أو الانحراف الخلقى » أو حتى يحفظ مثل 
هذا التريب نفسه من أن تحدثه بالسوء » وقد تكون هذه القريبة عائسا 
يرى أازوج أن يضمها الى رعليته » أو مريضة لا يرعاها غير هذا الزوج » 
فيتزوجها حنى لا تكون أقل مستوى من زوجته ؛ الى غير ذلك من الاسباب 
التى تتحقق بها حاجات الناس ومصالحهم » هذا الى أن تعدد الزوجات 
ائما يبتلم ف أوقات الحروب مشاكل خطيرة » تنا من الزيادة المذهلة فى 
عدد الارأمل من الفساء » فضلا عن أنه قد ييعوض الامة أو بعض أفرادها 
عما فتئد من الأولاد » ويمذحها الأمل فى استعادة قوتها ؛ ومتابيعة 
النضال 9 , 


(؟؟) عبد الناصر توفيق العطار : تعدد الزوجات » القاهرة ١50/5‏ 
ص 50 ؤةة 


وأيا ما كان الامر ؛ فلقد عرف المصريون تعدد الزوجات » وان كان 
الاستقرار بين الازواج المصريين قد أدى الى تقليسله بينهم الى حد 
معقول » وذلك على الرغم من أنه كان مشروعا لديهم ؛ وأن فريقسا من 
الفراعنة والاثرياء وأواسط الناس وطنامهم آخذوا به وتمادوا فيه » 
وان بعض الزوجات ارتضيئه وتسامحن فيه » وانه قد استمر طوال 
العصور الفرعونية » وآن للم تخل بيوت السراه فى عصور الرخاء والترف 
من وجود الجوارى والسرايا وملك إليمين » وهكذا لوعدنا الى الالف 
الثالثة قبل المبلاد » لوجدنا أن المصريين يتبعون نظام تعدد الزوجات » 
مامراجام مه و و ا و 
أن نذكر أن « خوفو )») صاحب الهر. ا 
وولد له أيناء من كل منهن » حتى انقسمت أسرته ألى ثلاثة فروع 29 
وأن « تتى » مؤسس الاسرة السادسة كانت له زوجتان » الراهدة 
«خويه » والاخرى « اببوة » 29 , 


وهناك « أمنحتب الثالث » » من الاسرة الثامنة عششرة » وقد فاق 
كل أقرأنه من الفراعين » حتى كان قصره يضم » الى جانب زوجته الاثيرة 
تى » كثيرا منالزوجات من بابل وميتانى وآشور » خضلا عن عشرات 
الفتيات اللاتى كن يرسئن كل عام من ملوك الشرق وأمرائه » فضلا 
عن الجسوارى اللاتى كن يآتين فى ركاب الزوجات » كما حدث مع 
« جبلوخيبا » ابنة ملك الميتان التى زفت الى غرعون وف ركايها بام 
غادة حسناء » وهكذا أمتلأ قصر فرعون فى طببة بالنساء الجميلات حتى 
زاد عددهن على 498 فتاة وامرة 2 , 


.7 241 ,2 ,1931 ركتهلعع0 849 ,تعممةع2 .© (33 
.129 ,84 .2 يللآ ,84 :93 .2 ب367© .02 عسنلعة0 .8 لى (34 
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,تلقف بطعدطاعيمط :3478 ,343 .2 ,1927 ,11 6 بلعامهع82 .51ل 
.659-63 .28 ,1940 ,40 


وهناك رعمسيس الثانى » وكان تحته نساء كثيرات » أشهرهن 
الملكات ١‏ نفرتارى » و « است نفرت » ( آسعا ) وابنة خاتوسيل ملك 
الحيثيين » حتى أن الرجل قد رزق بعدد من الابناء يفوق ما رزق به أى 
فرعون آخر » وما يزال المؤرخون مختلفين فى عددهم يسبب ظهور أسماء 
جديدة من آن لاخر » وان كنا نعرف من بينهم حتى الان أسماء وه بنتاء 
ول وادا » وان كان البعض أنما يؤكد أنهم يزيدون على مائة ولد9؟ » 
وهناك رعمسيس الثالث والذى ديرت احدى نسائه مؤامرة لقتله حتى 
تحتفظ بالعرش لولدها » دون غيره من أبناء علاتها » ونان انكشفت المؤامرة 
وقبض على المتآمرين » وأديلوا الى المحاكمة التى انقهت ببراءة البحض » 
والحكم على البعض الاخر بجدع الائف وصلم الاذنين » وحكم على 


فريق ثالث بالاعدام إفنا 5" 


هذا وكان تعدد الزوجات مباها عند غير الملوك كذلك » فمن الاسرة 
السادسة هناك الامير « مرى رع » الذى تصوره النقوش محاطا 
بست زوجات » غير أن هناك ما يشير الى أن واحدة منهن وتدعى 
« ايزة » انما تظهر فى النقوشس الى جانب زوجما وفى حجمه » كما أنها 
تحمل دون غيرها لقب الاميرةعورغم أن الزوجات الخمس الاخرياتيظهرن 
فى حجم صغير » وهن يقدمن واجب الاحترام للزوجين » الا أنهن كن مثل 
ايزة زوجات شرعيات للامير » وقد أنجين له أولاد شرعيين كذلك 9 


-102 ,1 84 ,15-17 .2 ,11 بماووج8”ة هذم8 دعل ععنآ ع1 ,ومنطادس0 .15 (36 
/ 103 
,1 ,280 :1 82 ,17 35 . ؟ ,1927 ,آآ1 باولزع18 أه لماقنةة رعذباء2 .17/217 
2.45 
وأنظر : محمد بيومى مهران : مصر .. الجزء الثالث . الاسكندرية 
خ4خلا ص ؟ى ‏ لاىكء الا ا لاو5] ع 14 ا 85١‏ 
(/1؟) محمد بيومى مهران : مصر والعالم الخارجى فق عصر رعمسيس 
الثالث ص 57١5 55٠١‏ »2 وكذا 
مقفقة7 , 1١!‏ ,تكظله ,اعاقةعءظ8 .1331 :152-164 .2 ,1937 ,23 ,ش31 بلع81 عل .ذف 
,416-456 
.7 رقن .م0 ,ه88 ءلة :70 .2 بكتنهءطصره1 عل عسسظ عمتا باتهمةة» .ل (38 
.66 ,17.346 ركة» ,0 رأعأهمك8 .2 262 


ال 


وعلى أى حال » فلقد كان من المألوف أن يكون للرجل زوجة واحدة » أما 
تعدد الزوجات فمع اباحته فى شريعة القوم » الا أن الظروف الاقتصادية 
قد حددته فأضحى مقصورا على الاسرة المالكة وطبقة النبلاء ؛ وان كان 
هذا لا يمنع من القول بأن التعدد كان معروفا فى الطبقات الوسطى » 
وربما كذلك الفقيرة * 


وعلى أى حال » فقلما نرى أطفالا من زوجتين أو أكثر لاسر الطبقات 
العليا التى تركت آثارا ممثلة فى عدد من التماثيل » غير أن أكبر مجموعة 
من تلك التماثيل » تمشل زوجة رب الاسرة الاولى » وكانت عاقرا » 
ويجانبها خمس زوجات أخريات لين كلين أطفال » عددهم اثنى عشر » 
خمسة بنين وسبع بئات » وبيدو أن الزوجة الاولى تزوجها رب الاسرة » 
وهى فى سن متقدمة » لاسباب اجتماعية » فقد كانت من الأزينات الماكيات » 
على أن تعدد الزوجات لم يقف عقبة فى مصير الابناء ؛ فقد كانوا يعتبرون 
جميعا أبناء شرعيين » مهما كانت منزلة الام التى أنجبتهم » على أن الكهنة 
أنما كانوا يتزوجون بواحدة » وريما كذلك عامة الشعب ٠‏ 


وآخيرا فلعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن القوم » كما عرفوا 
تعدد الزوجات ؛ عرفوا الطلاق كذلك » والذى كان من حق الزوج وحده » 
وهناك عقد زواج يتعهد خيه الزنوج بأنه أذا هجر زوجته كارها اياها » 
أو بسبب رغيته فى الزواج بأخرى » يقوم برد المائنة « الدوطة » 
ويستثنى من ذلك هجره اياها لارتكايها جريمة الزنا ‏ وبأن يورث من 
تنجبه لله من الاطفال نصيبا يذكر مما تركه له والداه » وكانت صيغة 
الطلاق المصرى كالاتى « لقد هجرتك كزوجة لى » واننى أفارقك وليس 
لى مطلب على الاطلاق » كما أبلغك أنه بيحل لك أن تتخذى لنفسك زوجا 
آخر متى اكت 20 ٠»‏ 


هذا وقد سجلت المصادر المصرية أخبار! طريفة عن ضرائر راضيات 


-112 .2 ,1970 بل .215 اورهظ غمععهة هذ كنآ لم5 ,مده ,1/3/:5 (39 
.115 ,113 


هخ د 


متسامحات » فصورت أحداهن مع أبناء ضرائرها الخمسة يشاركونها متعم 
الحياة فى مناظر مقبرة زوجها » ويقدمون الهدايا اليها » وحى على أعتاب 
الاخرة » وروت أن عجوزا يئست من عقمها » فآوحت الى زوجها أن يبنى 
بجاريتها أبتغاء الخلف © ففعل وأنجيت له الجارية بنين وبنات وقرت عينه 
بهم » فرضيت العجوز بالامر الواقع وتبنت أبناء جاريتها » وخصصت لهم 
نصييا من ثروتها المتواضعة » وزوجت بنتا منهم لاخيها 7 » وأن 
« امينى » » أحد نبلاء الدولة الوسطى » والذى كان يحمل لقب زعيم 
عشرة الصعيد الغظام » كانت له زوجتان » الواحدة « حذوت » والاخرى 
« نبت سخت نت رع » ( ويختصر أسمها عادة الى نبت ) كانتا تعيشان 
ق وكام ومحبة » حتى أن الاولى قد أنجبت ثلاث بنات وولد واحد » 
وأنجبت الثانية ولدين وخمس بناتعوقد أسهمت حنوت بناتها جميعا با 
ضرتها « نبت سخت نت رع » وسمت «نبت» ثانية بناتها ماسم 
شرتها « حنوت » 0600 , 


هذا وقد عرف القوم كذلك التسرى منذ عهد ألدولة القديمة » فقد 
كان للرجل القادر عدد من السرارى » غير الزوجات * ويبدو أنهن كن من 
المخدرات وكن يقمن فى «احريم» ولا يظهرن أبدا » قهناك رسم يمثلهن 
وهن بندين رجلهن عند مرور الجنازة أمام باب الحريم 2:9 » ورغم أن 
النقوش قد أشسارت اليهن كثيرا » الا أنها تجاهلت أسماءهن » واأستمر 
نظام التسرى قائما فى عهد الدولتين الوسطى والحديثة ٠‏ 

وهناك من الاسرة الحادية عشرة ما عرف باسم « رسائل حقا 
نخت » »2 والتى كتبها لولده الاكبر « مرسو » » وفيها يتحدث عن محظية 
له تدعى ( أبوت ان حب » كان تند اصطفاها لنفسه من بين خدمه وامائه » 
بعد وقاة زوجته » ويبدو أنه قد سافر من طيبة الى منف لبعض أآعماله 


(.4) عبد العزيز صالح : المرجم السابق ص 5 ب ٠31١‏ 
(41) أدولف أرمان وهرمان رائكه : مصر والحياة المصرية فى 


العصور القديمة ص 1١9‏ - 
.20 ,26 .و0 نم06 .1 (42 


لفترة طالت عن العام » فكتبت له محظيته تشكو اليه احدى الخادمات 
وأسمها « سئن » فكتب الى ولده الاكبر « مرسو » يأمره أن « أطرد 
الخادمة سنن من دارى فور! » واذا بقيت سنن فى الدار يوما واحدا » 
وأساءت الى جاريتى فأنت الملوم » وألا خما الذى تستطيع جاريتى أن 
تفعله معكم وأنتم خمسة أولاد » سلم لى على أمى ايبى ألف مرة » بل 
ألف ألف مرة » » وى رسالة آخرى يقول له « لاحظ أنها جاريتى » وأنه 
ينبغى أن تعامل بالحسنى » والا فكيف أعيش معكم فى دار واحدة : ان 
لم تحترموا جاريتى من أجل خاطرى 2:9 » ٠‏ 


(” ) التماسك العائلى فى الأسرة المصرية 


هناك الكثير من الأدلة التى تشير الى التماسك العاثلى بين الزوجين 
من ناحية » وبينهما وبين آولادهما من ناحية آخرى ؛ فلقد حرص الفنان 
المصرى فيما أخرجه من مجموعات التماثيل يل على أن يجعل ممن يعثلهم من 
أفراد العائلة وحدة واحدة مؤتلفة تجتمع حول ركيسها وتعتمد عليهءوكان 
يصدر فى هذا بطبيعة الحال عن تقاليد مرعيةهوعما كان يستحب بين أفراد 
الاسرة من أواصر » فاذا جلست الزوجة يجانب زوجها أو وقفت بجانبه 
عيرث عما يصلهما من روايط محركات إحدى بديها أو مهما معا » غتطوقه 
باليمنى وتلمسه باليسرى أو العكس ء وكثيرا ما يظهر الابن ممسكا بعصا 
أبيه أو مخيطا اياها بذراعه » أو يعتمد على ساق أبيه بيده أو تتماسك 
يداهما معا ؛ وحتى فى مناظر الصيد والمرح كثير؟ ما كانت العائلة تصور 


فى وحدة واحدة ٠‏ 


وهناك منظر للعائلة المالكة فى النهاية الجنوبية تلحائط الخلفى لصالة 





:8388-9 .2 رتعنام رع غلم م3 كاممءظ بانامللامه 8 ( 43 
وكذا 

دمنلعمتكظا علةةتمس نراعدتظ عقطاه قمة كعمد عنطلتقمماء11 غ]' ,كعسول .1 

1961 رقالة نستاعهط1 

وانظضر : أحمد فخرى : مصر الفرعونية ‏ القاهرة 1١91/١‏ 


لإا سسا 


مشرة « ماحو » رئيس الشرطة ف العمارئة9© يمثل آسرة اخناتون » 
وهى فى طريقها من أو الى المعبد » ويمثل الملك وهو يمسك بالسراج فى 
غير اكتراث » ويستدير نحو الملكة كأنما يوشك أن يقبلها » بيئما هى 
تمسك بكلتا يديا القضبان الانفصلة عن هيكل العربة » وتتجه بمحياها 
نحو زوجها الملك » وأمامهما ابنتهما « مريت آتون»الصغيرة ؛ وهى تنخس 
مؤخرة الخيل المليئة بالحيوية » والمحلاة بريش النعام » بعصا صغيرة » 
وأحبانا تتبع الاميرات أبويهن كل فى عربتها » ويحيط بهن الحراس على 
الجانبين » وعند المعبد يرحب الكهنة وعازفو! الجنك بهم جميعا » ثم يصعد 
الملك الى المذبح تصحبه املكة ليقدم القرابين الثمينة للاله » بينما الاميرات 
الثلاثة » الواحدة تلو الاخرى » يصلصلون بالصلاصل » وربما كان القوم 
قد اعتادوا أن يذهب الزوجان معا الى المعبد » كما رأينا من قبل » وكما 
فعل 7 نفر حوتب2»0 » حارس قطعان آمون الاول » عندما رأفقته 
زوجته » سيدة الدار » الممدوحة من حتحور » سمدة القوصية » ومغنية 
آمون * الى المعبد » بل ان المرجل المتروج عندما كان ينوى الحج الى 
أبيدوس ائما كانت تصحه دأئما زوجته + 

وهناك فى العمارنة تمثال صغير فى مصنع أحد المثالين المأكيين لم 
يقتصر فيه المثال على تمثيل الملك جالسا وابنته الصغيرة فوق حجره » 
وهو يضمها كما يضم الاب الملكى أميرة صغيرة » بل مثل فرعون وهو 
بقبل ابئته المسغرى » كما يفعل أى أب عادى من عامة الناس أو 
خاصتهم » الامر الذى كان شنائعا بين المقوم 69 ٠‏ 


وهناك رسم للملك اخناتون والملكة نفرتيتى جالسين » وقد احتضنت 
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سم اا ا 


الملكة زوجها الفرعون » والتصقت به تماما » وهى جالسة بجواره » 
فاختفى كل جسدها تقريبا ولم يظهر منه غير أثر بسيط كظل الملك » ولعل 
الفنان قد قصد أن يظهر الملك وزوجه فى شكل يعبر عن تفانى الزوجة 
فى حبها واخلاصها لزوجها الملك » وخاصة عندما كان الزوجان اللملكيان 
فى أتم وفاق وسعادة فى حياتهما الزوجية لتفاهمهما على المبادىء العليا 
فى الحياة الانسائية » وهناك من صور الحياة الزوجية الهانكة ما يمثلها 
أروع تمثيل تلك الصور التى على عرش « توت عنخ آمون » » حيث نرى 
الفرعون وقد جلس ف راحة واسترخاء » وقد مالث زوجته نعوه ى 
رشاقة ودلال » تعطر ثيابه وتنسقها فى رفق وحنان © ٠‏ 

وعناك الملكة « تى » زوج أمنحتب الثالث التى نقرأ أنها نجحت الى 
أبعد الحدود فى أن تستآثر بلب زوجها وتستهوى قلبه وتنال تقديره طوال 
حيائه » وقد بنى لها قصرا فى طبية الغربية » وحفر فى حديقثه بركة كبيرة 
فى غضون خمسة عشر يوما؟» » وسرعان ما ملئت بالمياه » وزرع بها 
زهر السوسن واكدظت بالاسماك » وأحاطت دها نباتات مزدهرة » وهكذا 
حق للفرعون أن يبتهج وهو أنه أحب اكرام أثيرته « تى » فحفر لها 
هذه البهيرة لترفه فيها عن نفسها 49؟ » ولعل فى تمثال « تى » الضخم 
ف المتحف المصرىءوالذى يمثلها جالسة بجائب زوجها أمنحتب الثالث » 
دون أن يتميز عنها فى الحجمممايشير الى أن الملكات أنما كانت تقام لون 
التماثيل مع أزواجهن » مل ان الفرعون انما قد سمح لزوجه الحبيبة بأن 
تكتب اسمها داخل خانة ملكية بأول النصوص اللكية”© ٠‏ , 


ومجمل القول أن الزوجة المصرية انما كانت دائما بجائب زوجها 


(407) انظر : محمد بيومى مهران : اخناتون القاهرة 1516 ص 


0 
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أينما وجد » تلازمه فى البيت وف الحقل » وتشاركه فى الجد واللهو » 
وتقاسمه أعباء ألحياة ومسئولياتها » حقيقة أن الرجل بطبيعته كان قواما 
على أارأة » فى حدود ما يصون عزتها ويحفظ كرامتها » ولكنها ى نفس 
ألوتت تمتعت بكثير من الحقوق التى كان يتمتع بها زوجها » وبخاصة 
حق التصرف ف أملاكها » وحسب امرأة المصرية أنها اثتمت بايزة فى 
الوفاء والطاعة وحسن العشرة » والحنو الصادق والبر الخالص والسيرة 
الطيبة » فهى تبذل كل ما فى وسعها لرعاية زوجها وتدبر ثسثون حياته » 
واخلا مات عنها حزنت عليه حزئا شديدا » ومظاهر حزنها مصورة فى رسوم 
بعض القبور » حيث نرى الزوجة باكية نادبة » وقد شقت الجيوب » 
وأخذت تصرح وتلطم خديها » وتود لو لحقت به لترعاه فى العالم الاخر » 
لائها لا نعرف كيف تعيش بعده12*؟ + 


غير أننا لا نود من استعراض هذه النواحى الطيبة للحياة العائلية 
المصرية أن نفترض أمثالها ككل أسرة مصرية قديمة » فما من شك فى أن 
الاسرة المصرية القديمة قد تفاوتت حظوظها فى تآلفها وتتافرها وفى 
مسراتها وأتراحها » شأنها فى ذلك شن غيرها من الاسر فى كل مجت 
وزمان » بل وما من بأس فى أن نضيف استكمالا لاحياة اثقديمة أن بعض 
التعاليم المصرية تضمنت عدة أمثال سائرة هدفت الى تحذير الازواج من 
نزوات الزوجات » فضلا عن النساء الغربيات » فكان منها ما بحذر من 
أن يسلم قياده لزوجته أو يجعلها تملى رأيها عليه » وكان منها ما يحذره 
من أثتمانها على سره أو اطلاق بدها فى ماله » وما يحذره من الزوجة 
الجميلة والزوجة الذليلة والزوجة المتنطرسة » ففلا عن الزوجة 
الفاسقة » وكان منها ما يسمح له باستخدام العصامع زوجته بشرط ألا 
يشوهها بهاموعلى أية حال ؛ فقد اعتيرت الامثال المصرية الزوجة انعكاسا 
حيا لشخصية زوجها فى صلاحها وفى طلاحها » فقالت فيما قالت « المرأة 
جسم هن حجر لين تتخذ طبع أول من يشتغل فيها » » وقالت « اذا عشقت 
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الانثى تمساحا تطبعت بطبعه » » وقالت « تفجر المرأة برضى زوجها » » 
وقالت «زوجة الاحمق يمكن أن تضرب أحمقها)9© ٠‏ 


( 4 )الاطقفال 


كان الزواج عند المصربين القدامى وغيرهم من الامم سنة الله فى 
خلقه » ولن تجد لسنة الله تبديلا » هذا فضلا عن اشباع حاجة الرجل 
والمرأة الطبيعية » بل أن الزوجة انما كانت فى عقيدة القوم ضرورية 
أزوجها 5 الحياة الاخرة » وقد كان يوضع فى قبور الرجال ا أو 
رسوم ازوجاتهم » واذا عز ذلك يستبدل بها نماذج من الفخار عليها 
صورة ة الزوجة » هذا فضلا عن أن الرجل منهم ما كان يرى سعادته فى 
كثرة بهائمه واتساع أراضيه ووفرة محصولها » أو حتى فى منصبه مهما 
علا » بقدر ما يراها فى زوجه وأولاده » فقد كان الاطفال فخر الأبوين 
وقرة أعينهما » يبذلان غاية الجهد لتنشكتهم تنشئة سليمة ٠‏ 

0 كان تبكير المصريين فى ألزواج يعين الابوين على تربية أولادهما 

مان الشيخوخة » وقد أيد المكيم المصرى « بتاح حوتب » من 

1 القديمة هذا الاتجاه حين قال لابنه وهو يعظه « يابنى : اتخفد 
لنفسك زوجا وأنت صغير حتى تنجب لك طفلا » فان آنت أولدتها أياه 
فى شبايك ٠‏ أمكنك أن تقوم على تنشكته حتى يعدو رجلا » أن السعيد 
من كثر أهله وعياله » فالكل يوقرونه من أجل أبنائه » » وليس أبلغ دلالة 
على عظم السمادة التى كان يتخيلها الناس ف كثرة الابناء من أن يصف 
أحدهم حاله وقد نجح مع رجاله فى أداء عمل جليل » بأنها أشبه بحال رجل 
له ١‏ سمعون ولدا ولدوا من امرآة واحدة » ٠‏ 

ومن ذلك يتبين أن الاكثار من الاولاد انما كان هدفا يبتغونه ويسعون 


أليه ويعماون على تحقيقه » وفى الواقع أن ثسعْف الآباء والامهات فى مصر 
القديمة لم يكن عن رغبة ى اشباع غرائز الابوة والامومة وبحدها » وائما 
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كانت وراءه دواقع اجتماعية ودينية كثيرة » ذلك أن الاطفال في مصر 
الفرعونية لم داعت على ال قرفي 1 
كانت الزراعة فى حاجة الى الاددى العاملة » وكلما كثر الاولاد زاد 
الايدى العاملة فى المحقل »؛ وبالتالى زاد دخل الاسرة » سواء عملت ف 
أراضيها أو استؤجرت فى أرافى غيرها » فالاطفال بهذا الوضعم انما 
هم مصدر كسب لا خسارة لذويهم 7 


وهكذا رحب المصريون بالذرية واعتبروها نعمة من الله » وشجعت 
البيئة المصرية أهلها على طلب العيال دون خثسية العوز المدقع والاملاق » 
وكانت وسائلها البى أجراها الرحمن فيها هى تعاقب فيضانات النيل ويسر 
الانتفاع بمياهه وخصوبة الارض وسخاؤها » ووفرة النياتات والمزروعات 
ورخصها » وطمآن ذلك أهل القرى الى معيشة مأمونة العواقب لاتفسهم 
وأولادهم » وهون على فقرائهم نققات الاسرة وتكائيف الاولاد » وحين 
زار «دبودور الصقلى)») مصر أسترعت هذه الاوضاع نظره فكتب يقول 
« يربى عامة المصريين أولادهم فى يسر واقد قتصاد » فيطعمونهم عصيدة 
يطبخونها من مواد رخيصة واقرة » ومن سيقان البردى بعد شيها على 
ألنار » وجذور نباتات ماثية يستسيغون طعمها نيكة ومطبوخة ومشواه »» 
واطمان المصريون كذلك الى أريابهم » وسرت بيتهم روح الايمان باله 
رحيم » وصفوه بأنه يدير قدرة النسل للنساء » ويخلق من النطفة يشرا » 
ويهب الحياة للطفل فى بطن أمه » واذا ولد أنطقه ودير أمره » ووصفوه 
بأنه اله يعنى بأفراخ الحيوان » كما يعنى بأجنة البشر » ويمكن أن يوكل 
الامر كله آليه » وسبحو! هذا الاله الكريم. ى بعض عيودهم فقالوا : 
( خلقت العشب لتحيى به البهم » وخقت شجر ألحياة لليشى ؛ ووهبت 
ألحياة أسماك الماء والطير فى كبد السماء » أرسلت الانفاس للفرخ ف 
الدحية » وأحييت الدودة فى التربة » قدرث ما يحيى النمل والزواخحف 
والهوام » ورزقت الجرذان فى الحقول » ورعيت الطير على الشجر ”»». 
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ويقول اخناتون فى نشيده الكبير«آنت يا من تجعل سائل الذكر ينهو 
ف الرأة » ومن ييصذع الماء في الميشى » أنت دأ هن دأتى بالمياة لاوليد 3 
وهو فى بطن أمه أنت يا من تسكنه بتوقف دموعه » أنت يا من رعيته ى 
الجسد عثم تعطى الهواء ليتنفس كل من خلقت » أنه ينزل من الجسد 
غيتنفس فى يوم مولده » أنت يا من تفتح فده > وتخلق له مقومات الحياة » 
أنت يامن جعل الكتكوت يشقشق فى قشدرته » أنت يا من منحته الحياة 
ليعيش فيها » وقدرت له ميقاتا فى البيضة يخرج بعده » وهو يصيح 
يصوصو ) بكل ما لديه من قوة » ثم يسير على قدميه أبان خروجه 
من البيضة ٠٠٠‏ أنت يا من صنعت نيلا فى السماء ( المطر ) حيث يموج 
الغيث فوق الجبال كالاخضر العظيم ( البعر الابيض ) ويسقى الحقول 
بين ألقرى » ما أجمل تدبيرك رب الخلود + فيضان فى السماء لاهل القفار 
وحيوان الفلا ؛ وما يدب على قدم » وفيضان سواه لارض مصر » يأتى 
اليها من دنيا العدم عءه99»» , 


هذا وقد اعتبر المصرى القديم أن نكبة الفرد فى أبنائه هى الكارئة 
التى تهون ازاءها نكبته فى أمهم ذاتها وفى كل ما يمتلك » وكان من الحكماء 
المصريين من يوثق الصلة بين ما يتعرض له المجتمع من وهن وبين قلة 
النسل لسبب أو لاخر » وعكذأ رأينا حكيم الثورة الاجتماعية الاولى 
« إيبوور » يدلل على الضعف الذى أصاب البلاد فى كك الفترة بقلة 
الولد » فيقول : « حقا لقد غدت النساء مقلات وما من واحدة تحمل » 
وما عاد خنوم يبنى ( يهب ) أطفالا2» » ؛ ومن ثم فقد اهتم المصسريون 
أشد الاهتمام بمحارية العقم » ومحاولة معرفة إلسر فى خصب امرأة أو 
عقمها » واستخدموا عدة طرق لتشخيص الحمل ومعرفة نوع الجنين » 
ومن أطرف الوسائل التى لجأوا اليها تجربة انبات القمح والشعير عن 
طريق اروائه ببول الحامل ‏ خاذا خرج النبات عموما فهى غير عقيم » واذا 
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خرج نبات القمح فالجنين ذكر » واذا خرج نبات الشعير فالجنين أنثى » 
وقد ضمت بردية كاهون الكثير من الملاحظات لتمييز العقيمات من النساء » 
والتكهن بجنس الجنئين » وكانوا يعتمدون فى ذلك على ملاحظة الثديين أو 
لون البشرة والعيئين » ثم على السحر واستخدام التعاويذ9” ٠‏ 


وشارك فراعتة البلاد أهلها ى تمنى كثرة الولد لانفسيم وللبلاد 
جميعا » وانعكس صدى هذه الرغبة منهم على ما سجله بعضهم من 
نصوص تدور حول ما وعدت به الالهة من وفرة الذرية وامتلاء البلاد 
بالثسل » وذلك على نحو ما ادعت حتشبسوت من أن أربابها قالوا لها 
«سيعمر الصعيد والدلتا بالذرارى » ولسوف يزكو نسلك الوفير بتعداد 
ثمراتك الخيرة التى غرستها فى قلوب رعاياك » » واذا كان الزواج المبكر 
هو وسيلة عامة الناس لكفالة الذرية وكثرتها » واتاحة الفرص لتربية 
الابناء والانتفاع يهم » فقد كان للاغنياء ى بعض الحالات » وللفراءنة 
خاصة ؛ من اباحة تعدد الزوجات والتمرى بما ملكت اليمين » ما أششبع 
رغبتهم فى وفرة النسل » وى مان أتجاب الورثة الذكور » وان ظل هذا 
التعدد أظهر منه لدى الملوك منه لدى أفراد الشعب9" ٠‏ 


والادب المصرى القديم حافل بالكثير من الامثلة التى تعبر عن مبلغ 
حب الواله لاولاده أو تعلقه بأصرته » خفى « قصة ألبحار الفريق60») 
مئلا نقرأ أن الحية رية الجزيرة التى طوحت به أمواج نحوها حدثته 
مطمئثنة أياه بنجاته وعودته الى وطنه سالما » فقالت : « لسوف تدتضن 
أبناءك وتقبل زوجتك » وترى بيتك » وهذا أشهى من كل شىء آآخر»عولم 





(55) أحمد بدوى وجمال الدين مختار : المرجع السابق ص ٠ 1١54‏ 
(/01) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 7715 ٠‏ 
.14-15 ,كآلائة .81 ,111 ,تتقطدظ أ يعلط غه مامه عط ,عتلتوة1ة .ىر 
وكذا : 240-2٠‏ .2 ,11 .م0 ,كممواه 8 .0 
(98) محمد بيومى مهران : الحضارة المصرية القديمة ‏ الجزء 
الثانى ص ٠35176-1١١‏ 
وكذا .29-35 .2 ,1927 ,كلشضآ ,مم8 ,م 
وكذا .29-40 .8 ,تنه ,م0 ,عممعقم1ة .0 


4غ مه 


بتجرح الملوك أنفسهم من أن يسجل الفذانون مظاهر الود والمحبة والرعاية 
التى تفيض بها قلوبهم على أبنائهم وبناتهم » فها هو ذا « تحوتمس 
الثالث » يسهر على ترمية ولده البكر « أمنحتب الثانى » قربية عسكرية » 
تمكنه من توطيد أركان الامن فى دولته واشاعة الهيبة فى أرجائها الواسعة » 
فقد كان حقنا يارعا فى كل فنون الحرب » وكأن أبوه العظيم فرحا بذلك. 
مغتبطا بحظ بكر أبنائه وولى عهده من الفروسية ؛ مطمئنا الى أنه سوف 
يغدو سيد أهل زمانه فى الارض جميعا » وكان رعمسيس الثائى ففورا 
بأولاده وبناته الذين جاوز عددهم خمسين وماثة ٠‏ 


وف صور الحياة من عهد أخناتون كثيرا مما يشير ى صدق ووضوح 
الى حنو اخناتون على بناته » فهو لا يجد شيئًا من الحرج فى أن يأخسذ 
احداهن فى حجره ليداعيها ثم يرفعها بين يديه ليقبلها قبلة الحنان والرحمة 
والابوة الحانية » وهناك على جدران القصر الملكى فى العمارئة منظر 
بمثل الاسرة المالكة فى صورة رائعة » حيث نرى اخناتون وزوجته 
نفرتيتى يجلسان على مقعدين خفيضين يواجه الواحد منهما الاخر » 
وبينهما طفلتان تلعبان بجوار قدمى أمهما ء بينما تجلس الثالثة على حجر 
الام »وما اختطف ألموت ابنتهما « مكت أتون » من بين يديهما 6 بكاها 
كما يبكى الناس موتاهم » ووقق الفرعون وزوجته على نعشها باكين نادبين 
يودعانها الوداع الاخير » كما تشير الى ذلك نقوش ف المقبرة الملكية 
بالعمارنة90© ٠‏ 


هذا وقد اهتم القوم كثيرا بتربية أطفالهم » بخاصة وأن مرحئة 
الطفولة عى أول مراحل الدياة وأجدرها بالرعاية » وهى أدق مراحصل 
التربية التى يجتازها الناشى»,اذ هو أكثر مايكون استعداد لتلقى ماينبغى 
له من مبادىء السلوك تنقش فى صدره » كما تنقش الصور. والرسوم 
على الحجر » ففى المنزل » وبين أيدى الوالدين » وف تلك السن الحلوة 
البريكة الرخصة ينفع الارشاد ويصم التوجيه » وف تلك البيئة وحدها 
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والوليد يدرج على مدارج الصيا » ينبغى له أن يعرف ما يجوز وما لا 
يجوز » وأن يغرق بين الحسن والقبيح » وبين السلامة والعيب » وقد 
شهد كتاب الاغريق باهتمام المصريين بتربية أطفالهم » فهذا « ديودور » 
يقول « ان مما يميز حياة المصريين أن الطفل عندهم يلقى حظه الكامل من 
التربية والرعاية » ويقول « سترابو » من التقاليد المتى كان يرعاها 
المصريون بوجه خاص »؛ الحعرص على تهذيب كل من يولد لهم من 
الاطفال » + 

ويدهى أن اللبنات الاولى فى تربية الطفل وتهذيبه انما تضعها الام » 
فهى المسئولة عن بناء طفلها جسدا وروحا ؛ قليا وعقلا » وهى التى 
تضطلم بحمله يقظان ونائما » وهى التى ترعى صحته » وهى التى تهدهده 
فى المهد فتلقنه اللفة الاولى » وهى التى تداعبه وتعابثه بألفاظ 
الحب والرحمة و'لحنان » وتظل عاكفة على ذلك مدة قد تبلغ ثلاث سنوات 
تعمل خلالها على أن يجتاز تاك المرحلة الاولى لينمو بين يديها فى صورة 
ترضاها » ثم يظل تحت رعايتها وأشرافها حتى يدخل المدرسة » وهكذا 
كانت الام هى الامينة على تلك الفلذات من كبدها حريصة على أن تجءل 
الايام منها لبذات قوية فى بناء الوطن وأحجار! صلية فى أساسه ٠‏ 

وكان الاب هو الذى يمثل الرأس ف بناء الاسرة » والذى اقتضته 
ظروف العيش أن يدبر شئون حياتها لم يكن بعيدا عن أولاده » بل كان 
يتولى دوره بالاشراف عليهم فى دور التنشكة » وبخاصة بعد سن الرابعة » 
ويلقنهم مبادىء الرجولة وفضائل الاخلاق العالية » والمبادىء السامية 
والتقاليد السوية » وآداب السلوك وحسن المعاملة » وكان بجانئب ذلك 
يورثهم الممن والحرف ما يؤهلهم لاكتساب معاشهم “ أو يبعث بهم امى 
المدرسة ليتزودوا بالعلم والمعرفة© * 


وترتب على مسئولية الاب واجبات وحقوق » فمن واجباته أن يلتمس 


(10) احمد بدوى ومحمد جمال الدين مختار : المرجع السابق 
اا عله + الرجع. السليق صن 


سكع م 


لولده المطيع كل شأن خير » وأن « ترى عيناه وتسمع آذناه ما ينفع 
ولده » » وأجمل « بتاح حوتب » ذلك فى قوله لولده وهو يعظه « اذا كيرت 
وكوئت بيتا » وأنجبت ولدا من نعمة الرب » وأستقام هذا الولد ونمج 
نهجك واتبع تعاليمك » وصلتح جالة ف داره » وحفظ أملاكك وثروتك * 
فافعل الخير له كله » وتحر كل سآن فاضل من أجله » فانه ولدك وفلذة 
كبدك » فلا تصرف عنه نفسك77©) ثم على الاب أن تسعى لرشع مدتوى 
ولده وتعليمه » وأن يحافظ دائما على كرامته » وأن ينزله اانزلة التى 
يستحقها الاتدع عمل الخادم اولدك ؛ ان كان فى مقعور الخادم أن يقوم 
به » واياك أن تتسبب فى أن يفقد ولدك دخله » و « ولا تقل يا ولد ان 
نضج » ولا تتجاهل من جانبك من كبر » + 


وف مقابل هذه المسئولية الملقاة على عاتق الاب » كانت له حفوق » 
أولها الطاعة والاحترام » ثم كان من حقه كذلك أن يآخذ ولده بالشدة » 
أن ضل ولم يعمل بتعاليمه » سواء بالضرب أو التآنيب أو التنكر له 
جملة »< اذا ضل ولدك وابتعد عن تعاثيمك » وخالف نهدِك » وساءت 
تصرفاته فى بيتك » وتمرد على نصا حك » وتفوه بقول قبييح » خانيذه 
فانه ليس ولدك » ولم يولد لك » انبذه واعتبره سخصا آدائه الاله وهو 
مايزال ى رحم أمه29» » واستتكر حكيم آخر أمر الاب ان تهاون 
فى اظهار حزمه عند الحاجة المى الحسزم > وأصر على أن الوألد الرحيم 
شىء ء والوالد اللين شىء آخرءوآنه ما من أبن هلك من تأديب أمه » وأن 
العصا والحياء يقيان الابن شر الفساد ٠‏ 


هذا وقد تشايهت كسما المواليد فى مصر القديمة 2 مع أسمائهم 
فى مصر الحديثة » فى عدة نواح » منها تسمية الطفل بيوم مولده » مثل 
« طفل أليوم 'التاسع » » وذلك على نحو ما نقول الان » خميس وجمعة » 
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وتسميته باسم مناسية دينية أو وطنية » مثل « حورمحب » أى الرب ى 
عيد » اذا صادغت ولادة الطذل يوم عيد هذ المعيود » وذلك على نحو 
تسمية أطفالنا رمضان وعيد » وتسميته بما يعبر عن وضعه بين اخوته 
ويميزه عنهم » كأن يكون ذكرا وحيدا بين اناث » أو أنثى وحيدة بين 
ذكورا! » أو أن يكون أول من أنجباه والداه بعد عقم طويل مثل «انبسن» 
أى سيدهم © و ١‏ أيتسن » أى أميرهم » وتسميته باسم أحد والديه أو 
أحد جديه » وباسم الفرعون الحاكم » أو ولى عهده » اذأ ولد معه ( وقد 
عثر على احصاء من الاسرة التاسعة عشرة أن الاطفال الذين ولدوا يوم 
ميلاد ولى العهد كانوا ١/٠٠١‏ طفلا » وقد كان من حقهم أن ينشأوا معه ف 
القصر الملكى ) أو تسميته بأسم يعتز به مثل « ياماى » أى السبع + 
و « سرحات » أى الجسور » و « سنجم ايب » أى مسعد القلب » أو 
تسميته باسم يبعد الحسد عنه مثل «لجار» أى عقرب » و (١‏ بورخف » 
أى العبيط » أو تسميته باسم ينسب فيه الى بلده أو مكان ولادته » مثل 
المنفى والطييى » كما نقول طنطاوى وشبراوى ويصيلى وأسوانى » أو 
اشتقاق اسمه من ظروف ولادته مثل يمحوتب أى جاء فى سلام » كما 
نقول عسران تكنية عن عسر الولادة » وكا سمت زوج النبى يعقوب 
وادها ( بن عونى »2220 تكنية عن العناء الذى لاقته فى الولادة » كما 
ذكرت التوراة2"9 » هذا وكان معظم الاباء المصريين يؤثرون أن يضعوا 
أطفالهم تحت رعاية أحد المعبودات » فالاطفال الذين ينتمون الى المعبود 
« حور » يسمون حورى » وألذين ينتمون الى « ست ) يسمون سيتى » 
والذين ينتمون الى «آمون» يسمى أمينى » وكان مؤرخنا مائيتو يعتبر 
نفسه تحت حماية الاله مونتو + 


وهناك ما يشير الى أن الاطفال انما كانوا يسجلون أمام الهسيئة 


(75) جاء فى الترجمة العربية للتوراة أن أمة راحيل اسمتهابن أونى» 
بسبب تعسر ولادته ووفاتها بعد الولادة » وان اسماه أبوه بعد ذلك 
بنيامين» وهو شقيق يوسف عليه السلام (تكوين 0" : 11ب 18) ٠‏ 

» 51 عبد العزيز صالح : الاسرة ف المجتمع المصرى القديم ص‎ )34( ٠ 

ا 


لم4 ل 


المختصة بذلك فى سجلات بيت الدياة0*"؟ » ريما رغبة من الآباء ى أن 
يرث الابناء ممتلكاتهم » وريما مناصبوم » من يعدهم » وربما رغبة من 
الدولة لحاجتها الى تجنيدهم وتجميعهم لخدمة مشاريعها الخاصة والعامة» 
فضلا عن أنه نوع من الاجراءات المكملة للإنظمة الادارية والاحصائية 
التى ظهر. منها من خترة ألى أخرى تعداد السكانعوقد عثر على مجموعة 
كبيرة من البردى ف 'اللاهون ؛ على مبعدة 5؟ كيلا من الفيوم » ترجع 
الى آخريات أيام الاسرة الثائية عشرة وأوائل الاسرة الثالثة عشرة ٠‏ 
أغلبها يخص تعداد السكان » والذى كان يتم فى مكتب رئيس التعداد 
أمام موظف كبير » ويسجل بواسطة كاتب توثيق أمام عدد معين من 
الشهود » كما كان هناك تعداد للطواكئف واحصاء للماشية والممتلكات 
العقارية ثم احصاء لمساحات الارض ومنتجات مناجم الذهب » وعلى أى 
حال » فان السلطات المدنية كان لديها دون شك سجل للمواليد والزواج 
'والوفيات + وكان المتهمون والشهود يذكرون فالوثائق القضائية باسمائهم 
يتلوها أسماء آباكهم وأمهاتهم » مع ذكر مهنهم » لان الاسماء التى كانت 
تطلق على كل طفل كانت كثيرة حتى أن التشابه بين الاسماء كان لا يحصى 
فمثلا كان أمنحتب صقى الملك أمذحتب الثالث يلقب أيضا بأسم «حورى»» 
وما كثر هذا اللقب عند الاخرين أضاف أمنحتب ألى أسمه ولقبه أسم 
والده «حابى»كولم تكن اضافة هذه الالتاب الى الاسماء محض مصادفة 
بل كان لها طابع رسمىمما يش يرالى مدى عناية االسلطات بسجلات الحالة 
المدنية للافراد © ٠‏ 


( ه ) البر بالوالدين 


يسجل تاريخ المصريين المبكر أن حق كل فرد فى التحلى بالاخلاق 
الفاضلة يقوم 0 أساس التهج والسلوك اللذين يعامل يهمسا أفراد 





(0) محمد بيومى مهران ‏ مصر - الجزء الثائى ‏ الاسكندرية 


اص 1 . 

(51) بيير مونتيه : الحياة اليومية فى مصر فى عصر الرعامة ص 18- 
لىع 

وكذا .145 ,137 ,آ رتلظلف ,1006 .117 ,نآ 


سا4 ا 


أسرته » وهم والده ووالدته وأخواته » هذا وقد حث الحكماء الأبناء 
على طاعة الوالدين والبر بهما » « فهما اللذان وضعاه على رأس السبيل 
الى االخير» » يقول الحكيم «آنى» لابنه وهو يعظه «لقرب الماء لأبيك 
وأمك اللذين انتقلا الى قبرهما ى الصحراء » واياك أن تغفل هذا الواجب ٠‏ 
وليفعل لك ابنك مثل ذلك 70؟ » » ويحدثنا نميل من الاسرة المسادسة 
عن بره بوالديه واخوته » فيقول « كنت مطيعا لابى » حفيا بأمى » فرعيت 
عيالهما » اذ كانت رعاية الاطفال وقت ذاك فى مقدمة واجبات الراشدين 
من ذوى القربى والاوصياء » وكان المسئول من القوم برى من واجباته 
الاساسية دفن الموتى والوصاية ألى ذريتهه 28 ٠‏ 


هذا وقد حرص الرحالة الشهير « خوف حر » » محافظ أسوان » 
فى عصر الاسرة السادسة على تسجيل محبة والديه ورضاثهما عنه حين 
كتب سيرته على جدران قيره فى جبيانة أسوان » فقال : « كنت محبوبا 
من أبى » مرضيا عنى من أمى + ودودا أكل آخوتى 229 » » ويقول آخر 
« كنت عكاز الشيخوخة فى يد أبتى ما بقى على وجه الارض » وكنت أروح 
وأغدو وفق أمره » ولم أخالف آبدا ما قرره فمه ؛ ولم أتعود أن أتطصنع 
اليه ينظرات كثيرة وكنت أطاطىء له حين يحدثتى » كما كنت مثنيا على 
من أمى ممتازا فى تصرفاتى نحو أخواتى » عطوفا على آختى”؟ » 2 
وكثيرا ما نرى أشراف الصميد فى عصر الاهرام يجمعون صفاتهم النبيلة 
ق العبارة الثالية ( كنت أنسانا محبويا من والده » وممدوها من أمه » 
محوما من اخوته واخواته 090 ٠6‏ 


هذا وقد حرص كل ابن فى مصر القديمة على قزويد أبيه بكافة أزواد 


.0 .2 ,83الهم (67 

.199 .2 ,1932 ,1 ركلتنآ ( 68 

.2 ,1 ,تلقث (69 

5101556 بعناوتاعة عأميج1”8 ممهة 12016 2[ أ© ممنوتاع؟ 1.8 ,عمموئزط .1 (70 

1965, 2. 72, 

(1!) جيمس هنرى برستد : فخر الضمير » ترجمة سليم حسن » 
القاهرة 19555 ص +١ ١75‏ 


ا 6# يدم 


الحياة الآخرى ؛ يرى ذلك واجبا عليه مهما لقى فى سبيله من صعاب 
وعقبات كثود » ونقرً على مقبرة « ميخو » و « سابنى » فى أسوان 299 
أن ميخو قد دفع حياته ثمنا لتفانيه ى خدمة فرعون » فقد قتله رجا 
واحدة من قبائل النوبة .ابان عودته من احدى رحلاته الى هناك » ويحدثنا 
أدنه سابنى أنه قد خلف آباه ميخو فى امارة آسوان » وأنه قد أسر: 
لاحضار جسد أبيه من بلاد « وأواى وارتى » » وليهدىء الاحوال فى 
تلك المنطقة » وهناك فى منطقة نائية حصل على بغيته » وعاد بجثة أبيه » 
ثم أرسل الى مولاه يخبره بما حدث » فيامر فرعون بارسال المحنطين 
الملكيين من منف لتحنيط الجثة » ثم دفنها فى أسوان بما يتفق ومكانة 
رجل ضحى بحياته من أجل مولاه الفرعون » وأخيرا يصدر الملك أوامره 
بتولى « سابنى » وظائف أبيه » ثم يكتب اليه قائلا « لقد فعلت كل هذه 
الاشياء الحظيمة مكافاة لك على عملك النبيل » لانك أحضرت جثة 
أبيك 69 ن, 

وكان البر بالوالدين من أم الفضائل البارزة فى عصر الاهرام » 
ومن ثم فان نقوشس جبانات الاهرام انما تذكر مرارا وتكرارا أن المقابر 
الضخمة التى بها انما كانت من صنع الأبناء البررة لآبائهم المتوفينءوآن 
الاين انما كان يعد لوالده مدفنا فاخرا » وكان الاباء يحرصون » الحرص 
كل الحرص » على تأكيد واجب أبنائهم نحو رعاية قبورهم » وتأدية 
الشعائر الدينية فيها » وتقديم القرابين صدقة على أرواحهم » يسجلون 
هذا على صفحات القبور » فيصورون الابن يقوم بوظيفة الكاتب القيم 
على تققديم القرابين يحصلها من لأملاك أبيه » ولعل من أوضح الادلة التى 
وصلتنا من عصر الاهرام على حرص الابناء على أن يكونو! بجوار آبائهم 
ف عالم الغيب » ذلك النبيل المدعو « زاو ألثانى » الذى أوصى بأن يدفن 
مع أبيه فى قبر واحد » وهو يحدثنا عن رغيته هذه على صفحات قبره فى 
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دير الجبراوى بمركز منفلوط » فيقول « لقد دفنت والدى الامير زاو فى 
موكب خخم فاق كل مواكب الاحتفالات التى أقيمت لاقرانه من أمراء 
الصعيد » حيث توسلت الى جلالة مليكى « نفركارع » ملك مصر العليا 
والسفلى » أن يآمر لوالدى زاو المتوف بتابوت وأقمشة وقدر من العطور 
من الخزانة الملكية » وقد عملت على وجوب دفنى فى نفس القبر مع زاو » 
حتى أرى زاو هذا فى كل يوم » ولأكون معه فى نفس الكان » ولم يكن 
ذلك لاننى لست بقادر على بناء قبرين » ولكننى أردت أن يتيسر لى أن 
أرى زاو كل يوم » حتى يمكننى أن أكون معهى نفس المكان9:؟ ٠‏ 


هذا وقد كان من واجب الابناء عند تشييع جنازة آبائهم أن يطرحوا 
الثيران أرضا ثم يقوموا بنحرها وكثيرا ما نشاهد الابناء يفعلون ذلك » 
كما كانوا يقومون بصيد الطيور وتقديم قرابين الآبائهم » وقد فعل ذلك 
رعمسيس الثانى لابيه الملك سيتى الاول » كما تشير المى ذلك نقوش معبد 


٠00 أبيدوين‎ 


(5)اللسييراث 


ميس هناك فى وثائق العصور المبكرة » وحتى نهاية عمد الدولة 
القديمة » ما يشير الى قواعد صريحة لتقسيم الارث بين البنين والبنات » 
وانما كانت ثركة الاب تنتقل » فيما يبدو » الى ورثته الشرعيين وهم الابناء 
وأبنائهم » وان نزلوا » كما لم تكن وفاة الاب تمنع من توريث ابن الابن » 
كما كانت التركة تؤول الى الاخوة والاخوات عند عدم وجود الابناء ”© 
كما كا على الرجل ان كان له أولاد من زوجته الاولى المتوفاة أو المطلقة 
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كانوا صغار أو أن يعهد به اليهم ان بلغوا سن الرشد 99 » وهناك 
ما بشير ألى أنه اذا مات أحد الوالدين دون وصية + واختصم الابناء 
حرص الحكام والقضاة على آلا يحرموا ابنا من نصيبه فى تركة أبيه » 
وكثيرا ما ردد من ولوا الحكم والقضاء من أن الواحد منهم كان عادلا » 
حيث يقول « لم أحكم بين أخوين حكما يمنع أحدهما من أخذ نصيبه 
من ميراث أبيه © » » وفى هذا ما يشير النى أن كل الاخوة لهم نصيب 
فى تركة الاب المتوف سواء بسواء ٠‏ 


هذا وقد عهدت الاسرة المصرية بأوقاتها الى الابن الاكثر فيها » 
فى بعض عصورها » ثم جعلت له الاشراف على ميراثها كله ق عصور 
أخرى » ولكنها فى الحالتين لم تكن تسمح له بالتصرف ف الميراث والاوقاف 
لحسابه الخاص » ولا أن محتجز الاوقاف لابنائه دون غيرهممواشترطت 
عليه أن بظل اشرافه عليها فيما يفيد الاسرة أحياء وأمواتا » وترتب على 
هذه الاوضاع أن حرص بعض الابناء الكبار على أن يرددو! فى سيرهم 
التى نقشوها على جدران مقابرهم قولهم « أعددت ضريحى وأوقافه من 
ثروتى اللخاصة وليس من ممتلكات أبى » ؛ وعنوا بذلك أنهم كوئوا ثروتهم 
وممتلكاتهم بأنفسهم » ولم يستغلو! حقوق أخواتهم فى ميراث فى مبانيهم 
الخاصة © » وعلى أى حال ؛ فريما كانت التركة بعد ؤفاة الابن الاكبر 
تؤول الى من يليه فى السن من أخوته » فيقوم هذا الاخ مقامه فى تولى 
شسئون الاسرة » وعند أنقراض الاخوة كانت الاموال توزع بين الفروع » 
فيأخذ فرع كل واحد من الاولاد نصيب أبيه كاملة 00 ٠‏ 


ولعل من الاهمية بمكان الاثسارة الى أنه ليس هناك ما يدل على أن 
الانثى كالذكر تنقل ألبها أموال التركة لادارتها نيابة عن أخوثها » حتى 
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ان كانت هى الاكبر سئا » هذا ويذهب بعض الباحثين الى أن المرأة اثما 
كانت ترث ف الاموال التى حصل عليها المورث من غير طريق الارث » 
آما الاموال التى آلت اليه من طريق الارث فلا حق لها فيها » لانها لو 
انتقلت اليها لدخلت حتما تحت ولاية زوجها! » وقد يكون أجنبيا عن 
الاسرة بل هو أجنبى فملا » على أن المورث كان يستطيع أن يجمل 
للبنات حقا » فى الاموال الموقوفة على الاسرة ٠‏ ذلك أن انشاء 
المؤسسات انما هو متروك لارادة المورث » وليس هناك من خلاف بين 
الباحثين فى أن البنات كن يرثن ف المنقولات كالجواهر الثمينة ؛ فائها 
انما تنتقل من الام الى ألبنت عن طريق الارث © ٠‏ 
وهناك من عهد الدولة الوسطى والحديثة ما يثسير الى أن التركة ائما 
قد أصبحت تنتقل عن طريق الارث الى جميع الابذاء » دونما تفرقة بين 
الاين الاكبر وبين غيره من الاخوة »+ صغار! كانوا أم كبارا » ذكورا أم 
اناثا » وأن الرأة قد أصبح لها حق الارث حتى فى مال أبنها أبان حياة 
أبيه » كما كان الابن يرث فى مال آمه ء خالارث اذن تنقل به الاموال من 
الاصول الى الفروع » ومن الفروع الى الاصول + هذا وكانت الزوجة 
ترث ثلث امال المشترك بينها وبين زوجهاعوأما الثلثان الاخران فمن حتها 
أن تنتقع بهما مدى حياتها فحسب » كما كان من حق الزوج أن يرث 
الاموال المشتركة بينه وبين زوجته اذا ما قدر لها أن تنتقل ألى ١‏ 
الاخر أبان حياته » وآخيرا فقد كان القوم يورثون أبناءهم المهن والحرف» 
كما كانوا يحلون مهلهم فى الاراضى والمصانع والمكاتب9© ٠‏ 
| وهناك فى العصر التأخر ما يشير الى أن الابن الاكبر قد عاد اليه 
امثيازه » وأآن ألأرأة قد فقدت حقها فى الاستيلاء على نصيبها من التركة» 
وقد بدا هذا التطور بصدور الوصايا والهبات لصلحة الابن الاكبر » 
بشرط عدم التصرف ف امال بطريقة تجطه ينتقل من الابن الاكبر الى 
.360-363 .2 ,4ذط1 (81 
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ولده الاكبر وهكذا دواليك » وقد انتهى الامر بآن أصبح هذا نظساها 
للتوريث لا يحتا جالى ارادة صريحة أو خمنية تصدر من المورث » غيي 
أن القانون الذى كان سائدا فى مدن الشمال انما كان يسوى بين الذكور 
والاناث فى عق الارث . ثم ساد هذا النظام مصر كلها مئذ الاسرة 
الخامبة والعشرين . قآصبيح جميع الابناء متساوين فى ميرات مال 


أببهم لك 5 


وهناك بجائب الميراث:الوصايا:وقد أحيطت بعناية كبيرة » اذ كانت 
تحددها وتعيذها وثائق ومستندات » وقد عدر على وحسية لأحد أبناء الملك 
« خفر ع » : صاحب الهرم الثائى ٠‏ يوحى فيها ( تبكاورع » لابنته 
بضيعتين ٠‏ ولا توفيت وهو على قيد الحياة أوحى بها لزوجته ؛ أما 
ممتلكاته الاخرى فى أريع عشرة قرية فقد أومى بها لزوجته وأبنائه 
موخدها فيها نيب كل منهم : وهناك وحصية آخرى ترجع الى الاسرة 
الرابعة كذلك ء يوصى فيها المدعو «تنتى» بمال قد آل اليه عن والدته 
الى زوجته وآخيه : وقد ناإلت زوجته ها يعادل النصف من ذلك المال 09 , 


وهناك وصيئان من الاسرة الخامسة ؛ الوأحدة من «انكعنخ» م و تشمل 
فى الواقع مجموعة وحايا ٠‏ فهو قد أوحى بوظيفته ككبير لمكهنة حتهور 
ف قوص الى زوحتهوالى عدد من أولاده . فضلا عن كاهنين ١‏ ثم أومى 
بمؤسسة مساحتها ٠٠‏ أرورا من الارخى الى زوجته وبعض ولده ؛ كما 
جعل أينه الأكبر وريثه فى جميم أمواله الاخرى » على أن يخصص مرئبا 
محددا اوالدته طوال حياتيا . والتى جعلته آيفنا وريثا لها فى جميع 
أموالها**2 . وآما الوىية الثاذية فقد أصدرها المدعو «وب ام نفرت») 
الى ولده الاكب, «ابى)» أعطاه بمقتضاها حجرة الدفن الثشمالية وهيكل 
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السلا © © للم 


القرابين الشمالى » على أن يدفن هو فيها » وعلى أن تقدم له القرابين 
داكما وأبدا » وقد شهد على هذه الوصية ١١‏ رجلا » سجلت أسماؤٌ هم 
وصناعتهم أمام صورة كل منهم » ثم كتب أمام وجه الموصى «عملت هذه 
الوصية فى حضرته » وهو حى قائم على قدميه» » ولعل من الجدير 
بالاشارة هنا الى أن كلا من الوصيتين قد جعلت للابن الاكبر مركسزا 
ممتازا ؛ دون غيره من الابناء » مما يشير الى أن الاتجاه نحو منح الاين 
الاكبر ساحلة رب الاسرة انما كان واضها منذ آيام الاسرة الخامسة ٠‏ 

وهناك وصية ترجع الى السئة الرابعة والاريعين من عهد أمنمحات 
الثالث ‏ من الاسرة الثانية عشرة ‏ » يوصى فيها «آتحى سونب» 
والشهير «عنخ رن» بجميع ضياعه وعقاراته وما ملكت يمينه الى أخيه 
«واح» الذى ا بكل ذلك الى زوجته «شختوتيتا» » كما أطلق بدها 
فى أن تهب هذه الوصية إبان حياتها أو بعد موتها من تثشاء من أبنائها 
الذين ولدتهم منه » كما أومى كذلك أن يدفن ف مقبرته الخاصة ؛ ومعه 
زوجته حون سواها© » وهناك من عهد الاسرة الثانية عشرة وصية 
أخرى للمدعو «مرى» بوصى فيها الى ولده «أنتف» بوظيفته » ولكنه 
يلغى وصية سابقة صدرت منه الى أم أنتف هذا » وى نفس الوقت 
يوصى بمنزله وأثاثه الى أولاده من زوجته النيبت حنن ستن» ؛ ولعلها 
زوجة أغرى غير أم أنتف080 م 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة هنا ألى أن العرف قد جرى ى 
الاسرة الثانية عشرة الى التفرقة بين الضياع التى يرثها الاشراف عن 
آبائهم وألتى كان يحق لهم أن يوصوا بها لابنائهم » وبين الضياع 
الحكومية التى كان يمنحها املك لهم طوال حياتهم جزاء لهم على 
اخلاصهم وولائهم له » وكثيرا ما كان الاب المورث ينص فى وصيته على 
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لكام د 


عدم تصرف الورثة فيما تركه لهم من ممتلكات بالبيع أو التجزئة » كما 
لو كانت موقوفة » وكان بذكر فى معض عقود التوريث « أنها موروثة 
لشخص واحد » ولا تورث الا لشخص واحد ا 
الثانى بآن يكون الحفيد أو الحفيدة0» ٠‏ 


وهناك وصية ترجم الى عود الاسرة الثائية والعشرين » يوصى فيها 
«يوريث» كاهن 8 لواده «خا ان وست» بمساحة تبلغ ١ه‏ أرورا 
( حوالى 160 فدانا) بما فيها من أنفار وآبار وأشجار ومواشى » والتى 
كان قد اشتراها من أشخاص أحرار بملء أرادتهم » ودقع لهم ثمنها 
كاملا » على أن تكون لوئده الاكدر خا أن وست» » دون غيره من أخوته» 
وأن برثها أولاده من بعده » ثم أولاد أولادهم ومكذا”9© + 


(/ ) تعليم المراأة 

ليست هناك نصوص واضحة صريحة تشير الى تعلم المرأة » وق 
الوقت ذفسه لا نستطيع أن نسنتج من عقيدة القوم فى وجود « ربة 
للكتابة هى سشات» أن عبادها ومريديها كن نساء يؤّمن بضرورة تعلم 
صناعة الكتابة » وما لها فى الحياة الانسانية من آثار خطيرة » ومع ذلك 
غائنا لا نششك مطلقا فى أن المرأة على آيام الفراعين لم تكن سلعة تباع 
وتشترى » ولم يكن نساء مصر من الخاملات » بل هن كن يمارسن ألوانا 
من النشاط قد لا يقدر على ممارستها بعض الرجال » وأن اختلاط بعض 
البنات بآباكهن واخوتهن من الثقفين تقد أعطاهن قدرا من المعرفة والثقافة» 
وأن كثيرا هنون كن يتلقين فى الدور ألوانا من التربية والتعليم تكفى 
لتنوير أبصارهن وبصائرهن ليستطمن سلوك سبل الحياة فى سهولة 
ويسر » واذا كان هذا حال البنت من بيوت القادرين وأهل اليسار فى 
مصر » فمن المؤكد أن أمر التربية والتليم كان الزاما للاميرات من نبنات 
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فرعون وغيرهن من بيوت الامارة » ونستطيع أن ذتخذ من حياة ١١‏ 
«نغرو رع» ابنة «احتشبسوت» والاهتمام بتربيتها وتعليمها بين 
«سنموت637©» كبير رجال البلاط قى قصر أمها مثالا لما كان ينب 
تكون عليه الاميرات من بنات فرعون » بل اننا نجد فى تراث ب 
ما يدل على ممارستون ألوان الرسم والكتاية » على أن الكثابة 5 
لم تكن من حظ الرأة المصرية » وان كان من المؤكد أن منهن من / 
من الثقافة والمعرفة بحظ وفير ٠‏ 


ولعل هذا كله قد يسمح لنا بالقول بأنه لم يكن هناك حائل مغر 
يحول بين الاناث وبين التعليم » اذ! دفعتهن الرغبة أو دفعتهن الذا 
اليه م وأن هذه الامثلة انما تتميز عأنها هن عصور مختلفة ومن هد 
متنوعة » هذا خضلا عن أن الشهيرات من النساء أنما كن على حظ : 
من الثقافة بألوانها المختلفة » وعلينا أن نذكر منهن » على سبيل 1١‏ 
«حتب حرسم املك خوفو ونيتو كريس وأحمس نفرتارى وحتشبه 
وتى ونغرتيتى وغيرهن كثيرات » وليس هناك من ريب فى أن ألاو. 
السياسية أيام الاسرتين الخامسة والحشرين والسادسة والعشرين 
أدت الى وجود كاهنات من أميرات البيت الاك قد أقتضت أن : 
أولئك السيدات على حظ من الثقافة أقل ما يمكن أن يقال فى قدر. 
مكنهن من معرقة القراءة والكتابة 65 , 


ويقدم لنا «فلندرزبترى» امركتين من مثقفات الدولة القدب 
الواحدة كانت تتولى كتابة رسائل الملكة » والاخرى كانت تستطيع 3 
الميروغليفية بسهولة ؛ وان لم تكن بقادزة على كتابتها بنفس القدر : 
هذا فضلا عن ثالثة من الاسرة السادسة ؛ ربقا كانث من نسا !٠١‏ 
الملكى » كان من ألقابها «قاضية القصر » الوزيرة » بنت تحوت» » , 
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صح أنها كانت تلى فعلا وظائف ما ادعته من ألقاب خان ذلك يدل على 
تعلمها ازاء ما نعرفه عن ثقافة من ولاة الوزارة » ويمكن أن نقرن هذه 
بأم الملك أحمسن ق بداية الدولة الحديثة التى وصفها ابنها بأنها عالمة 
«رخت خت) » كما لقبت سيدة من سيدات قصور الاسرة الثالثة عشرة 
فى الدولة الوسطى بلقب «الكاتية)58 ٠‏ 


وهناك من الاسرة الحادية عشرة من يدعى (لخنو اردو)» » وقد حدم 
فى بلاط أحدى أزواج منتو حوتب الاول » وقد حدثنا عن سيدته » وما 
كان لها من مركز أدبى ممتاز » ثم يتحدث عن ثقة سيدته به » وكيف 
أنها رفعته الى طبتة الممتازين من رجال العصر بعد أن كان فقيرا معدماء 
وكيف أنه أخلص لها » فجمع لها من الثروة كل ما استطاع » ثم يروى 
لنا بعد ذلك أن سيدته آم تكن تهتم بش بشئونها الخاصة وحسب » بل اهتمت 
أشد الالعتمام بشئون رعاياها من تساء الصعيد «وأنه قد قام بلمرها 
على تدبير دار للثقافة فى دندرة » كانت أكبر الظن لتعليم المرأة وتثقيفها إتثقيفها 
وتعهدها بالرعاية » لتستطيع أن 0 
تقوم بدورها ١‏ ألى جانب الرجل فى النهوض بائوطن الى ما ينبغى له من 
مكان0 ٠“‏ 


ويقدم أنا عصر الرعامسة أربع من صاحبات الرسائل ؛ لعل أهمها 
رسالة تلك التى تدعى «ستيكا» موسيقية حتحور رية الجميزة الجنوبية 
وقد وجهتها امى من تدعى «سخمت نفرت») موسيقية آمون » التى ى 
الديئة الجنوبية » فقد نزلت «ستيكا» منف زائرة ذات مرة » ومن هناك 
كتبت الى صديقتها «سخمت نفرت» فى طببة » تصف لها بأسلوب طريف 
روعة ما'ف »ء وأنها غادءة شقراء » وكبت بهذا الوصف عن أسوار المدينة 
البيضاء ومبانيها البيض » وكتبت للها عن غرائد منف التاعمات » وما 
يؤثرنه هن أنواع الزهور وأكاليل النبات » وصورت لها رذاة اللايّنة : 
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وعابت على رقى الحياة فيها بأن البدوى الاشعث اذا نزلها تحول الى 
مدنى مرفه » يتمضح بالعطور » ويتجمل بالزهور » ووصفت لها مواكب 
ألجنود حين يشقون طرقات المديئة بين التوليل ودقات الطبول » وهناك 
رسالة من نفس العصر » كثيتها احدى سيدات الحريم الملكى فى الفيوم 
الى الملك سيتى الثانى تخبره فيها بنجاحها فى تثقيف وتدريب جماعة من 
الفتيان الاجانب عمد بهم اليها » وأغلب اللظن أنه لو لم تكن هذه السيدة 
على شىء من العلم فعلا وهن المكانة لما وجيت رسالتها الى الماك ركسا 
وما عيد اليها بتثقيف أولئك الفثية0© ٠‏ 


(4 ) مركزالمراة 

تشهد أسماء الفتبات المصريات أن أغلب أسرهن كانت تتقبل مولد 
الانثى بقبول حسن » وان كنت أظن » وليس كل الظن اثما » أن المصريين 
آنما كانوا يفضلون الذكر على الانثى ؛ وان لم يكرهوا الانثى » فقد كان 
الرجل يدعو ابتته « حبيبته » » ولعل السبب فى تفضيل الذكر على 
ألانثى أن الابن كان لابيه فى الحداة ظهيرا وسند! » فقد كان رب البئين 
أظهر بين قومه » وأكرم على قبيله من رب البنات ء وآن الفتى كان درء 
العشيرة دون الفثاة » وآن رب الاسرة كان أحصوج وأميل الى الولد 
يشاركه خبرته ؛ أو يخلفه فى أهله وثروته ؛ أن كان من أصحاب الثراء» 
وأن الفتى كان أكثر حفاظا على روابط الاسرة من الفتاة » وأكثر قدرة 
على أن يحمل اسم أسرته لمن يولد له من الابناء » وآن جريرة الفتى أذا 
زل كانت أقرب الى النسيان » ف رأى الاسرة والمجتمع » من جريرة 
الفتاة'"» » هذا فضلا عن أن الذكر انما كان مرجو! فى الممات » فهو الذى 
يقوم بالمراسيم الجنائزية بعد وذاته » ويشرف على عمارة القبر ورعايته. 





(531) عبد العزيز صالح : المرجع اسابق ص ١5١‏ » 585 2 وكذا 
.10000 ,قاع سدع20 عاناةذكتستنسقة علأتمعسقه ,عملةيد0 .11 .2 


.14-15 ,1940 
(91) عبد العزيز صالح : المررجع السابق ص 56 ٠‏ 


ا 


ولعل الامر بالنسبة الى الفراعين انما كان جد مختلف + ذلك أنه رغم 
اعتقاد القوم بأن خط :العرشس انما ينتقل عن طريق المرآة » غير أنهم 
ما كانوا يتقبلون جلوسها على عرش الفراعين قبولا حسنا » ومع ذلك 
فقد وصلت المرأة المصرية الى العرش » هناك الملكة «خنث كاواس» آخر 
ملوك الاسرة الرابعة » وهناك الملكة نيتو كريس» آخر ملوك الاسرة 
السادسة ء وهناك الملكة «سوبك نفرو» آخر موك الاسرة الثانية عشرة» 
وهناك الملكة «حتشبسوت» من الاسرة الثامنة عشرة » وهناك الملكة 
«لتا أوسرت» آخر ملوك الاسرة التاسمة عشرة » وان كانث الوحيدة 
منهن التى كتب لها نجحا فى مهمتها انما كانت « حتشبسوت » : وحتى 
هده فقد لجأت الى كثير من الوسائل والاساطير لتثبيت عرشهاعفارتدت 
زى الرجال » واستخدمت ضمير المذكر فى النصوص الرسمية » وحين 
رأت أن ذلك لم يآت بالنتيجة المرجوة » سارت فى الشوط الى أبعد مداه» 
فأشاعت فى الناس أسطورة مولدها الالهى » من الاله آمون نفسه » على 
جدران معبدها فى الدير البحرى فى طبية الغربية©© , 


وهكذا لم تكن تجارب أولتك النسوة فى الحكم والسياسة ناجعة 
دائما » وانتهى تدخل بعضهن ف الحكم الى أنتقال السلطان من آسرهن 
ألى أسر حاكمة جديدة » ولكن حسب تدخلون فى الحكم والسياسة مايدل 
عليه من أن الانثى لم تكن تتردد فى أن تتقدم الى الرياسة لو دفعتها 
الظروف اليها » وأن المجتمع لم يكن يلبى عليها نشاطها لو توقسع منها 
الكفائة ٠‏ 


وقريب من هذا ما فعلته «تى») زوج ألفرعون أمذحتب الثالث » والتى 
كانت دون شك تمارس نفوذا قويا على تصرفاته » فقد كانت » شأنها 
ثسأن غيرها من النساء فى كل زمان ومكان » قد اتخذت من زوجها ومبالغته 
فى اكرامها » وسيلة لتحقيق آمالها » فتدخلت فى شئون البلاد » داخلية 
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وخارجية » وقد أدرك ملوك الشرق وأمرائه ذلك كله » فكانت تصل اليها 
رسائل الود والزلفى » يطلب أصحابها من سيدة القصر الاولى تحسين 
العلاقات السياسية بينهم وبين سيد ملوك العالم وقت ذاك » حنى عرفت 
«تى» بأنها وحدها التى استطاعت أن تروض صياد الوحوش هذا وآن 
تستحوذ آخر الامر على امتيازات ملكية أكثر بكثير من أبة زوجة ملكية 
تربعت على عرش الكنائة » وأن تصبح أمور البلاد » فى أخريات أيام 
زوجها وأوائل عهد ولدها اخناتون » بيدها وحدها ؛ كما تشير الى ذلك 
رسائل العمارنة بوضوم9© ٠‏ 


وهناك فى مقابر الملكا تفى آخريات الاسرة السادسة ما يشير الى 
أنهن بدأن بحصلن على امتيازات كانت وقفا على الملوك وحدهم ؛ ككتابة 
نصوص الاهرام على جدارن مقابرهن4مما يشير الى أن حق الملك فى أن 
يكون حكمه مطلقا لا يحده مكان أو أن هناك حدا لسلطته » أصبح ينطبق 
على الملكات كذلك ؛ أى أن الاحتكار المطلق للملك فى الالوهية » والذى 
كأن للفرراعين دون سواهم من البشر » قد تفكك وأصبح يتمتع به آخرون» 
وكان مركز الملكة كابنة أله » وزوجة اله » وأم اله » مركزا ممتازا :د 
معترفا به فى نظام الدولة » وكان لهذا المركز الممتاز أثره فى ذلك العصر 
الذى آخذت تسود فيه اللامركزية » وعلى آى حال » فلقد كانت الزوجة 
الاولى املك زوج الاله ؛ التى كان لها حق الاتصال الجسدى به » وهو 
أمتياز لم يعط لسواها » خاذا كانت ابنة ملك سايق » فانها تكون قد 
ولدث من صلب جسد الهى » ومن ثم يكن فيها ثنىء من الكيان الالهى ٠‏ 

وكان هذا من الاسباب التى ساعدت على قوة نظام وتسلط الام على 


الاسرة عإوهى نظرية تولى العرش فى مصر » والثى تجعل حسق أتولى 
العرش وقفا على من تكون أمه من نسل ملكى » وكذا يجب أن يكون 
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أبوه » وكان هن حق الفراعين أن يتزوجوا بأكثر من واحدة يختارونها من 
جميع الطبةأت » ولكن الزوجة التى تمثل أنقى الفروع والتى يحق لها 
أن تحمل بذرة أله الشمس رع ء يجب أن تكون أما من صلب العائلة 
الملكية نقسها » ولعل هذا هو السبب ف زواج الاخ بأخته » الذى أجآ 
اليه بض الفراعين » لعغرض تاكيد صفات الالوهية » فضلا عن تقلرل عدد 
المتطلعين الى العرشن29":3 ٠‏ 


هذا وقد شغلت المرأة مكانة دينية ممتازةعذلك أننا ‏ اذا استثنينا 
عقيدةآتون التى لم يكن للمرأة دور واضح فيها ‏ فا نالتاريخ يحدثنا أن 
المرأة انما قد شغلت وظائف كهنوتية » من قبل عصر أخناتون ومن بعده » 
فهناك من عهدالدولة الحديثة تلك الوظيفة التى كانت تسند الى ملكاث 
البلاد » وأعنى بها «زوجة آمون» » ومن ثم فقد أصبحن ينلن » الى 
جانب حقوق الوراثة » مركزا دينيا ممتازا » يتصل باله الدولة الرسمى 
«آمون رع» » هذا وقد نشآت هذه الوظيفة » أول ما نشسآت ؛ فى السنوات 
الاولى من عصر الاسرة الثامنة عشرة » وكانت الملكتان «ايعح حوتب» 
و لأحمس نفركارى» أول من شسغلتا هذا المنصب الدينى الهام » وان 
بدا فى عصور متآخرة أن اللاتى كن يشظلنه آميرات » وليس ملكات » 
كما أصبح فيما بعد له أهمية سياسية عظيمة9© ٠‏ 


وهناك من عهد «أحمس الاول» لوحة غير عادية من الكرنك » يصور 
فيها الملك أحمس الاول » ومعه زوجه «لأحمس نقرثارى» وأبنهما (أأحمس 
عنخ» وهم يقدمون خبزا للاله آمون رع » وقد منح أحمس » أوباع » 
زوجه ىق سئة غير محددة من حكمه وظيفة «الكاهن الثانى لامون رع» 
فى الكرنك » لتكون لها ولنسلها من بعدها » وتظهر الملكة فى المنظر 
المصاحب للنص فى نفس حجم الملكة وإلاله » فضلا عن اشارة اضافية 


.96-7 .2 بأوتزع8ظ أمعاعهق غأه عمدطلدة عط ,ممكتزلا 2ك .31 (100 
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اا دم 


تدل علو, سمو مكانتها الخاصة29"9 ء وهناك <نتويا» آم الملكة «تى» التى 
كانت تشغل وظيفة «ركيسة حريم الاله مين ف أخميم 7 "ىا 


وهناك مظهر هام فى التاريخ الفرعونى فى عصوره المتأخرة » وأعنى 
به تلك الاهمية التى اكتسبتها 0 ات الملكيات اللاتى حملن القاب 
«زوجة الاله» و «عابدة الاله» و «يد الاله» » وكان اللقب الاول ى 
العصور السابقة مقصورا على زوجات الفراعين » وكان يتضمن من غير 
شك دلالة دينية لاتزال غير محددة » ومنذ الاسرة الحادية والعشرين 
نجد أن هذا النعت ينتقل الى ابنة الملك التى أصبحت الزوجة الملكية 
المكرسة للاله آمون » ولم يكن من المسموح به اطلائا » بل كان من 
المحرم علبها » أن يتصل بها أى رجل اتصالا جنسيا2"©9 » وكانت زوجة 
الاله هذه تمارس سلطانا ضخما » وكانت تساوى الملك أباها فى كل 
الاهداف والمقاصد » فهى لم تكن تمتلك الضياع الضخمة » وتشرف على 
موظنين خاصين بها فحسب » وائما كانت تتخذ مجموعة من الالقاب » 
وتحيط اسمها بالخراطيس » وتخلع على نفسها صفات ملكية » وتحتفظ 
بأعياد اليوبيل » وتقيم تصبا وكثار! باسمها » هذا فضلا عما كان اها من 
السلطة التى تخولها حق تقديم القرابين للاله » وهو حق خلل فى الاماكن 
الاخرى من خصائص الفرعون وحده2"© ٠‏ 


وهخذا أصبح لزوجة الاله كل هذه الحقوق » مما دفع فراعين الاسرة 
الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين الى فكرة تبنى زوجة الاله 
لابئة الملك لتخلفها فى وظيفتها » وقد فعل ذلك «كاشتا» و ١‏ بعنخى » 
و «بسماتيك الاول» و «ابسماتيك الثائى» الذى نالت ابنته لقب «الكاهن 
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الاول لأمون» » وهى وظيفة لم تحصل عليها أية «زوجسة آله» من 
تنيل2"9 » وهكذا يبدو واضحا أن المرأة انما كانت تشسفل وظيفة هامة 
قَّ كهنوت آمون .» مئذ بداية الاسرة الثامنة عشرة على الاقل. » وحنى 
شسهاية الاسرة السادسة والعشرين » أى طوال فترة تزيد عن الالف 
حام 2017 5 


هذا وقد كان للمرأة مكانة خاصة كام ء فقد كان القوم يدعون الى 
حصب الام والعطف عليها والبر بها والاحسان اليها » ويذكرون أو لادهم 
مفضل الام عليهم وبأهمية رضاها ءنهم » ومن ذلك قول الحكيم آنى 
لولده وهو يعله «ضاعف كمية الخبز التى تقدمها لأمك ‏ احتملهسا كما 
أ-حتملتك ؛ أنها بعد أن ولدتك بعد تسهور من حملها بك استمرث تحماك 
خوق عنقها » ثم أعطتك ثدييها ثلاث سنوات » أنها لم تتأذ يوما من 
مقناياك ؛ ولم تقل لك يوما لم فعلت ذلك ؟ لقد أرسلتك الى المدرسة لتتعام 
اللكتابة » وانتظرتك هناك كل يوم » ومعها أطيب الطعام والشراب » قاذا 
حما صرت رجلا واتخذت أك زوجا » وأصبح لك بيت » فلا تنس أمك حتى 
لا" تغضب علبك وتشكوك الى الله » لان الله موف يستمسع الى 
سكو 0 , 


وأما مكانة المرأة ف المجتمع » فليس هناك من ثسك فى أن المرأة 
المصرية انما كانت تتبو؟ مكانة لم تتطاول اليها المرأة ى أى مجتمع معاصر 
لكقدومها » وان اختلفت هذه المكائة من عصر الى عصر » ففى عصر الاسرتين 
المثالثة والرابعة كان الزوجان » الرجل والمرأة » يظهسران فى تمائيل 
الاسرتين فى حجم واحد » واقفين جنبا الى جتب » مما يشسير الى أن 
المقانون كان يسوى بينهما » بل أن المرأة المتزوجة انما كانت بقادرة على 
كن تتعاقد وتتملك العقارات دون اذن من زوجها » فأهلية الاداء عندها 
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كانت كاملة » مما يدل على أن ذمتها المالية أنما كانت منفصلة تماما عن 
ذمة زوجها » خفى مقبرة المثن» » من أخريات الاسرة الثالثة وأوائل 
الرابعةببسقارة0*٠‏ نص يشير الى امتلاكه خمسين أرورا من الاراخى 
الزراعية أنتقلت اليه من آمه بالوراثة » وذلك من أملاكها الخاصة التى 
لا يشاركها فيها زوجها الذى كانت له أملاكه الخاصة » كما أنها 
قد أوصت كذلك لاولادها الاخرين ببعض مالها٠‏ » هذا وقد أومى 
المدعو .«تنتى» بنصف ما آل اليه عن والدته الى زوجته » كما أوصى 
الوزير «نبكاورع» من الاسرة الرابعة ببعض ماله ألى أبنته وزوجته » 
بل أن البنات كن ينلن من هذه التركات نصيبا يزيد عما أوصى به لولده» 
وجعل «تنتى» نصيب زوجته وأخيه من التركة متساؤيا292 ٠‏ 


على أن مركز المرأة انما مدأ يهتز فى عيد الاسرة الخامسة والسادسة» 
ومن ثم فقد رآينا النقوش والتماثيل أنما تمثل المرأة فى حجم اقل من 
حجم الرجل » وى بعض الاحايين تبدو راكعة عند قدمى زوجها » تقدم 
له الولاء والطاعة » بل أن هناك ما يشير الى أنها قد أصبحت فى مركر 
أقل من مركز أبنها البكر ؛ ومن ثم فلقد رآينا هذا الاب نالبكر يمثل ممسبكا 
بعصا السلطة » وألى جواره ابئه ى حجم صغير » شسأنها ى ذلك شان 
بقية أفراد السلطة » وييدو أن المرأة قد فقدت فى هذه الفترة أهلية 
مباشرة الحقوقالمدنيةكوأن زوجها كان يتولى عنها مباشرة هذه الحقوق» 
ومن ثم فهى لم تكن بقادرة على أن تتصرف ف أموالها بدون اذن من 
زوجها » فاذا ما تو هذا الزوج ناب عنه فى ذلك الابن الاكبر » أو 
الومى » ان كان زوجها قد اختار لها وصيا ء على أنها فى 'الوقت نفسه 
لم تفقد حق التملك » فضلا عن ألهبة من زوجها » غير أن المرأة سرعان 
ما تسترد معض مكانتها فى عهد الدولة الوسطى » حيث تظهر جالسة 
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تطوق عنق زوجها بذراعيها أو تصاحبه ى نزهاته » وأن رسمت بحجم 
أصغر منه » كما أنها لم تكن تملك التصرف فى أموالها » وأن أستردت 
حفها فى الارث » وبقيت ولاية التدرف فى تلك الفترة للزوج أو الابن 
الاكبر أو الوصى الذى يختاره فى حالة وفاته009 ,. 


كان نشوب حرب التحرير ضد الهكسوس بمثابة الشرارة الاولى 
التى أشعلت الحماس فى قلوب المصريين ٠‏ فأبوا أن يستكينوا أو يقذوا 
مكتوفى الايدى ء وانما شارك كل الرجال فى القتال ضد الغزاة المعتدين» 
وأسهم تل قادر على حمل السلاح فى تطسير أرض الككانة من دنس 
المستعمرين » ولم تكن المرأة المصرية بعيدة عن أشرف الميادين هذا » 
وائما أدت دورها » وجاهدت فى سبيل وطنها يما يئاسب استعدادها » 
وان كان التأريخ قد خن علينا بأسماء الكثيرات من المجاهدات من 
سيدات مصر وقت ذاك » فانه قد احتفظ لنا بأسماء ثلاث سيدات أدين 
دورا فى حرب التحرير » كان له أكبر الاثر فى تاريخ مصر ابان تلك 
اللحظات الخطيرة التى كانت تمر بها البلاد 2929 , 


وأما أولى هؤلاء السيدات فهى «لتتى شيرى») زوج «لسقنن رع»» 
وقد أدت هذه السيدة دورعا فى حياة زوجها » حيث شهدت محنة البلاده 
وكتب لها نأن تعيش فى أيام حفيدها « أحمس الاول » » فكانت بذلك 
على رأس سيدات الاسرة المالكة التى أنقذت الكنانة من أيدى الغزاة 
الهكسوس » ومن هنا لم يكن غرييا أن تنال حتى آخر سنى حياتها تكريما 
عظيما من حفيدها أحمس العظيم » وقد عثر لها على تمثالين لابد أنهما 
كانا فى مقبرتها الطيبية » والتى يوصف فيها أحمس وكأنما يجلس الى 
زوجه لأحمس نفرتارى» يفكران فيما يستطيعان عمله من أجل أسلافهما» 
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ا لا 


«قالت أخته (بمعنى زوجته هنا) لم تتذكر هذه الامور » ماذأ فى قلبك ؟ 
وأجابها املك نفسه قائلا : لقد تذكرت أم أمى وأم أبى » الزوجة العظمى 
للملك » وأم الملك ؛ تتى شيرى المتوفة . ان لها أليوم غرفة دفن وضريها 
غوق أرض مقاطعتى طيبة وأبيدوس » وتكئنى أنتويت أن أصنع لها هرما 
ومصلى فى الارض المقدسة (أبيدوس) » على مقربة من أثر جلالتى » 
ووضعت كل ذلك موضع التنفيذ2219 » وف لوحة أحمس بجامعة ليدن 
نرى جدته الملكة تتى شيرى » تقف خلفه فى الاحتفال بترميم محراب 
معبد الاله مونتو باعتبارها رأس الاسرة219 ٠‏ 

وأما ثانية هؤلاء السيدات فهى الملكة «ايعح حوتب» » وقد احتلات 
مكانة آمها تتى سيرى وفاقتها اذ كانت تغذى الثُورة ضد الغزاة » وتحمل 
لواء التحرير : وتعمل على خلق الروح الوطنية واذكائها » فهى التى 
استطاعت بقوة شخصيتها وبذكائها الحاد » من وراء رجال الاسرة 
العظام » أن تجعل شعب مصر يهب دفعة واحدة يطالب بالحرية ويحمل 
السيف » ويثور على استبداد الغزاة وفجورهم بها » ويعمل على اجلاثهم 
عنها » وتطهير أرض ألكنانة من دئسهم ؛ وهى التى دفعتها دماء زوجها 
التى أهريقت على مذبيح الوطنية الى مزيد من العمل من أجل الكنانة 
الحبيبة : خدفعت بأينها (؛ كاموزا » الى الموت من أجل مصر وكرامتها » 
وحين ودع هذه الدنيا دفعت بثان » هو البقية الباقية من رجال الاسرة» 
لينال ما ناله أخوه من قبل » أو يكتب له النصر من بعد » فيحرر ونه 
ويصون شرفه ٠‏ 

وهناك لوحة عثر عليها فى الكرنك تتناول » بعد ازجاء الثنساء على 
أحمس الذى كرس اللوحة » حث جميع الرعايا على تقديم الاحترام لهاء 
وتمتدح فى هذه الفقرة التالية العجيبة يوصفها «ربة الارض وسسيدة 
الحاوئيو » اسمها يسطعم فى كل اليلاد الاجنبية © هى التى تقود الشعوب» 
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سس ار سم 


زوجة ملك وأم ملك » القديرة العامة التى تسهر على شئون مصرعجمعت 
صفوف جيشها » وهيات الحماس للناس ؛ وهى التى أرجعت الهاربين : 
وجمحت شتات المهاجرين » وهدآت ما حل بالصعيد من خوف » وأخضعت 
من كان فيه من العصاة »زوج الملك » أيعح حوتب ء لها الحياة2١01)‏ ع 
وربما تدل هذه الصفات على أنها تصرفت بحزم لتثبيت دعائم الملكية فى 
فترة طرد الهكسوس » وربما قامت بدور الوصى على العرشس خسلال 
الشئوات الاولى من عهد ولدها أحمس ؛ وريما كان هذا تفسيرا لاشتراكها 
معه على مدخل معبده فى بوهن » أمام وادى حلفا ؛ عبر الذهر2"119 + 


وأما ثالثة السيدات هؤلاء فمى الملكة «لأحمس نفرتارى» ؛ والتى 
كان لها من الشهرة وذيوع الصيت ما لم يكن اكثيرات غيرها فى تاريخ 
مصر » وتوحى ألقايها بوصقها أبنة ملك وأخت ملك وبأئها ريما كانت 
ابنة كاموزا وآخت أحمس + وهناك ‏ كما أشرنا آنفا ‏ لوحة غير عادية 
فى الكرنك يصور فيها أحمس وزوجه أحمس نفرتارى وولدهما أحمس 
عخ + وهم يقدمون الخبز لامون رع ؛ وقد منحها » أو ماعها » أحمس 
فى سئة غير محددة من حكمه وظيفة !لكاهن الثائن لامون رع فى الكرنك 
ليكون لها ولنسلها الى الابد » وتظهر الملكة فى المنظر المصاحب للنص ى 
نفس حجم الملك الاله » فضلا عن اشسارات اضافية تدل على سمو مكانتها 
الخاصة وربما كان هذا النفوذ الواسع الذى تمتعت به على أيام زوجها 
ليس أعظم من مثيل له تمتعت تمتعت به تتى شيرى وأيعج حوتب » من قبل » 
غير أن شهرتها قد فاقتهما بعد ذلك » فقد عاشت أحمس نفرثارى حتى 
أيام ولدها (لأمنحتب الاول» حيث يشتد الارتباط الوثيق بينهما » وحيث 
تظل أكثر السيدات أدمية فى مصر قاطبة » وأخيرا نراها تشترك معه ى 
معبد جنزى » وريما فى مقبرته كذلك2119؟2 » وقسد عبدت منذ أخريات 
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35-2 


الاسرة الحادية والعشرين حيث أقيم لها معيد فى طيبة » وأعتبرت هى 
وولدها أمنحتب الاول الالهين الحارسين للجبانة2929 ٠‏ 


ولعل هذا كله انما كان سبيا فى أن تت تستعيد المرأة فى عهمد الاسرة 
الثامنة عشرة حرية التصرف فى أموالها » ؛ وأسبعت ليست ف حلية الى 
اذن من زوجها أو اجازته » وهناك ما يشير الى أن من تدعى «تيتى عا» 
ند ورثت أبنها فى حياة زوجها22 » وفى الاسرة التاسعة عشرة كانت 
حقوق المرأة بالنسبة الى زوجها انما تتحدد فى عقد الزواج نفسه27, 
كما أصبعت تتولى الاشراف على الاسرة باعتبارها «ربة الاسرة» اذا 
ها توف زوجها عن أولاد صغار959© م 


وهناك من عهد الاسرة التاسعة عشرة نفسها » تلك القضية المعروفة 
بقضية موسى » والتى سوف نشير ليها بالتفصيل فيما بعسد » وتتصل 
بالنزاع على قطعة آأرض » زعم موسى الشاكى أن الملك أحمس قد منهها 
مكافآة لسلفه نشى » ونثسير بوضسوح ألى مساواة الرجال والنساء 
بالنسية للملكية » فضلا عن الاعلية لأمام مجئس القضاء وحيث نرى هن 
القضية أن السيدة «ورئيرو» قد عينت ازراعة قطمة الارض كوكيلة 
لاخوتها وأخواتهاموقد أعترضت علىذلك آخت لها تدعى(اتاخارو»ومن ثم 
فقد أعيد تقسيم الارض بين ستة من الورثة » وقدم «حوى)» والد 
موسى » وكذا أمه «ورنيرو» التماسا مد هذا التقسيم » وعند موت 
حوى» قسامت أرملته «نوب نفرت» على زراعة الارض ؛ ولكن 
أعترضها من يدعى «خاعى) فرفعت «نوب نفسرت») قضية ضده أما 
المحكمة العليا ى عين شمس » ولكن الحكم صدر ضدها فى العام الثامن 
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للا 


عشر من عهد رعمسيس الثانى » ولما وصل موسى الى مرحلة الرجولكا 
التمس تعديل الحكم » بناء على أدلة مكتوبة تثبت حقه ؛ فضلا عن شهادة 
الشهود من الرجال والنساء » بأنه من نسل نثى ؛ وبأن أباه كان يقوم 
بزراعة الارض عاما بعد عام » ويؤدى الضرائب عنها » فحكمت المحكمة 
بحقه فى ملكية الارض 959 . 


وعلى أى هال ؛ فلقد وصل الينا من وثائق المعاملات بين الناس قف 
عصر الامبراطورية ما يثبت أنه كان للمرأة حق الملكية » وحق البيع 
والشراء » واداء الشهادة فى المحكمة : وفى الحقيقة فلقد كان المجتمع 
على درجة كبيرة من ألرقى » ومن ثم فهو يستحق أن نطلق عليه مجتمعا 
متمدنا أو متحضر1 279 ٠‏ 


وف بداية عصر الاننقال الثالث خضعت المرأة لسلطة الزوج تماماء 
بل وربما الاين الاكبر كذلك » غير أن ذلك لم يدم طويلا » شفى عهد 
الاسرة الخامسة والعشرين استردت المرأة أهليتها كاملة©5؟2 > وهناك 
من عهد هذه الاسرة عقود تتعاقد فيها المرأة باسمها ودون أذن من زوجها 
أو اجازته » وربما كانت المرآة تضم بعض مالها الى مال زوجها وتصبيح 
أموالهما مشستركة بينهما » وأما فى مصر السفلى فقد أصبحت المرأة منذ 
أيام «آخوريس» (عوم ا عمس قعم) من الاسرة المتاسعة والعشرين » 
مساوية تماما للأرجل فى الحقوق والواجبات2© ٠‏ 
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اإلات 


الفصطم )مشا 
البيت المصسيرى القديم 


كان المصرى القديم يعيش فى بيت بسيط راعى فيه من بناه أن يكون 
ملائما للجو الذى يعيش فيه ؛ فبناه من اللبن والخشب » وجعله فسيحاء 
وأكثر فيه منالفتحات والنوافذ وغيرها حتى يجرى النسيم فيه دائما » 
وكانت تتخلله الابهاء وقاعات الطعام والاستقبال تزين جدرائها أكاليل 
الزهور والفاكهة » وقد لونت بألوان زاهية جميلة » وفى الجزء الخلفى 
من البيت حبث يسود الهدوء » بعيدا عن الجلية والضوضاء » توجد 
غرف النوم * 


هذأ ومن المعروف أن مدينة العمارئة » كما أثبتت الحفريات ؛ انما 
تمثل مدينة بأسرها على مستوى زمنى واحد » مكتملة بمعابدها وقصور ما 
ومساكنها الخاصة فضلا عن حوانيتها وحدائقها الخاصة » وقند أنشئكت 
وسكنت ثم أخليت فى حقبة لا تكاد تتجاوز ربح القرن ؛ وربما عقدين من 
الزمان > ولم يكن لها ماض ولا مستقبل » فقد ولدت ذات صباح بارادة 
رجل فرد » أجبر جميع القوى الحيوية بالدولة لتجتمع هناك » ومن ثم 
تحول الجهاز الادارى المعقد ابناء عاصمة جديدة » هذا فضلا عن أن 
نهاية المدينة لم تكن بسبب كارثة طبيمية » وائما بسبب انهيار سياسى » 
دقع المخربين لاستعمال أشد أنواع القسوة لتخريبها » كما دفع المدينة 
لتعيش فى الظلام قرابة ثلاثة وثلاثين قرنا(© » ودمرت معابدها وقصورها 
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اال 


مغدة القضاء ء على ذكرى المعبود آتون الذى أنشئت المديئة من أجله » 
وذكرى الك الذى دعا لعيادته » ولم تشيد فوق أنقاضها مبان أخرى © 
ومن ثم فقد أخذت رمال الصحراء تطمرها » وقد أمكن ترسم أجزائها » 
وتعرف كثير من تفاصيلها » مما بسر تكوين صورة واضحة لا مثيل لها 
من أى عصر عن أحدى العواصم الكبيرة فى اللزمن القديم » فضلا عن 
أنها كانت مسرها لمحاولة جريثة فى الدين والفن معا9؟ » ومن ثم ذقد 
أخذت بيوتها كنماذج للبيوت المصرية القديمة ٠‏ 


وتمتاز بيوت العمارنة بعدم وجود تفرقة بين أحياء الاترياء وأحياء 
الفقراء ؛ ومن ثم فهى » باستثناء بيوت العمال التى خصصت لها منطقة 
معيئة » انما كانت تختاط فيها بيوت الاشراف وكبار رجال الدولة والكهنة 
ورجال الجيشى والفنانين والصناع » أى جميع طبقات المجتمع المختلفة » 
حتى أن الكاهن الاكبر أنما كان يجاوره صائم النعال » والوزير يجاوره 
صائع الزجاج » وكانت الساكن الخارجية رحبة تحيط بها الحدائق 
والملحقات » ومن ثم فقد كانت منازل العظماء بها صالات استقبال كبيرة 
مزينة بذوق سليم » وكان هناك الكثير من غرف النوم والجلوس > وعدد 
كبير من المغاسل والحمامات » وكان متوسط الطراز الأفضل من هذه 
المنازل حوالى 50 7١ <١‏ قدما مربعا > ولكن يبدو أن الضياع الشاسعة 
فى العمارئة انما قد تخللتها قيما بعد مبان أكثر تواضعا » ومع ذاك فان 
أكثر الاشخاص فقرا كانت لديه صالة آمامية » وحجصرتين ا 


)١(‏ تمثل مدينة اخيتاتون (العمارئة) فى الوقت الحاضر قرى ى بنى 
عمران والحاج قنديل والعمارنة والحوطة ثم الخرائب القليلة النم اتقع 
على طول المدينة القديمة ومن وراتها المقابر » وتقع على الضفة الشرقية 
للنديل مبعدة © كيلا شمال مدينة دير مواس بمحافظة.المنيا » 1 
ف منطقة تتراجم فيها المضبة الشرقية بحيث 3 تترك بينها وبين النول مهلا 

منخفضا على شكل نصف دائرة لاتزيد عن ٠١‏ كيلا » ولا تقل'عن -خمسة 2 
ويمتد على مدى ميل شمالى قرية التل » وحتى الحوطة شرقى النيتل 
(محمد بيومى مهران : اخناتون ص 141-1853) ٠‏ 

(؟) محمد أنور شكرى : العمارة فى مصر القديمة ص 2١‏ » وكذا ٠‏ 

«قممام و70 صا 0 عتممهجقط2 هذ عمتممقاط م10 ,ممسياع؟ .9/7 .11 
31-1 .8 ,1949 ,20 ,869167 همذ 


بت الات 


للجلوس والاخرى للنوم » وربما كان لديه مطبخ أيضا » وجميع المنازل» 
بما فيها منزل الوزير + كانت من اللبن ء وان غطيت بطبقة من الوص 
أو الملاط الابيض 210 ولنحاول الان أن نتحدث عن أنواع مختلفة من 
المنازل المصرية القديمة : 


)١(‏ القصر الملكى 


كان القصر اللملكى بيشغل المنطقة التى أصبحت الان أرضا زراعية 
خصبة بجانب شفة النهر اليم يميتكون من عدد كبير من الافنية وصالات 
الاستقبال » التى لا تكاد تترك حيزأ للاجنحة الخاصة » وكان الجناح 
الممتد شرقا يشمل قسم الخدم والحريم الملكى ومخازن القصر » ومن 
المؤكد أنه كان يوجد جناح مماثل قى الغرب بحذاء النيل » الا أنه اخثفى 
تماما » كما أن هذا الجزء لابد وآنه كان له رصيف ملاحى للاتصال” 
المداشر بين القصور والذهبية الملكية الراسية هناك على الدوام » وريما 
وجدت هناك أيضا أجنحة للاميرة الكبرى «مريت آتون» بعد زواجها من 
اللسمتخ كارع» الذى شارك اخناتون ىق الحكم » بينما شيدت صالة 
تتويج فى جنوب القصر » وقد بمنى أخناتون قصره الرسمى هذا من 
قطع الاحجار المرصوصة بعناية » على خلاف أبيه أمذحتب الثالث الذى 
بنى قصره فى ملقطه الغربية بالطوب اللبن » وقد زينه بعديد من التماثيل 
المندوتة من الحجر الصلب » وكان البذخ فى الزينة من نوع جديد » 
وحتى رؤوس الاعمدة فى صالات الاستقبال الشاسعة كانت مطعمة 
بالذهب » وذات بريق عن طريق الحواجز ؛ ولما كانت الجدران معلاة 
بالنقوشن على أحجار مختفة ألوانها » والافاريز الملونة مكملة للزينة 
فلايد أن تأثير الضوء الخافت كان مذهلا0؟ ٠‏ 





(5) جيمس بيكى : الآثار المصرية فى وادى النيل ‏ الجزء الثانى 
ص 23١‏ » محمد أنور شكرى : المرجع السابق ص 'ا9 ٠‏ 
.6 .2 ,1961 بتمقهمة بأموع8 أمععمف 3-5 5 5 


وكذا 2.77 © .م0 رأمققهط للذ5 .8 


هلا سم 


وق وسط القصر » وق وضع عمودى على المحور الركيسى » توجد 
ابهاء تؤدى فتحاتها الى القنطرة التى قوق الطريق الملكى » خلا تسمح 
لأحد بأن يعبر مباشرة من القصر الى مقر الملك الخاص ء وقد بنى هذا 
الاخير فوق مرتفع أعلى قليلا من المبانى المجاورة + وتنقسم الى ثلاثة 
أقسام : البستان والمنزل والحدائق » ويوجد منحدر بالقرب من القنطرة 
يؤدى الى بهو يطل على البستان وامنزل والاسطبلات حيث كانت تدخل 
العريات » ويمتد البستان شمالا الى بوابة كبيرة فى الطريق على جانبيه 
أحواض الزهور وصغوف الاشجار » وف الناحية الغربية كانت الخضرة 
والمظلات على امتداد أقل انخفاضا©© ٠‏ 


وينقسم المنزل ذاته إلى عدة أقسام » فعلى مقربة من المدخل ‏ توجد 
مخصصات الخدم » يفصلهما عن الجناح اللكى أبهاء وغرف » يبدو أن 
ثلاثة منها خصصت لاحرس الملكى » أما الجناح الخاص فيشمل رخبة 
ذات أعمدة » هذا خضلا عن غرفة الجلوس ذات الاعمدة الاثنينو الاربعين» 
وعن هيكل خاص » والى جنوب الميكل توجد طرقة كبيرة تربط غرفة 
الجلوس بفناء كبير » وتربط غرفة الجناح الملكى المكون من غرفة نوم 
قسيعة » وحجرة الزينة للسيدات > وحمام ودورة مياه » يحجب مدخلها 
سوائر من الطوب » وكان يحلى الغرفة المؤدية الى غرفة النوم الصور 
التى تمثل الملكين وجما لوجه » املك جالس » بينما الملكة جائية عند قدميه 
فوق وسآدة مطرزة » والاميرات الستة حولهما » وتزين المناظر الحية كل 
القر الملكى » بينما السقوف مطلية باللون الاصفر » وعليها رسوم البط 
والطيور المائية » وهى تطير ى كل صوب ٠‏ ويفصل القر الرئيسى عن 
القصر فناء فسيح يتكون من نسث غرف صغيرة مقببة خاصة بمبيت 
الاميرات فى صفين » فى كل صف ثلاثة غرف تشرف على دهصليز » وف 
الواقع أنئا لسنا بصدد قصر ملكى » بل بمسكن بسيط » وان كان فخما 
بعض الشىء » الا أنه متواضع فى جملته ؛ لم يكن يزيد عن صورة كبيرة 


:12 .2 ,1 .م0 ,ممكمهوة 2 (6 
.2.7778 ,أ ,م0 ,ه1لت12 [انظ .كآ 


53-7 


الأحد بيوت عظماء العمارنة » كما تظهر بساطة أجزائه حياة تلك الاسرة 
المترابطة » ويصور المدخل كلمات القسم الملكى ١‏ كم سعيد قنبى باملكة 
وأطفالها» » كما يصور «محبوبة سعادته ٠‏ سيدة النعمة » الجميلة 
الما 


هذا ويظهر فى القصر الملكى الشمالى أو امقر الصيفى (مارو آتون) 
الذى يقع المى الجنوب قرييا من قرية الحوطة الحالية كثيرا من الصالات 
المزودة ببحيرات زخرفية وأرضيات عطلية » رسمت عليها حيوانات 
بأسلوب خنى ايقاعى » وف الواقع أن هسذا القصر الشمالى ربما كان 
طرازا فريدا بين المبانى القديمة » كان أشبه بحديقة حيوان » حيث كان 
ملك والملكة يستمتعان فيه بمشاهدة الحيوانات والطيور ااختلفة » وكان 
محوره من الغرب الى الشرق » ومدخله يواجه النيل » وكان يشتمل ى 
كل من طوله وعرضه على ثلاث أقسام ٠‏ وكان من أهم أجزائه » عدا 
اليكل والابهاء والقاعات ومساكن موظفى القصر » فناء تشخل معقلمه 
بركة كبيرة كانت تزخر بأنواع مختلفة من السمك وطيور الماء ؛ والى 
اليسار منها حظيرة » كانت تربى فيها الماعز البرى والنزلان الصحراوية» 
وف أحد الاركان كانت توجد حديقة يحيط بها «بورتيكون» وعدد من 
الحجرات التى تشير بزينتها الى أنها كانت خاصة بالطيور » وأخيرا توجد 
فى الشرق صالات وأبهاء ذات عمد » تؤدى الى غرفة العرش » وريما الى 
جناح الملكة والحريه© 5 


هذا وتمتاز قصور العمارئة » بصفة عامة » بزخارفها المختلفة » ومن 
ذلك تحلية الاساطين بزخرفة نباتية » ومنها أساطين تبدو وكأن الكروم 


(/ا) محمد أنور شكرى : المرجع السابق ص ٠ 1١١5‏ 
.2.8 ,1 .ع0 ,غأه1-ءط لناظ كا 
11-1 .2 ,أنه .م0 ,ممكهةة .3 
(8) محمد أنور شكرى : المرجع السابق ص 1١١7‏ ب 1١13‏ »2 وكذا 
.59 .2 ,أن ,م0 ,ه12 النظ .كا 
.كا ,1929 ,امقهمةآ بقمنةدصف-ا18 أه ممنتحماط أقسسك8ة ع1 ,ارم لامدظ .1 
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تلتف حولها فى شكل طبيعى جميل » وأخرى سطوحها غير منتظمة كأنها 
جذوع أنجار » بينما يتدلى من غيرها بط ؛ ومن الاساطين النخيلية 
عراجين البلح وكانت تحلى أوراق تيجان الاساطين البردية رصائعم من 
قشانى براق وزجاح ملون » وكان من الجدران ما يرصع بقراميد من 
القاشانى بآلوان مختلفة منها ما يعليه زهر الاقحوان الابيض على 
مسافات منتظمة » ومئها ما تحليه صور أسماك وطيور ماء » ومن السقوف 
ما كان يحليه ها يمثل عرش كرم تتدلى منه خيما يظن عناقيد من أحجام 
مختلفة من قاشانى أزرق » وفى هذا من القاشانى والزجاج وقد كان فى 
المدينة مصئعان كبيران للرجاج والقاشائى » عدا مصائع أخرى كثيرة » 
وعلى أى حال » فان بقايا صور العمارنة انما تدل على ابداع بلغ مايقرب 
من الكمال فى تمثيل التفاصيل الدقيقة » وحسن اختيار الالوان الحية 
للاساطين التى ترقع السقف » والحشايا التى يجلس عليها بعض أفراد 
الاسرةا مالكة » ولاوانى الجعة والنبيذ وأغطية الكراسى الوثيرة حتى أن 
جمالها يقوق جمال أى صور أخرى » ولاتزال الالوان غضة كأنما نفض 
الغنان عنها يديه منذ زمن قريب © + 


(؟) منازل العمارنة 


نسقنت منازل العمارنة » من حيث النظافة والاثاث ؛ بطريقة ريما 
ترخى حتى المتطلبات الحديثة الى حد ما + وقد سغل الجزء الامامى من 
المنزل صالة مستعرضة حمل سقفها على أعمدة خثبية » وأما المنزل 
نفسه فقد كان يينى بالطوب اللبن » ولم يستخدم فيها الحجر ألا قليلاء 
وذلك فى أطر الابواب وعتبها وقواعد الاساطين » وريما كان ذلك » فيما 
يرى البعض » انما يتفق مع رأى المصرى وفلسفته » حيث كان يرى أن 
كل انسان يجب أن يشيد مبناه لمدة حياته هو » وفق ميوله الشخصية » 


(9) محمد أنور شكرى : المرجع السابق ص ٠٠١ » ١١9‏ 2 وكذا 
.2 بن .م0 126-340 للز8 .8 
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وعلى حسب ذوقه الخاص » فلا يصح أن يفرض على من يأتى بعده 
منزلا مقاما من الحجر » ربما لا يروق له » ولا يتفق مع ذوقه ؛ هذا فضلا 
عن أن اليناء باللين أئما يخفف من وطأة حرارة السمس » ويخاصة فى 
فصل الصيف ؛ وآخيرا فان المنزل انما هو المأوى الدنيوى الزائل » الذى 
بقل كثيرا فى أهميته عن المقر الابدى الدائم » ودن ثم فلا بأس من أن 
يظل اللين هو مادة بناكه الاساسية ٠‏ 


0 دبوت عظماء العمارئة مساحات كبيرة مربعة اختاروها فى 

حسن المواقع على الشوارع الرئيسية : ويقوم كل منها فى الغالب على 
ا 'دة نحو الشمال » وتختلف العيوت 
الكبيرة غيما بينها من حيث سعتها ونظام قاءاته » ومع ذلك فأكثرها من 
طراز واحد » متميز بوضوحه وانتظام قاعاته فى وحدة متسقة ترذى 
حاجيات أصحابها ومطاليهم » بل انها لترفى مطالب الانسان فى الحصر 
الحدحث007 ٠‏ 


وكات المنزل يتكون من طابق واحد » ويشغل مساحة مربعة فى العادة» 
ويحيط به حائط مرتفعءيه غرفة للبواب قرب المدخلعفاذا دخل امرء الفناء 
وبجد طريقا يؤدى بزاوية قائمة الى المنزل الرئيسى » وهو مستطيل 
الشكل مشيد بعيث يحتوى على الاجزاء الثلاثة الرئيسية فى كل مسكن» 
ولها قاعة فسيحة تش كل العنصر الرئيسى لمبنى الدار » والمخصص 
لاستقبال الزوار » ويشمل الجزء الاوسط من المبنى أكبر قسم من المنزل» 
وهو المعد للسكنى » وله سقف أعلى من سقف الغرف المحيطةبهعومرفوع 
على عمد أربعة خشبية » غوق قواعد حجرية فى حالة منازل الاغنياء » 
والتى كانت تمتاز برحبة تطل على الغرب » وتستخدم فى أيام الشتاء » 
هذا غير رحبة أخرى من الذاحية البحرية لاستقبال الشمس » وتستخدم 


لديف حسن : مصر القديمة ©/88؟ » محمد أنور شكرى : 


سليم 
امرجم السابق ص ١١1‏ » وكذ! 
.2 1 .م0 ,كعمك1 .11 


ف الصيف » كما أن هناك صالة داخلية تعرف باسم « حجرة النساء » ) 
بنصلها عادة عن حجرة الجلوس الوسطى مجرد ستار ٠‏ حتى تتمكن 
المتحجبات من الانصات الى ما يدور هناك » وآخيرا فلتد نيدت على 
حائب من جوائب القاعة الوسطى حجرات يستخدمها رب الدار كمكاتب 
, 


ولعل من الاهمية يمكان الاشارة الى أن قصور الاغنياء ى العمارنة 
انما تعتاز باتساع رقعة الحدائق التى تحيط بها ؛ على الرغم من أن 
المدينة قد شيدت فى منطقة صحراوية على الشاطىء الشرقى للنيل » ومن 
الطريف أن واحدا من أغنياء أخيتاتون حدثنا عن حديقته الغناء وألتى 
كانت تحتوى على أكثر من عشرين نوعا من الاشجار المختلفة » من بينها 
“ا شجرة جميز » 19٠‏ شسجرة نخيل + ١١٠١‏ سجرة دوم » +ه شجرة 
تين » ؟٠‏ كرمة عنئب » ه أشجار من الرمان  »‏ أشجار من الصفصاف » 
٠١‏ آفجار منالآثل ؛ 8١‏ شهجرة وارفة الظلال » هذا غير أحواض المزغور 
المختلفةيولعل هذا كله مما يدل على مدى تعلق المصرى القديم بالحدائق 
وولعه بالزهور » وى الواقع أنما يندر العثور على منظر لم يسجل 
المصرى القديم فيه رسوما مخظفة للزهور » ثارة يشم عبيقها » وتارة 
أخرى ينظمها فى باقات كثيرة » كما كانت الزهور من آهم ما قدمه 
المصرى القديم قريانا ملالهة والموتى 09 ٠‏ 


وأما القسم الثالث من المسكن فكان مخصصا الحياة العاكلية)ويفصله 
عن بقية البيت دهليز مستعرض » يتألف من قسمين يرتبط الواحد منهما 
بالاخر ارتباطا وثيقا » ويؤلفان معا وحدة متسقة داخل الوحدة الشمالية 
للبيت جميعه » ويشغل كل من القسمين نصف المساحة الخلفية للبيت » 
ويشمل أحدهما قاعة المعيشة المخاصة » ويشمل الاخر غرفة النوم » ولكل 
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ا وحم سم 


منهما قاعات جانبية » وقاعة المعرشة مربعة غالبا » يعتهد سقفها على 
إسطوان » ويظن أن سيدة الدار انما كانت تقضى فيها معظم يومها اذ 
كانت ف مكان بقيها البرد الشديد فى الشتاء ؛ ويحفظ جدرانها من حرارة 
الشمس ى الصيف » وتتصل بها قاعتان أو ثلاث وريما أرمع » كانت 
تودع فيها حوائج البيت » ومنها ما كانت تنقش عضادتا بابه باسم 
صاحب البيت أو باسم زوجته ٠‏ 


وليس من ثسك فى أن غرفة الذوم انما هى أخص قاعات البيت:وتقع 
غالبا فى الركن الجنوبى الغربى منه » وهى قاعة مستطرلة فى مؤخرتها 
مشكاة تشغلها منصة مرتفعة قليلا » كان يستقر عليها سرير من خشب» 
فوق قواعد صغيرة من حجر » ويظن أن سقف المشكاة كان مقببا » وأنه 
كان يعلو سقف غرفه ألنوم » وريما دأن مفتوحا نحو السمال » وان 
السرير للرجل وزوجه معا » وكان يلدق بغرفة النوم غرفة أخرى لاتعطير 
والزينة » وتجاورها غرفة للحمام مزودة بأحواضص مياه جارية ودورة 
مياه » وعلى جانبى غرفة رب الدار كانت تصطف غرف النوم لبئقية آفراد 
الاسرة » وهى بسيطة للغاية » وبكل منها عادة مخدع صغير النوم » 
وكثيرا ما كانت توجد حجرات مستقلة يبدو أنها كانت للضروف ؛ وكانت 
نوافذ الادوار العليا تلق بشيابيك ذات أشكال مختلفة » وفى متحف 
اللوفر بباريس نموذج من ألعاج لشباك منها مكون من قضبان صغسيرة 
أطرافها العليا على هيئة أزهار نبات إفلوقس : وف أعلى اسطع المنازل 
أو حلبقاتها العليا كانت توجد شرفة جيدة للتهوية فى الجهة الشمالية 
او الغربية » حيث يتمكن أهل البيت من التمتع بالنسيم العليل الذى 
بأتى من الشمال » هذا فضلا عن أنها تمكنهم من النوم فى حرية ؛ كما 
كانت العادة فى الجنوب أثناء فصل الصيف29© ٠‏ 





(؟1١)‏ محمد أنور شكرى : المرجع السابق ص ١15٠ ١89‏ ءوكذا 
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وتشبه بيوت العمارنة بأقسامها الثلائة بيسوت «اللاهون» التى 
أنشأها سئوسرت الثانى » وتقع على مبعدة ٠5‏ كيلا من الفيوم » ٠؛‏ 
كيلا من «ايثت تاوى» عاصمة الاسرة الثانية عشرة » غير أن بيسوت 
العمارنة انما كانت تختلف عنها فى أنها لا تشتمل على قسم للحريم » مما 
يدعو الى الاعتقاد بأن الرجمل انما كان يقتصر على زوجبة واحدة » 
تساركه قاعاته » على خلاف ما كان عليه الامر فى مدينة اللاهون » حيث 
كان للزوج جناحه الخاص ؛ وللحريم جناحهن » مما يشير الى ارتقاء 
مركر الزوجة فى العمارنة عنها ى اللاهون89© ٠‏ 


وكانت المرافق الصحية فى العمارنة معتنى بها كثيرا » بل أن بهذه 
رافق مقاعد يجلس عليها المرء عند قضاء حاجته » وبيدو أن المصرى 
أم يكن » قبل العصر الرومانى » يعرف حوض الاستحمام » وائما كان 
عنده فى جميع الازمان حجرة للرشاشس (دش)» وكان من الضرورى عند 
الافتسال العناية بالجلد حتى يحتفظ بمرونته » الامر الشائم فى أغلب 
البلاد الحارة ؛ ومن ثم فان المرافق الخاصة ف المنازل انما كانت تحتوى 
على حجرات للتدليك واستعمال الدهانات » وكان يتم تصريف الياه ألى 
الخارج بواسطة قناة من الفخار + وكان القوم يعنون برصف أرض 
الحجرات » فكانو! يغطشونها باسطوانات من الفخفار ؛ ذات أطراف 


(14) كانت بيوت الحريم فى اللاهون فى الجناح الايسر من البيت » 
وتقع فى مجموعتين تكتنفان فناء مربعا تحيط به الصعات » وتتوسطه بئر» 
وتتالف احدى المجموعتين من قاعصسة معيشة مربعمة يتوسطها اسطون 
وقاعتين جانبيتين وحمام وغرفة نوم ذات مشكاة لسرير » وتشبه هذه 
القاعات تلك التى للرجل » ومن ثم فيظن أنها لزووجته او للزوجة الرئيسية» 
مما يدل على أن الزوجة كانت تتمتع بما كان يتمتع به الزوج من قاعات» 
وان زاد عليها القاعات التى كانت تقتضيها واجباته العامة » وتتالف 
المجموعة الثانية من قاعات بسيطة وفناء ذى صفة » ويشمل الجزء 
الجنوبى من الجناح الايسر على بقية مرافق البيت » ويحتوى الجناح 
ألايمن على دهليز ضيق ومجموعة من القاعات ربما كانت للابناء المتزوجين 
والضيوف ؛ وربما كان بعضها مخازن (محمد أذور شكرى : المرجع السابق 
ص )٠١1/-١١1‏ » وكذا 

ليو 21 ,1891 بممقدمة ,مرق خهة ستتطقكا ,استتطهقل؟ بعتماء5 .8 ,/5 


ل ا لا 


مستوية السطح ء ثم يغطونها باللبن » وكان الغرض من وضع أسطوانات 
الفخار تحت طيقة من اللبن لصرف المياه التى قد. تنفذ الى باطن أرض 
الحجرات » كما كانوا يضعون أنابيب من الفخار ملتصقة بأحد الجدران» 
ومتدلية من سطح فوقه ٠‏ 

هذا ولم يكن هناك مطبخ بالمبنى الرئيسى للمنزلعوانما كان الطبيخ فى 
الخارج فى فناء واسع منعزل عن الضوضاء وأتربة الطريق » كما كان 
يوجد ف الفناء كذلك مساكن للخدم وفرن » فضلا عن صوامع للغلال 
واسطبلات للخيل وحظائر للماشية وورشة صغيرة » كما كان يوجسد ى 
المفناء كذلك حديقة بها مقصورة للعبادة وبركة صناعية وكشكا للموسيقى» 
هذا فضلا عن أشجار زرعت فى حفر ملثت بطمى النيل » حيث كانت 
زراعة الحدائق تسلية للطبقة المثقفة » وحكذا كانت منازل الاشراف فى 
العمارنة بتصميمها الجيد للغاية مريحة وملائمة تماما للمناخ » ومتفقة 
مع حب البذخ الذى ساد عصر الاميراطورية المصرية2 » هذا ولم 
يحفظ من زخبارف بيوت الافراد سوى القليل » وان وجدت فى بيوت 
الطبقة الوسطى » ومنها استدل على أن من الزخارف المحبوبة تحلية 
أعلى الجدران ف بهو الاستقبال وقاعة المعيشة بآفاريز الزهر والفاكهة» 
تتدلى منها ى يعض الاحيان أكاليل من الزهر وأشكال البط » وكانت 
تحلى أحد جدرأن غرفة النوم فى أحد البيوت غيضة بردى من داخل 
أطار من خشب » ويظن أنه لو كانت حفظت لنا صورة أخرى ف البيوت 
الكبيرة » لكان منها ما يشبه صور الجدران فى القصور الملكية » ومن 
السقوف ما كانت تحليه رسوم هندسية ووريدات270 ٠‏ 





(15) سلم حسن : المرجع السابق » ص 581 - 588 »> وكذا 
:29 ,036 ,م0 رودمك1 كل 


وكذا 78 ,2 غ0 .م0 26-3606 للنظ .18 
وكذا .168 .2 ,1972 بدعتقمعظلق بلمقلة © 
وكذا ,8 ,8 باأجووظ غمعاعمة صذ مثنة لدعه3 بكفاعط :8 .ا 


(11) محمد أنور شكرى : المرجع السابق ص ١55‏ 159 » وكذا 
.19-20 ,17 .قاط بعك .و0 معطم .55 


كا 


هذا وقد اختار أغنى الناس مواقعم منازلهم على امتداد الشوارع 
الرئيسية > أما الاقل ثراء فقد بنوا منازلهم فى الاماكن الخالية خلف 
“منازل الاولين » بينما حشرت منازل الفقراء فى الاماكن الملائمة التئ أمكن 
الحصول عليها مع محاولة يسيرة للمحافظة على النظام » وهكذا وجدت 
كل طرز المبانى فى كافة الاحياء » ولم يقسذ عن ذلك سوى حى 
الحكومة21© ( الحى الاوسط من المدينة ) هذا فضلا عن أن هناك 
ما بشير الى أن العمارنة » بصفة عامة ء انما أقيمت بواسطة مقاولين 
عموميين » ذلك لانه على الرغم من وجود بعض الاختلافات الطفيفة 
بين المنازل المختلفة » الا أن الصفة الغالية عليها أنها قد شيدت على نفس 
الرسم تقرييا » ولم تختلف الا فى النسب » طيقا لعدد أفراد الاسرة 
ألتى سوف تسغل هذا المبنى » كبيرة كانت أم صغيرة9 » وأخيرا خلقد 
كان فى البيوت الكبيرة صوامع مخروطية الشكل لحفظ الغلال » بِيِلمْم 
قطرها نحو .ستة أقدام وسمك حائطها سمك قائب من اللبن » وكانت تينى 
تلك الصوامع بحيث تكون قريبة من بعضها البعض قربا لا يسمح لأحد 
ان ينفذ بين أثنين منها الا بد بشق الانفسر 29 ٠‏ 

() بيوت العمال : 

هناك ما يشير ألى أن جزءا كبيرا من العمال قد انتقلوا من قريتهم 
فى طيبة الغربية » وأقاموا على مقربة من عملهم فى العمارتة » سواء أكان 
ذلك ف بناء المدينة أو ق المتابر الملكية آو فى مقاير الاشراف »؛ وقد بنيت 
لهم قرية فى اخيتاتون (العمارنة) فى مكان يكاد يتوسط المسافة بين المديئة 
والصحراء الشرقية » ويحيط يها جدار من كل ناحية ولها مخرج وحيد 
عندما يسدل الليل أستاره22 » هذا وكان يحيط بيوت العمال من جهات 





)1١1(‏ محمه أبو المحاسن عصفور : التخطيط العمرانى فى مصر 
القديمة ص 55 » وكذا 

.167-168 .5 ركنت .م0 بلومقلة .© 

.2 ,0 .م0 13606 26 للنظ .18 (18 
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ح ##حف 


ثلاث طرق للحراسة » الى جاتب منازل للمراقبة مقامة على الطريق 
الرئيسى الموصل من القرية الى المدينة (أخيتاتون) » ويدهى أن الهدف 
من الجدار أو السور الذى يحيط بقرية العمال لم يكن لابعاد الاعداء 
عنها » وأنما لتحديد اقامة العمال بداخلها7؟ ٠‏ 


ولعل السبب فى ذلك أن سكان اللعمارنة انما كانوا ينظرون الى 
العمال نظرة ملؤما الشك » ريما بسبب حرفتهم الجنزية » وربما لان 
أجور العمال الضئيلة انما كانت سبيا فى أن بثور العمال بين حين و آخر» 
كما كان الحال فى طبية9© » مما أدى الى وقوع بعض الاضطرابات فى 
المدينة »؛ وقد أمكن سلطات الامن القضاء على شغب العمال » وذلك عن 
طريق اسكائهم خارج المديئة » وف الوقت نفسه ليس بعيدا عن ثكنات 
الشرطة9؟ » ولعل تفسير هذا السلوك السىء الذى اشتير به الحمال 
والذى تميز بالعنف والشغب ‏ وقد وصلتنا عنه شواهد مكثوبة على 
الاقل من جبانة طيبة ‏ ربما يرجع إلى أن حرفتهم كانت تحمل بعض 
الشوائب التى كانت متصلة بالمحنطين + وأن عمال المقابر كانوا يشاركون 
زملاءهم فى تلك الشهرة السيئة التى اكتسبها زملاؤهم الصاخبون فى 
طبية » ومن ثم فقد أمعد عمال العمارنة بقدر الامكان عن المديئنة©؟© ٠‏ 


وعلى أى حال » فقد كانت قرية العمال تشكل مربعا كبيرا » وتشمل 
1 بيتا » تتخللها شوارع مستقيمة ومتوازية؟ » وتجرى من الجنوب 


(١؟)‏ جيمس بيكى : المرجع السابق ص 11١5‏ 

)0 انر عن ثورات العمال فى طيبة ف الاسرة العثرين مثلا 
( محمد بيومى مهران : مصر والعالم الخارجى فى عصر رعمسيس الثالث 
11/5 59 ) . 

.79-30 .2 راك .م0 3505 26 للنه ك1 (23 
ب08008.آ ,1 ب080 اهقلطف غ06 إننن) غط]' ,لإعلاهمه/7 مآ .© قهة ع5 .13 1 (24 
.52 .2 ,1923 

(5؟) كانت بيوت العمال فى اللاهون متلاصقة » وتقع واجهة كل منها 
على شارع أو درب » وهي وأن أختلفت فى تخطيطها بعض الشىء » فقد 
كان كل منها يحتوى على فئاء صغير وقاعة أو قاعتين أو ثلاث > ومن هذه 
القاعات ما كان سقفها مقببا ( محمد أتور شكرى ؛ المرجع السابق ص 
لماه 


عد وم د 


الى الشمال » على أنها كانت ضيقة لا يزيد عرضها عن متر وأحد » ورغم 
أنها كانت تنقسم ألى قسمين » ألا أن هذا التقسيم لم يكن الهدف منه 
فدل الات يل يان المنازل » ماعدا منزل قنائد الدينة فى الركن 
الجنوبى الثربى » انما كانت متشابهة » ورغم أن منازل القسم الاصئر 
من مدينة العمال هذه » كانت كلها على الشارع الوحيد » الا أنها لم تكن 
متقابلة » حتى لا يرى سكان آحد المنازل ما فى داخل المنزل المقايل فى 
الشارع » وأما منازل القسم الاكبر فكانت كلها نتطل على الغرب » ولكل 
منها أربع قاعات عوصالة خارجية » وحجرة داخلية بها عمود » وى خلف 
المنزل توجد غرفة النوم ‏ والمطبيخ الذى تخرج منه سلالم تؤدى الى 
السطح »؛ وبعض المنازل كانت تحتوى على أماكن احفظ الماشية » مما 
يوحى بآن السكان كانوا يحتفظون بحيواناتهم داخل منازلهم » هذا وقد 
كان فى الزاومة الجنوبية الشرقية من حى العمال بالقرب من مدخله » 
بيت كبير يظهر أنه بيت ملاحظ العمال > يتألف من تسع قاعات تتوسطها 
قاعة المعيشة > ومنها غرفة نوم ومغازن ودرج يؤدى الى السطح9؟ ٠‏ 

(5) الاثاث : 

كان المنزل الصرى القديم يضم آثاثا امتاز ى جميسع العصور 
ببساطته وملاعمته للغرض الذى صنع من أجله »؛ ومعد السرير من أهم 
قطع الاثاث المنزلى ء ففى أقدم المقابر عثر على أسرة كانت أوطأ من 
التى صنعت بعد ذلك ولكن أرجلها كانت محفورة على صو صورة سيقفان 
الثور » ففى أحد منازل الاسرة السادسة جاء ذكر لسرير وصف بأنه 
« من أجود أذواع خشب الصنوبر » » وكان من أبهج الاشياء عند 
« سنوهى » الذى قضى الجزء الاكبر من حياته عند البرابرة فى سورية 
أن يستبدل فى شيخوخته الثوم فى مصر على سرير بدلا من النوم على 


جد محمد أنور شكرى : المرجع السابق ص ؟8 2 82١‏ » 
.1 أ رغ .م0 ,لإقامه؟؟ .بآ .© سه اءء< .138 


5 .9 .2 برغت .م0 3406 26 للأه .185 


اكلم م 


الرمال التى اعتاد أن ينام عليها هناك . 


هذا وكان السرير يتكون من اطار من الغشب منخفض يرتكز على 
أربعة قواكم صماء نحتت على شكل ساق أسد ينتهى بمخليه » وان صنعت 
بعضها على شكل أرجل الثور الوحشى ف مهارة كبيرة » وهناك من الارجل 
ماصنع من العاج أو الامنوس ببراعة فائقة » هذا وكان فراغ الاصار 
يملا بخيوط كتانية ناعمة مضفورة خفرا متقاريا وتربط الى جسوانب 
ونهايات الاطار : فتكون هذه الشبكة من الخيوط المجدولة هثة لينة 
تكفل الراحة ان ينام عليها ؛ وبخاصة اذا وضعت عليها حشيات ووسائد 
مترخة 6 وكانت الاسرة الممتازة مرتفعة نوعا ما سديث تتطلب ذوعا من 
السلالم للوصول اليها أو كرسيا منخفضا لا ستعماله لهذا الغرض » 
وكانت هناك أسرة المعسكرات ذات مفصلات فى قوائمها الطويلة بحيث 
يمكن «تطبيقها» » ويشير هيرودوت الى أن الاثرياء ؛ وبخاصة أولئك 
الذين كانوا يعيشون حول المستنقعات » ائما كانو!ا يستخدمون أسيجا 
مثل الشباك ينامون تحته أو هو ما يعرف اليوه (بالكلة أو الناموسية) 
حتى يقيهم شر لدغ البعوض ء واعل الامر كذلك بالنسبة الى مسكان 
القرى التى كانت حول أو فى مجاورات الاراضى الزراعية ٠‏ 


وكان الرجال والنساء : سواء بسواء ٠‏ يستخدمون مسائد الرأس 
التى كانت تدفن معهم بعد موتهم لترفع رؤوسهم فى الاخرة » كما كانت 
ترفعها فى الدنيا » وكان مسند الرأس أحيانا من الحجر الجيرى ينقش 
عليه اسم صاحية دمعدون أزرق أو أخضر 03 وكانت المسائد أحيانا من 
الخشب المطعم بالعاج وتزين جوانيها المستديرة رأس المعيود « بس » 
غالبا » أما المسائد ذات القائم المعتدل فقد تطورت وحل مهلها قاثمان 
متعارضمان يرد .لهما مسمار بحيث يمكن أن يرتفع المسند أو ينخافن 
حسبما يتطلب المرء » وكان طرفا الضلعين الجديدين ينتهيان برأس أوزة» 


بآ لمعه كعمتلعة© .11 .ع هه غططلعتعمنه/7 لك .0 رعتماء< .75 .173/7 27 
.5 8 ,2 ,1913 ,لا وتطجسعكة سه 


ات الال عم 


ذلك لان الاوز فى نظرهم يمثل الانتباه واليقظة وتنبيه النائم للخطر » 
وكان المصردون يصنعون تمائم على شكل مساند الرأس توضع مع الموتى 
تنقش عليها عادة فقرة من الفصل 5! من كتاب الموتى ؛ وكانت صلابة 
المسند تخفف أحيانا بوضع مسانئد لينة فوقها9؟© ٠‏ 


وهناك فى مقاير ما قبل الاسرات ما يشير الى أنه كان من أثاث 
البيوت حصير وأسرة عليها حشايا من نسيج أو جلد محشوة بالقش » 
وأوان فخارية من أشكال مختلفة » بعضها عاطل من أى زخرف » وبعضها 
تحلبه رسوم متنوعة » ومن الاوانى ما كان من عاج أو أحجار مختلفة » 
وتمثاز ببساطتها وجمال أشكالها ودقة صنعها وجودة صقلها مما أبرز 
جمال مادتها » ومنها ما كان على شكل الطير أو الحيوان » وهناك الكراسى 
والمقاعد » والتى منها البسيط والفخم » وتخرط قوائمها عادة على شكل 
قوائم الاسد أو غيره من الحيوان » وأقدم أنواع المتاعد ما كان بثير 
سند من الخلف » على أنه لم يلبث أن أصبح منها ما يزود بسند يعتمد 
عليه ظهر الجالس » وبعض المقاعد واطىء » ومعضها الاخر يتميز بارتفاع 
عادى ؛ وكان للانواع الجيدة منها قعدات من شرائط متعارضة من جلد» 
ومنها ما كان يزود بحشية من جلد + 


وف قبر اللكة «حوتب حرس» كرسى مصفح بالذهب » قيما عدا 
الظهر والقعدة ؛ وقوائمه على شكل أرجل الاسسد » وتحلى كلا من 
جائبيه ثلاثة أغصان بردى » ومنها كذلك محفة مصفحة حوافيها بالذهب» 
ولها حاملان أطرافيما مصفحة بالذهب فى شكل تاج نخيلى » وظهرها 
مطعم من أمام ومن خلف بشرائط من خسب أسود مرصع ياسم الللكة 
وألقابها فى خط هيروغايفى جميل من ذهب سمبك » وكانت الماكة ترقد 
على سرير مصفح بذهب سميك » ذى قوائم أرجل الاسد » وله مسند 
للرأس من خشب مصفح أعلاه بالذهب وأسفله بالخفة » وموطىء 





(4؟) جيب ميخائيل : المرجع السابق ص 4؟؟  ٠ 7١‏ هيرودوت 
يتحدث عن مصر ص 5١7‏ -4.؟ 
وكذا 22 .8 ,1966 ,تلاقف بممقلة/ له .7 


لاحم عدم 


للاقدام مطعم بالقاشائى » وكان للشرير ظله هيكلها من خب مصفح 
بالذهب » تحليه زخارف تحاكى الحصير ونقوش بديعة تسجل أسماء 
زوج حوتب حرس الملك سنفرو وألقابه9؟ , 


وكان من أثاث البيوت كذلك المناضد المصنوعة من الخشسب أو المرمر 
المصرى أو حجر الشست » وهى واطئة صغيرة لشخص واحد © ومئه 
أوان هن أشكال شتى وأنواع مختلفة من العجر » لتقديم الفاكهة 
والاطعمة ااباردة » ولحفظ العطور والحبوب » وصئوف الحلمام والشراب 
المختلفة » وتمتاز جميعها بدقة حصنعها وجمال أشكالها بما يفوق ما صنعته 
أية أمة أخرى ٠‏ وكانت ملكيتها متاحة للطبقة الوسطى + فضلا عن العلياء 
وبخاصة ما كان منها من المرمر المصرى : وكان القسوم يستعملون 
المسناديق الخشبية » بدلا من الاصونة ( الدواليب ) لحفظ املاس 
والحلى وأدوات الزينة وكان لهذه الصناديق أرجل » وهى عأدة مستطيلة 
ولها غلاء مقيب من أحد طرفيه ومسحوب من الطرف الآخر » وللصندوق 
منها مزلاجان ( اكرتان ) » الواحد فى الجزء ا مقيب » والاخر على حافة 
الحصندوق العليا » ويشد الييما حبل أو خيط يلف ثم يختم عند قفل 
السندوق ٠‏ 


عذا وكان بعض الصناديق التى وحلتنا من أثاث الملك توت علعم 
آمون دون زخرف ٠‏ وبعضيا فاخر مذهب أو مطعم بأينوس وعاج او 
بنما ويقاشانى وزجاج ومرمر مصرى ٠‏ وتحلى بعضها سطور منننوشة 
من كتابه أو رموز «يروغلينية مذهبة أو مضصوة بمادة ماونة » ومنها 
ما ذحليا. مناطر حسيد او قتال أو صورة الملكذ فى ذياب تشف عن جسدها 





(59؟) محمد أنور شكرى : المرجع السابق ص ؟١١ ‏ 156 »2 محيد 
بيومى مهران : مصر ‏ الجزء الثائنى ص ١125-١‏ ء وكذا 

,11 قالممم ملم ان عط أت مماولقة ثة ,طاتصد ,5 .لآ مد تعلكنج يم بن 

.1955 عفريل صسمه ,نعم11-مه1ه11 زه طمدك1 عل 

.135-136 .2 باملزيرة أن ولتسدروط عط1 ,ولمول8 .5 .8 1 


حم اقلم م 


الرشيق » تمثلها وهى تهدى الى زوجها الشاب ( توت عنخ آمون ) 
ماقات من الزهر » وقد بلغ فيها الفنان غاية الدقة والابداع 3 


هذا وتدل رسوم الحصير على جدران معض مصاطب بداية الاسرات» 
وما يكسو جدران بعض قاعات هرم سقارة المدرج من قراميد صغيرة من 
القاشانى والابواب الوهمية المحلاة بما يمثل حصير! ملونا » على أن من 
جدران القصور وبيوت العظماء ما كان يحليها من حصير ملون » ومن 
نوافذها ما كانت تتدلى عليه ستائر من حصير ذى زخارف مختلفة بألوان 
شائقة » وكانت البيوت تحوى أيضا مرايا من معدن مذهب أو مفضضص 
تظهر فيه صورة الناظر كما تظهر فى مرايا الزجاج الان » ومقابضها ف 
شكل غصن بردى أو فى صورة حتحور ألهة الحب أو فى هيئة فكاة 
عارية9؟ ٠‏ 


وكانت أرضية غرف الجلوس تغطى بقطع الحصير الملون » كما كانت 
تحتوى على القواعد المنيسطة التى كانوا يستدفئن بها شتاء فى ساعات 
الصباح والمساء الباردة » فضلا عن القناديل التى كانت تستعمل للائارة» 
وهى صحاف كانت تملا بالزيت وتطفو قيها الذبالة (الفتيلة) توضم 
أديانا على قواعد عالية للانتفاع بضوئها الضعيف الى أقصى حد ممكن ٠‏ 

وكانت وجبات الطعام ثلاثا ‏ وان كنا لاندرى على وجه اليقين أكانت 
الوجبة الرئيسية عند الظير أو فى المساء » وكانو! يتناولون الطمام قبل 
التعرف على الموائد المرتفعة وهم جلوس على ألارض ؛ وكان الطعام 
يوضع على الحصير ؛ وحين حلت الموائد المرتفعة محل الحصير أو الموائد 





(0؟) محمد أنور شكرى : المرجع السابق ص ١١4‏ 155 2 وكذا 
«عأعطاءطالم 0 واعططماط ؤه وطهامدة3 عط] ,قعتنوط .3 عن 21 
0 .21 .1 ,طلمتقوهوة 
.0 ,39 ,15 .كا ,مكتاكقعء1 واستنسم كمون ,20 بط 
.1903 ,0قهمة ,ممسمط هماد ,لط بطم) باعتامعماطه2 
وأنظر : الترجمة العربية ( كريستيان نوبلكور : توت عنخ أمون - 
ترجمة أحمد رضا ومحمود النحاص ‏ القاهرة ١151/4‏ ص 5ه وما بعدها ٠‏ 


عدا وه سا 


الخفيفة (الطبلية) اقتعدوا كراسى يتناسب ارتفاعها مع ارتفاع الموائد» 
ولم تكن الصوانى الكبيرة معروفة لخدمة المجموعة » وكانوا يغسلون 
أيديهم قبل تناول الطعام وبعده » ويستخدمون لذلك ابريقا وطستا » 
وكائت اللموائد تزين بالزهور التى توضع كذلك حول جرار النبيذ والجعة؛ 
وكان الطعام الرئيسى الخسبز وكان الشراب الجعة » وكانت مؤونة 
الشخص اناءين من الجعة ورغيفين أو ثلاثة أو أربعة » وكذا بعض الخضر 
وقطعة أو قطمتين من اللحم » ان كان ذلك ميسورا » ولم يمنع هذا ألوانا 
من الترف لا تقل عما نطعمه اليوم » ولعل ألذ الاطعمة لديهم انما كان 
الاوز المشوى الذى تظهر له صور كثيرة » وكان الخبز من أنواع وأشكال 
عديدة » كما كانت الانبذة كذلك من درجات متفاوتة2؟ ٠‏ 


وكانت المنازل الكبيرة ؛ وبخاصة منازل الاشراف وعلية القوم>تحتاج 
ألى عدد كبير من الخدم والموظفين يعملون فى الداخل وف الخارج ؛ فضلا 
عن أولئك الذين يعملون ىف المزارع والضياع » وكانت منازل الأثرياء 
تضم مشرفين على مخازن الحيوب يقومون بادارة غرف مخازن المنزل » 
ومشرفين على المغابر وعلى معاصر الجعة » وكان يقوم على رأس المطبخ 
مشرف » وعلى مفازن اشروبات كاتب » ويضاف الى هؤلاء حارس 
البيت والقصاب والخباز والبستانى وغيرهم من الخدم الاقل شأنا » 
وكذا العمال والعاملات » ومنهن بعض السوريات الجميلات اللاثى كن 
ينتقين اكى يقمن على الخدمة الشخصية لرب ألبيت » وكانت المطابخ 
ترّدحم بالرجال والنساء من الخدم » وكان الشواء يتم على موقد مملوء 
بالفحم الملتهب » ويدار اللحم على سفود أفقى9؟ * 





(١؟)‏ نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص 54-58 
(5؟) محرم كمال : تاريخ الحضارة المصرية » ص 158 


لاؤة سه 


طبقات المجتمع الخصرى انقديم 


شبه «جون ويلسون» الدولة والمجتمع المصرى القديم بالهرم » ثم 
وضع ف أعلى الهرم » هرم صغير مسنفل ٠:‏ رأى أنه يمتل الملك الذى 
يحكم فوق وزرائه » الذين كانوا بدورهم فوق حكام الاقاليم » الذين 
كانوا فوق عمد اليلاد والقرى » ومن الناحيه الاجتماعيه كان فرعون فوق 
النبلاء الذين كانوا بدورهم فوق الفنانين وصغار التجار والعمال 
والفلاحين » أما عن التنظيم الدينى كن فرعون هو حلقه الاتصال 
الوحيدة مع الآلهع ‏ وكان فوق الكينه الذين كانوا بدورهم فوق الشعب» 
وهذه التشبيهات الهرمية ليست ف الحتيقه الا شيثا واحدا ١‏ لان كبار 
الموظفين والنيلاء وكبار الملاك والكهنة انما كانو؛ ى درجة واحدة » فقد 
كانوا جميعا يكونون الطيقه التى تلى فرعون هباشرة » وكان يذيبهم عنه 
فى تادية المهام الخاصة به22 » وهكذا كن المجتمع المصرى القديم يتكون 
فى أول أمره من طبقتين بينهما فرق واضح ء طبقة عليا وهى الحاكمه » 
على رأسها فرعون وأسرته وحاشيته » ومن حولهم كبار موظفى الدولة 
وامراء الاتاليم وكبار الكهنة »ثم طبقة دنيا وهى العاملة الخادحه تئكون 
من عمال الزراعة والصناعة والصيئدين والملاحين والرعاة والخدم وجميع 
أصحاب الحرف الذين يعملون فى الخدمات العامة والخاصة9؟ ٠‏ 


.2 ,1964 بأوزع8 تتعاعمة غه متطئنت ع2 يددعلة؟ به .1 (1 

(؟) لم يتفق الكتاب القدامى على تحديد عدد طبقات المجتمع 
المصرى القديم » فجعلها بعضهم ثلاثا » وبعضهم الآخر ستا » وجعلهاً 
أغرون سبع » وأرقى تلك الطبقات اثنتان » طبقة الكهان وكانوا أغنى 
الطبقات مالا وأعلاها قدرا » وأقواها نفوذا » وأعظمها حظا من الثقافة » 
ثم طبقة المحاربين » ويسميهم هيرودوت « كالاسيرس » وكانوا غالبا في 
الدلنا ذات الابواب المفتوحة للدفاع عنها » وكانوا يقطعون أرضا يرتزقون 


الاي د 


وتشير آثار الادباء والحكماء وأصحاب التآملات الى هذا النظام 
الطبقى ؛ ومنهم حكيم الثورة الاجتماعية الاولى «اييو ‏ ور» الذى 
حدثنا كيف ساد الوضيع على الرفيع » وكيف أن الذين لم تكن لهم سر 
معروفة قد أصبحوا من أصحاب اليسار » وكيف أخذت محن الجوع 
والفقر بأبناء البيوتات من جميع أقطارهم » يقول الحكيم المصرى («انخلر : 
لقد حدث هذا بين الناس » فمن لم يكن فى قدرته أن يقيم حجرة أصبح 
الان يملك فناء مسورا » انظر : ان النبيلات يرقدن الان على إلفراشس 
الخشن » والامراء ينامون فى المخزن ؛ ومن لم يكن ميسرا له أن ينام على 
الجدران » أصبح الان صاحب فراش وثير » انظر : ان الرجل الغنى 
أمسى يمضى ليله ظمآن » ومن كان يستجدى بقية سؤره أصبح يمتلك 
جعة قوية » انظر » ان الذين كانوا يلبسون الملابس الفخمة أصبحوا 
الان فى خرق بالية»2؟ » ولعل هذا انما يشير الى أن حكيمنا المصرى ريما 
كان من طبقة ارستقراطية » ومن ثم فلم يكن من الهين عليه أن تزول 
النعمة عنها الى غيرها أقل منها منزلة ومكانة فى المجتمع المصرى 
التديم * 

وتقدمت الحياة بالناس الى زمان الدولة الوسحلى » ونشأت بين 
الطبقتين المذكورتين طبقة ثالثة » هى الطبقة الوسطى » طبقسة حرة 
قوامها صغار الموظفين والتجار وأصحاب الحرف الممتازة » واذا كان 





منها » كما كانوا يعملون فى خدمة الملك » ثم تأتى طبقة رعاة البقر 
والخنازير » وكان رعاة الخنازير أحط الطبقات » وهناك طبقة التجار 
وطبقة التراجمة » وآخيرا رجال الملاحة وطبقة عمال زراعة » ونلاحظ أن 
هذا التحديد » على اختلاف الاراء فيه » لا يمكن أن يكون مضبوطا » اذ 
ينبغئ أن يكون أكثر من ذلك عدا ( هيرودوت يتحدث عن مصر ص 2517 
-598 » وكذا 
:2 ,73 بآ رقسمقلط) 
,1909 رقنةمنعآ رعهد5 ممنامج؟ مد عه كهمتامصرلة ,كعسن0ميه0 .13 ىم (3 
وأنظز :ممت 1 1 .1011 ,2 
: 5 ة الاجت 3 
بوندلل العم جومى ممسران : الثورة الاجتماعية الاولى ق مصر 


اكه ده 


بعض الباحثين يحاول أنكار هذه الطبقة » فأن متطق الحياة قد يحتم 
وجودها » ذلك لاننا اذا سلمنا توجود طبقة الاشراف الحاكمين من أعيان 
البلاد ووجهائها وأصحاب الركى فيها » وسلمنا بوجود طبقة عاملة من 
الزراع والعمال الكادحين وأصحاب الحرف المقتلفة » فان منطق الاشياء 
يقتضينا أن نخترض وجود طبقة وسطى بين أولثك وهؤلاء » والا فأين 
نضع صغار الموظفين وصغار رجال الجيش ومن يماثل أولثك وهؤلاء من 
اناس > ولنتحدث الان عن طبقات المجتمع المصرى الثلاث : 

)١(‏ الطبقة العليما: 

كان على رأس هذه الطبقة فرعون الذى آمن المصريون القدامى » 
راغبين أكثر منهم مكرهين » بآنه اله تكرم وأقام شوق أرض مصر ليدكم 
الناس بمقتضى الحق الالهى الموروث ؛ وليدبر آمورهم وفقا لمشيكة الله» 
فدانوا لسلطاته فى الدنيا وآمنوا باستئنافه فى الاخرة ؛ وكانوا يدعوه 
الاله الطيب فى حياته » والاله العظيم بعد مماته » فهو الاله الصقر 
«حور» الذى تجسم فى هيئة بشرية . ومن ثم فهو » فى نظر رعاياه » أله 
حى فى شكل أنسان » يتساوى مع غيره من الالهة فيما لهم من حقوق » 
فله حق الاتصال بهم » كما لله على شسعبه ما لخيره من الالهة من التقديس 
والمهابة » وفى الواقع أن هذا أمرا لم تنفرد به مصر بين بلاد العالم » 
وأنما هو شىء كان يسود أمم الدنيا المعروفة فى العصور القديمة » أو 
بكاد + 

على أن فرعون رغم هذه المكانة المقدسة التى كان يحتلها » لم ييعش 
فى برج من عاج » ولم يعزل نفسه عن شعبه » بل كان شديد الاتصال 
به » ذلك أنه على الرغم من الحقوق التى كان يتمتع بها فرعون ؛ كان 
عليه عدة واجبات » فهو المسكول عن الدفاع عن مصر وحماية حدودها 
من غارات الشعوب المجاورة والطامعة فى خيراتها » ثم يستمع اشكوى 
الناس » ويعنى بشئونهم » ويهثم بمراقبة موظفيه ورعايتهم » ويجهزل 





(4) أحد بدوى ومحمد جمال الدين مختار : المرجع السابق ص 17 
-مة 


جد فةاجْد 


العطاء لمن أخلص منهم » فأحسن وأجاد » ثم هو يعمل على تأمين وسائل 
الحياة للمصريين بحفر الترع واقامة الجسور لتيس ير فلاحة الارض 
وزراعتها » كما كان عليه حماية المدن من غائلة الفيضان » وتشسجيع الصناع 
والننانين » فضلا عن القيام بواجبه نحو الالهة » فان أهمل ذلك حق للالهة 
آلا تعترف به كواحد منها » فآما بلاطه فكان مكونا من حاشية كبيرة من 
عظماء أمته » والمقدمين من أمراء جنده » وكبار كهنته » يستشيرهم فى 
أمور دولته » ويستعين بهم على تبرير شثون شعبه » وهكذا يبدو واضحا 
أن اللكية » وان أفاءت على الملك ثوبا من القداسة ؛ فقد حددت » ى 
الوغت نفسه »؛ من سلطانه » بما فرضت عليه من واجبات » كما سنشير 
الى ذلك فيما معد بالتفصيل ٠‏ 


هذا وقد كان للملك وضع خاص بين رعاياه » ريما يمعده عن وضع 
الطبقات التى كان يتكون منها المجتمع المصرى » فقد كان القوم يعتقدون 
أنه اله ؛ وليس يشرا » ورغم ذلك فهناك نصوص » وان كانت نادرة » الا 
أنها تكشف فى ومضات قصيرة عما كانت تنطوى عليه نفس هذا الاله 
من مشاعر نييلة ولمسات انسانية نحو رعاياه » تبدو فى بعض المناسبات 
فتومض 5البرق الخاطف وسط تكاليف الحياة الرسمية الصارمة » فهناك 
نبوءة «نفرتى» والتى تتحدث عن الملك «سنفرو» على أنه كان ملكا 
محسنا » وأنه حين يخاطب أحد رجال رعيته يقول له « يا صاحبى » » 
وحين يوجه حديثه الى أحد رجال بلاطه مخاطبا أياهم بقوله «يااخوانى» 
ثم حين يتنزل من عليائه الالهية ليقوم بعمل كاتب » فيمد يده الى 
صندوق مواد الكتابة ويآخذ قرطاسا وقلما ومدادا »كم يدون ما تحدث 
به الكاهن المرتل «ماست» © » كل ذلك يجعل هذا الفرعون فريدا بين 
أقرأنه ٠‏ 


وربما أراد نفرتى بذلك الدعاية الك قادم يأمل القوم أن يكون على 


,10000 ,قمقتاجزع18 غسعاءهة غ18 ,0 عتتطويعننآ غ1 ,تمسوظ هت (5 
.112 .2 ,1927 


الدائكة م 


هذه الصفات » وأن نفرتى قد ذكرها لتكون هديا للملك القادم فى معاملة 
رعاياه » قد يكون ذلك » وقد لا يكون » ولكنها مع ذلك تشير ولو بطريق 
الاساطير الشعبية » أن هناك من الفراعين من يعاملون رعاياهم بالود 
والحنان » ولعل هذا يفسر لنا أسباب تلك الأكانة ألتى كان يحتلها 
«سنفرو» ف نفوس رعاياه » حتى أستمرت عبادته فى أكثر من مدينة 
مصرية حتى عصر البطالة » وقد احتفظوا له بذكرى طيبة » ومن ثم فقد 
صورته آدابهم الشعبية متواضعا » يميل الى المعرفة ويكرم العلماء 
ودحسن الاستماع اليهم » ويكتب بنفسبه » كما وصفوه بأنه << ملك 
فاضل )20 ٠,‏ 


وهناك مايروى عن ( نفر اير كارع » ثالث ملوك الاسرة الخامسة 
من أنه لم يترقع عن أن يترخى أحد رجاله (رع ور) عندما لطمت عصا 
الفرعون ساقه عن غسير قصد » بل انه يأمر بان ينقش ذلك على حجر 
يوضع فى قبر « رع ور » وهناك قصة أخرى تبين مدى حزن الفرعون 
نفسه على مدى ما أصاب وزيره 2 واشش بتاح » الذى وافته منيته فجأة 
عندما كان فرعون يتفقد وربما يفتتح أحد المنشآت الملكية » وأن الملك 
حاول اسعافه ولكنه فشل » ثم عاد الى حجرته يدعو ربه رع أن يشمل 
وزيره برحمته » ثم سمح لولده أن يسجل ذلك كله على قبره الذى منحه 
أياه© » وهناك كذلك فراعين كانوا يراسلون وزراءهم ويردون على 
ردائلهم بخط أيديهم » ومن ذلك ماكتبه الملك « جد كارع » ( اسيسى ) 
الى وزيره « ثسيسرع » حيث يقول : « الحق أن رع أكرمنى بأن وهبنى 
اياك»9© » وأن وأى « فيكتنيف » فى حسدوث واقعتى « رع ور » 
و « وأشش بتاح » فى عهد ملك واحد ( نفر اير كارع ) ما يدل على أن 
لفرعون مصلحة فيهما » وأنه كان يود أن يتخلص من الرجلين » فنخس 


(1) محمد بيومى مهران : الثورة الاجتماعية الاولى فى مصر 
الفراعنة ص 7/915 ٠‏ 
.242-249 بقصدط ,1 ,قققله بلعاعدممظ .85 .3 (7 
9 ,1 كارتا (8 


سب الله م 


أحدهما بعصاه التى ريما كانت مسمومة » وسم الاخر بطريقة ما » ثم 
أظهر حزنه عليه » وان كنت أميل الى أن الحادئين لا يستحقان كل هذه 
التخمينات التى ذهب اليها « فيكتنيف » » وليس بدعا أن يكرم الفرعون 
موظفيه العاملين والمقربين اليه بعد وفاتهم + 


وأيا ما كان الامر » فلقد كانت الطبقة اللحاكمة ترتبط بالملك بروابط 
كثيرة » ففى النصف الاول من الدولة القديه تكان الامراء يعينون ف 
مناصب الوزارة » وأكثرهم من أبناء الملك أو من ذوى قرباه » كما حدثت 
مصاهرات بين أفراد البيث امالك وبين أفراد من الشعب » كما حدث ى 
زواج م بتاح شيسس » من (( خم ماعة » أبنة « تسيسسكاف ع9 , 
وذواج « ببى الاول » من أبنة أمير أبيدوس ؛ وعكذا فان وجود أبناء 
الماك وأقاريه يجعل الخط الفاصل بين الملك والطيقات الاخرى غير واضح 
المعالم » ولكن من ناحية أخرى » فقد كانت الطبقة الحاكمة بمثابة همزة 
الوصل بين الملك ورعيته » وأنها تمكنت من احتلال المناصب الكبيرة » ثم 
الول على امتيازات كانت من قبل وقفا على الملوك دون سواهم 02م 


وكان هؤلاء الحكام ومن حولهم حاشيتهم من كبار الموظفين يعيشون 
عيشة ترف ورفاهية » فيسكنون الدور الفخمة »؛ ويقتنون الضياع 
الواسعة ويقيءون الولائم المترخة » ويتنقلون فى محفات تحمل على أكتاف 
الرجال ؛ حتى اذا ما كانت آيام الدولة الحديثة27© ٠‏ وعرفت مصر الخيل 
والعجلات استبدلوا بها المحفات وباتوا ينتقلون عليها » وبمارسون فوقها 
ألوان المفروسية والصيد والرياضة » ويستروح ون عليها بين المزارع 
والحقول وعلى شسواطىء النمر * 


.مم2 ,لت .م0 ,لعاقدم8 .13 .1 (و 
)٠١(‏ محمد بيومى مهران : المرجع السابق ص 08 7/5 »2 وكذا 
5 .2.75 ,6 .م0 بددكلة1 .ىل 
)1١(‏ هناك فى التوراة ما يشير الى أن القوم قد استعملوا المركبات 
منذ عهد الهكسوس ( تكوين 5١‏ :49 ) 


اخية لم 


وكان لكبار الكهنة مركزا ممتازأ لدى الشعب » وهيبة كبيرة » وكانوا 
يبرعون كثيرا ف اخضاع سلطان الدين لكشير من التاويل والتعقيد : 
ويحتفظون بأسرار تعاليمهم الدينية » ويزعمون القدرة على استحدام 
السحر » كما كانوا متبحرين فى العلم والمعرفة مما يسر أمورهم وسهل 
سيطرتهم على الشعب » وزاد فى هييتهم وسلطانهم ؛ كما بنْغوا جانب 
كبيرا من الثراء 237 » وبخاصة كهانة آمون التى تضخمت ثرواتها » 
وبمرور. الزمن تكونت فى مصر ملكية خاصة بالاله آمون » منفصلة عن 
ل دده 
الى النوبة التى كاد أن يصبح ذهيها وقفا على الاله آمون ٠‏ 


واستغل كهان آمون ذلك كله فى توطيد سلطانهم ومضاعفة ثرواتهم» 

حتى بلغوا من ذلك ما لم يبلغه أمثالهم فى العالم المعروف وقت قت ذاك » 
فئالوا نصيبا من الكنوز التى سلبت من العدو » ومعايد بأوقافها من 
الاراغى ف الاقاليم المستولى عليها » هذأ فضلا عن فرق من الاسرى 
لاعمال السخرة » ومبان ملكية حول عبد » وطغت شهرة آمون فعمت 
البلاد » بحيث لم يعد لارياب الاقليم شىء من قوة » الا فى بلاطه وتحت 
رايته 05 » حتى انتهى الامر بكهانة آمون الى القبض على زمام الحكم 

فى اليلاد بقيام دولة الكهنة فى أعقاب الاسرة العشرين219 » وان كانت 
هناك آراء تذهب المى غير ذلك 22 ٠‏ 


(؟) الطبقة الوسطى : 
لم يكن هناك نظام طبقات صريح يظل فيه النبلاء والصناع 


(؟1) أحمد بدوى ومحمد جمال الدين مختار المرجع السابق ى 
٠ة‏ لة. 

(؟١)‏ سيرج سونيرون : كهان مصر القديمة ص 1١91‏ 

(14) أنظر : محمد بيومى مهران : مصر والعالم الخارجى فى عصر 
رعمسيس الثالث الاسكندرية 1555 + 


(10) أنظر : محمد بيومى مهران : مصر ‏ الجزء الثالث ص *4٠‏ 
ع 


ساأة ب 


والغلاحون مرتبطين بطبقة معينة جيلا بعد جيل » فكان المجتمع ينظم على 
أساس استعرار الاشياء الموروثة » فيستمر ابن الفلاح لبكون فلاها » 
ونتوقع منه أن ينجب أبناء يعملون فلاحين » والامر كذلك فى طبقة النبلاء» 
ولكن المصريين كانوا عمليين متسامحين » ومن ثم فلم يجبروا شخصا على 
أن يظل أبد الدهر فى طبقته التى توارثها اذا واتته الفرصة أو الضرورة 
للتغيير » خفى العصور التى نمت فيها الدولة وتقدمت كانت البلاد ى حاجة 
الى خدمات الرجال ذوى المقدرة الذين يعتمد عليهم » ففى مشل تلك 
العصور يمكن أن يوجد الصناع بين الفلاحين ويصبح خدم المنازل عمالا 
مهرة ؛ ثم يكافأون بالممتلكات والوظائف والمميزات » ومن ثم يصبحون 
ضمن زمرة الارستقراطيين99 * 


وهناك أمثلة انتقل فيها معض المواطنين من أشخاص عاديين الى طبقة 
كبار الموظفين فى الدولة » فهناك مثلا ( ونى » الذى يفهم من نصه 
المشهور الذى تركه لنا على لوحة بقيره فى أبيدوس29 أنه نش نشأة 
منواضعة »ثم استطاع أن يرتفع الى أآحد المراكز المرموقة فى البلاد » 
ذلك أنه بعد .أن خدم كموظف صغير فى عهد <( تثى » مؤسس الاسرة 
السادسة » ارتفع فى عهد « ببى الاول » الى أن يصبح سميرا » أو رجل 
بلاط مقرب » وقد صحب هذا التشريف تعيينه فى مركز كهنوتى فى مدينة 
هرمه » وسرعان ما كسب ثقة الملك الذى عينه عقب ذلك قاضيا » وقد برز 
ف هذا العمل فظهرت قدرته كمساعد الوزير » ليستمع الى قضايا مؤامرة 
أفرخت ف الحريم الملكى والستة بيوت الكبرى (قضية الملكة ايمتس)» 
أرسلها الملك الى آسيا ؛ واحدة منها كانت برية وبحرية معا » حصر خيها 
عدوه بين فكى الكماشة » وقد كتب له فيها جميعا نجها بعيد المدى فى 
تأديب العصاة من سكان الرمال ؛ ثم أصبح فى عهد « مرى ان رع » حاكم 





.2 ,انه .م0 ,مكاز15 ل .3 (16 
.146-150 ,140-144 ,134-135 .5 ,نت .00 ,لعاققه:8 .185 .3 (17 


لسساوءو[ سد 


الصعيد » وأنهى حياته مؤدبا لابناء الملك » ورفيقا فى مخدعه2920 , 


وهتاك مثل آخر من حباة المعندس المعمارى « نخبو » الذى يرون 
أن فرعون وجد فيه بناء جادا » ثم رقاه الى وخليفة مفتش بنائين ثم 
مشرفا على طائفته » ثم رفعه جلالته الى مصمم وبناء للملك » ثم 
وبناء ملكى تحت اشراف الملك ثم رثقاه جلالته الى وظائف الرفيق الوحيد 
ومصهم وبناء الملك فى البيتين ٠‏ لان جلالته كان يعطف عليه كثير!650, 


وسواء تمث هذه الترقيات بعطف من املك » كما يذكر نخبو » أو 
بجدارة كل منهما » أو حتى بالميراث » وهذا ما لا ينطيق على « ونى » على 
الاقل فان ذلك بدل على أن الوظائف انما كانت متاحة لكل من تتوخر فيه 
الصفات اللازمة اشغل هذه الوظائف » مما أدى آخر الامر الى أن 
يرتفع بعض آبتاء 'لطبقة الدنيا الى طبقة أعلى ؛ وفى عمد الدولة الحديثة 
ثرى الكثير من نصودب الاسرة الثامنة عشرة يفاخر أصحابها بعصاميتهم» 
وبآن الواحد منهم انما قد بدأ وخليفته « دونما تأثير من أقاريه » أو أنه 
( من أسرة غير ميسر عليها ف الرزق كما أنه لم يكن من أصحاب الجاه 
ف مدينته )») + 


وهكذا لهرت طبقة وسطى قوامها الطبقة الوسحلى من المواطنين » 
فضلا دن حغار ملاك الاراخى الزراعية وأصحاب الحرف اللممتازة 
وهؤلاء انما كانوا من الخنانين والصناع » ولعل ألسبب انما يرجع الى 
حرفتهم نفسها وأهميتها بالنسبة للحضارة المصرية » تلك الحضارة التى 
كانت فى أخص. صفاتها حضارة فنية راقية » وفنونها وصناعاتها هى 
أجل ما امتازت به ؛ حتى لا يعادلها » فيما يرى البعض د ثىء من 





(14) محيد ي.ومى دزران : حركات التحرير فى محر التديميك ص 
كؤاءه وكذا 
05-6 .2 ,أن ,رت عسل ممت .11 عي 
.21 شنال ,مطنطاءة؟ أن حممتالروتتكمط لمعتطمويمل عل" ,ممفدساحر ,12 رفز 
.4-5 .2 ,1938 


اعد 1 #اأااسه 


عقائدها وآدابها وعلومها » ولو لم يكن الفئان والصائم موضع تقسدير 
المجتمع وتشجيعه لكان من المستحيل أن يبلغا ذروة الابداع مع كثرة 
الانتاج » كثرة لا يدانيها إنتاج أية أمة أخرى » وليس أدل على قيمة 
الفن والفنان من أن رئيس كهنة منف كان يعد فى عمد الدولة القسديمة 
رئيسا أعلى للفنائين » ويحمل لقب المشرف العام على الفنانين » ويبدو 
أنه كان فعلا يزاول هذه اللمهنة*) والسيب الذى جل هذا الكاهن 
العظيم يشر على رجال الفن أن الاله « بتاح » اله منف انما كان يعتبر 
بمثابة الفنان بين الالهة المصرية » ومن ثم فقد تحتم على كبير كهنة هذا 
الاله أن يكون أكب فنان فى مصر ء كما تحتم على كهنة آلهة الحق 
والعدالة أن يكونوا المشرفين على أعمال القضاء » وقد استمر اشراف 
كبير كهنة بتاح على أهل الفن فى مصر طوال العصور التى بقى فيها 
بتاح رب منف9©؟ م 

كان المرجو أن تكون حياة الصناع والفنانين ميسرة » جزاء لما أنتجوا 
من فن رائع » ولكن ليس هناك من دليل على أنهم كانو! من أهل اليسار» 
وان لم يكونوا فى معيشة ضنكا » كيقية الطبقة العاملة » وقد وضعهم 
«( جيمس هترى برستد » الذى قسم المجتمع الى أمراء وعبيد » بين 
هاتين الطبقتين » ودعاهم بالطبقة الوسطى التى احتكرت الصناعات 
والفنون الجميلة ويرعت فيها كثيرا9؟ » وقد كانت هذه الطبقة يمثابة 
حلقة اتصال بين الحاكمين والمحكومين » فهى أصلا من المحكومين » ولكنها 
تحتك كثي! بالحاكمين بسبب طبيعة عملها » فهى تحس بآلام المحكومين 
وما يلاقونه من شظف العيش وعنت الحياة » وترى باعينها ما ينعم 
به الثراة من القوم من متع الحياة وزخرفها » واننى لاميل كثيرا الى 
أنها غالبا » كغيرها من أبناء الطبقة الوسطى » لم تفسد عن انغماس ى 
الشهوات » وهى فى نفس الوقت لم تذل عن فقر واملاق » ومن ثم فان 


. 199 محمد أنور شكرى ؛ المرجع السابق ص‎ )2١( 
. 586 أدولف أرمان وهرمان رانكه : المرجع السابق ص‎ )5١( 
22( 3. 83. .ل باولاون1 01 ومماملقة له راعاقممم8‎ 83 


15 نم 


الطبقة الوسطى فى كل الشعوب انما هى فى الغالب تحمل سمات المجثمع 
وما فيه من نقاقص وعيوب » وكذا بما فيه من حسنات وأفضال 5 


هذا وقد دآب أهل الطبقة الوسطى على ارسال أولادهم فى سن 
مبكرة الى المدارس التابعة مصالح الحكومة وغيرها من مدارس اعداد 
الوظفين لتاهيل أنفسهم لمهنة الكاتب » والحياة التى تقتضيها ظروف 
وظيفته » وكان صغار الموظفين والكتبة الذين يعملون فى الحكومة المركرية 
أو الادارات المحلية أو الضياع الكبيرة من أسمد أفراد الطبقة الوسمطى 
حالا » فهم أهل المعرفة والخبرة » وأصحاب العلم والثقافة » وبين أيدينا 
طائفة من التعاليم التى كان يوجهها الاباء الى الابناء » يوضحون لهم 
فيها أن مهنة الكاتب مهنة راقية تفوق جميع المهن الاخرى » ومنها وصية 
« خيتى بن دواوف » الى ولده «يبى» بثها أياه حين صاحيه ليلحقه 
بالمدرسة » خبين له فيها قيمة التعليم » وما يمكن أن يكون له من نتائج 
خطيرة فى حياة الناس » فهو يغريه بما ينتظره من مستقبل عظيم » 
وينبئه أن التعليم يؤهله لان يكون ركيسا لمجاس الاعيان ( مجلس 
الثلاثين » واللذى خلف مجلس عشرة الصعيد العظام ) ثم يصور له قبح 
الجهل » ويغريه بالعلم ويحببه الى نفسه » ويوصيه بأن « يضع قابه 
وراء الكتب » وأن « محيها كما يحب أمه » لان مهنة الكاتب تفوق كل 
مهنة فى هذه «الدنيا » مقدرا له أنه اذا يلغها فسوف يصبح من سعداء 
الدارين » شارحا له أن المتعلم لن تستطيع الدولة أن تسخره فى عمل 
ساق » وانما يعفى من ذلك كله لانه متعلم » ثم أخذ الرجل بعد ذلك 
يقبح لولده المهن الاخرى كصناعة النحاس والنجارة والتجارة والبستنة 
والفلاحة والدباغة وضرب الطوب وصيد الطيور وغسل الملابس وغيريها 
من الصناعات9؟ ٠‏ 





(59) أنظر 
.67-72 .2 ,1927 ركش رمقسمظ .لل 
وكذا 329-36 .2 ,16 ,م0 بامدوسة .179/16 


1# سا 


وف تراث المصريين كثير من أمثال تلك الوصية » وبخاصة فى عهد 
الدولة الحديثة التى ازدادت فيها الحاجة الى الموظفين » نظرا لاتساع 
الدولة فى الداخل والخارج وتضخم أعيائها » وحين ألهبت قصص 
البطولة نفوس الشباببين أيدى الجنود العائدين من آسيا » ودفعتهم 
الى الانخراط فى صفوف الجيشش » انزعج أدباء العصر وأصحاب المعرفة 
والثقافة من اقبال الشباب على الجندية » وانصرافهم عن صناعة 
الكتابة » وأخذوا يسطرون القصسار والطوال من المقطوعات الادبية » 
يصورون فييها ألحياة الخشنة التى يحياها الجندى » ويحذرون الشباب 
من الاندفاع فى هذا السبيل » ويرغبونهم فى الوظائف الكتابية » ومن 
ذلك ما جاء فى بردية « أنسطاسى » حين اخذ الكاتب يقبح كافة الممن 
ويعدد مساوثها » ثم يختم حديثه بقوله « بيد أن الكاتب هو الذى 
يرأس أعمال جميع الناس » وهو معفى من الضريبة » لانه يؤديها عملا 
عن طريق معرفته ولن يكون مستحقا عليه شىء » وعليك أيها الكاتب أن 
تفطن الى ذلك وتنزع من فكرك أن الجندى أحسن حالا من الكاتب». 

ويقول آخر لولده وهو يعظه (( أنظر ليست هناك طبقة غير محكومة 
أما الكاتب فقط فهو الذى يحكم نفسه» ويقول آخر لولده كذلك «وطن 
نفسك على أن تكون كاتبا حتى تستطيع أن تدبر أمور العالم كله » » 
وأخيرا ينصح شيخ ولده قائلا «كن كاتبا لتعفى من السخرة » وتحمى 
نفسك من كل عمل شساق » فالكاتب يتخلص من العزق بالفاأس » ويكون 
فى غنى عن حمل السلال » أن مهنة الكاتب تخلصك من تحريك المجداف 
ولا تسيب للك هما ولا فكدا » ولا يكون لك فيها رؤساء كثيرون » واعلم 
أن مهنة الكاتب تكسب صاحبها غنى ومالا » فامتعلم يصبح عن طريق 
عمله » ومهنته عظيما » بل ان زيتة صاحبها من أدوات وقراطيس انما 
تخلق البهجة والسرور9"») ٠‏ 


(8؟) أحمد بدوى ومحمد الدين مختار : 33 
1 100 و 9 جمال الدين مختار : المرجع السابق ص 


سا عء! سا 


(؟) الطبقة الدنيا : 

وتشمل التجار والعمال والفلاحين وأصحصاب الحرف الصغيرة 
كالنجار والحلاق والبستانى وصانع السهام وطواف البريد والدباغ 
والاسكاف وغيرهم » أما طبقة التجار » فالمقصود بهم هنا أوائك الذين 
كانوا يعملون فى التجارة الداخلية » واالتى كانت محدودة الى حد كبير؛ 
ولذا فان النصوص لا تتحدث عن التجسار مما يدل على أن التجسارة 
الداخلية فى مصر القديمة ابان تلك الفترة لم تكن ذات أهمية » اذ أنها 
لا تعدو المعاملات المحدودة والتى تجرى ف الاسواق المعية » وقد رأينا 
حكيما ينصح ولده بألا يكون تاجرا يجوب الوادى متنقلا بين أقاليمه 
ومدائنه وقراه » معرضا نفسه لاخطار الطريق وما يلقى فى ذلك من أذى 
الهوام والحشرات » فى سبيل الحصول على ربح تافه يكاد لا يسمن 
ولا يغنى من جوع *٠‏ 


وآما طبقة العمال » غهم الذين كانو! يعملون فى المناجم والمحاجر 
وغيرها » وف بناء الاهرامات والقابر والمعابد » وكانت الدولة هى التى 
تحتكر استغلال » المناجم والمحاجر » وعى التى تشرف على العمسال 
بطريقة تضمن العناية بهم والسهر على مصلحتهم » فكانت تجند لوائف 
من العمال المختصين تحت اشسراف رؤساء للعمال ومفتشين » وتعمل على 
نقلهم تحت حماية جندها الى مقر أعمالهم فى الصحراوات المصرية ؛ وقد 
كان العمال يقسمون الى فرق ثم الى زمر. » وكانت كل فرقة تحمل اسما 
معينا » وكان هناك كاتب يسجل أسماء كل فرقة ؛ كما يسجسل عملها 
وتاريخ انجازه » هذا الى جانب مفتشين يمرون يوميا أو أسبوعياءوقد 
عثر فى منطقة الاهرام على مساكن للعمال الذين بنوا هذه الشوامخ» 
وهى قاعات ضيقة طويلة يبلغ عددها قرابة الماثة » يتسع كل منها لنهو 





290-11 .2 ,1925 ,ك2 رشق راءه2 .1 .15 لهة مقسمادا8 .م 
ركنتقنام رع8 ععسععافن1 معادع] و06 دولةمتسعمةء1 هآ ,عنلد/اآ عل مولا 
.7 .2 ,1948 رقع أاعتسظ 


8ه[ د 


خمسين عاملا2 » وقد أآسهمت طبقة العمال بنصيب وافر فى بناء هذه 
الشوامخ من الاهرامات الخالدة والمعابد والمتابر البديعة » مما يثيت 
َلك الانتصارات المادية التى لم يسبق لها مثيل » ذلك لانه لم يوجد 
شسعب آخر فى بقاع العالم القديم نال من السيطرة على عالم المادة 
بحالة واضحة للعيان تنطق بها آثاره » مثل ما ناله المصريون القدامى فى 
وادى النيل » فقد بنى القوم بنشاطهم الجم صرحا من المدنية المادية 
ظهر أن الزمن يعجز عن محوه تماما 9" ٠‏ 

غير أنه رغم هذا الجهد العظيم » فان طبقة العمال لم تعش حياة 
تتفق والمجد الذى حققته للمدئية المصرية » ريما كان النظام الدقيق 
الذى أتبع مع العمال قد أعطاهم بعض حقهم » وضمن لهم مأكلا 
وملبسا » وربما كانوا أحسن حالا من الفلاحين » حتى أن حكيم. الثورة 
الاجتماعية « اببو ‏ ور » عندما أراد أن ببين أن الصناعة قد تعطلت » 
وأن الفنون قد أفسدها أعداء الملاد » ائما يقول « حقا قد أصبح بناة 
الاهرام فلاحين 76؟ ؛ وربما كان هذا دليلا على أن المشتغلين فى يتاء 
الاهرام من العمال أفضل حالا من ا شتغلين بالفلاحة » كما أنهم كانوا 
يأخذون أجرأ فى مقابل عملهم » فهناك نصوص كثيرة نقشت على مقابر 
القوم تدل عباراتها على أن العامل انما كان يعمل دائما بآجر » ولابجيرة 
أحد على عمل يكرهه » من ذلك ما نقرؤه على قاعدة تمثال جنزى «الققد 
طلبت الى المثال أن بنحث لى هذه التماثيل » وكان واضيا عن الاجر 
ألذى دفعته له » ٠‏ 


ويبقول مدير ضيعة يدعى «منى» من الاسرة الرابعة «ان كل 
رجل عمل فى تشييد قبرى هذا » سواء أكان صانه؛ أو حجسارا فاقد 
(6؟) أنظر عن منازل العمال فى اللاهون والعمارنة ما سبق هنا صس 
سكم ء .115-116 .2 ,© .م0 ,لعافدع,ظ .11 .3 (20 
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م كما 


آرضيته عن عمله » » مما يشير الى أن كلا من هذين الرجلين ائما ارأد 
أن يعلن أنه قد حصل على معداته الجنزية من طريق شريف » وأن كل 
من عمل فى اعدادها قد أخذ أجره » كاملا غير منقوص » ومنها مانقرؤه 
«جميع من عملوا فى هذه المقبرة قد نالوا أجرهم كاملا » من خبز وجعة 
وثياب وزيت وقمح » وبكميات وافرة » كما أنى لم اكره أحدا على 
العمل » » هذا فضلا عن أن املك «منكاورع» كان قد أمر بئاء مقبرة 
لأحد رجال بلاطه » وقد عمل فيها خمسون عاملا » وقد جاء فى النص 
الذى دروى هذا الحادث أن فرعون «آمر ألا يسخر أحد فى هذا العمل» 
خضلا عن عدم اكراه العمال فى أى عمل»)9© ٠‏ 


وهناك ما يشير ألى أن أحوال طبقة العمال انما قد تحسنث كثيرا 
فى الدولة الحديثة » فقد كان عمال الجبانة اللكية فى طيبة الغربية 
يتكوذون من مجموعات خاصة من الرجال الذين عاشوا » وكذا أسلافهم 
من قبل » لعدة أجيال مضت ف نفس القرية بجبائة طيبة يعملون فى نحم 
وزخرفة مقابر الفراعين » الذين كائوأ يعتبرون عملهم هذا فى منتهى 
الاعمية » فقد كان من أهم الاهداف التى كان القوم يعيشون من أجلها» 
أعداد حياة الفرعون الخاحة بعد الموت ء بصفته ( الاله الطيب » بين 
الالهة الحظام ء ومن هنا فقد كان هؤلاء الرجال الذين يؤدون هذه المهمة 
العظيمة أبعد مايكونوا أقل رعايا الفرعون حظا » بل أن من المشرفين 
على بناء المقابر الملكية من وصل الى مركز هام فى الدولة9© ٠‏ 


وعلى أى حال » فلقد كان هؤلاء العمال يقسمون الى فرق » كل 
فرقة تنقسم الى قسمين » على رأس كل منهما مقدم عمال » كان يلقب 
« كبير الفرقة أو الجانب » ٠‏ وكان لكل مقدم وكيل يعاونه فى مهمته » 


1 ,2 ,آآ ركه .م0 وعممععزم .7 ره 

.114 ,95 ,2 ,1 رهق العاموم8 .11ل 
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اعمم /ا18 عنم 


كما كان هناك كاتب يحتفظ بسجل يسجل فيه ما أنجز من العمل ٠‏ فلا 
عن أسماء العمال الذين تخلفوا وأسباب تخلفهم ؛ وكان الكثير منهم 
مثال الجد والاجتهاد » يكاد الواحد منهم لا يتخلف يدها حلوال أيام 
السئة » على حين جائب البعض التوفيق » فانقطعوا أكثر من نصف 
شهر » وكانت أعذار التخلف كثيرة كالمرض ولدغة العقرب » وان كنسا 
نجد فى التقليل النادر الكسل قد ذكر أمام بعض الاسماء : وهناك عدد 
من العمال كانوا أتقياء ورعين » ومن ثم فقد تفيبوا ببب تاتديم 
القرابين للالية » كما كان إنحراف مزاج الزوجة آو الابئة ..ببا كافيا ؛ 
وأن يكن غريبا » يسوغ أحيانا التخلف عن العمل ٠‏ 


هذا وقد كان من المتبع أن يستمر العمل طوال آيام الب . ويماح 
العمال فى كل شهر ثلاثة أيام كعطلة » كانت تقسع ف اايوم العاتر 
والعشرين والثلاثين من كل شهر » كما كان العمال يمنحون اجازات فى 
المناسيات الخاصة بالاعياد الكبرى للالهة الركيسية ٠‏ كانت خثيرا 
ما تصل الى أيام متتالية » وكان العمال يأذذون آجسرهم :أى ماهم 
حبوبا » من قمح أو شعير » فضلا عمسأ كانوا يتفاضونه من تعينات 
منتظمة » فقد كانو يمنحون من وقت لاخر + وف مناسبات خاسة.صاغات 
من فرعون » وتشمل النبيذ والملح والنترون (وكان يستخدم بدلا من 
الصابون ) » وجعة آسيوية مستوردة ولحوم ٠‏ فك 1لا عن بعذن 
الكمالياث الاخرى المتشابهة9؟ ٠‏ 


وهكذا يمكن القول أن هؤلاء الحمال لم يكونو! مسخرين فى العمل 
فى المثابر الملكية » وانما كانوا يعملون لقاء اجر : ويمندرن المدشفات فى 
المناسبات الرسمية » كما كان البعخن منوم يتخك لا.ياب مذنان1 . بل 
اننا نرى الفراعين يفخرون بمحاملتهم دبرغق وسخاء . فهامر « سسيثي 
الاول » من الاسرة التاسعة عشرة يحدثنا عن بءعشس عاله - من أن :"* 





]0 نظ عا 10 ,11 رقءقدءستم8 ]0 طتفعط! عذ1 دمن اموت ,جم .ل رد 
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ةا سا 


منهم أنئما كان يتقاضى أريعة أرطال خبز » وحزمتين من الخضروات » 
وقطعة من اللحم المشوى كل يوم » وثويا من الكتان النظيف مرتين كل 
شهر299 ء وق الواقع أن كان مايقوله « سيتى الاول » صحديها » لكان 
عماله يعيشون فى مستوى قد لا يقل كثيرا عن مستوى العمال فى العصر 
الحديث ٠‏ 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن الوثائق لم تصدننا عن 
شكايات من التعيينات أو تآخر الرواتب قبل أخريات عهد رعمسيس 
الثالث » وريما كان ذلك بسبب الازمة الاقتصاديية التى كانت تعانيها 
البلاد » ورمما بسبب عدم أمانة الموظفين » وربما يسبب تلك المنازعات 
السياسية التى بدأت تظهر فى آخريات أيام رعمسيس الثالث9© » وان 
ذهب البعض الى أن السبب انما كان وباء عاما اجتاح البلاد » مما جعل 
الحكومة تفشل ف أن تمد عمال دير المدينه بطيبة الغربية 
بمخصصاتهم7؟ » الامر الذى جعلهم يقومون بأول اضراب وصلتنا 
أخباره فى التاريخ ؛ ذلك «أنه فى أليوم العاشر من الفصل الثانى من 
الشهر. الثانى من العام التاسع والعترين من عهد رعسيس الثالث 
أاخترق فريق من العمال ف الجبانة الاسوار الخمسة صائحين نحن 
جياع» » وتجمهروا خف معبد تحوتمس الثالث الجنازى » ولم يعودوا 
الى منازلهم الا عندما حل الليل » رغم الوعود بأن أمرا من الفرعون قد 
صدر باجابة مطالبهم » وف اليوم التالى تقدموا حتى بوابة الحدود 
الشمالية لمعبد الرمسيوم » ولكتهم فى اليوم الثالث وصلوا الى المعبد 
نفسه وقضوا الليل فى فوضى عند بوابته ثم دخلوا المعبد نفسه ٠‏ 


وعندئذ تطور الموقف فأخذ مظهر! خطيرا مهددا » فقد كان العمال 
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المضريون مصممين على موقة قفهم » لكنهم لم يخرجوا على النظام » وكان 
هجومهم على المان للقدس ذا أثر فعال » واضطرت السلطات المسثولة 
ل لاتيم » فأرمانا لبهم كيان من الدرطبة) عدا عمل كدة 
الرمسيوم على تهدئة الامور » واجابهم المضريون «للقد أتينا الى هنا 
بسبب الجوع والعطش » حيث لا يوجد لدينا ملاس أو دهان أو سمك 
أو خضروات » آلا فلترسلوأ الى فرعون سيدنا الطيب بذلك » واكتبوا 
الى الو وير الأى بيتارف عاينا > لفعلوا لك التحيان انم طرفت ليثم 
مخصصات الشهر السابق فى ذلك اليوم9؟ ٠‏ 


وهكذا نجح العمال فى تحقيق يق أهدافهم. » وعلمتهم التجربة ألا تثنيهم 
الترضية الجزئية عن وصولهم الى حقهم كاملا » وطالبوا بآن تدفع لهم 
مخصصاتهم عن الشهر الحالى ؛ الامر الذى تم ف اليسوم الثامن من 
الاضراب » وتهد؟ الاحوال الى حين » حتى اذا ما أتى الشهر التالى » 
ورأى العمال أن آجورهم لم تصرف لهم » أضريوا عن العمل ««واخترقوا 
الجدران وجلسوا فى الجيانة » وحاول الوظفون اعادتهم » ولكن الصائع 
« موسى بن عاعنخت » أقسم بآمون وبالفرعون آلا يعود » فاضطر 
الوظفون الى خريهذلك أنه تجرآ فحلف باسم الفرعون هنا » وأدى ذلك 
الى ثورة العمال » ودفع بهم غضبهم الى تهديدهم لمرؤسائهم واتهامهم 
بنش الملك*© » وتهدا الاحوال قرابة الشهرين » وعاد العمال الى 
الثورة من جديد » واخترقوا الاسوار » وديئما كانوا متجمهرين خلف 
معبد «ابا أن رع مرى آمون» (معيد مرنبتاح الجنزى) مر عمدة طيبة 
الغربية فشكوا اليه حالهم » فامر بأن تصرف لهم خمسين غرارة من 
العبوب » حتى يصرف لهم فرعون مخصصاتهم » غير أن كبير كهنة آمون 
سرعان ما أتهم العمدة بأنه أخذ قرابين معبيد رعمسيس الثانى ليطعم 
المضربين » ثم وصف عمله هذا بأنه «جريمة كبرى)99؟ ٠‏ 
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وأما طبقة الفلاحين التى أريد لها أن توضم فى القاع من هرم 
المجتمع المصرى القديم » هذه الطبقة كان المرجو لها فى بلد يعتمد » أول 
ما يعتمد » فى موارده الاقتصادية عى الزراعة » أن تحتل مكانة لايتطاول 
اليها صاحب حرفة أخرى » غير أن الفلاح هو الذى لم يتطاول الى مكانة 
غيره من أصحاب الحرف الاخرى » كان حظه فى الحياة أقل من حظ 
غيره » وكانت المفرص المتاحة له أقل بكثير من الفرص المتاحة للصائع 
أو حتى خادم المنزل أو العيد الخاص بالنبيل » ومع ذلك فقد كان هو 
العنصر الاساسى فى اقتصاد البلاد + 


وكانت نظرة المجتمع اليه على أنه انسان بائس لا يستحق سوى 
الرثاء » فهناك خطاب سجله أحد الكتاب الى تلميذ له متحدثا فيه عن 
نصيب الفلاح من الحياة » جاء فيه «لقد سرق الدود صف الحبوب ؛ 
ثم أكل فرس النهر التصف الاخر » هناك عدد لا يحصى من الفيران 
تسعى فوق الحقول » كما هبطت جحافل الجراد » أما الماشسية فهى 
تاكل » والعصافير تسرق ؛ ولكن واحسرتاه على الفلاح فمما بقى له من 
حبوب على أرض الجرن قد سرقيا اللصوص ء كما نفقت ثيرائه من 
الدرس والحرث » ثم وصل الكاتب بسفينته الى الشاطىء وهدفه أن 
يتسلم المحصول » وقد حمل موظلفوه عصيهم : فى حين أمسك الزنوج 
بمقارعهم ؛ وكلهم يقولون له : اعمانا الحبوب » فاذا لم تكن هنك حبوب 
خربوه وقيدوه وقذفوا به فى القناة فيغرق » أما امرآته فهى تقيد أيضا 
أمامه » أما أولاده فيربلون ويتركيم جيرائيم ويولون الاديار:ويسرعون 
لكى يحافظوا على حبوبهم»9" ٠‏ 

وهكذا كان الغلاحون : كما هم الآن » يؤلفون الغالبية العظمى من 
الشعب » وقد كانوا فريقين . الواحد يمتلك أرضه وحقله » والاخر أجير 
عند فرعون . بأدىء ذى بدء » ثم عند النبيل أو حاكم الاقليم » حين 
سارك هؤلاء سيدهم فى الغنيمة ؛ أما الثريق الاول فهم يملكون أرضهم 
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سد 1١11‏ سا 


وام يكونوا خاضعين الا لاداء الضربية المقررة عليها من قبل الدولة » 
وأما الفريق الثانى؛وهو الاكثر عددا فقد كانوا مرتبطين بالارض لاينفكون 
عنها'بحيث اذا انتقلت ملكيتها انتقلت معها تبعيتهم من امالك القديم الى 
الملك الجديد » ولكنه انتقال للذمة » وليس للملكية » ذلك لان القوم 
أذا كانوا جميعا أحرارا » وأن الرق في جميع العصور الفرعونية لم 
يمتد الى أية طائفة من سكان الكنانة » وائما كان ذلك من نصيب 
الاسرى دون سواهه 9 ٠.‏ 


وطبقا لمرسوم من عهد الملك «ببى الاول» » قان العامل الزراعى 
أئما كان يعمل باجر » وف مرسوم آخر ء وهو المرسوم الثالث من 
مرأسيم معيد الاله «مين» نرى أن الفلاح انما كان يعمل ساعات معينة 
من النهار 280 3 فالمزارع اذن انما يعمل بجر 3 وف ساعات معينة من 
الذهار » فهو ليس مملوكا لصاحب الارض » وانما هو يعمل يعقد معه» 
ولا يتصور هذه العلاقة التعاقدية الا اذا كان الفلاح حرا ء وهناك 
ما يثبت أن الفلاج كان يدفع لصاحب الارض جزءا من المحصول فهو 
اذن كان يستأجر الارض من الماللك » وكان بينهما عقد مزارعة الامر 
الذى لا يمكن أن يتم الا اذا كان الغلاح حر](؟؟ ٠.‏ 


وبدهى أن هذا كله انما يشير الى أن العامل الزراعى لم يكن أبدا 


(8؟) هناك ما يشير الى أن أسرى الحرب كانوا يعملون فى مزارع 
الدولة بلا أجر » وتسميهم النصوص« المزارعيين الملكيين » وفى مرسوم قفط 
من عهد ببى الاول ما يشير الى أن الملك لا يعتبر الفلاحين والصناع 
المصريين من الزراع الملكيين » كما أن هناك ما يشير الى أن الدولة كانت 
تتنازل عن حقها فى هؤلاء الزراع الملكيين الى الافراد اذا باعت لهم بعض 
املاكها التى يعمل بها هؤلاء الأسرى » فقد جاء فى ترجمة « متن » من 
عهد سنفرو » أنه « اشترى ماثتى أرور مع عدد كبير من الزراع الملكيين » 
والذين كانوا من أسرى الحروب ٠‏ 

( انظر 8 ,200 ,257 .8 ,81 رك .م0 وممعيام .3) 
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(4) شفيق شحاته : المرجع السابق ص 15 ٠‏ 


ل 5 


مملوكا لصاحب الارض ألتى كان يعمل بها - وان نان هذا لا يمنع من 
القول بان الغالئحين انما كأنوا يعمئون ٠‏ الى جائب الزراعة : فى حفر 
الترع والقنوات واقامة السدود ؛ وليس هناك على اى حاب - مجال 
للتون » بان هؤلاء الاتياع حانوا يسنغلون استغلالا سين خاليا من 
الرحمة » كما أنه لا نساس لما يذهب اليه البعض من أن ذلك ألميد انما 
تان يتسم بالظلم والاستبداد لمصلد. الملك أو الامراء ٠‏ فليس هناك 
دليل يمحن الاطمثنان اليه لتقرير ذلك » هذا ويروى عيرودوت ان الئيل 
كان اذا ما آكل جزءا من آرض أحد الفلاحين ( نحر النهر ) فانه ينتقدم 
الى فرعون بامره هذا » حتى يرسل لجنه تقرر مقدار ذلك انجزء انضائم 
حتى يدفم الضرائب على ما تبقى عنده من الارامى0" : وهدا يشير 
الى أن ايراد الاراضى الزراعية انما كان من نصيب صاحبها » بعد أن 
يدفع الضرائب عنها » على انه فق الوقت نفسه أنما كان يخضع ارقابة 
الدونه فيما يقوم به من عمل . وانه لا يترك وسانه فيما يتولاه من 
شتون الزراعه » وقد تعوضه الدوله عن الخسارة » اذا ما جأعت نتيجة 
لكوارث طبيعية » وقد تزيد الدولة من نصيبه (ريما عن طريق تعنليل 
الضرائب ) عند ازدياد حاجاته المعيشية - ولعل ذلك كله انما يشير 
الى أن ألدولة انما كانت تنظر الى الزارع على أنه يقوم بوخليفة 
اجتماعية » ومن ثم فهى توجهه الوجهة التى تحقق المصلحة العامة 210 

وأما بقية أفراد الطبقة الدنيا الذين ورد ذكرهم ف كتب المؤرخين 
الاغريق » فهم رعاة الاغنام ورعاة الخنازير والصيادون والملاحون 
فلم يكن أحد منهم يمتلك آرضا زراعية » وكانت أعمال الطوائف 
الثلاث الاولى مقصورة على التنتقل ف الاراضى القاحلة الفالية 
من السكان طلبا للكلا وبحثا عن صيد49. 


وهكذا كان أفراد الطيقة الدنيا يمثلون الكثرة الساحقة من سكان 


٠ 7١57 هيرودوت يتحدث عن مصرص 9؟5‎ )4١( 
٠ 18١ (؟4) شفيق شحاته : المرجع السابق ص‎ 
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11# ا 


هذ! ألوطن » ببعيش معظمهم فى القرى المتناثرة على طول الوادى وبين 
ذراعى النهر قث سمال الوادى : يمارسون جرههم التقليدية من زراعة 
وصناعة ورعى وصيد وملاحة ؛ وكانوا من أرق الطبقات حالا » 
يسكنون مساكن بسيطة لا تعدو الحجرة أو الحجرتين » وليس بها 
من الاثاث والرياش ما يجاوز الحصسين وبعض المقاعد الخشبية 
والصناديق وآنية الفخار » كما كان طعامهم لا يعدو الخيز والخضر» 
غأما لباسهم فكان نقبة من نسيج الكتان يستتر يها الرجل فيخطى 
بها وسطه الى أعلى الركيتين » كما كان لباس المرآة بسيطا آيضا » فهو 
عبارة عن ثوب ضيق وبخاصة أسفله » غير مكمم » مصنوع من الكثان 
الابيض ؛ يصل من الكتف الى الحقبين » ويثبت فوق الكتف بشريطين 


من الذ لنسيج ئفسه * 


ولم يكن للفلاحين من الحرية ما لغيرهم من الطبقات الاخرى » 
وأنمما كانوأ يعملون ى مواسم الزرع » حتى اذا ما جاء الفيضان 
ومانّت ألياه الاحواض وتوقفت أعمال الزراعة » حشدت الحكومة 
جيوشا من هؤلاء الفلاحين للعمل ف المحاجر. والمناجم وأعمال البناء 
وجميع المشروعات الحيوية العمرانية العامة » أو آعمال الرى » وبرغم 
ما يسود هذا المنظام من عيوب » فقد كان من مزاياه أنه جعل الشعب 
عاملا قويا دوّبا » لا يعرف الملل ولا يركن المى الراحة التى تدفع 
للناس عللا اجتماعية وبدئية » كما أكسبه مهارة فنية كبيرة وناقعة ٠‏ 


تلك كانت طبقات المجتمع المصرى القديم » وهى على الرغم مما نرى 
فيها دن تباين وتفاوت » لا تكاد تدملنا على أن تجعل ذلك المجتمع 
طبقيا » كما تعنى هذه الكلمة تماما » ففى مثل ذلك النظام يحدد المولد 
اللبقة الاجتماعية التى ينتسب اليها الفرد » آما فى مصر خيالرغم من 
أن الابن كان يزاول مهنة أبيه فى أغلب الاحايين » فقد كان من الممكن 
لاى شاب يعتلك مواهب مناسية أن يحتل مكانا أرفع مما ومسل اليه 
أبوه ». وقد يصعد إلى أعلى الوظائف » أو بمعئى آخر لم تكن هناك 
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حدود خاصلة تماما بين الطيقات » أذ كان من الممكن الانتقال من طبقة 
الى أخرى » اعتمادا على المواهب والمؤهلات ؛ كما أشرنا من قبل + 


هذا فضلا عن أن الحياة فى مصر الفرعونية أنما قد جمعت سائر 
أفراد الشمعب » على اختلاف طبقاتهم الاجتماعية ومستوياتهم الحيوية» 
ف وحدة متماسكة قوية » لان طبيعة ألحياة الزراعية وظروف العيش قد 
أدت الى ذلك ودعت اليه ف الحاح ملح وق عنف شديد » وا يلجا 
المصريون الى ثورات ذخات طايع اقتصادى أو اجتماعى الا فى العصر 
الوسيط الاول ( عصر الثورة الاجتماعية الاولى ) ؛ والا بعض 
اضرابات لعمال فى الاسرة العشرين نتيجة المسنبة » ولكن ذلك لم 
يستممر طويلا ( الثورات أو الاضرابات ) ©» ومن ثم فقد تميز 
المجتمع المصرى بذيوع ذلك الروح الصفو العذب » الذى شمل الناس 
جميعا : كما جرت أيام الحياة لدى المصريين سهلة بسيطة يسودها 
جو من المرح الصاق » وعلى نغمة حلوة مرضية ء ومسود أهلها الرخاء 
المادى الذى تجرى لهم به الحياة بين يدى النيل العظيم9)؟ ٠‏ 


(55) أحمد بدوى ومحمد جمال الدين مختار : المررجع السابق ص 
اه 85م 


اد هط - 


اباب الثاق 


التنظيمات السياسية والادارية والعسكرية 


التنفليم السسيامى 


١‏ -الملكالمؤله 


: نغارية ألوهية املك‎ ١ 


استطاع مؤسس الاسرة المصرية الاولى أن يكون لمصر حوالى 
عام ٠+‏ قبل الميلاد حكومة مركزية قوية » على رأسها املك المؤله » 
الذى كتب له نجحا بعيد المدى فى أن يجصسع بين يديه كل السلطات 
حكومة كان الملك فيها هو المحور ء بل الروح التى تبعث الحياة ى 
الدولة » وكل ما بحدث فيها وحى منه » قامت على أسس دينية عميقة 
الاثر » فهو الاله العظيم » وهو الاله حور » الذى تجسد فى هيكة 
بشرية » ومن ثم فهو » فى نظر رعاياء » اله حى على شكل أنسان » 
يتساوى مع غيره من الالهة الاخرى خيما لها من حقوق » وبالتالى فله 
حق الاتصال بهم » وله على شعبه » ما لمغيره من الالهة » من المهابة 
والتقديس » ومن هنا كان الاساس السياسى والاجتماعى الذى قامت 
عليه الحضارة المصرية هو التأكيد بآن مصر يحككمها اله » وأن هذا 
الاله الجالس على عرش الكنانة غير محدود المعرفة والمقدرة » وأنه 
على علم بكل ما يدور فى البلاد » ومن هنا كان من الصعب أن ثفرق 
بين الملك والمدولة » اذ كانت كلمته قانون » ورغبته أمر » ورعيته ملك 
يمينه » يتصرف فيها متى شاء » وكيف شساء » وهكذا كانت الضرائب 
تؤدى لتملا خزائنه » والحروب تقوم من أجل شهرته واعلاء ذكره » 
والعمائر تقام تكريما له » وتشريفا لقدره » وكل أملاك البلاد خالصة 
له » وهى حقه » فاذا سمح لمخلوق ما أن يكون له فيها نصيب » مان 
هذا لا يعدو أن يكون عارية يستردها عندما يشاء + 


ه١آا‏ سا 


هذا وقد اختلف اللؤرخون يما بينهم فى كيفية أيمان المصريين بأن 
الجالس على العرش اله يحكم بشرا » وكيف أصبحت ألوهية فرعون 
عقيدة الدولة الرسمية ؟ 


كان هبحا آلوهية الملك مذهبا وصلت اليه الحكومة المصرية خلال 
عصر الاسرات المبكر ‏ بغية الاطمئنان على حسن تأسيس الحكم 
الجديد » وذلك عندما وجد الحاكم خرورة أن يرفع نفسه من مرتبة 
بشر متميز » من الجائز أن ينازعه ى سلطانه يشر آخرون أقوياء » الى 
مرتبة اله لا يمكن منازعته27 » وهكذا ظهرت عدة آراء بشأن عئيدة 
القوم فى ألوهية ملوكهم » فهناك رأى ينادى بأن عقيدة الملكية الالهية 
انما كانت وليدة أسباب انتصار الملك على منافسيه من أهل الدلتا » ثم 
أصطناعه صفات الهية » حتى غدا الها بين الالهة0؟ ٠‏ 


وهناك وجه آخر للنظر يذهب الى أن الصعاب. التى لاقاها مؤسسو 
الوحدة من ملوكُ عصر ألتأسيس فى تحقيق الوحدة تحقيقا ماديا طوال 
ذلك العصر » أنما قد دفعتهم الى القول بأن مصر يحكمها آله تتمثل 
فيه القوى التى تهيمن على القطرين » ومن ثم فقد نجح الملك الاله ى 
أن يتباعد بنفس + عن أن يكون من البشر » فضلا عن أن يكون من 
الصعيد » موطن الملوك من مؤسسى الوحدة » وسرعان ما سرت فى 
فوس القوم على مر الايام تلك العقيدة التى تدعو أصحابها الى 
الايمان بأن هذا الجالس على عرش مصر » ليس انسانا زائلا » وائما 
هو اله حى يتساوى مع غيره من الالهة فيما لهم من حقوق التقديس 
والمهابة© + 
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ساء8اخ ا 


وهناك وجه ثالث للنظر يعزوها لاسباب جغرافية » تسندها طريقة 
التفكير المصرى » ذلك أن مصر انما كانت من الناحية الجغرافية بلدا 
لا توجد بينه وبين غيره صلات طبيعية » ولذا فقد تمتعت بالاحساس 
بالطمانينة ومأنها ملاد ذات امتياز خاص » كان نصيبها فى الوجود 
غيد عادى » ذلك لان العناية الالهية جعلتها وحدها فريدة بنفسها » 
ومنفصلة عن جيرانها » فلم يكن آلهة الكون العظام فى حاجة الى 
التحليق فوقها » وارسال بشر ينوب عنهم فى الحكم ولكنهم احتفظوا 
لانفسهم بالعناصر الفمالة للقوة والحكم » بل كان فى استطاعتهم أن 
ينصرفوا مطمئنين ليرعوا شئون الكون » لان واحدا منهم » وهو 
فرعون » الذى كان هو الاخر الها » أخذ على عاتقه وظيفة الحكم 
والسلطان وأقام فى مصر » هذا فضلا عن أن المصرى كان لا يعس 
بضرورة تحديد الانواع تحديدا صريحاءومن ثم فقد سول عليه أن ينتقل 
من البشرى الى الالهى » وأن يقبل العقيدة التى تنص على أن 
الفرعون الذى كان عيش بين ألناس » كأنما هو من دم ولحم أنسانى» 
كان فى الحقيقة الها تكرم فأقام غوق الارض ليحكم أرض عصر » 
وليس من امستبمد أن عقيدة الملكية الالهية كانت سهلة وطبيمية فى 
مصر » وربما كانت متأصلة الجذور فى أيام ما قبل التاريخ©» ٠‏ 


وهناك رأى رابع يجعلها نتيجة أسباب دينية » ذلك أن القوم 
كانوا يعتقدون ‏ فيما تروى أساطيرهم ‏ أن آلهة التاسوعيين قد 
حكموا الواحد تلو الاخر على الارض فى مصر ذاتها قبل أن يعرجوا 
الى السماء » أو فيما يختص فيمن ذاقوا الموت قبل أن يهيطوا الى 
الجحيم » وكانت القواكم الملكية تبدأ بهم » بل وتحدد سنى حكممهم » 
كما تفعل بردية تورين » وقد ترك « أوزير » آخر ملوك مصر من 
الالهة الحكم لابنه « حور » » ومن هذا الاخير تحدر فى زعمهم كل 
ملوك مصر » ومن ثم يصبح حق املك قائما على طبيعته الالهية التى 
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طعا - 


كانت تنتقل مع الدم » وق عهد الاسرات الاولى لم تكن الوهية الملك 
مؤكدة الا تبعا لتسلسله من « حور » اله الاسرة » بغض النظر عن 
أية مؤلفة دينية » ومن ثم كان الاسم الذى يتسمى به الملك عند 
توليته العرش يكتب داخل اطار مستطيل يمثل صورة مؤخرة للقصر 
الماكى » وترسم فوقه صورة حور » وكان الملك يتخذ هذا الاسم عند 
تولبته العرش » أى عند تنصيبه ى صورة حور » وبما أنه من دم الهى» 
فانه يصبح اذ ذاك صورة من حور ذاته© ٠‏ 


وهتاك وجه خامس للنظر يذهب الى أنها نتيجة أسباب اقتصادية» 
ومن ثم فانه يتجه الى أن ألوهية الفرعون اتما تتصل أتصالا وثيقا 
بالعناصر الاساسية التى شكلت المبادىء والقيم المصرية منذ البداية» 
والتى تتركر فى تأثر الانسان بكافة المقومات البيثية الحلية بط-ريق 
مبائر أو غير مباشر » فلقد بدأ الانسان حياته المستقرة بالزراعمة غ 
وسرعان ما فشا المجتمع الزراعى المستقر » والمعتمد على ضمان توفير 
ميآه الرى » ومساعدة العوامل الطبيعية المختلفة اللازمة للانتاج 
السليم » ثم سرعان ما آدرك الانسان بتجاربه المستمرة ضرورة ضمان 
الحياة المستقرة » وف نفس الوقت آمن بالظواهر الطبيعية المحيطة 
به » والمسيطرة على البيكة » وشمر بارتباطه » حياة ومستقبلا » بتلك 
القوى الكونية السيطرة على العالم » واعتبر اللك أحق من يقوم 
بوخليفة الوساطة بين الانسان والالهة ؛ بغية ارضاء تلك القوى » 
وبالتالى اطمئنان الانسان على حياته الحاضرة والمستقبلة »؛ ومن ثم 
فقد ارتبط ملوك مصر بعالم الالهة ارتباطا كبيرا لم يآلفه اللؤرخ ى 
نخلم الحكم الاخرى فى الشرق القديم 29 . 


(5) ايتين دريوتون وجاك فائدييه : دصر . ترجّدة عباس بيومى - 
القاهرة 56٠‏ ص 5١-5٠0‏ غ؛ وكذا 
.08 .2 ,1962 فتعةط ,عممعنامرع8 دمنندونل1© 12 اه عاتل1 مآ 360:0 .هم 
(1) رشيد الناضورى : جنوب غربى آسيا وشمال افريقيا ‏ الكتاب 
الاول ‏ بيروت 1538 ص 545-585 ٠‏ 


ل 2 


وهكذا ترى المؤرخين يختلفون فى تفسيرهم لألوهية الملك الفرعون 
وكيف نئسآات ؟ وكيف اقتئعم المجتمع المصرى وآمن بأآلوهية ملوكه ٠‏ 


واذا أردنا مناقشة وجهات النظر المختلفة » اوجدنا أن الاسباب 
العسكرية لا تستطيع أن تصل بالمغاوبين الى الايمان بألوهية غالبيهم» 
ذلك لان الغزو قد يجبر قوما على الخضوع لاخرين » وقد يخلق من 
زعيم المنتصرين دكتاتورا يأمر خيطيع المغلوبين » ولكتها لا تخلق منه» 
بحال من الاحوال ؛ الها يؤّمن الناس به كواحد من آلتهم الاخرى, 
وحتى أو آمنوا به فى فترة الغزو » وف أعقسابه لغترة قد تطول أو 
تقصر » فكيف تسنى للفراعين أن يجعلوا من ألوهيتهم عقيدة يؤمن 
بها القوم حتى نهاية العصور الفرعونية » وعلى مدى قرابة /لاف 
ثلاثة من الاعوام 0 

وأما النذلرية التى تجعل من الصعاب التى لاقاها مؤسسو الوحدة 
دافما للقول بأن مصر يحكمها اله تتمثل فيه القوى التى تهيمن على 
القطرين (الصديد والدلتا ) » فقد يكون الامر كذلك الى حد ما » وأن 
خالط وجهة النظر هذه الكثير من الخيال » فضلا عن الحدس والتخمين؛ 
أذ لديئا ما يثبت أن الوحدة التى أقامها « مينا » لم يكتب لها البقاء 
حثى نهاية عصر التأسيس ٠‏ كقد أنهارت ف النصف الثائى من عصر 
الاسرة الثانية » كما تشير الى ذلك آثار الملك ضع سخم» والتى 
اقتصرت على مديئة نخن ( البدديلية) : المودان الاصلى لمؤسسى الوحدة» 
فضلا عن جهود «اخع سخم») ى سبيل أسترجاع الدلتا » وتوطيد 
الوحدة » الا اذا كان د.ديها ما ذهب اليه البعض من أن انفصال الدلنا 
فى الاسرة الثانية انما كان نتيجة غزو ليبى للدلتا » احتلها وانفصل بها 
عن الصعيد » ومع ذلك فيناك ما يشير الى قيام بعض ملوك عصر 
التأسيس بعمليات عسكرية سد تمرد أو آخر فى االدلتة© : وعلى ان 


(/ا) أنظر : محمد دبوءى منران ١‏ حركات التد. 
القاهرة 151/6 دى 34 358 »؛ معمر ‏ الجزء الثانى - 
ص 7؟ دا لاه ٠‏ 





كك 


حال » فان صحت وجهة النظر هذه » وقبل الوجه المحرى هذا المبداً » 
فما كان من حقه أن يعارض حكم أنسان كانت عائلته تقيم فى الصعيد » 
فقد كان مقررا أن هذا الانسان لم يكن تابعا لمنطقة جغرافية » ولكنه 
كان من عالم الالهة© ٠‏ 


وأما الرأى الذى جعل العوامل الجغرافية سببا فى الايمان بألوهية 
الفرعون » فيعارضه أن فى طبيعة مصر متناقضات جغرافية تغسد علينا 
طرف امحاورة » فاذا نظرنا اليها فى عزلتها عن الخارج » فهى بلد متحد 
قائم بنفسه » واذا نظرنا أليها من ناحية انقسامها الى جزأين » خائها 
بلد غير متحد ومنقسم » وكانت مصر فى نظر المصريين » بلدا واحدا » 
وف الوقت ذاته هى بلدان منقسمان » مصر العليا ومصر السفلى » ومن 
هنا كان من أسمائها المعروفة «تاوى» بمعنى الارضين » أرض الصعيد 
(تاشمعو) وأرض الدلتا (تامهو) » وهو اسم ابتدعه القوم منذ 
أخريات الالف الرابعة قبل الميلاد » على أقل تقدير » متأثرين فى ذلك 
بالنوارق الاقليمية بين الصعيد والدلتا » وباستقلال الواحد متهما عن 
الاخر فيما قبل عصر التأسيس » هذا خضلا عن آلقاب الفراعين أنفسهم 
أنما ترمز الى الثنائية » فى اثنين منها على الاقل ء كما فى لقب السيدتين 
ولقب مصر العليا والسفلى » وعلى أى حال » فان هذه النظرية أنما 
تضعف الى حد كبير » أذاما تذكرنا الوهية الفرعون انما كانت مرتبطة 
الى حد كبير بتقدم البلاد وازدهارها » وليس بالعوامل الجغرافية فيهاه 
وأنه فى آية فترة من الفترات التى كان يضعف فيها الصكم » كان 
القطران ينفصلان بعضهما عن البعض الاخر » ولم يمسك عليهما 
وحدتهما » الا اعتمادها المشترك على مياه الثيل0) + 


وآما وجهة النظر التى أرجعتها الى أسباب دينية » فهى تعتمد على 





)0 45-46 ,2 رك .م0 رقمولة18 له .1 
(9) محمد بيومى مهران » مصر ‏ الجزء الاول ‏ الاسكندرية 198/8 
ص ١؟‏ وكذا +د-45 .2 ,0 ,م0 ,ن-هول1/] .نه .3 


ب 4؟! د 


الاساطير » أكثر من اعتمادها على الادلة التاريخية » اذ لو كان الامر 
كذلك » وكان مؤسس الاسرة الاولى » أو غيره من ملوك عصر التأسيس» 
معترفا بألوهيته على أساس آنه سليل الاله حور » اللذى ورث ملك مصر 
عن أبيه أوزير » لما احتاجت الوددة الى كل هذه الحروب التى خاضها 
ملوك نخن ( البصيلية ) من آمثال نعرمر . ولما احتاجت كذلك الى جهود 
خلفائه بعد النكسة التى أصيبت بها الوحدة فى عصر الاسرة الثانية » 
واستعادتها مرة أخرى » من موطنهم الاصلى من البصياية ( نفن ) 
مركز ادفو بمحافظة أسوان2©220 ٠‏ 


وأما النظرية الاقتصادية : فرغم الاحمية الكبيرى لضمان توفير 
الامن الاقتصادى وغيره من مظاهر الاستقرار ف المجتمع » على أساس 
امكانية توسط الفراعين بعد حملهم لتلك الصفة الانهية لدى القسوى 
الالهية من آجل تحقيق ذلك . فان ذلك مله ليس بخاف لادمان المصريين 
بالوعية ملوكهم » ذلك لان الامن الجخراق متوفر فى مصر + بصورة لم 
يتوفر خيها فى العراقالقديم:ومن ثم فاو كان الامر امر أمن جغرافى لكان 
ملوك العراق ألقديم أحق بالألوهيه من فراعين مصر ٠‏ خبلاد الراغدين 
كانت معرضة بصورة مستمرة النقلبات الجوية التى تحول دون 
الاستقرار والطمانيئة » مما ادى الى تعدد القوى الالمهية » وخلواهر 
التنبق والتمائم » بينما كانت البيثة المصرية توحى بالاطمئنان ألى حد 
كبير!0) اه 


وانطلاقا من هذا كله . فالراى عندى أن نْ هذه الاسباب مجتمعة 
هى التى عملت على تاليه الفراعين فى ارس المنانة > وان واحدا منها 
بمفرده ليس كافيا لتاليه الماوك عندا لمحريين التدامى . ذلف أن بعفنى 


)٠١(‏ أنظر التفصيلات ( محمد بيومى مهران : مصر ب الجزم 
الثانى ب ص !4 -الاه ) ٠‏ 
)١١(‏ رشيد الناضورى : التطور التاريخى للفكر الدينى ‏ بيريرت 
5 ص 23151١‏ 159 » وكذا 
.43 .2 © .03 بمتامكاتيلا له 1[ 


اها د 


الباحثين انما يذهب الى أن هناك اتحاد فى عصر ما قبل الاسرات © ثم 
تلاه انقصال استمر بضعة قرون » فاذا كان ذلك كذلك » فقد أعطى هذا 
الاتحاد ملوك عصر التأسيس سابقة لاتحاد مصر » تحت حكم الله على 
الارض » وان كانت الاخرى » فربما يمكن أن تنسب المى عصر التأسيس 
ثلك القصص الخيالية عن الاتحاد » مبررين بذلك الاتحاد الذى تم على 
أيدييم » والذى كان نتيجة حرب ضروس خاض غمارها أبناء الصعيد 
ضد الدلتا » وكتب لهم فيها فتحا مبينا » ونصرا مؤزرا فى تحقيق وحدة 
البلاد » وانطلاقا من هذا » فريما كانت هناك فكرة أصيلة عن الملكية 
فى مصر » ولكنها غير منظمة » فجاءت الاسرة الاولى وانتهزت فرصة 
وجود هذا الرأى لتأبيد النظام الجديد » فرفعت الفرعون من مرتبة 
بشر » من الجائز أن ينازعه يشر آخرون أقوياء » الى مرثبة «أله» 
لا يمكن منازءته 19 ٠‏ 


وهخذا كنت عقيدة الملكية الألهية » كما نعرفها » قد صيغت وعدلت 
كثيرا » ثم وجدت قيولا رسميا فى آوائل عهد الاسرات » وهذا قول 
لا يمكن أتباته بالتاكيد » ولكننا نستطيع القول أن العوامل الاقتصادية 
وحاجة النوم الى وسيط يكون بينهم وبين آلهتهم » لتحقيق ما نسميه 
ا ا ا 10 
اللوك ينسبون أنفسهم » بعد اخضاع الدلتا وقيام الوحدة » الى الاله 
حورءخليفة أبيه أوزيرءآخر الالهة العظام الذين حكموا مصر فى عصور 
ممعنة فى القدم » ومنذ الاسرة الخامسة يصبح الفراعين ابناء للاله رع 
من صلنه7"؟ » وسنرى فى عصور تالية فراعين ينتسبون للاله آمون » 
حين يصبح هذا سيد الالهة وكبيرهم » كما فعلت حتشبسوت وأمنحتب 


.7 .2 ,قأط1 (12 

يقشاع ,كاه 2 ,تقعاقة/17 كسعزمة2 065 معتععوء84 علط سممدع 2لى (13 
.1890 
وكذا . +21 .2 ,1951 ,37 ,8 42 .2 ,1963 ,22 ,384 


لكا د 


الثالث29؟ » وق الواقع أننا لا ندرى مدى تصديق المصربين لله ذه 
الادعاءات »؛ ولكن حسيها ما تدل عليه من اعتقاد الفراعين بان الامر 
الواقع قى ارتقاء العرش والهيمنة على السلطة لا يكفى » وانه لابد من 
تأييده يسند من الدين يرضى الكهان والخاصة والعوام ٠‏ 


وأيا ما كان الامر : ملقد آمن المصريون القدامى » ريما راغبين 
لا مكرهين » بان الجالس على عرش الكنانه اله تكرم واقام فوق ارض 
محر »2 ليدم بنى الأنسان ويسمدهم ٠‏ نمأ يتخسح داث من العاب الملك 
الخمسة الرسمية » التى كن يتخذها منذ الدوله الغديمه وحتى نهساية 
العصور الفرعونية » واما الاتصان الشخصى بهذا املك خلم يذن متاحا 
الا لخاصته واقرب المقربين أليه » اما الانماص العاديون فلم يذن فى 
مقدورهم ان يجروًا على الاتتراب من هذا لحائن الدى يفوق البشر » 
الا وقد استولى الهلم على تلوبهم وارتعدت قر أمفسهم » وخروا على 
الارض سجدأ : كما لو خانوا أمأم تمنالن لنرله : على ان هذا الملت الاله لم 
تكن تقام له ق عصر التاسيس المعايد . دما خنت تعام لميره من الالهه» 
كدا لم دن نقدم له القرارس . وان تسعيته بالاله العظيم لم تلنف حابلا 
دون ان تكون له شخصية بسريه.وان دأبيحته الآلوية لم نمنع النوم من 
ان بنظروا أليه كحصامم يشرى »نه اماريه الشاحة ومتازئة ومخنمه 
ودواويئه الحاصه''؟ هلى انه يجب ان نارحنةُ ان الوصيه المفرعون لم 
تحن بمعنى اله خالق أكون ومدبره ء او ان له سلمات ى عالم الاسياب 


)١4(‏ أنظلر 
جا ,لأا-78 .ط ,19147 ,كل رككغلق ,كط .لا ,ل 


وكذا 
.40-50 ,8 ,1896 ,]1 رمساننا-انة عفنا أن مأصمل عط" بملانسصلة هل 
وكذا 


.62-73 .15 ,1895 ,معللن ,ومسنامط عل مأصسم 1 عل تزه ىم 
)١185(‏ ادولف أرمان وعرمان راد دعر والعيل: المصر؛ 
العصور القديمة » ترجمة عيد المنعم نبو بثر - اندهره 196019 شن 1521 








.100 ,70 .2 ,1889 بكتمدط ,تمتمصظ مس1 مل وممماكدط8 ع1 مم شاط 1 


لس ةا د. 


ألكوئية > وائما كان بدعى الالوهية ممعنى أنه حاكم هذا الشعب 
بشريعته وقانونه » وأنئه بارادته تمضى الشسئون وتقضى الامور » كما أن 
المصريين لم يتعبدوا ألى فرعون يمعنى تقديم الشعائر التعيدية له » فقد 
كانت لهم الهتهم » كما كان لمفرعون آلهته بدليل قوله تعالى « ويذرك 
والهتك» » كما أنهم لم يقيموا المعايد لفرعون 220 ٠‏ 


وبدهى أنه فى مقابل الحقوق التى كان يتمتع بها الفرعون » كان 
عليه عدة واجبات » فهو المسئول عن الدفاع عن مصر وحماية حدودها 
من غارات الشعوب المجاورة الطامعة فى خيراتها » وهو الذى يعمل على 
تدعيم العداللة ونشر لواء ألحق بين أغراد شعيه » وهو الذى يعمل على 
تأمين وسائل الحياة للمصريين يحفر الترع واقامة الجمسور » اتيسير 
فلاحة الارض وزراعتها » وتوزيع جزء مما انتجته من محاصيل على 
رعاياه كل حسب حاجته » كما كان عليه حماية المدن من غائلة الفيضان» 
وتشسجيع الصناع والفنانين » فضلا عن اقامة المعابد للالمة وتقديم 
القرابين لها » والاحتفال بأعيادها » واقامة الطقوس الدينية المختلفة » 
فان أهعل فى واجباته هذه فقد قدسيته » ومن ثم يحق لغيره من الالهة 
آلا يعترفوا به كواحد منهم » وهكذا يبدو أن الملكية ؛ وان أفاعت على 
امك المقداسة والالوهية » فانها فى الوقت نفسه قد حدت من سلطانه » 
بما فرضت عليه من واجبات + 


ومن عجب أن واجبات املك نحو شعبه لم تكن تنتهى بوخاته » وائما 
تستمر فى حيائه الاخرى » ذلك لان الملك المؤله 1 
لا يمكن أن يدوت » وانما يبدا حياة خارقة للطبيعة » حياة يكون فيها 
الوسيط بين الاموات من الناس وبين الالهة » فيظل الحامى والشفيع 
ألذى يرعى الموتى » كما كان يرعى الاحياء » ومن هنا جاعت لهفة القوم 


(153) أنظر : ( محمد بيومى مهران : دراسات تاريخية من القرآن 
الكريم ‏ الجزء الثانى - مصر 0 ات 
آلوهية الملك فى العراق القدد مى مهران : دراسات 
تاريخية من القرآن الكريم الا 3 - فق الأعراق - بيروت 15484 ) 


اخ5ؤة د 


على تشسييد مقابر ضخمة للمحافظة على جثة الملك من كل أذى » ولتمبى* 
له وسائل خاصة ملائمة وخالدة » وأن مقابر ملوك عصر التأسيس ى 
سقارة وأبيدوس ائما تشهد على أن المصريين منذ عهد الاسرة الاولى 
كانوا يعلقون أهمية كبرى على شفاعة الملك الميت لهم عند الالهة 299 + 


ولمل من الاهمية بمكان الاشارة هنا الىأ ن الترآن الكريم انما 
حدثنا فى قصة موسى مع فرعون » عن ألملكية الالهية ف مصر ٠‏ وأوض 
لنا أن ألوهية الفرعون انما كانت موضع جدل سديد بين النبى الكريم 
والملك الفرعون » بل ان تلك الالوهية الأزعومة انما كانت الصخرة التى 
ناحطمت عليها كل أوجه التقارب بينهما » ولعل مما يزيد الامور وضوحا 
أننا لا نعرف دعوة من دعوات الانبياء الكرام » يتعرض صاحيها ازعم 
كذوب ممن أرسل اليه » أنه اله الناس » الامر الذى كان يعرقه الكليم 
جيدا منذ تلك المسنين المتى عاشها فى كنف الفراعين » بل ان فرعون اثما 
دهدد النبى نفسه « لئن اتخذت ألها غيرى لأجعلنك من المسجونين»)22 
ثم يعلن للناس عامة « ما علمت لكم من اله غيرى»29 » وعندما يتقدم 
له دوسى بآيته الكبرى » ما كان منه الا أن يرفض الدعوة كلها « ثم 
أدبر يسعى ؛ فحشر فنادى > فقال أنا ريكم الاعلى)0© ٠‏ 

(؟) الالقاب الملكية : 

كان من مستازمات توطيد عقييدة ألوهية الملك أن يظهر عدد من 
الالقاب الرسمية لتوضيح تلك الفكرة » وكانت ألقاب الملك أو «اسمه 
العظيم » ؛ على حد تعبير القوم » يتكون من خمسة ألقاب زيدت عليها 


(10) عبد المنعم عبد الحليم : حضارة مصر الفرعونية .. الاسكندرية 
لالأ3ا ص ٠ 4١ 5١‏ 

(14) سورة الشعراء : آيةا 9؟ ٠‏ وأنظر ( محمد بيومى مهران : 
دراسات تاريخية من القرآن الكريم ‏ الجزء الثانى - فى مصر ص ١١5‏ - 
١كاكبيروت‏ 44ؤا ) ٠‏ 

(19) سورة القصص : آية 4؟ ٠‏ 

(١؟)‏ سورة النازعات : آية 54-59 + 


الوكلا 


منذ الدولة الوسلى كنايات خمس » وهى جميعا توضح » بل تؤكد حق 
املك الالهى فى حكم جزأى مصر » كبلد واحد » وأما الالقاب الخمسة 
فهى : 1 اللقب الحورى : وكان يكتب داخل اطار مستطيل (سرخ) 
يمثل واجوة البيت الملكى بما له من دخلات وخرجات » يعلوه حثر 
حور » اله الاسرات لكل مصر ء والابن ١‏ نتقم لاوزير » رمز الملك 
الميت97؟؟ » ويؤكد هذا اللقب الحورى انتماء حامله الى عالم الالهة » 
الى الاله حور » ويجطل منه وريثا لور » يحكم باسمه ويتجسد 
شخصيته » ذلك لان حور انما قد ورث حكم مصر عن أبيه أوزير » ثم 
ورثه الملك للفرعون ٠‏ 


هذا ويتجه بعض الباحثين الى أن «الصقسر» انما يشير الى آنه 
الاسم الابدى للملك » وليس اسما أقليميا » بينما يذهب آخرون الى 
أن اللقب الحورى وثيق الاتصال بعدادة أوزير » ومن ثم فهو يعنى أن 
الجالس على عرش مصر أنما هو ابن أوزير وذليفته؟؟ . بينما يذهب 
فربق ثالث ألى أن الصقر انما هو اله مدينة نخن ( البصيلية) » ومن ثم 
فهو يشير الى أن الماك أنما جاء من هذا الاقليم » أى من مدينة الحسقر,» 
عاصمة الصعيد » وصاحية الفضل ىق توحيد البلاد : وقيام أول ملذية 
فى التاريخ » وعلى أى حال ء فهناك ما يشير الى خلهور اللقب الحورى 
منذ أيام املك العقرب (أى منذ ما تقبيل التوحيد) وعلى ايام نعرمر . 
كما كان لهذا اللقب الاسيقية على كل الاسماء الاخرى عندما كان يذثئر 
على الاثار 9 ٠‏ 


ب) اللقب النبتى : كان اللقب النبتى (السيدتن) هو الذى يلى 
اللقب الحورى مباشرة على الاثار » ويمثل ى حصورة رخمة تشير 
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7ل ل كك 


ألى الالهة «نخيت» (نخاية) الهة الصعيد » وحية ترمز الى الالهة 
«وادجيت» الهة المدلتا » وكان يذكر فوق الاسم الثانى للملك » ويشير 
الى الةوة التى تربط الملكية المزدوجة بوادى النيل » خضلا عن علاقة 
املك بالالهتين الرئيسيتين فى الصعيد والدنن فيما قبل الوحدة » وأنهما 
قد اتحدتا فى شخص الملك الذى يمثل مكانتهما الدينية فى البلاد » 
وتقومان بحفظه9؟ ٠‏ 


ج) اللقب النسوبيتى : يدل هذا اللقب على أن الملك ائما ينتسب 
الى نبات الووص أو الاسبل » شعار مملكة الصعيد » والى النحلة » 
شعار مملكة الدلتا » ومن ثم فهو يمثل «ملك مصر العليا والسفلى0©)) 
وتذهب «لباومجارتل» الى أن لقب «ابيت» انما كان يرتيط بالاله «مين»» 
وأنه قد أخذ عنه بعض صوره وألقابه » كذيل الثور » الذى كان يكون 
جزعا هاما دن الزى الملكى وبعض ألقابه مثل الثور القوى » فضلا عن 
لقبه «بيتى)» هذا وقد ظهر لقب «نيسو - بيت» منذ أيام الملك «وديمو»» 
وان كان هذا لا يعنى بالضرورة أنه لم يكن مستعملا من قبل50+ ل 


وعلى أى حال » فان الملوك عندما كانوا يستعملون اللقبين » النمتى 
والنسوديتى » أنما كانوا دائما وأبدا يقدمون آلهة الصعيد وشعاره على 
آلهة الدلتا وشعارها » لان ملوك التوحيد انما كانو!ا من الصعيد » من 
نخن (البصيلية) » ومن ثم فاند جعلوا آلهة ملوكهم وشعارهم أولا ؛ 
ثم آلهة الدلتا وشعارها ثانيا 22 » يل حتى اللفظة الشائعة (نسو) عن 
الملك فى مصر الفرعوئية انما كانت شعار الصعيد ؛ وليس الدلتا © ٠‏ 


د) لقب حور الذهيى : أو «هور الذى من ذهب» » وقد ترجم 
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البض هذه العيارة بمعنى الاسم الذهيى أو اسم الذهب ٠‏ وما يزال 
معناها غامضا » فقد تشير الى انتصار حور على عدوه ست ٠‏ وقد يشير 
استخدام علامة الذهب فى الالقاب الملكية لملوك الاسرات الاولى الى 
تقديس الملك » وذلك بتجسيده لحور الذى لا بفقد لمعانه مثل الذهب» 
أو ألذى يع مثل الذعب » وعلى أى حال فاللقب انما يعبر عن القوة 
العظيمة والمجد 9 ٠‏ 

ه) ابن رع : ويؤكد هذا اللقب صلة الملك بالاله رع » بل انه انما 
كان تصريحا من الملك الفرعون ببئوته للاله دع ؛ تلك البنوة الثى اعلنها 
الفراعين بصفة متقطعة منذ الامبرة الرابعة » وبصفة دائمة منذ عهمد 
«انفر اير كارع» ثالث ملوك الاسرة الخامسة » بل ان أسم رع ائما 
دخل فى ألقاب الملوك منذ الاسرة الثانية مثل «ارع نب» بمعنى رع 
الذمبى 3 وعلى أى حال فكثيرا ما كانت تجىء معد لقب «اين رع» 
(سارع) صفة أخرى » وهى «رب التجليات» آى الظهور الالهى ؛ أو 
رب التيجان » ثم يتلو ذلك خانة ملكية تحوى أسم املك الذى عرف به 
منذ ولادته » وهو فى الغالب اسم عائلى ؛ مثل اسماء الملوك الذين كانوا 
يسمون أمنمحات أو سنوسرت أو تحوتمس أو أمنحتب أو رعمسيس0) 
مءه وهكذا ٠‏ 

ولعل هن الجدير بالاشارة الى أن كتاب إلدولة الحديثة لم يرو! ى 
تلك الالقاب الخمسة ما يكفى لاظهار ألولاء والاخلاص للملك ومن ثم 
فقد أضافوا ألتابا أخرى مثل الثور القوى ومحبوب آلهة الحق وحامى 
مصر وقاهر, الشعوب الاجنبية وكثير الاعوام وكثير الانتصارات » رع 
القوى فى الحق ؛ محبوب آمون رع رب الكرنك . الاله الحليب » الباشق 
الذهبى الجليل ٠٠٠‏ وهكذا ٠‏ 

.6 .2 ,1948 رمعمعندك ,قله همه ونطويملكظ بالمللسمه؟1 .11 (20 
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ل 18 لا 


(؟ ) أعياد فرعون : 

تعددت أعباد المصريين » وخاصة ف عيد الدولة الحديثة » فهناك 
الاعياد الزراعية كعيد رأس السنة وعيد الاحصاد وعيد الفيضان ؛ وهناك 
الاعياد الدينية كمواكب آمون وأعياد الالهة المختلفة وأعياد الجبانة » 
ثم أعياد الفرعون ؛ والتى تميزت بما شاع فيها من ألوان الثرف 
والتبرج » وبما طغى عليها من اتجاهات لتمجيد فرعون » واعلاء شأنه 
فى نظر شعبه ؛ وربطه بركب الالهة » ووصل حاضره ومستقبله بماضى 
أسلافه الامجاد » وكان من أهم تلك الاعياد » عيد الاحتفال بتتويج 
فرعون وجلوسه على العرش ؛ وكانت تتلى فى هذا العيد صلوات خاصة» 
وتجرى طقوس دينية متوارثة » وقد حرص فراعنة الدولة الحديثة 
بوجه خاص على أن يخلهر فرعون فى هذا العيد على رأس موكب عظيم» 
بحمل الكهنة فيه تماثيل الغراعنة » «مينا» موحد القطرين ورأس الدولة 
القديمة » و « منتوحتب » الاول ؛ معيد الوحدة » ورأس الدولة 
الوسطى ؛ و اأحمس» محرر ايلاد ومعيد وحدتها ورأس الدولة 
الحديثة (وكلهم هن الصعيد : الاول هن اليصيلية بمحافظة أسوان » 
والثانى والثالث من الاقصر ومحافخلة قنا) + وعلى أن يبشرق فرعون 
آمام شعبه المبتهج السعيد » وف الواقع لقد كان لحفلات التتويج أهمية 
كبيرة » فهى الى جائب كونها احتفالا بارتقاء الملك لعرش ملاده » كانت 
بمثابة تخليد لذكرى قيام وحدة القطرين تحت تاج فراعينه9؟ + 


وعلى أى حال ٠‏ فلقد كان تتويج فرعون يتم بظلهور كاهنى الالهين 
حور وست مقنعين بقناعيما » ثم يقودان الملك ليغسلاه ويطيراه كم 
يقدماه لبقية الالية » ثم يوضم على رآسه التاجين الابيض والاحمر » 
ثم يئم الحلواف المرئيط باتحاد القطرين : وهو الطواف حول الحائط 
الابيض : ثم يحتضن اله الدولة الملك الجديد بين ذراعيه » ويخاد 
اسمه على أغصان الشجرة المقدسة : وكان يحتقل سنويا بهذا اليوم 
0 (51) محمد جمال الدين مختار : تاريخ الحضارة المصربة ‏ الجزء 
الايل ص ١554  ١8*‏ , 


3-7 


الميارك ؛ ولكن الاحتفال الاعظم والاهم أئما يكون عندما يتم فرعون 
ثلاثين عاما على عرش الكثانة (عيد سد أو لحب سد) ٠‏ 


وكان «عيد سد» (حب سد) من أهم أعياد فرع ون » وقد أطلق 
المصريون اسم «عيد سد» على عيد يقام بمناسبة مرور ثلاثين ماما 
على جلوس الفرعون على العرشس المصرى » فهو بذلك «العيد الثلاثينى»» 
ولدينا ما يثبت الاحتفال به منذ الاسرة الاولى9) » وحتى نهاية 
التاريخ الفرعونى ؛ بل أنه دون شك انما كان معروفا قبل عصر التوحيد» 
واستهر القوم يمثلون بعض مناظر طقوسه على جدران المابد فى 
جميع العصور » حتى تلك التى شيدت على أيام الرومان » وان كان عيد 
سد قد خضع لبعض التغييرات فى مراسيمه على مدى العصور » هذا 
وييدو أن فكرة العيد الثلاثينى ترجع الى العصور البدائية الاولى حين 
كان الناس يتمثلون فى الحاكم قوة تهيمن على مظاهر الطبيعة وترتيط 
بها » بحيث يتحتم عليهم التخلص من الحاكم بعد مرور ثلاثين سنة على 
حكمه وذلك بقتله » حتى لا تتآثر مظاهر الطبيعة بشيخوخته وضعفه + 
فتقل المحاصيل ونتاج الماشية » فكانو! يسارعون بقتله » واحلال شاب 
قوى صحيح الجسم خلوا من مظاهر الضعف فى مكائه ٠‏ 


هذا وماتزال طبيعة «أعياد سد» غامضة » وان كان من الواضح- 
أنها كانت تحبى فى صورة ما تجديد القوة الملكية » وكان يؤتى بصورة 
مختلف الالهة الاقليمية الى العاصمة » حيث كانت تقام الاحتفالات » 
ويقدم «احجر رشيد» ى نصه اليونائى أصطلاح «عيد العام الثلاثين»» 
والواقع أن الكثيرين من الفراعنة احتفلوا بأول عد لهم فى العام 
الثلاثين من الحكم » ومع ذلك فهناك شذوذ ف القاعدة لايمكن توضيحه» 
وان ذهب بحض الباحثين الى أن مدة الثلاثين عاما أئما كاتنت تحتسب 
من يوم أعلان ملك المستقيل وليا للعهد””" » وافترض البعض الاخر 
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آن الذى يحدد الاحتفال بعيد سد انما هو حالة الملك الصحية » ومن 5 
ليس هناك ما يدعو لتحديد عدد من السنين ليقوم الملك بالاحتفال بهذأ 
العيد 9 » فقد احتفل تحوتمس الرابع بعيدين فى أقل من عشر سنوات» 
بينما انتظر أمنحتب الثالث ثلاثين عاما ‏ وان عاد فاحتفل بهذا الميد 
فى أعوام حكمه الرابع والثلاثين والسابع والثلاثين ‏ وربما كانت حالة 
تحوتمس الرابع الصحية هى التى دفعته الى الاحتفال بهذا العيد » 
وعلى أى حال ؛ فان اخناتون لم ينتظر طويلا للاحتفال بعيد سد » فقام 
باعادة تجديد الاحتفال بهذا العيد فى السنة الثانية عشرة » والسنة 
الخامسة عشرة » وأما رعمسيس الثانى فقد احتفل بعيده الثلاثينى 
ثلاث عشرة مرة » على الاقل »؛ ابان خترة حكمه الطويل الذى أربى على 
سبع وستين سنة » كما يبدو ذلك من نقوش جيل السلسلة الستةيفضلا 
عن نقوس أرمنت والكاب وجزيرتى سهيل وبيجة* » فيما بين الشلال 

الاول ودايود + 
وهناك عيد يتصل باحتفالات التتويج » وهو عيد احتفال الملك أبيه 
مين » رمز الأخصاب ء ذلك لانه من البدهى أن بيدأ الملك حكمه فى مصر» 
البلد الزراعى بتقديم القرابين للاله مين » رمز الاخصاب واله الحقول؛ 
فقد كان خرعون يمثل وهو «ابتألق كالشمس المشرقة» فيبارح قصره » 
«ويتخذ مكانه فى المحفة موليا وجهه شطر بيت أبيه مين ليشاهد جماله» 
وهو محمول على عرشه فوق محفة يحملها عادة أثنا عر شخصا والى 
اليمين واليسار حاملا ا مروحتين الملكيتين » وريما يكونان من أولاده » 
ويتقدم الموكب كاهنان يحملان المباخر » يليهما الكاهن المرئل » حتى 
يصل الموكب الى مقر الاله مين » الذى يخرج من قدس أقداسه ويتقدم 
لملاقاة الملك فى المعبد فى موكب عظيم يتقدمه العجل الابيض المقدس عند 
محوة +6 .2 ,1898 ,26 ,شامق رقطء5 15 (34 
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مين » ثم صف من الكهنة يحملون الشارات اللكية والرموز الالهية 
وصور ملوك الوجهين القبلى والبحرى الاقدمين » ويقف الملك على شسرفة 
بها ساريتان عليهما لباس رأس الاله » ثم يطلق الكهنة آربع أوزات الى 
أركان السماء الاربعة لتنقل الانباء بأن حور بن أوزير وايزة قد وضع 
على رأسه التاجين » الابيض والاحمر » وعندما يتم اعلان فرعون للالهة 
ملكا على أرض الكنانة » يتقدم برفع قربانه الى تماثيل أسلافه » ثم 
يقطع حزمة من سيقان القمح كأول ثمار للارض وذلك بمنجسل موشى 
بالذهب » وتكريما لاوزير أول ملك علم شعبه الزراعة » ثم يعود الملك 
بعد ذلك الى قصره الملكى ليمارس سلطانه ويتقبل التهانى من رجال 
بلاطه9© ٠‏ 





(5؟) أرمان ورائكه : المر السابيق ص 5ه لاه » نجيب 
ميخائيل دالمرجع السابقنص 9م 572 © 


سم 1# مم 


؟ ‏ قاور سلطة املك خلال العصور الفرعونية 
)١(‏ فق الدولة القديمة : 


كان الماك فى عيد التاسيس وف النصف الاول للدولة القديمة الها 
وحاكما وسيدا لشهيه . حتى دعوه بالاله العظيم » وكان شخصه الالهى 
لا يمس ولا يقترب أحصد منه : يل ان القوم اعتبروا اسمه مقدسا 
لا يجوز ابتذاله أو النلق به . وانما وكنى عنه ببعضس الالفاظ والعبارات 
تقديسا واحترادا ٠‏ فكان يقال عنه «الاله» أو «جلالته» أو «حور الذى 
فى القصر» ء أو يشيرون الى القصر ذغسه بدلا من أسم الملك » فيقولون 
«البيت العظليم» أو «البيت الملكى» أو «المقام» أو «المكان المحروس» 
وكانوا يذياون أسم الماك أو لقبه بالدعاء له «له الحياة والسعادة 
والدمحة» » كما كانت هناك ش_لاث صفات آلهية متصلة بالملكية وهى 
« حو » أى الانظ ذو السلطة أو الامر الخالق »و «سسيا» ومعناها 
الادراك آو القزم ٠و‏ «ماعت» ومعناها المدل 20 ٠‏ 


وتستمر هذه الهالة دن القداسة والتألية » وبخامة فى عهد الاسرة 
الرابعة » حيث نرى الماغة الالهية ى قمة سطوتها » وعنفوان 
قوتها » فق تدسلطبا دتئى تعديا : وادماتهأ بنفسها » فضلا عن ايمان 
شعبها بها : ولثنا فى نفس الرقت تكاد نحن بأن شيئا ما سيحدث 
لبرقق من هالة التقديس . ديث نرى الملك « خفرع» يلقب نفسه بلقب 
«سارع” أى :ابن رخ» 9" : وأن كان هناك من يذهب الى أن هذا 
اللقب أتما خلير منذ أيام «خوغو» » بل من أيام ستفرو » 29 


عل) ,شتالا سق أب اوضق انناف تاها عطل ,ممكاتلاا لمك !1 
النأاعية أنه سنال ) عل مسممللائح مقق1 لبق ,7 ,ط ,لالا1ا ,ينه 

لاا ا راكنا 

7 .8 ,© .م© بسستلسدة الل نث 

.77 بق 5 ,1907 سنعوظ بمالوجتلال عتم عل عمل].1 16 عمتست 11 3 





وكذا 1١‏ كاقلا اط ماك م9 حتعادط 15 للكلا 
ركذا 11-17 .8 ,15 بوامتطمى رلأن1 بر 


لاغ سم 


ويذهب الدكتور عبد العزيز صالح الى أن الفرعون انما كان يهدف 
من ذلك الى مسايرة مذهب الشمس ف نشاطه الواضح خلال عهد هذه 
الاسرة » وهى مسايرة بدآها الملوك منذ عصر الاسرة الثانية » وى أوائل 
الاسرة الثالثة » وريما سار عليها سئفرو » حين شاد معيد شعائره » 
ومعبد تسعائر أبيه الى الشرق من هرميهما » بدلا من ناحية الشمال » ثم 
أستمر خوفو فى هذه المسايرة حين سمى بعض أبنائه بأسماء يتداخل فيها 
أسم رع ؛ مثسل جد فرع وباوفرع وخفرع » وأما الهدف الثانى » فيما 
يرى يونكر » فهو رغبة الفرعون على التدليل ف أنه يعتلى العرثى بناء 
على بنوته للاله رع » وبتفويض منه » وربما عن رغبة منه كذلك فى أن 
يتبرك بأسمه » وأن يكتب لله دوام مثل دوامه » ولو خلال حياته الثانية» 
وكثيرا ما عبرت النصوص المصرية عن هذا الامل الاخير لملوكها » وكانت 
تدعو لكل منهم بقولها « عاش مثل رع » والى الابد » , 

وق عهد الملك « من كاورع » ( منقرع ) تبداً سياسة جديدة يظهر 
فيها فوع من الميل نهو الانحراف فى صميم عقيدة الملكبة الالهية » ومنم 
ثم فقد بدأ خرعون يسمح لابناء المقربين من كبار الموظفين بتلقى 
تعليعهم مع آبنائه ف القصر الملكى » فهتاك « بتاح شيسس » الذى تعلم 
مع الاطفال الملكيين فى القصر » وفى القاعات الخاصة » وف الحريم الملكى 
وربما كانت رغبة الفرعون فى أن يشب هؤلاء الاطفال مخلصين للعرس » 
مؤمنين بتقاليده ”2 » ويستمر ١‏ شبسكاف » فى سياسة التقرب الى 
رعاياه ؛ بل ويخطو خطوة هى الاولى من نوعها فى تاريخ الفراعين » 
فيزوج أبنته «خع ماعة» من «بتاح شبسس)0 20 وق هذا الزواج 
مافيه من خروج على التقاليد التى تؤمن بها الاسرة المالكة التى تعتقد ف 





(4) عبد العزيز صالح : حضارة مصر القديمة وآثارها ‏ الجزء 
الاول-ص 48؟ » وكذا 


وكذا .63-64 8 بتعطعة عطعقاتامط ولط لم3 .21 
إكذا 5 30 .3 ,1939 ,25 ,3854 لتطعتوعملة5 لم .0 


75 251 ,2 ,1932 يآ رعائنا ,93 .2 ملاككنة ركفت ,5و1 .13 (3 
-257 .2 ,1906 ,1 ,تللق ,لعامدع5 31 .3 (6 


خخخ - 


ألوهية ملوكها » فضلا عن خطورته على العرش نفسه » والذى كان 
ينتتقل عن طريق خط المرأة » فقد كانت الزوجة الكبرى للملك هى الوريثة 
التى يستطيع الملك الوصول الى العرش عن طريق الزواج منها » ذلك 
لان الملكة ملكة بحق امولد » بينما كان املك ملكا بحق الزواج © ٠‏ 


وتنتهى الاسرة الرابعة بنهلية لا نعرفها على وجه اليقين » ثم تنتى 
الاسرة الخامسة ؛ وترجبم حقها فى العرش الى ارادة ربائية قديمة » 
وأصل مقدس » فتخرج على النساس بأسطورة تجعل ملوكها أبناء للاله 
دع من صليه » وكانت ديانته قد أصيحت الديانة الرسمية للبلاد منذ 
ذلك الحين ؛ ولعل قيام هذه الاسرة بهذه الوسيلة » انما كان ضربة 
للملكية الالهية » اذ بدأت تفقد الكثيي مما كان لها من قداسة عولعل 
السيب أن هذه الاسرة أنما قامت أصلا بدافع من كهانة عسين شمس 
( ايون ) ونقوذها ؛ ومن هنا كان فراع ين الاسرة الخامسة يدينون 
بالولاء أرع نفسه » صاحب الفضل ىق أرتقائهم عرش الكنلة ثم 
لكهانته الذين سائدوهم وعضفوهم 2 حكمهم » وكان لذلك أبعد الاثر 
فى قدسية الماوك ونجاح رع فى تحدى السلطة المطلقة التى كان يتمتع 
بها الفراعين + 


وهكذا أصبح الاله رع سيد البلاد بعد أن كان الفرعون سيدها » 
وأصبح لكهانته جزء غير قليل من ثروة البلاد عن طريق المعابد » بعد أن 
كان الفرعون يملك كل خيرات مصر ء اذ سار ملوك الاسرة الخامسة على 
سنة أقامة الممابد الكثيرة لرع ولغيره مسن الالهة » وايقاف الاموال 
للصرف عليها » رغبة منهم فى ولاء كهانتها » فضلا عن الظهور أمام 
الشعب بمظير التقاة » هذا الى جانب التودد الى كبار رجال الدولة » 


,1950 بهمقدمة مزع 5ه" عق عنهاسعادة عا بأعتدوعدةة3 .34 .ثم (7 
2.102 
وانظر ( محمد بيومى مهران : الثورة الاجتماعية الاولى فى معر 
القراعنة ص 2-54" ) ٠‏ 


188 ام 


حتى وصل البعض منهم .الى منصب الوزارة » والذى كان من قبل 
مقصورا على الامراء دون سواهم » حتى أنه لم يل الوزارة أبان عهد 
هذه الاسرة سوى اثذان من الامراء » هما « سخم كارع » و «انفرسشم 
سشات » » هذا فضلا عن السماح للكثيرين بمصاهرتهم » ومن ثم فقد 
تروج البعض بأميرات من البيت آلالك » بل أن واحدا من الفراعين زوج 
أحدى الاميرات بقزم يدعى « سنب » كان يعمل فى بلاطه 9© » أضف 
الى ذلك كله أن الفراعين قد سمحوا لكثير من الابناء الذين تربوا فى 
قصورهم بأن يرثوا مناصب آبائهم بعد موتهم » بل أن الفراعين ائما 
بدأوا يتراخون فى أستعمال حقهم فى نقل حكام الاقاليم من أقليم الى 
آخر » الامر الذى يشير الى مدى ما أصاب اللكية من تردد ؛ والى 
أعطاء حكام الاقاليم سلطة فى أقاليمهم تنافس سلطة الماكية نفسها ٠‏ 


ويدأت الاسرة السادسة بالمالك « تتى » الذى يقرب اليه كهانة 
هنف ويضفى على نفسه لقب « اأاعيوب من بقتاح أله منف » ؛ ريما لانه 
أعتمد عليهم فى توليته العرشس » ولكن سرعان ما يستطيع كهانة عين 
شمس من استعادة سلطانهم فى عهد همرى أن رع» الذى يصيف اسم 
رع الى ديباجه اأسمه » وعلى أى حسال » قلقد ازداد نفوذ الامراء 
اللحليين ؛ وازداد أغداق الملل على المعابد » وفقد ملوك الاسرة من وراء 
ذلك الكثير من امال والسلطان » خلجأوا الى علاج ذلك بأعادة تربية أبناء 
الحكام فى قصورهم حتى يضمنوا ولاءهم حين يتولون حكم أقاليمهم + 
فضلا عن أعادة منصت << حاكم الصعيد » الذى كان فى الاسرة الخامسة 


,1.2.7 ركقققف ,لعامدعم8 .835 .3 ,112-113 .2 ,نت .م0 كااعتتدكة .4 (8 
.51-53 .8 بآ ركادلة 
وعن المولد الالهى للاسرة الخامسة : أنظر : محمه ببومى مهران - 
مصر ‏ الجزء الثانى ص 170-1897 »2 وكذا 
81-90 ,2 يغ ,م0 رعمومءام1 .© 


وكذا .43-47 ,2 ,شط بلنقصعظ. .ل 
وكذا .220-222 .2 ,أت .م0 بستمطاطءئة .34 
وكذا .114 .2 ,37 رشقك ,تقمطلانه5 .0 .1 
وكذا .25-30 .2 بعك نم9 بممدممزة ك1 "7 


-ه5؟ااه 


يوخل اليه جمع ضرائب الصعيد » والاسراف على حكمه » ولكه الفى فى 
عيد التتسى» عير ان ذلك نم يعير دن اهدر سينا م مشد اسبتع الان 
تشريفا أحامله » احتر منه لذب فعليا » ومن نم فقد اشترك فيه اسبر من 
واحد فى وقت واحد ء كما ى حالتى حاحم التوصيه وحادم ادفو ؛ ومع 
ذلك فقد راى فيه حكام الاقاليم اضعفا لعفودهم ؛ وريم عابفا ى سبيل 
أستقلالهم باقاليمهم » فعملوا جاهدين على المعائه ابان سيخوخه ««بيبى 
الثانى» اللطويلة » التى ظهر فيها واضحا ضعف سلطنان فرعون 10 , 

(؟) عصر الثورة الاجتماعية الاولى : 

ظهرت اللد مركزيه فى احريت ايام الونه انعديمةه . مسلنت من 
الوهية الدرعون ورفست من سله التقديس الى حان يعط بها ١‏ أو يحيط 
يها مفسة » ومن أ ثراها تنزن من مدر الملك ومرجزه : يينما فى بن 
ألوقت نقسه ترمع من شان أنبارء وححام الاعاديم » ويدلك اصيحت 
فكرة المساواة مفبوله من الناحية النظريه ء وهحدا للم يعد الت دلك الالمه 
المترقم » والحاكم انجيار قوق اليشر » والدىق يرجيو رعاياهة عسه 
ورضاه » لحلهم يدالون من وراء دنك مريى ورحمه ف الدنا والاخرة » 
وائما اصبح شخصا عير معصوم يتحدب عن ضعفه وعن خطاياه » دما 
دتحدت الاخرون من رغاياه » ويغدم لنا 1١‏ خيكى » ملك اهناسية ق 
وصيته المشهورة لولده « مرى كرع » صورة للاتجاه الجديد » الذى 
ساد هذا العصر فى لغة ملؤها التواضع غير المالوف عند الفراعين » ففى 
حديئه عن الحرب التى دارت رحاها بين طربة وأهناسية على الارض 
المقدسة فى أبيدوس » يحاول أن يبرر موقفه بان أنتهاك حرمة المقابر 
المقدسة قد وقعت من وراء علمه » وأنهِ لم ينيا بها الأ بعد وقوعها ومع 
ذلك فقد أستحق العقاب من الالهة 29١‏ » وف نفس الوصية نجد نصا 
تزداد أهميته لان قائله فرع ون مصر » الذى يعترف له شعبه » ولو 


(9) محمد بيومى مهران : الثورة الاجتماعية الاولى ص 45-51 » 
ايتين دريوتون وجاك فائدييه : مصر ص 558 » 57 ٠‏ 
2201068 .417 .8 ,1966 :لق ممكلت له .3 (10 


141 دم 


نظريا » بالالوهية الملكية » وهو أن سعادة الانسان لا تتوقف على رضى 
الفرعون » وآتما على ما قدمه من خير ق الجنيا » ومن هنا فان الحياة 
الطيبه الخيره فى الدذيا هى عمد الحياة فى الآخرة « فالروح تذهب ألى 
المكان الذى تعرفه ولا تحيد فى مسيرها عن طريق امسها » 210 + 


وفى هذا العصر خذلك تجرا شخص على التشهير بالفرعون ٠‏ ففى 

« تحذيرات ايرو ‏ ور » نرى الحكيم المصرى يتهم فرعون بأنه سيب 
الفوضى والاضطرأبات التى سادت المبلاد » فرغم أنه قد أعملى الحكمة 
والملطة » الا آنه بقى فى قصره يحيط نفسه بمجموعة من المنافقين » 
حتى ساءت الحال وفقد الناس الامن والامان » حتى اذا سار ثلاثة ى 
انطريق خلا يعود الا ؛تنان » فالعدد الاكبر يقتل الذين أقل منهم عددا » 
ثم يقص عليه باذيا الناس ثائية » ثم يبلغ به العنف أشده فيتمنى له أن 
يذوق الرؤس بنفسه » وبيت القصيد فى هذه المناقشة أن مكائة خرعون 
لم تند كما كادت » خفيها اتهام مرير من مصرى لفرعوته الاله بائه سبب 
البلايا الثى عمت البلاد » د ثم التمنى له بأن ينال نصيمه منها » وحين يرد 
الفرعون على الاتهام بآنه حاول جهده أن يحمى شعبه » يتهمه محدثه 
بالجهل رعدم الكفاءة للمنصب الخطير 29 ؛ ولم يقتصر الحكيم المصرى 
على ذلك وأنما رسم لفرعونه صورة للملك الامثل » انه الحاكم العادل 
انذى لا يحمل فى قليه ث شرا لرعيته » والذى يعمل جهده على جمع كلمتها 


.415 .8 رقام1 (11 
وعن الوصية أنظر : محمد بيومى مهران : الحضارة المصرية القديمة 
- الجزم الاول ‏ ص 5815© > وكذا 
180-190 .2 رن .00 بممدمسلة 1 ,7 
.97-109 .8 رأ .م0 ,تستع مم11 .2 
:20-36 .2 ,1 84ل دملهة6 الى 
.75-84 .5 ,1927 ,رتقضة بمقسمظ .ىم 
90-91 .2 ,1960 ,12 ,176-180 .2 ,1950 ,7 ,8 


محمد بيومى مهران : الثورة الاجتماعية الاوى فق مص 
القرال يا و ب كا 


ب 145 سم 


وتوحيد صفوفها » انه كالراعى يصرف يومه فى جمع قطعيه بعضه الى 
البعض الآخر 629 , 
؟- ف الدولة انوسطى : 

ظل المصريون المفدامى » كما خانوا فيل التوره ال'جتماعيه » على 
مبادثهم الخديمه » لم يفرطوا ف المبدا الدى ينادى بان الحدم من نصيب 
الملك «الاله » ولذخن نظرتهم أليه قد تغيرت » خلم يعد للمنك سلب ألصمات 
التى كان يتمتع بها المرعون ابان سطود الللنيه الالويه » والتى دن ذيها 
املك أحنم الححماء ٠‏ واقوى الانتوياء ٠‏ واغفلم العظماء » وائه لا يمحن 
أن يناله ضعف أو تمتد اليه بيد البشر بسوء ؛ واىما اصبح يحي 
ما يحشاه غيره من الناس » ويقدم لنا «امتمحات الاون» راس الاشره 
النانيه عشره الدليل على ذلت حين يححى لولده (( سئوسرت ) قصة 
المؤامره أدنى حيحت صده » فيحدره مسن الئاس لان تجاريه أشخصية 
عرفنه أن اغرب الئاس اليه هم الذين غدروا به + وينصحه بان يحادظ 
على دصة يتفسه 4 وانه اند دوجم ل مضجعه ق استراحة له بعد 
العشماء 18! » ممايشير بوضوح الى أن مكانة الملك قد تغيرت ء وأن الماوك 
أنفسهم قد أحسوا بذلك » ختفد رأينا فى هذه القصة خيف أصبح الانه 
عرضه للقتل » بل أن البعض أنما يذهب الى أنه قتل فعلا » وكيف أنهار» 
وكيف يعترف بانه لا شجاع فى ظلمة الليل » حتى ولو كان هو الملك 
الاله » وكيف أصبح لا يجد من يثق فيه ويعتمد عليه فى الخطوب الجسام 
غير ولده ليحميه من أى شر يراد به ؟ بعد أن كان هو الذى يحمىنفسه 
وبيته وشعبه ٠‏ 


ولو نظرئا الى الاثار لوجدنا أختسلافا واضحا ؛ فالاهرام التى 


.105-106 .2 ,1927 متقتام و8 أتعاعهق ]0 عتطوعائنة غط1 ,لممسحظ هلم (13 
7273 ,ط نط1 14 
وكذا 41849 .2 ,اكالم 
وكذا 17-10 .5 ,16 ,3301825 
.63-4 .2 ,34 ,مقظلظ 


حب 147 لم 


شيدت لتكون مقرأ للملوك تعكس الفرق بين مكانتهم فى الدولة القديمة 
ومكانتهم فى الدولة الوسطى » فالاولى تمتاز يفخامتها واتقائها المعجز فى 
هندستما » والدقه فى تخطيطها ٠‏ نا مهرم الاكبر مثلا هو أعظم مقبرة ف 
العالم أجمع » بيت لمتكون قبر! لفرد واحد » كما أنه أشهر بناء أثرى فى 
الدنيا كلها » ولم يحدث قبل أيام خوفو أو بعده » أن يبنى للك مثليهذا 
المستقر الابدى الفخم ؛ وأما مقابر الدولة الوسطى فلم تكن فى ضخامة 
وعظمة مقابر الدولة القديمة » كما تعكس الاهرامات مكانة الملوك ى 
ألدولتين » حتى آن المؤرخين قد أختلفوا فى قيمة الفن فى الدولتين » ومن 
ثم فان « برستد » يرى أن تماثيل الدولة الوسطى ليست بها الحيوية 
والفزدية اللتان تميزان نحت الدولة القديمة 299 » وأما « هول » 
فالرأى عنده أن النقش البارز وتمائيل الملوك فى المدولة الوسطى تائدم 
لنا ورا لقوى لم يستطع فنانو الاسرة الرابعة أن يقدموا على 
منافستها أو الؤقوف أمامها 69م - 


ولكن الرجلين بعدا حقا عن محجة الصواب » فليس الامر أمر 
حيوية وفردية » ولكنه أبعد من ذلك كثيرا » أن العصرين يختلفان فعلا » 
أن فنان الاسرة الرابعة رسم ومثل ما يراه » وكذلك فعل فنان الدولة 
الوسطى » ان الاول رأى الها يدرك قوته فى عنفوائها فاستشف ماوراء 
الصورة وأستلهمه » فخرج تمثال خفرع الأمشهور فى جلاله وقدسيته » 
أما فنان الدولة الوسسطى فكان يرى رجلا من الرجال أرهفته مشاكل 
العياة وألح عليه الكفاح حتئ ترك الغضون تسرى فى أنحاء وجهه 
وجبوته » انه رجل وليس الها » ان فيه العواطف الانسنانية » وفيه 
الضعف. البشرى » ورسم الفنان ونحت ما رآه لم يحد عنه © والفئانان 
أتقنا عملدما من غير شك » وقدما الصورة التى كان يفترض من فنان 

201 .2 ,1946 ,لا .]2 أمرروظ 5ه بوماسطةة لخ ,لماقمع8 .335 (15 
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مارس كنه دهرا طويلا أن يقدمها على وجهها الصحيح 29 ٠‏ 


ولعل من أفضل الامثلة على ذلت راس تمتان الملك سنوسرت الشلث 
بمتحف جاممة كمبريدج والمصنوع من حجر الجرانيت الاسود » حيث 
نجد فى ملامح هذا التمتال ما ينم عن قوة الارادة » واعتزاز صاحبه 
بنفسه وأعماله ؛ كما يدل فى الوقت نفسه على بعض مشاعر الاسى 
والحزن التى تقرسم على عينى التمئل » وخاصة تلك الجيوب الواضحه 
فى أسفل 'العينين » والتى تدل على آن صاحبها ما كان يتمتع بحياة ملؤها 
الرخاء والهدوء » وأنما كان رجلا شديد المباس » قوى التسكيمه » هذا 
فضلا عن الفم وألتصاق الشسخة العليا بالسفلى ؛ وذلك الخط العميق 
الذى يقرسم على الذقن فى كل نواحى الفم » مما يشير الى نفس المساعر 
والاحاسيس بوضوح على وجه هذا الملك » والتى ما كان فى مقدرة الغنان 
على تسجيلها الا فى حالة بددء تداعى عفيدة الملكية الالهية » وأحلان 
عقيدة أخرى تقوم مقامها » خلاصستها ان الملك » وان كان حسب القايه 
التقليدية » انما يعتبر نفسه من أسرة الالهه ٠‏ وأنه هو نفسه أله » غير 
أن واقع الامر أنسا يدل على أنه كان يمارس حياته اليومية وينفذ 
مشاريعه ويقود جيشه فى حملاته الحربية ويدين ثسثون دولته » كرجل 
ناجح » أستطاع أن يبقضى على نفوذ الامراء وحكام الاقاليم بما يحقق 
الخير والامن لبلاده 2302 , 

هذا وقد أبقت الثورة الاجتماعية على المبدأ الذى ينادى بآن 
الحكم من نصيب الملك الاله » ولكنها فى الوقت نفسه » نادت بحقوق 
الافراد وبالعدالة الاجتماعية » مما جمل الملك الاله راعيا لشعبه يسهر 
على مصبالحهم ويفنى نفسه فى سبيل سعادتهم » ومن ثم فقد أعطت 
الثورة للملوك مركا جديدا » فلم يمد املك ذلك الاله الجبار » الحاكم 

9 نجيب ميخائيل : مصر والشرق الادنى القديم ‏ الجزء الاول 
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خوق اليشر » وانما غدا أنسانا له ما لملانسان من ضعف ونزوات »: وحاكما 
يعمل لخير شعيه » ويجهد نفسه على ان يكون دائم اليقظة حتى لا يؤخذ 
على غرة » شآنه مع شعبه » وشأن شعبه معه » سآن أى أنسان قديفعل 
الخير فيجد خيرأ » وقد لا يجد سوى الشر » وخلاصة القول أن الملك 
قبل الثورة كان الها أكثر منه انسانا فاصبح بعد الثورة أنسانا أكثر منه 
:الها » ذلك لان ضعف اللكية فى العهد الاقطاعى وضياع أندسيتها » قد 
هبط بها كثيرا من عليائها » كما أن الدعوة الى العدالة الاجتماعية أدت 
الى ارتفاع شان الشعب » ومن تم فلم تعد للملكية تلك امهالة القديمة 
من المهنابه والتقديس آلتى كانت لها فيما تيل الثورة الاجتماعية 
الأولى 00 

(2) فق الدولة الحديثة : 

أستطاع فراعين الدولبة الحديثة أن .يكونوا لمصر امبراطورية 
واسعة » امتدت من أعالى نهر دجلة والفرات شمالا » وحتى مدينة نبائا 
عند الشلال الرابع جنويا » بل حتى النجعة على مقرية من شندى على 
مبعدة ١ل‏ ميلا الى الشمال من الخرطوم » وكان الفضل فى تكوين هذه 
الامبراطورية يرجم » فى عرف القوم » الى الهين هما « الملك الاله » 
الذى قاد الجيوثى ؛ والاله الذى بارك الجيوش » وأذن بالحملات ضد 
الاسيويين » وأعار سيفه وعلمه الالهى الى الملك لكى يقود طريقهم فى 
المعركة » وكان على الجيوش أن تدفع ما عليها من دين للاله آمون بعد 
أن تنتصر » وآن تعطيه نصيبه العظيم من النيمة لانه رعاها وحماها من 
الخطر » وكان عليهم أن يزيدوا من القرابين التى يقدمونها اليه ؟عترافا 
بفضله » ومع مضى الايام زادت ثروة كمون كثيرا » وأصبحت مصر 
وعاتقها مثقل بأعباء الكهنة وأملاك المعابد التى كانت تتمتع بامتيازات 


(19) محمد بيومى مهران : الثورة الاجتماعية الاولى فى مصر 
الفراعنة ص ٠ 501١-٠١‏ 
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خاصة » وفى نفس الوقت خان الامهبر'طورية استدعت جنود محترفين » 
ولهذا أصبحنا نرى تنظيما للجيش بصفة مستمرة وداتمة وكان رجاله 
يحنلون مرادز اجتمعيه ممنازة فى البلاد » كما حأن الضباط العاملون ى 
الميدان الذين يظهرون تشجاعة فى المقنال يكافآاون بهدأيا من الذهب 
والاراضى والارقاء » أو تعطى لهم وظائف مريحة ىف السلك المدنى » 
وأمبيح كنيرون منهم يسغلون وظائف رؤساء مديرى المبيوت فى الضياع 
الملخية » وهكذا اصبيح القوم يقدرون للضباط الممئازين قدرهم » يل أفد 
أنتهى الامر فى أخريات أيام الاسرة الثامنة عشرة بأن فاز العسكريون 
بالكنة الراجحة © ٠‏ 

ومع هذا كله » ورغم قوة الكهانه من ناحية » وقوة الجيس من 
ئاحية آخرى » فلقد خنل المدا القال بان الملك وهده هو الدولة » هو 
الميدا الرسمى : فقد خسان فرعون على رأس التهانة والآدارة المدنية 
والجيش » سيدا مطلاعا » هذا حقه الان : كما كان حقه دائم فى المأضى» 
وهو يعتمد فى ذلك على مركزه المندس حاين لازله آمون رع ء رأعتبر 
للك الها تقدم له مشاعر النقديس ق دل البازد الاجنبيه الخاضمة 
للامير أطوريه المحرية . ويخضاحة ق النوبة » وتاكدت كذلك قدسية 
فرعون يوصفه الها عندما جرت العادة منذ ايام الاسرة الثامنة عشرة بأن 
يتزوج الملك دن سيدة تحمل لقب «الزوجة الالهية لآمون» » وهو لقب 
كان دأئما يعطى لابنة الملك التى أختيرت نتصبح يما بعد ملكة » وبذلك 
تتاكد صفتها الملكية الخاصة على آأساس أنها تنحدر من دمساء ملكية 
خالصة 9992© » وهذا فخلا عن آن يصبح ولدها حاكما شرعيا من ورثة 
آمون » رب طيية : ودساحب مصر . وسلطان الامبراطورية جمماء * 


وليس هناك من ريب فى أن حكم الفرعون فى الدولة الحديثة انما 


.188 ,185-186 .2 رانك .0 ,مدكلتيلا لى .3 زنا2 
)5١(‏ الكسندر شارف : تاربخ مدر » نرجمة عبد المنعم ابو بكر - 
القاهرة 156٠‏ ص .5١51ل ٠‏ 
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كان حكما مطلقا » وآن القانون لم يكن أكثر من مجسرد تعبين رسمى 
لارادته » فضلا عن أن يتفق مع ما يصدره غرعون من, أوامر تسند الى 
صفانه الالهية الثلاثة وهى ((الحو والسبا والماعت» أى السلطة والادراك 
والعدل » وبدهى أنه كانت هناك تشريعات ملكية تناسب يعض الحالات 
الخاصة » كما كانت هناك سوابق من تشريعات ماضية22© ٠‏ 


وبدهى أن الفرعون كان يعتمسد فى ذلك على آلوهيته التى قسامت 
الروايات الكهونتية بدور بارز فى تقويتها » وان كان الاساس اللمتين ى 
قوة الفرعون ائما يعتمد كثيرا على اشرافه الكامل على ادرات الحكومة 
المختلفة » بما فيها الجيش والشرطة » كما خان المقرعون هو الذى يقوم 
بتعيين القضاة » على اعتبار أنه القاضخى الاعلى » ثم يشرف على كل 
هذه الوظائف عن طريق مكاتب مختلفة » من الوزراء الى أقل الموظفين» 
بل هو نفسه » كما يصفه أحد الوزراء (رخمى رع) اتما كان « سريع 
الادراك » خبيرا ببواطن الامور وظواهرها » ما كان يترك صنيرة ولا 
كبيرة الا أحاط بها » فكان ف ذلك كالاله تحوت ف معارقه » يكد يتنبا 
بالحوادث قبل وقوعها » وما عرف آمر التوى على الناس الا وجد 
الملك منه مخرجا»2؟ ٠‏ 


وكان من حقوق فرعون تعيين رجال ألدين وفصلهم » ومن ثم فقد 
ذهب «رعمسيس الثانى» ألى طبيية بعد اعثلاثه العمرششس ليشارك في 
الاحتفالات الخاصة بعيد «أبوت» (وفيه يقوم الاله امون من الكرنك 
لزيارة الحريم الجنوبى » أى معبد الاقصر » ولمدة احد عشر يوما . 
زادث ف الاسرة العشرين الى 50 يوما) » وقام بدور الكاهن فيهمولكنه 
لم يكئف بلبس رداء الكهنة فحسب ٠‏ وفيه الفراء الذى كان يلبس فوق 
الملابس الملكية » بل أتى بعمل فذ فى التاريخ المصرى ‏ وذلك بان نقشس 
على المنظر الحبارة التالية «الكاهن الاول لامون » ملك مصر العليا 





,لآ .21 رقعاعط1 غه عا-تسطاه8 ]ه دده ع7 ,نعتؤوط .© عل .2 (22 
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والسفلى » رعمسيس الثانى معطى الحياة» ؛ وينتهز الفرصة فى عودته 
الى الشمال ويتوقف فى أبيدوس ليقدم الولاء للاله «أوزير أونوفر» 
(الكائن الجميل) » وليصدر أوامره بتعيين «نب أو نئف» الكاهن الاكبر 
للاله «أونوريس» فى «ثنى» وللالهة حاتحور فى دندرة » كاهنا أكبر 
للاله آمون 29 , 


وقد برر رعمسيس هذا التعيين على أنه وحى من آمون »© وهكدا 
نرى الدوافع السياسية تلعب دورأ هاما فى هذا التميين ؛ ذلك لان 
«نب أو ننف» لم يكن وأحدا من كهان آمون قفطيبة » وائما كان من 
كهان «أونوريس» ف أبيدوس ؛ وحاتحور فى دندرة » مما يشير بوضوح 
الى أن رعمسيس الثانى انما كان صاحب الرأى فى اختبار كهنة آمون 
فى طبية » وان استطاع أن يترجمه بمهارة على أنه كان بارادة من آمون 
نفسه » ومع ذلك فهناك من يعتبر يوم تسليم «توت عنيخ آمون» للكهنة 
بجميع مطالبهم بعد فشل ثورة اخناتون الدينية » هو بدء تسلط الكهنة 
على الدولة ولم يدسترجع الفراعين سلطائهم القديم بعد ذلك اليوم + 


على أن هناك وجها آخر للنظر يذهب الى أن السلطان السياسى 
لكهائة آمون ام يكن قويا كما تصوره الناس الى سنوات مضت؛فمعايد 
الالهة دجب أن دمنظر اليها كغيرها من مصالح الحكومة 3 وأن الفرعون» 
من الناحية النظرية ء عليه أن يقسوم بآداء الطقوس اليومية ى كل 
معايد السلاد ء وأن الكهنة كانوا يقومون بآداء الطفوس كممثلين 
للفرعون؛ومن هنا فان الكهنة وموظفى المعابد الاخرى كانوا فى الحقيقة 
وكلاء للفرعون » شأتهم فى ذلك ضباط الجيش وجامعى الشرائب + 
وأن الفرعون له نفس القوة فى تعيين وفصل الكينة : كما فى المصالح 
الحسكومية الاخرى . صحيح أن الكينة كان فى امكانيم أن بورثوا 
وخلائةهم لابنائهم من بمدهم » ولكنه صحيح كذلك أن هذا الامر كان 
يمكن أن يحدث فى أقسام الدكومة الاخرى + وصحيح كذلك أن الكهانة 


,257-55 .8 ,ؤزلا! ,كلأمعقطط عطا 5ه أمنرونة ,معمتلموتن .11 على (24 
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الغنية ؛ وبخاصة ف الكرنك قلعة آمون » كانت تشكل خطر! محتمل 
الوقوع ضد الفرعون الضعيف » ولكته صحيح كذلك أن الجيش وأهل 
بيته الفرعون نقسه أنما كائوا يشكلون نفس الخطر ؛ وهكذا فقد كان 
الفرعون القوى » فى أغلب الاحابين » يشرف على الكهانة اشرافا قاما 
بنفس الطريقة التى كان يدير بها قصره وجيشه7©©© 


ولمل من الاهمية بمكان الاشارة الى مصر لم تعرف عبادة الملك 
الحى الا فى عهد الدولة الحديثة » اذ كان القوم حتى تلك الفترة » 
يستنكفون بناء المعابد وتقديم القرابين للملك » وهو مايزال بعد على 
قيد ااعياة » ومن هنا فان فكرة ألوهية الملك الحى لم تمثل ماديا الا منذ 
عهد «أمنحتب الثالث» الذى لم يشا أن يغامر بذلك ى مصر » وائما 
بدآها فى السودان عندما انتشرت الديانة المصرية هناك » وذلك عندما 
شيد معبده فى «صولب» » على مبعدة ده ميلا شمالى الجند [الثالث» 
بغية أن يعبد فيه بجوار الاله آمون » بل انه رفع زوجبه «تى» الى 
مرتبة التقديس » فشيد لها معبدا فى لالسدنجا» + على مبعدة ٠١‏ كيلا 
شمالى صولب » غير أن هناك من يرى أن فرعون لم يعبد بعد وفاته » 
كما كان منتظرا » لان ولده اخناتون انما يظهر فى معبد صولب بملابس 
ملكية عادية » وليس بالملامس الخاصة بعبادة الملك » وان تعيد بعض 
الموظفين لتمثاله على أيام حياته90© ٠‏ 


وأما رعمسيس الثانى فقد أدخل عبادة شخصه بينالالهة فى معابده 
التى أقامها فى النوبة » كما أقام مدينة عسكرية فى «هربيط» مركز كفر 
صقر شرقية » أدخل فيها عبادة شخصه وهو حى297 » وأما رعمسيس 
الثالث فهناك لوحة عثر عليها ى منف عام واكام ؛ تشير الى عبادته 


هقتام ع8 عطا هذ اعمكه6 امه كلع ه009 عط ,دمامموق5 ,17/7 (25 
.156 .2 ,1947 ,6 ,33355 بو«تمسظط 

(1؟) صليم حسن : مصر القديمة 1١5-06‏ وكذا محمد بيومى 

مهران : مصر والعالم الخارجى فى عصر رعمسيس الثالث ص 5054.ه0؟ . 
(1؟) محمد أبو المحاسن عصفور : المريجع السابق ص 150 . 


عافةةات 


وهو حى فى مدينة منف » والى تعيين أثنين من الرجال » واثنتين من 
النساء » لخدمة طقوس تمثاله » فضلا عن احصائيات تفصيلية للقرابين 
اليومية والشهرية المختلفة من الطعام والشراب والازهار والملابس التى 
صنعت للتمثال الملكى » بل أن هناك من يذهب الى أن عبادة الفرعون 
أنما كانت فى العاصمة المصرية «ابى ‏ رعمسيس» (قنتير) كذلك » رغم 
أن بردية هاريس وسجلات الفرعون ف مدينة هابو لم تشر الى أى 
شىء يتصل بعبادته وهو حى9© , 





.22 ,18085 بستطمصفة8 نه ,111 ,وسوعمن2 أن غانك م .ممصايط5 جام 2 
177-184 ,8 ,تسل 
ثم قارن أعلاه ص ٠358-1517‏ 


ا 181 سمه 


ا لتسسل! لاق 
التنظيم الادارى 


كان الاساس الاجتمساعى والسياسى الذى قامت عليه الحفسارة 
المصرية القديمة هو التآكد بان هصر يحكمها اله : وأن هذا الاله الجالس 
على العرشسن غير محدود المعرفة والمقدرة + وانه عليم مكل شىء ؛ وأن 
البلاد بما فيها ماك بمينه : ومن هنا كانت السلطات كلها خاصة عهد 
التأسيس والنصف الاول من أيام الدولة القديمة ‏ تتركز بشسكل 
وأضح فى يده » وقد باشر الملوك » وبخاصة الاوائل منهم ٠‏ سلطاتهم 
مصورة تكاد تكون فعلية ومع ذلك فان هذا الوفسع غير مقبول من 
الناحية العملية : ذلك لان الماك لن يستطيع وحده أن يتحمل مسئوليات 
الحكم الادارية17؟ والقضائية والدينية فى جميع البلاد » ومن ثم فقد 
استعان يجمهرة من الموخلقين لينويوا عنه فى تلك الاعمال » وليؤدوا 
ما خرض عليه من واجبات ٠‏ 


)١(‏ يتكون التنظليم الادارى فى العاصمة من الادارات و المصالح 
الحكومية التالية : 
الادارة الملكية المركزية ‏ وت.مى بيت املك (بر - نو) وهى غير 
القصر اللكى (بر .ا عا) وكانت المقر الركوسى للحكومة » وتتكون من 
ادارة الوثائق الحكومبة وادارة السجلاث انز الاختام وادارة انسح 
وال.فونلات وادارة الذسرائب ٠.‏ ولئل مذها فرع فى مختلف الاقاليم ٠‏ 
؟ ل مصدحة الحقول : وتتبدها الاراضى الزراعية : 
خضلاء نتلكا!ء اقدة على حاةةالدهراءو الحيطتيا 
؟ ‏ مصلحة النزانة : وتسمى بيت امال الابيض (؛ 
ادارتها تحت اشراف الوزير . مددر البرت الابيضض المزدو 
الاتاليم » كما كانت تنقم إلى قسمين . ببت الذعب ١‏ 
4 مصلحةالاشغالوالمبانى» وتخئص 
والمقابر الملكية » وهى الادارة الوح..:: صرالتى لوبجه 









“181 هه 


ويشبه «جون ويلسون» الدولة والمجتمع حينئذ بالهرم فيضع فى 
أعلى الهرم هرم صغير مستقل ويرى آن هذا المريم المجرى ممثلا 
للدلك الذى يحعكم ذوق وزرائه » الذين بدورهم قوق حكام ؟لاقاليم .2 
الذين كانوا فوق عمد البلاد والقرى ؛ ومن ألناحية الاجتماعية كان 
فرعون قوق النبلاء » الذين كاتوا بدورهم فوق خدام الارامى » أما 
عن التنظيم الدينى » فكان فرعون هو حلقة الاتصال الوحيدة مع الالهة, 
وكان فوق الكهنة ألذين كانوا بدورهم فوق الشعب » وهذه التشسبيهات 
الهرمية ليست فى الحقيقة الا شيئا وأحدا » لان كبار الموظفين والنبلاء 
وكبار الملاك والكهنة كانوا ى درجة واحدة + خقد كانو! جميعا يكونون 
الطبقة التى تلى فرعون مباشرةىوكان ينيدهم عنه فى تأدية المهام الخاصة 
به على وجه التحديد”؟ » غير أن هؤلاء الموظفين انما كانوا موظفين 
أدى فرعون يعينهم هو » وهم مسئولون أمامه » وبقاؤهم فى وظائفهم 
رهن رضائه الالهى » وأما هؤلاء الوظفين فهم : 

١(‏ )الوزير: 

كان منصب الوزارة هو أعلى المناصب وأسماها » وكان منتهى آمال 
الموظفين طوال العصور الفرعونية » كما كان ألوزير أكثر موظفى الدولة 
محبة فى نفوس الشعب » ذلك لان القوم انما كانوا يعتقدون أنه الذى 
يقيم الحق ويمحق الياطل » هذا وقد اتفق المؤرخون على أن هذا المنصب 
انما قد وجد بصورة فعلية فى الفترة ما بين عصر التأسيس والاسرة 
الرابعة » وان اختلفوا فى الاسرة التى بدأ فيها » فمن يذهب الى أنه 
أنما وجد منذ الاسرة الاولى » وأن أحد الموظفين اللذين كانا يلازمان 
املك «نعرمر» على لوحته المشهورة كان وزير! له ؛ وأن اسم الوظيفة 
انما كان يكتب «اثت» فى ذلك الوقت9؟ » وهو لقب كتبه الفنان المصرى 
بحرفين هجائيين ‏ وهى امرة الاولى التى ظهرت فيها الحروف المجائية 
كتابة المصريين ‏ مقربين ذلك الى كلمة «ثاتى» بمعنى وزير ؛ الا 

+75 .8 ب .م0 رسمولة1 بى .3 2 


زفقة أحمد فخرى : مصر الفرعونية ص 55 » وكذا 
.601 .2 ,1966 ,تقتسسةم سقناموع8 ,يعمنلعدة ,11 .م 





مم 184 م 


أن هذا التقريب لم يلق قبولا من بعض الباعثين » فنظرو! اليه على 
أنه ربيب الملك نعرمر© » واعتيره آخرون موظفا اداريا» ٠‏ ورأى 
فريق ثالث أنه كان كاهنا©©» » ونادى فروق رابع" بأنه ائمسا يمثل 
كاهن «سم» وأن اللقبالمكتوب لقب رمزى ؛ ثم قرب هذا الفريق بين 
هيئته وملابسه وبين رجل آخر يشبهه فى مناظر بنى حسن لقب بكاهن 
«لسم» ٠‏ 

وبدهى أنه كان هناك موظف هو حلقة الاتصال بين الملك وباقى 
الموظفين » وأن توحيد القطرين أدى الى ازدياد أعمسال الحكومة مما 
يعتير فرصة مناسبة لوجود منصب الوزير » ورغم أن ما لدينا من آثار 
لا يكفى لاثبات وجود مثل هذه الوظيفة » ولكنه لا ينفى قيامها فى الوقت 
نقسه » هذا فضلا عن أن هناك من يسيم على «حماكأ» لقب الوزير 
الاول أو الموظف الاول للملك «وديمو»© » ألى جانب أن أكبر لقب 
ظهر فى نهاية عصر التأسيس أنما كان لقب «اتبى خرنيسو»9؟ » بمعنى 
الاول لدى الملك أو الاول بعد الملك أو رأس أتباع الملك أو كبير رجال 
ملاظه230 » وربما كان ذَلكَ بمعنى الوزير الذى كان على رآس الادارة 
المركزية والثانى بعد الملك ٠‏ 


على أن أعم الادلة على وجود وظيفة الوزير منذ عصر التأسيس 
ما عثر عليه من أوان يبلغ عددها ١؟‏ آنية أسفل هرم املك نثرخت 
(زوسر) المدرج تحمل اسم امن كا» وقد لقب بلقب «الوزير» (ثاتى)» 
وأن الكثابات المتى عثر عليها فى مكان هذه الاوانى انما تؤرخ بعصر 


(4) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 90؟؟ ٠‏ 
.17-7 ,2 1914 ,24 بشتاك ؟عمناعة0 .181 .ىم (5 
-معقطامعع2 ووصه1 مم1 أ عتاكقم(1 عمآ هل عند قعطعمعطععظ2 رللكه19 .8 (6 
,0 .2 ,1961 ,عكته0 16 ,11 ,كعدوتم 
-2711 .21 ,1883 ,ه00همآ .1 ,هقدمدة8 نمع ,طاكل0 .1 .1 (7 
(8) نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ٠ ١*9‏ 
.165 .2 ,1901 ,]1 ,قطسه2 لدبرم2 مط بهتمء5 .5 ,19 (و 
)٠١(‏ عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص ١ل؟‏ - 7/ا؟ ٠‏ 


سم 166 مم 


الاسرتين الاولى والثانية » ولم يحثر على أية نقوشس تخص الملك زوسر 
نفسه ء ومن ثم فان «من كا» هذا انما يكون سابقا للاسرة الثالثة » 
وريما كان من الاسرة الثائية وبالتالى فان وظيفة الوزير قد وجدت 
منذ عهد تلك الاسرة الثائية على الاقل210 ٠‏ 


وهناك فريق ثان يرى أن وظيفة الوزير أنما قد ظهرت منذ عهد 
«ايمحوتب» وزير زوسر ٠‏ وطبقا لما جاء فى نقش من وادى الحمامات» 
يرجع الى المفترة غيما بين عامى 460 » 491 قم » فقد كان ايمدوتب 
يحمل لقب الوزير219 » هذا ويذعب خريق ثالث الى أنهما بدأت منذ 
أيام «سنفرو» مؤسس الاسرة الرابعة » وأن آول وزير له لقب مشهود 
به على الاثار بصفة قاطعة انما هو انفر ماعت» ابن الملك سنفرو 279 
وعلى أى حال » خلقد كان يعاون الملكه مستشاران » الواحد للصعيد » 
والاخر للداتا19؟ » وربما كانت أعلى وظيفة فى عصر التأسيس هى 
وظيفة «حامل الختم24 والتى تدل على الختام والخازن الامين » 
وربعا ظهرت لاول مرة فى عهد الملك «دن»)29© خقد حملها «حماكا» 3 
وف آخريات عهد الاسرة الثائية ظهر لقب <احامل أختام الاله» وأصبح 
اختصاصه أكبر من اختصاص أصحاب اللقب الاول08 , 


هذا وقد كان الوزير من أبناء الملك فى عهد الاسرة الرابعة » وكان 
من بين ألقابه الهامة لقب «كاهن تحوت» + ومن أشهر وزراء ذلك العهد 
ابئى «سنفرو») (كانفر ماعت) ثم أبن «نفر ماعت» ويدعى «حميون» 





.18 ,5 ,1965 .1 ,قشت ,أصوج1 هذ ميمت 0164 ه25 .قنسة ,5 .517 (11 
.195 .2 ,1926 ,26 ركتفكف ,مم6 .8 (12 
.194-196 .2 ,1928 روعأمطصة ,وصمكع .ل 
كنادصةم216 دتذ0 عط أ 7مئدنةة لى طائدة .5 .777 همه مم3 .قله (13 
.9 ,2 ,1955 رمم مسقن ,قعع11 مم11 5ه سه غطا ,1 
)١5(‏ ايتين دريوتون وجاك فائدييه : مصر ص 154 ٠‏ 
.2 ,1966 ,كقنمسة0 مؤامع8 رتعمنللد0 .4.85 (15 
.6 .2 ,1924 بممكدمة ,1 مم8 داكن لخ ,عنعاء5 .13415 (16 
16 ,27 .81 رآ ركطنسه5 80131 ع1 بعتعاءم .18 (17 
(18) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص388؟ ٠‏ . 


عدا5ه1 م 


وكذا «نيكاورع» أبن خفرع » ويذهب ((جورج رايزئر» الى أن الماوك 

جملوها فى أكبر أبناء الملكات التانويات»تمويضا لين عن ورائة العرش 

وارضاء لأمهاتهم*2© : وتسير الاوضاع الاجتماعية والسياسية فى سبيل 
التطور المعتوم خلال عمر الاسرة الخامسة » ويدرك ملوكها أنهم 
يعملون فى ظروف تختلف بعض الشىء عن تلك التى كان يعمل فيه .أ 
أسلاف لهم من الملوك الاقوياء أو ألالهة العظام » فيزيدون من التزماتيم 
المادية نحو أفراد الطبقة العليا . ويسمعون لكبار أقرادها بتولى منصب 
الوزارة » بل انها تكد تكون مقصورة عليهم ٠‏ اذا استثنينا الاميرين 
(سخم كارع» و “انقر سم سثسات) الاذون توليا هذا المنصب من 
الامراء » ولعل من ألمع وزراء الشعب فق عهد الاسرة الخامسة انما كان 
الوزير « بتاح حوتب » صاحب التعاليم المشهورة2'' ومن الأسرة 
الساديية «كاجمنى»0؟؟ فضلا عن «ازعو)» د والذى كان صاحب النفوذ 
الاول فى البلاد على أيام طفولة ابن أخته الملك «ببى الثائى» ووصاية 


كمه ع1 ه159 , 


كان الوزير رأس الادارة المركزية والثانى يمد الملك » وحلقة الاتصان 
بين الملك وموظفيه : وكانت ترسل اليه تقارير الادارة المحلية ثلاث 
مرات فق العام . كما أصبح الوزير محافظا للعاصمة ورئيسا للبسلاط 
والديوان الملكى : ويتولى الاشراف على الفزائن وشئون الغلال 
والمنشآت اللامة والاشغال المعمارية الكبرى ٠‏ ولاسيما االكية منها » 
فضلا عن الاشراف على دور القضاء والمحغوذلات والسلاج » وكان منذ 
الاسرة الرابعة يحمل لقبا قضائيا يجعله «كبير خمسة دار تحوت» 


8.9 ,بن ,تن ,سحام للق .ن 10 

.1905 قعد”ا1 ,متمططماط عل ومستطنيه حيط نامض يي راج 

وانظلر : محمد ببومى مهران : الحضارة المصرية القديمة الجزء 
الاول ص 555 5232 ٠‏ 

. 71-74 8 ,1946 ,لة ,لخثال مالسل ل[لله رلك 

لكلا .ظ ,1954 ,70 ,كفك ,معنت الى ردد 


ال وها ل 


.وربما بمعنى كبسير الرؤساء القضائيين الذين ينسبون عدالتهم الى 
«نعوت») رب العدالة والحساب والكتابة » ثم تلقب ف الاسرة الخامسة 
بلقب «لخادم الحدالة» » وهو لقب عبروا عنه من الوجهة الدينية بعبارة 
«حم ماعت» أي كاهن ماعت , ربة العدالة » ولقب «ركيس الدور 
الست» أو «رئيس الدواوين الست الكبرى»9© ؛ وهناك ما يتسير الى 
وجود مجلس استشارى لمعاونة الوزير فى شئون الصعيد يتكون من 
عشرة من الضخصيات اليامة الذين كانوا يحملون لقب «اعظماء الصعيد 
العشرة» (ور مح شمو) حيث كان يسند الى كل واعد منهم ادارة 
احدى المص لح الهامة9© , 


وعلى آى حال + فقد كانت وظيفة الموزير أعز الوظائف وأقربها 
ألى قلوب الشعب » وكان الشاعر اذا وصف ققصر الملك لم ينس أن 
يضيف ألى وصقه «أن فيه وزير! يتولى الحكم عطوفا على مصر»ءومن 
ثم فقد كن الاهتمام شسحيد! باختيار الوزراء من أصحصاب الكفاءة 
والخلق الكريم ٠‏ 


وأستمرت الامور كذلك حتى اذا ما كنا فى منتصف الاسرة الكامئة 
عشرة زادت مهمات وظيفة الوزير » حتى أصبيح الامر يستوجب 
تقسيمها على أسادس جخراف بين اثنين من الوزراء » وزير للصعيد وكان 
مقره طيدةبوية سرف على ادارة ملوك طيبة الاوائل » حتى القوصية©©, 
على مبددة +5 كيلا شمالى آسيوط ؛ ووزير للدلتا والجزء الباقى من 


(؟1) عبد العزيز صالح : المرجع السايق ص *1ا؟ » وكذا . 

+ 121 .8 ,311 يفظوم 
أمعاممفن.آ عل عولط حتل غه وممنصانكمة عل عتأماماقا11 بومدمعازم .3 (24 

.101-110 .2 ,1934 رقع ااعكداظ ,11 أمروع 
(15) تسجل نقوش (رخمى رع) وزير الصعيد فى عهد تحوتمس 
الثالث أن دائرة ألختصاصه قد أنقسمت الى قسمين » الواحد يمتد من 
اسوان الى قفط. (على مبعدة ؟؟ كيلا جنوبى قنا) » والآخر من ققط الى 
القوصية (على مبعدة ٠١‏ كيلا شمالى أسيوط) » كما أنها أنقسمت الى 
أربعين وحدة أدارية (مركزا) على رأس كل وحدة موظف مسئول » من 

مهامه جمع ضراكب المركز وتوصيلها الى القصر الملكى ٠‏ 


لالمه] - 


الصعيد » وكان مقره هليويوليس أو منف29 » وكانت دائرة اختصادصه 
تمتد من مصر الوسحلى الى مصر السفلى : ويمعنى آخر المنلطقة الى 
كان يحتلها اليكسوس من قبل ٠‏ 


وعلى أى حال ء فلم تصلنا معلوماث ٠‏ د فيه عن مومه وزير المشماب؛ة 
وان حان هدا لا يعنى اهأ اقل أحميه هن ميمه وزير الصعيد : ولعسل 
الذى دفع بعض العلماء المى الغول باضميه وزير الصعيد سن وزير الدلناء 
أن اخنصاص وزير السعيد ادها دانت .قصل منطمه التحرير ومقر 
ابطاله » كما ان فى دائرة اختصاحصه تنع حليية ٠‏ عاصمه الامبرأحاوريه » 
وربما لمدم أو ندرة انار تخص ورراء السمن » فى متابل الانار الحنيرة 
الثى ترخها وزراء الصعيد07 ٠‏ وعلى أى حال » فطوال عصر الدولة 
الحديثه لم يخلير ما يثبت وجود قرابة بين الملك ووزرانه ٠‏ 


وكان الوزير فى منطفته يمل السلطه العايا فى ىك شدون الدولة . 
حتى المعايد » وهو يتقدم كبار ا«لتيئة من حيث المنصب + وذنت تعرض 
غلية كل هدية تابية »وتان نتيرن على الشرلكات ولعرتها وموعة 
جبايتها » ويحاول دائما ان يتدير نسئون الال مع المشرف على بيت 
المال » بحيث يمكن توزيم الدخل على اوجه الصرف المطلوب من 
الحقومة ؛ نما دن ولغ دائما عن ارتدع هنسوب مياه الفيضان حتى 
يتسنى تقرير ما يمكن ان يزرع من الاراخى ألثى تصل اليا اللمياه » 
وبالتالى نامية النرائب التى ستغرض وموعد سدادها » فقد كانت 
هناك سجلات ف بيت الال تتفمن 





ثم بالاملاك من حقول ومنازل 
وحدائق وغيرها » وكان لابد أن يسجل كل تثيير يتناوايا حانى بمكن 
تعديلها وفقا للخاروف . وتكان الوزير مشرف على الذرائب . فضلا عن 
الاشراف على تلقى جزى الدول التابعة مسر ٠‏ فى دين وتولى مرؤوسيه 


(6؟) أنظر : 
بتعلته.! .قطعتن!1 مسملة لسن سممسمتاقتلة نل بحس صملا عن معامكن11 ,11.03 
.27 14-15 .5 كنلا 


(/9؟) عبد الحميد زأيد : الغالدة - انتاعرة 1333 ملام 
واعة # مسر ده ص 





ات 4ه به 


دراقبة هذه الغرائب والجزى ويسجلونها أولا بأول فى سجلاتهم ٠‏ 


وكان ااوزير هو القائد الاعلى للشرطة فى مصر » وكان كذلك رئيس 
القضرة » ويشرف على مجلس الشورى الكبير والقضاء العالى » ويقضى 
فى ادحدام المدنية الهامة ألتى ترفع البه من المحاكم الجزثية او من 
محالم ادهاليم » كما كان من حفه مهر الوثائق القانونية والمحافظه ى 
مكبه على سجلات الدولة القانونية والادارية » وفتح وغلق مصائح 
القصور.وق صحبته حامل الختم الملتى » واستقبال السفارات والجزى 
الاجنبية » ومراقبة ضياع معبد آمون » والاشراف على البعثات الخاصة 
بالددين أو قطع الحجارة » وحشد وحدات الجيش و التفتيشس عليها » 
وعلى جبانة طيية ٠‏ 


ولعل من الجدير بالاشارة أنه قد حدث أكثر من مرة ف اللدولة 
الحديثة أن أختير انصب الوزير شخصية كهنوتية هامة كانت » اما كبير 
كهنة امون اله الدولة الاعظم » أو كبير كينة الاله بتاح أله منف » 
وهكذا كان يجمع كل منهما أعلى منصب دينى ودئيوى فى شخصههومن 
ثم فهو لم يصبح «رئيسا لعظماء الصعيد والدلتا» فحسب » بل 
مشرفا على كهنة الصعيد والدلتا»© أيضا ٠‏ 

(؟ ) حكام الاقاليم : 

يذهب بعض الباحثين الى أن مصر قد قسمت الى أقاليم (سبت 
أو سبات » وقد سميت أيام الاغريق نوم 20088) منذ ماقبل التاريخ» 
عندما استغل المصريون مياه الفيضان فى الزراعة + خفقد قسموا الارض 
الى أحواض أحاطوها بالجسور » وشقوا فيها القنوات » وأن هذه 
الاحواض هى نفسها الاقاليم التى نشأت فيها الامارات المصرية قبل 
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التوحيد؛وعى أيضا الاطارات التى احتوت المقاطعات بعد التوحيد 2 
وآن عددها فى عصر التآأسيس ؟* فى الصعيد » 15 فى الدلتا2”؟ا , ة3 

6 : 8 س 
أصبحت ؟؟ فى الصعيد » م؟ فى الدلتا ٠‏ 


وهذه الأقاليم يجب الا نتصورها خبيرة » فقد كانت فى العصر الذى 
بدأنا تعرفها فيه ما هى ألا دواثر أدارية يتكون حل منها من مدينه كبيرة 
ومجاوراتها من أراضى ترتبط بها اقتصاديا . وكان لش اقليم عاصمة 
يقيم غيها الحاكم وجهازه الادارى » فضلا عن معبد تعبد فيه الهة 
الاقليم » وكان الاقليم ٠‏ وكذا العاصمة » دحملان اسما واحدا ء ماعدا 
نهاية الاسم المخصص الذى يدل على كلمة مدينه » قمثلا يتمثل اقيم 
الصولجان » وعاصمته بنفس العلامة (واست) » وقد كان لبعض 
العواصم اسمان : أحدهما يتعاق باسم الاقليم ؛ والاخر مستقل تماماء 
فمثلا كنت عاصمة الاقليم الاول للدلتا كانت تسمى «الحائط الابيض» 
ثم «الحائط» فقط : ثم اخذت منذ الاسرة السادسة اسم قصر الملك 
اللببى الاول» (من نفر) 4 وكتبها الاغريق الممفيس» هذا ولم تستقر 
العاصمة دائما فى مكان واحد ٠»‏ فمثلا نقلت عاصمة الاقليم الثالث 
(نخن) من المدينة القديمة نخن (البصيلية) الى نخب9" ثم الى اسنا 
ف عحصر البطالمة ٠‏ 

هذا وكان على رأس كك اقليم حاكم بعينه الملك ليقوم بكل النشاط 
الحكومى ٠‏ وبخاصة النشاط الزراعى الذى كان يعتمد على فيضان 
الئيل . ومن ثم خقد كان من أهم اعمال حاكم الاقليم ؛اتفتيش على 
القنوات والمحافظة عليها وعلى تلورها » وريما كان هذا أصل وخليفة 
حاكم المقاطعة فمئذ عصر التاسيس نرى خليهور لقب ”عدج مر )) بمعنى 
المشرف على حفر القنوات » وهو اللقب الرسمى لحاكم المقاطعة عند 


.1 ,1973 ,الهم ,مدتاهتلتجان ممستامرييع نمه عاتلظ معطا أعرمالة .4 (20 
.38-3 
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ابتداء الدولة القديمة » وقد حفلت آثار عصر التأسيس بالعديد من 
النقوش التى ظهر فيها لقب <اعدج مر» مع آسماء ‏ أشخاص من عهد 
اللك «جت»عومنهم واحد يبدو أنه كان حاكما لمدينة «دب» (بوتو) 9, 


وكان من واجبات حاكم الاقليم القيام باحصاء عام » كان يجرى 
كل سئتين ابتداء من الاسرة الثانية بانتظام » ويوضح حجر بالرمو 
أجراء هذا التعداد كل عامين فى عهد الملك «نى نثر»» وان كانت بدايته 
ترجمع الى أيام الملك «دن»)92؟؟ ٠‏ 


هذا وقد عرفت الدولة القديمة ‏ الى جانب حدكام الاقاليم ومن 
بينهم ‏ عددا من كبار الشخصيات حملوا لقب «ورمج شمعو» وصو 
لقب مايزال بعض غامض القراءة والمداول » فهو قد يترجم بمعنى 
«كبير عشرة الصعيد»» أو «أحد كبار عشرة الصعيد» ٠‏ وربما يدل على 
عشرة يكونون المجلس الاستشارى للوزير » فيما يخئص بشتئون الصعيد 
وقضاياه » وهناك ما يشير الى وياسة الوزراء لهذا المجلس » كما أن 
بعض الوزراء قد حمل لقب «مفتش عشرة الصعيد الكبار» وحمل 
آخرون لقب «المشرف على بيوت عشرة الصعيد» » أو هو قد يدل على 
عشرات (مجو) وليس عشرة فقط » بدليل ظزور لقب «اكبير عشرة 
الصعيد» و «لكبير عشرة عين شمس)»96©؟© .٠‏ 


وكانت ألقاب حكام الاقأليم كثيرة » منها اللقب القديم «عدج مر» 
بمعنى المشرف على حفر القنوات ؛ ومنها لقب «زاب» بمعنى القاضى 
أو المحترم » ولقب «سثسم تا») بمعنى موجه الارض أو مديرها » ولقب 
«حقا حت» بمعنى حاكم القصر أو متولى زمامه أو بمعنى رئيس القرية» 
ومن هنا فالقصر المراد هو قصر الحكم والادارة فى الاقاليم » وليس 
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القصر الملكى داحقا حت عا» ومع ذلك فقد حمل هذا اللتب (حقا حت 
عا) بعض حدام أقاليم الصعيد وحائهم يسترجعون بسكل اسمى ذلك 
ألنظم الاقطاعى الذى كان سائد قبل التوحيد »؛ والذى أستيدنل 
بموذلعين ينمعون الادارة المردزيه ٠‏ نما حص بعض حكام الاقاليم لقب 
«ايمرأ حت عا بمعنى مدير ألقصر الملكى » وحمل آخرون لقب « حقا 
ئيسوت » بمعنى النواب الملكيين » ولقب «ارخ نيسوت» بمعنى المعروف 
لدى الملك ؛ ولقب «امر أبوت» بمعنى مدير الارساليات الملكيه » وهن.ك 
كذلك لقب ««كاهن ماعت» » وماعت هى الهة الحق والعدالة ٠‏ ولما كان 
القضاء ى الاقاليم يخضع للحكام » فهم رؤساء المحاكم وما يتصل بها 
من ادارات قضائية محلية » ومن هئف ا اعتيروا كهنة لها » كما حمل 
بعضهم لقب «كاهن حقت» ٠‏ 

وهكذا كان حكام الاقاليم يشرفون على كل النشاط الحكومى 
والادارى ىف الاقاليم » فكانوا يشرغون على جمع الضرائب » وعلى 
شكون الزراعة اذ كانوا مطالبين بان يحضصلوا هن الارض بالرسائل 
المناسبة على أحسن غلة ممكنة » وهذا يقتضى حفر الترع وأقامة 
الجسور » وغير ذلك من وسائل تنمية الزراعة والمحصول » وبذا يمكنهم 
أن يساهموا فى الثراء العام للبلاد » وعلى الأخص ثراء الخزانة الملكية؛ 
كما كان عليهم كذلك أن يدونوا ارتفاع فيضان النيل * 


وكان حكام الاقاليم مسئولين عن الامن » وتنظيم جصسع الافراد 
لتجنيدهم وارسالهم فى حملات لصد ما قد بتهدد الحدود من أخطار » 
وآن يقوموا بدور الوسيط بين الحكومة المركزية وبين رعاياهم » فكانوا 
يتلقون أوامر الملك ومراسيمه » ثم يذيعونها بين الناس من سكان 
أقاليمهم » ومن ثم فقد لقب الواحد منهم نفسه «المستشار لملاوامر 
الملكية» » كما كانوا يرأسون محاكم الاقاليم وما يتصل بها من ادرات» 
فقد كانت هناك ىف الاقاليم محاكم محلية تقوم بمحاسية الزراع ٠‏ 
ومحاكمة الموظفين ‏ حتى حاكم الاقليم نفسه ‏ اذا قاضاهم أحد من 
أفراد الشعب يسيب ضرر أصابه منهم » هذ! فضلاً عن أنهم كانوا من 


اس 


الناحية الديئية كبارا لكينة الاله الرئيسى فى أقاليمهم ٠‏ 


” كانت الحكومة الفرعونية فى عهد التاسيس والنصف الاو من 
الدولة القديمه » تسير على نظام المركزية المطلقة » مما جعل منها ادارة 
رخوة غير متماسكة » بمعنى أنه كلما كان الجالس على العرش فى منف 
قوى البأس » كان حكام الاقاليم موظفين لديه يعماون بوحى منه » 
ويبقون فى وظائفهم ماداموا حائزين على رضاه الالهى » فاذا ماحدث 
العكس وتراخت سلطته » انتهز حكام الاقاليم الفرصة وتصرفوا بوحى 
من أنفسهم » واعتبروا أقاليمهم دويلة صغيرة للحاكم فيها ما الفرعون 
من سلطات وحقوق » الامر ألذى رأيناه فى النصف الثانى من الدولة 
القديمة » والذى آدى آخر الامر » بجائب عوامل أخرى » الى اضعاف 
تلك الحكومة المركرية » ثم انهيار الدولة القديمة نفسها وقيام الثورة 
الاجتماعية الاولى © ٠‏ 


كان حكام الاقاليم حتى منتصف امدولة القديمة موظفين لدى الملك 
يعماون بوحى منه » ويتصرفون فيما أوكل ليهم من أمور حسب رغيته: 
يتساوى فى ذلك من كانت أقاليمهم على مقربة من العاصمة » ومن كانت 
فق أقامى الصعيد أو الدلتا » ويثالون ق مقابل ذلك غذاءهم وكساءهم» 
وكان الوؤاحد منهم. يعمل جاهدا » ما أستطاع الى ذلك سميلا 3 على 
آداء وأجباته حتى ينال رضى مولاه الملك » لانه أن قصر فى ذلك » فان 
مصيره الى العزل من منصبه » وردما هو أقسى من العزل » هذا فضلا 
عن أن الواحد منهم انما كان يخضع لنظام النقل من اقليم الى آخر » 
وربما من وظيفة ألى أخرى » ومن ثم فان واحدا منهم لم يذكر أسم 
الاقليم الذى كان بحكمه » وكانوا حين يتوفون أجلهم ل هذه الدنيا 
يدفنون ف جبانة العاصمة » على مقربة من مقبرة الملك الاله الذين 


(0؟) أنظر : محمد بيومى مهران ؛ الثورة الاجتماعية الاولى فى 
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قضوا حياتهم فى خدمته لعل وعسى أن ينالوا ذلك الشرف العظيم فى 
الحياة الثانية » هذا فخلا عن عن الواحد منهم انما كان يأامل أن ينتهى 
المطاف به ىق آخر حياته الوظيفية الى احدى الوذلاثف المركزية فى 
العاصمة كمدير لاحدى المصالح الحكومية » ثم قد تمتد آماله فيرنو 
الى أن يصبح عضوا فى محكمة الستة العليا أو مستشارا سريا أو نابا 
افرعون ف نفن (البصيلية) وريما يصبح وزيرا * 


هذا وقد كان القوم يعتقدون فى الحياة ألاخرى ؛ ومن هنا فقد 
كانوا يرغبون ف قبر جميل واسع يحفظ فيه جسد المتوف » ولعل هذا 
هو الذي دفعهم الى تحنيط أجسادهم » الامر الذى توصلوا اليه منذ 
أوائل عهد الاسرة الثالثة » وردما كان ذلك سببا فى أن يذهب البعض 
الى أن المصريين القدامى أنما كانوا يهتمون بالموت أكثر من اهتماموهم 
بالحياة » ولكن الحقيقة غير ذلك » فقد كانت أغلب الجيائات فى الصعيد 
انما تقع على حواف الصحراء ٠‏ ومن ثم فقد احتفظت لنا الارض الجافة 
بكثير من المقابر + بينما كانت !انازل والقصور تقام على مقربة من 
الاراخى الزراعية » وبالطوب اللبن فى معظمها » ومن ثم فقد اختفت 
ع9 ٠‏ 


وعلى آى حال . غان القوم لم يقتصروا فى أهتمامهم بالحياة الثانية 
على تشميد القبور وتحذيط الاجساد » وائما كانوا يعتقدون كذلك فى 
هرورة تقديم القرابين واقامة الصلوات فى هيكل يشيدونه » الى غير 
0 الخدمة الجنزية . ولم يكن أحد فى استطاعته أن يقوم 
يذلك كله » لان الملك انما كان هو المالك الفعلى لكل شىء فى مصر » 
الارض والمحاجر ومن عليها وما علييا . ومن هنا خان المقبرة ومطالبها 
الجئزية انما كانت جميعيا هبة من الملك » يقدمها لمن يشاء من رعاياه 
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المخلصين » وقد نال ذلك العطف الملكى كثيرون » اذ تفضل اللك فوهبهم 
من الارضين ما يكفى ذلك كله * 


ومن هنا بدأت آول خطوة فى الطريق الى انهيار الملكية المطلقة 
السلطة » فقد بدأ يظهر ملاك جدد » يقابله من الناحية الاخرى » نقص 
فى أملاك التاج الخاصة » فضلا عن أن هذه الاراضى الممنوحة للملاك 
الجدد كانت معفاة من الضرائب » ثم سرعان ما بدا حكام الاقاليم 
خطوة أخرى نحو اللامركزية » والبعد عن رقابة الفراعين » فبدأوا 
ببتعدون بمقابرهم عن مقبرة الملك » اذ فضلت أسرات امراء الاقاليم. 
فى الصعيد الدفن فى أقاليمهم » خفى الشيخ سعيد ودشاشة بمحافظة 
بنى سويف » وف زاوية الميتين فى محافظة المنيا » وى دير الجيسبراوى 
بمحافظة أسيوط » وف قصر الصياد بمحافظة قنا » وف أسوان وق 
أماكن أخرى عديدة » حفر حكام هذه الاقاليم مقابر فطظمة منقورة 
فى صخور بلادهم » كما لو كانت جبانة العاصمة قد أصبحت غير صالحة 
لتكون مثوى جثثهم 270 » بل أن الامر انما كان أعمق من ذلك » فهناك 
اللقاصير التى كشف عنها فى جزيرة أسوان لاسرتى «سرنيوت» و «حقا 
أيب)29؟ تقدم لاصحابها من أمراء الاقاليم هناك فروض العبادة » كما 
كانت تقدم للملوك من قبل ء والامر كذلك بالنسبة المى «أمسى» والى 
ادفو فى بداية عصر الاسرة السادسة9؟ ٠‏ 


وما أن يمضى حين من 'الدهر حتى تصبح الارض الممنوحة خاضعة 
للتوريث » ثم سرعان ما تنتقل عن طريق الزيجات ألى أسرات أخرى» 
ثم تخضع لعمليات البيع والشراءهوهكذا تكونت عند بمعض الشخصيات 
البارزة اقطاعيات واسعة » وتمكن آخر الامر بعض الحكام من أن 
يجعلوا وظائفهم خاضعة للوراثة » وخاصة فى الصعيد » وقد أدى ذلك 

(7؟) أدولف أرمان وهرمان رائكه : المرجع السابق ص 81 ٠‏ 
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الى أن أصبحت تلك الوظائف وقفا على أفراد أسرة واحدة » استقروا 
فى أقليم بعينه وهيمنوا عليه » وأبقوا على عاذقاتهم الطيية بالعاصمة» 
مادام الماك قويا 3 واكنهم يصبحون ىق حل من ذلك . ان اختلفت 
الظروف4*7؟ » الامر الذى حدث ف أخريات الدولة القديمة وذلك عندما 
استل حكام الاقاليم المنح الوراثية التى اسبغها الجالس على 
العرثس فى منف على الاقوياء منهم » فضلا عن الالقاب التى منحت لهم 
وجمعت بين أيديهم السلطات الادارية والدينية والعسكرية بأقاليمهم» 
هذا المى جانب المظاهر التى تشبهوا فيها بالملوك » كبناء المقابر وتسجيل 
أعمالهم عليها » فضلا عن ضخامة حجم البلاط المحيط بهم » مما يوحى 
وكأن كل اقليم انما قد أصبيح دولة داأخل الدولة » فقفد كان حاكم 
الاقليم هو الكاهن الملكى باقليمه (خرحب) » كما كان من الناحية 
الادارية مدير القصر (حقا حت) وحامل الختم الماكى (سجاوتى بيتى)» 
وهى الوذليفة التى كانت من اختصاص الوزير من قبل0© ٠‏ 


وهكذا آصبح اللك غير قادر على كبح جماح حكام الاقاليم » وبدأ 
الفراعين يفكرون فى وسيلة ينقذون بها عرشهم من الانهيار » ويهتدون 
فى أخريات الاءمرة الخامسة الى اختيار واحد من آهل الثقة ليكون 
ولبا على الصعيد » وعهدوا اليه بالرقابة على ضرائب الصعيد وشئون 
حكامه . ولكن ذلك لم يآت بالنتيجة المرجوة » اذ انقط لقب حاكم 
الصعيد أكثر من واحد فى وقت واحد » بل ان بعض حكام الاقاليم انما 
قد انتحل لقب حاكم الصعيد » فضلا عن لقب الوزير » دون. أن يقوم 
بما كان يفرضه عليه اللقبان من واجبات » وائما لكيلا يتميز عليه أحد 
من موظفى الحكومة المركزية9؟؟ ٠‏ 


(50) الكسندر شارف : تاريخ مصرص 15 ٠‏ 
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وينتهز حكام الاقاليم خرصة الثورة الاجتماعية الاولى » ويستأثر 
أغلبهم بثروات أقاليمهم » فهناك ما يشير الىامتناع «آبو» (اليفانتين) 
و «ثنى» عن الضرائبميقول حكيم الثورة «ايبو ‏ ور» : لماذا لم تدقع 
اليفانتين وثنىعوهما من موتلكات مصر العليا » الضرائب بسيب الحرب» 
وهناك حاجة الى الفاكهة والقمح » وكل أنواع التجارة وكل ما ينتجه 
الصناع » فما فائدة المخزانة بدون دخل29*»» » ثم سرعان ما استقل 
كل أمير اقليم باقليمه » وأصبح وكأنه ملك صغير » له بلاطه وجيشه 
وخزائنه وموظفوه » فضلا عن المشرفين على الجئود ومخازن الغلال » 
ويستمر الامر كذلك حتى يستطيع «منتوحتب الاول» أمير طيبة اعادة 
توحيد البلاد » بعد انتصاره على الاهناسيين وطرد الاسيويين من 
البلاد »؛ ومن ثم فقد كتب له أن يخضع أمراء الاقاليم لسلطانه ٠.‏ 

ومن ثم فقد شكل من موظفى الحكومة ومن أمراء أقاليم الصعيد 
الاعلى الذين كانوا عونه الاساسى فى صراعه ضد الاهئاسيين «مجلس 
الثلائين» أو لمجلس الثلاثين العظام» (قنبت) بمعنى المجمع » وريما 
مجاس القضاة » والذى بدآت نواته الاولى مئذ العصر الاهناسى ؛ وقد 
حل هذا المجلس الجديد محل «مجلس العشرة العظام» الذى كان على 
أيام الدوفة القديمة » وذلك للحد من سلطة حكام الاقاليم الاخرى التى 
أستشرت فى ذلك العصر ؛ فضلا عن معاونة الملك فى ادارة شئون البلاد» 
وتفوية سلطة الملكية » ودعم الادارة المركزية » كما عمل « منتوحئب 
الاول:» على أن تكون اهناسية وأسيوط » أعداؤه القدامى » تابعكين 
للادارة المركرية مباشرة » وان أبقى على ما كان لحكام الاشمونين من 
أمتيازات بسبب موقفهم الى جائبه فى صراعه ضد الاهناسيين » والامر 
كذلك بالنسمة الى أمراء منى حسن الذين التزموا الحياد أول الامر قم 
انضموا اليه ضد أعدائه فى اخريات يام الحرب الاهلية » وعلى أى 
حال ؛ فلقد نجح الرجل فى أن يفرض سلطته على أمراء الاقاليم » وأن 


,1909 ,مأتمنعآة ويدة تقنام ع8 صة ؤه دماندمسلة عه ,تعسناعد0 .411 (43 
ان ا 


لدالمةا - 


يربطهم بالادارة المركزية بطريقة فعلية » الامر الذى استمر على أيام 
خلفائه من ملوك الاسرة الحادية عشرة8»© , 


وجاء «لأمنمحات الاول» مؤسس الاسرة الثانية عشرة » وعمل على 
أن يبسط سلطانه على الاقاليم التى كانت قد استقلت منذ نهاية الدولة 
القديمة ؛ وحكمها امراء أقوياء ؛ كانوا أشبه بالملوك فى اماراتهم » ومن 
كم فقد جود على أن كسم النزاع بين هذه الاقليم ويرسم حدودها 
من جديد » وكانت مهمته عسيرة وثساقة » ذلك لانها لم تقتصر على 
تروين الحكام المستقلين » وجعلوم ولاة خاضعين للتاج فحسب » يل 
أنه اضطر الى أن ينتزع هن البعض منوم أجزاء من أملاكهم 6 فان 
الحدود القديمة للاقاليم كانت قد استمرت زمنا طويلا غير سليمةيذلك 
لان الحكام الاقوياء قد استولوا على أراخى جيرانهم الضعفاء » فكونوا 
بذلك دويلات صغيرة ى أقاليمهم » مما أضطر «(أمنمحات الاول» الى 
التدخل » فجاس الديار «مشرقا كاله الشمس أتوم نفسه لكى يزهق 
البادال » ويعمر ما تخرب ويرده الى ما كان عليه » ويعيد الى كل مدينة 
ما اغتصبته الاخرى منها : ومجعل لكل مديئة حدودها التى تفصلها عن 
الاخرى » وقد أرسى أحجار الحدود ثابتة كالسماء» » «كما عين تبعية 
كل قناة وثبت تصيب كل اقليم ف النبل» » «ولا كان يحب الحق كثيرا 
فقد اتخذ أساسا لتقسيمه ما ورد ذكره فى الكتب » وما وجسده فى 
الكتابات القديمة» ٠‏ 


هذا وقد عمل «أمنمحات الاول» كذلك على السيطرة على الذواحى 
الاقتصادية ى البلاد عن طريق الضرائب التى كانت تدفع للتاج ؛ مما 
استلزم معرقة الدكومة المركزية بالوضع الاتتصادى ف البلاد » ومن 
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ثم فقد عين موظف أطلق عليه «ركيس المراقبين لاراضى الخزانة الماكية» 
كان يقوم بجباية الضرائب » وفقا ل ى حوزة كل حاكم اقليم من أرافى 
زراعية » وما تدره عليه من أنتاج » طبقا لما فى سجلات الارامى التى 
تحت يدى الملك » وبدهى أن هذا الاشراف المالى انما كان يزيد من 
دخل الخزانة الملكية التى كان للها أسطولها الخاص الذى كان يديره 
موظفون ملكيون تابعين للبلاط » ومستقلين تماما عن حكام الاقاليم»هذا 
فضلا عن الاشراف الملكى على الحكومات الاقليمية » والذى كان يزداد 
عاما بعد آخر » نتيجة تزايد الاشراف على الافراد والاراضى والقطبان 
الخاصة بالتاج فى الاقاليم » أضف الى ذلك أن أمنمحات الاول انما 
كان قد حدد لكل اقليم الكمية التى كان عليه أن يقدمها من اأواد 
الغذائية » وعدد السفن اللازمة للاسطول » واعداد الرجال للجيشس 
المرابط » وذلك للمشروعات الماكية فى أقاليمهم أو خارجها ٠‏ 


وهكذا ببدو واضحا أن أمنمحات الاول انما أرأد أن يستعيد 
الساطات الملكبة تدريجيا » وان ترك لامراء الاقاليم قدرا كبيرا من 
الساطة والحرية فى ادارة أقاليمهم » كما أن تثبيت الحدود الاقليمية » 
فضلا عن استرجاع الارامى الحكومية المسجلة » انما كانا ى نفس 
الوقت اعادة للتدخل الملكى فى الادارة الاقليمية » وبمرور الزمن زاد 
هذا التدخل الملكى عن طريق سيطرة الحكومة المركزية فى اللشت 
(ايثت تاوى) والاراضى التى ضمت للتاج فى كثير دن الاقاليم » على 
أن هناك ما يشير ألى أن هناك ضرورة ماسة لاتخاذ احتياطات واسعة 
للدفاظ على سلطات فرعون » وريما كان أمنمدهات الاول يقرب من 
أواسط العمر حين اعتلى العرش » ومن ثم فقد أشرك معه فى الحكم 
ولده الاكبر «سئوسرت الاول» فى العام العشرين » ثم حكما معا عشر 
سنوات » وقد اتبعث هذه السنة طوال عبد الاسرة الثانية عشرة » وهو 
أمر هناك ما يشير الى أن ببى الاول قد فعله فى الاسرة السادسة ف 
أغلب الظن » وربما كان الهدف منه انتقاء خطر أمراء الاقاليم الاقوياء 


عار يم 


فى لحظات الضعف المؤقت عند نقل التاج من ملك الى آخر© , 


وق الواقع رغم أن أمنمحات الاول قد يكون أزهق الباطل وأعاد 
الاستقرار بقوة السلاح » وجعل ورائة الابناء لاقاليم آبائهم مقيدة 
مموافقته الشخصية » الا أنه لم يتمكن من أن يخضع هو ؛ أو منتو حتب 
الاول من قبله » تماما امراء الاقاليم الذين كانت شوكتهم قد ازدادت 
الى حد كبير » فظلوا سادة فى أقاليمهم طالما كانوا يدفعون الضرائب » 
ويقدمون آيات الولاء ؛ ويرسلون رجالهم ليحاربوا مع الملك » ومن ثم 
فقد رأينا منذ بداية هذه الاسرة عودة اللقب القديم رئيس المقاطعة 
الكبير» الى الظهور فى مصر الوسطى » بعد أن كان قد اختفى فى عهد 
الاسرة الحادية عشرة فى كل مكان » أما فى الصعيد الاعلى فلم يعد 
أمراء الاقاليم يحملون لقب «الامير الوراثى» منذ ارتقاء «آنتف الاول» 
عرش طيبة والامر كذلك بالنسبة الى اقب «رئيس المقاطعة الكبيي» » 
وان ظهر فى عيد هذه الاسرة الثانية عشرة ولاة أقوياء فى «آبو» 
(جزيرة أسوان) يحملون الى جانب لقب «رئيس المقاطعة الكبير» كل 
الالقاب الاخرى الهامة فى الادارة الاقليمية » كما ظل الاهالى فى هذا 
الاقليم وغيره ألصق بحكامهم منهم بالملك ٠‏ 


وف كل اقليم تسمى ثلثا ساكنيه بأسماء كانت شائعة الاستعمال 
بين أسرات أمراء الاقاليم ؛ كما اتبعوا طريقة غريبة فى التأريخ » فبيئما 
كانوا يؤرخون ف أحوال أخرى حسب سنى املك » نجدهم الان بزيدون 
على ذلك التأريخ حكم أمير الاقليم » كما فعل «امينى» أمير بنى حسن 
عندما أرخ أحد الاحداث بالعام *؛ من حكم الملك » والعام ؟ من حكم 
أمير الاقليم (أى حكمه هو) » كما أسبغ على نفسه لقب «القائد العام 
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اجيش اقليم الوعل» مما مدل على أن لديه قوادا تحت قيادته » وآن 
قوته كانت صورة مصثرة من جيشس الدولة ٠‏ 

وهكذا يبدو واضحا أن حكام الاقاليم كانوا حتى أوائل الدولة 
الوسطى مايزالون على قوتهم التى كانت لهم على أيام الثورة 
الاجتماعية » وباختصار يمكنئا أن نلاحظ التحول من الحكومة 
البيروقراطية فى عهد الدولة القديمة الى حكومة اقطاعية فى عهد الدولة 
الوسطى ؛ ومن ثم فلم يلبث التاريخ أن أعاد نفسه فازداد نفوذ حكام 
الاقاليم من جديد وتضخمت ثرواتهم » فكان من اللضرورى وضع جد 
لهذا كله » ولم يكن هناك أقدر من سنوسرت الثالث لتسديد هذه 
الضرية » وان بدا هذا الاتجاه منذ عهد سنوسرت الاول » الذى عمل 
على أن يكون حكام الاقاليم مجرد محافظين مكلفين بادارة شئون 
الزراعة » وتنظيم قوات الامن المحلية » وجمع المكلفين بالعمل لحساب 
مك429 , 


هذا وقد سار خلفاء سنوسرت الاول على سياسة الاحتفاظ بمكاسبه 
بالنسبة لحكام الاقاليم » فامنمحات الثانى كان قد اشترك مم أبيه فى 
الحكم خترة لا تقل عن سنتين »2 » وأتبع مع أمراء الاقاليم نفس 
سياسة أبيه » فأكد لبعضهم حقوقهم الورأثية » مع الحفاظ على هيمنة 
العرشس على أقاليمهم » ويبدو أن حياة الهدوء والاستقرار التى عاشتها 
البلاد على أيامه قد أتاحت له فرصة الاشراف عليهم » يولى منهم من 
يشاء ؛ ويعزل من يشاء » ويقيم لهم حدود أقاليمهم » ومع ذلك فهناك 





(3؛) محمد بيومى مهران : المرجع السأبق ص  *55‏ 35 2 وكذا 
جان يويوت : مصر الفرعوذية ص م » وكذا 

-تمنك؟ علللناة عامآ هذ أمروظ أ0 أمعسمت007 عط هه م1010 ,ورمكة بك ال 

.31-33 .8 ,1953 ,12 ,337825 بردمك 

,12 .2 بأ .م0 ملكتم طاوع81 ,1 .2 ,1953 ,39 شط ,معمطادة5 .1:2 

وكذا 74 .2 ,1 .00 ,أعااأتامعوولا .3 

وكذا 7 ,302 .2 ,1962 ,عام روظانمة ,#عتقمة7؟ .1 غه دماولوط ,18 

(519) أنظر عن أنواع الحكم المشترك (محمد بيومى مهران : 
أخناتون ص 1751 17584) ٠‏ 


كلؤ لدم 


ما يشير الى أن حكام اقليمى الاشمونين وبنى حسن قد استعادوا كثيرا 
من سلطاتهم » وبدأوا منافسة فرعون فى الثراء والتفاخر ٠‏ 


وف الواقع فان سعة الالقاب التى ادعاها أمراء الاقاليم حينذاك» 
واحتفاظ أغلبهم بقوات محلية كبيرة فى أقاليمهم » وجرآة أمينى أمير 
بنى حسن على تأريخ نصوصه بسنوات ولايته ؛ كما أشرنا من قبل » 
قد دفع بعض الباحثين الى القول بآن النصف الاول من عصر الاسرة 
الثانية عشرة أنما يعد عصر اقطاع من نوع جديد » لم تهن فيه سلطة 
الملوك » ولكن تضخمت فيه سلطات حكام الاقاليم » برضا الملوك ولصاليح 
ألرعية > واستمرت هذه الاوضاع طوال عهدى أمنمحات الثانى 
وسنوسرت الثانى48© , 


وجاء سنوسرت الثالث فجرد حكام الاقاليم من مزاياهم 3 وخلع 
عنهم ألقابهم » بل انه انما بدأ منذ أوائل عهده بالغاء منصب حاكم 
الاقليم » وان كنا لا ندرى سبب ذلك على وجه اليقين » فربما حاول 
أمراء الاقاليم الثورة على الرجل فى أوائل عهده ؛ وريما رأى هو أن 
سيطرته على الدولة لا تتفق واستقلال أمراء الاقاليم » وأيا ما كان 
السبب » فليس هناك من ريب فى أن سياسة الرجل نهو أمراء الاقاليم 
كانت سياسة ناجحة » أزالت كل أثر لما كانوا يتمتحون به مننفوذ » ظل 
قويا طوال عبد الثورة الاجتماعية ٠‏ 


وعندما نجح (لمنتو حتب الاول» فى اعادة وحدة البلاد أخضعهم 
لسلطانه » واستغل أمنمحات الاول ما فى نفوسهم من حفيظة » وانتهج 
سياسة وسط » فلم يعمد الى القضاء الحاسم على نفوذ أمراء القطاع 
الذى ظل قويا » على الرغم مما فمله بهم منتوحتب الاول ؛ وائما علل 
على مهادنتهم » بشريطة أن يعلنوا ولاءهم للسلطة المركرية » ويقدموا 
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لها المال والرجال » ويعترفو! بالاشراف المركزى على شسئونهم الداخلية, 
كما رأينا من قبل » كما كان يقرب اليه الامراء الذين يرتضون هذه 
الشروط + ويعلنون له الولاء ؛ وياخذ بشدة أولئك الذين تسول لهم 
أنفسهم انقمرد » ومناصبته العداء » وهكذا وجد نوع من العداء المستمر 
المستتر بين الملك وأمراء الاقاليم » واحيانا كان هذا الصراع يآخذ مظهر' 
علنيا حين زاد نفوذ بعض هؤلاء الامراء » وتضخدت ثرواتهم ٠‏ فضلا 
عن اصرارهم على توريث أبنائهم حكم أقاليمهم » حتى لو كان الوريث 
طفلا صغيرا » ولم يكن هناك أقدر هن سنوسرت الثالث على تس ديد 
الضربة القاضية لحكام الاقاليم ٠‏ 

وهكذا رأينا النصوص المصرية » حوالى منتصف عصر سنوسرت 
الشلث » ومذ حوالى عام +165 قبل الميلاد » لا تتحدث كثير! عن أمراء 
الاقاليم » فالاسرات المحلية القليلة » والامراء المتغطرسون الذين أرخوا 
الاددات يسنوات حكمهم » والدين رسمت صورهم على المعابد فى حيئة 
تمائيل ضخمة بحجم كبير كالملوك تماما » لم تعد تظهر فى المناظر المصرية: 
فقد أصبحت الاقليم قدار مباشرة من القصر الملكى عن طريق ثلاث 
ادارات حكومية تسمى «وعرت» واحدة لمصر الع ليا ( وعرت رأس 
الجنوب) » وأخرى لمصر الوسطى (وعرت الجنوب) * وثالثة لمصر 
السثلى (وعرت الشمال) » ويرآس كل ادارة منها موظف كبيركيساعده 
معاونون ومجاس شورى (جاجات) » ثم هيئة حكومية ثانوية » وكانت 
كل تلك الاجيزة الادارية » وخاصة ادارات العدل والزراعة والخزانة» 
دعت اشراف الوزير ؛ هذا فضلا عن تكوين جيش ثابت للملك اعتمد 
علبه فى تدعيم سلطته الداخلية والخارجية » الى جانب تكوين فرقة 
خاصة من الضباط » أشبه بالحرس اماكى الخاص » أطلق عليهم أسم 
« أتباع الحاكم » ( شمسو ) كانت على صلة مباشرة بفرعون تتبعه 
حرثما انتقل ؛ وكان أفرادها فى غالب الظن من طبقة النبلاء© + 
:373-74 .© ,02-14 ,ماتامععء7؟ .1 38 .2 ,أ ,م0 ,تعمعلادهة5 .0 .2 (49 
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4لاا ا 


وهكذا كتب للملك سنوسرت الثالت نجحا بعيد المدى فى القضاء على 
نفوذ حكام الاقاليم » وبخاصة حكام اقليمى الاشمونين وبنى حسن 
( الخامس عشر والسلدس عشر من أقاليم الصعيد) ؛ ومع ذلك فيناك 
ما يشير ألى أن نزع ملكية أمراء الاقاليم أنما قد كم بصورة تدريجية » 
بل انها حتى لم تكن شاملة » ذل ثلانها انما وجهت اساسا الى حكام 
الأقاليم الاقوياء » وبخاصة فى اقليمى الاشمونين وبنى حسن ٠‏ ذلث 
لاننا نعرف آن الاقليم العاشر من أقاليم الصعيد (انتيويوليس قاو 
الكبير) انما قد احتفظ أميره ««لواح كا الثانى» بكل سلطاته وبلقب 
«الحاكم الكبير للاقليم» فى عهد امنمحات الثالث ؛ ريما لان أمراءه 
كانوا على صلة نسب بفرعون منذ عهد مؤسس الاسرة أمنمحات الاوله 
والامر كذلك بالنسبة الى أمير الكاب (أقليم نخن - البصياية ) ذلك 
لان هناك ما يشير أن حكام اقليم الكاب حتى عصر متاخر يقومون 
باحياء لقب 2« الحاكم الكبير للاقليم » » وحمله من خترة الى أخرى03, 

هذا فضلا عن أن سياسة سنوسرت الثالثك هذه لم؛ تؤد الى 
الاجحاف بالحقوق المشروعة » والثروات المعقولة » لعاملين المخلصين 
من حكام الاقاليم فى عهده » يدل على ذلك آن تضمنت مقبرة « تحوت 
حوتب » فى وادى البرشا » ما يصور تمثالا خضخما يمثله » باذن خرعون 
باقامته فى مقبرته » وقد بلغ أرتفاعه قرابة سبعة أمتار » ووزنه +5 طناء 
وتكفل بنقله 176 رجلا » وقد وصف لنا «تحوت حوتب» طريقة نقل 
هذا التمثال الضخم بأن الطريق من المحاجر الى مكان أقامته انما كان 
جدا صعبا » وأن قوى الرجال قاربت أن تخور ء وان استمروا فى نقله 
على هذا الطريق » ومن ثم خقد أنشأ طريقا جديدا » وأن سكان المدينة 
قد تجمعوا عندئذ لنقل التمثال » راضين غير مكرهين » وأن ذلك قد 
أسعده كثيرا » بخاصة وقد كان من بين المتطوعين للعمل رجلا هرما كان 
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يستند على طفل * وأن الجميع كانوا يصفقون ويغنون7© ٠‏ 


وهكذا استطاع سنوسرت الثالث أن يعيد المركزية المطلقة ألى 
الادارة الحكومية » مركزية أقرب ما تكون الى تلك ألتى كانت على أيام 
الدولة القديمة » ومن ثم فلم يكن أمرا مفاجئا أن نرى ظهمور طبقة 
اجتماعية جديدة » ربما يمكننا أن نطلق عليها ‏ قيما يرى وليم هيز 
اسم «الطبقة الوسطى» وتتكون من الموظفين » فضلا عن الصناع 
وصغار دلاك الاراضى الزراعية » وقد استغلت هذه الطبقة الجديدة 
ثرواتها فى اقامة لوحات بآسماء اأصحابها » وتماثيل صغيرة أقاموا 
لانفسهم ف معدد أوزير ف المدينة المقدسة أبيدوس 205907 3 


هذا وليس هناك ما يثبت أن موظفى الاسرة الثالثة عشرة أقاموا 
نظاما اقطاعيا جديدا » وساهموا بذلك فى سقوط الدولة الوسطى » وان 
كانت هناك لوحة بالمتحف المصرى ؛ عثشر عليها فى الكرنك » وترجع الى 
عهد الملك « سواج ان رع » وتحتوى على عقد مسجل يبيع يمقتضاه 
« كبسى » وظيفته كآمير للكاب » والتى ورثها عن أبيه الوزير (آى هرو» 
لرجل يدعى « سبك نخت » على أن يدفع له ٠٠‏ دبنا من الذهب مما دفع 
بعض العلماء الى ألقول بأن نظام الاقطاع ريما قد بعث من جديد » ألا 
أننا نعرف سنوسرت الثالث قد قضى على نظام الاقطاع » ولم يبق من 
آثاره فى غير أمسارة الكاب صورة واحدة » وف الواقم فلقد ظل أمراء 
الكاب يحفرون مقابرهم هناك في الصخر » ويمثلون الامارة اللوحيدة فى 
الصعيد الثى نشآت فيها أيان ذلك العهد عائلة أقطاعية لها نفوذ 
كير 2009 ى 
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ولعل من الاحمية يمكان الاشارة الى أن النظام الادارى فى عهد 
الدولة الوسطى قد استخدم ما يتبه « بطاقات الاحصاء » فى حصر 
دخول الافراد وموارد الثروة » فكان لزاما على كل رب آسرة أن يقيد فى 
يطاقته عدد أفراد أسرته ومواليه » ثم يقسم يمينا أنه صادق فيما دونه » 
ثم تتجمع البطاقات فى مكتب الوزير من كل أنحاء البلاد » وقد عثر على 
عدد كبير منها فى اللاهون ؛ وبدهى أن الهدف منها أنما كان تيسير جمع 
الضرائب » فضلا عن أنهما أنما كانت تساعد الادارة على معرفة حالة 
سكلن البلاد إففك 5" 


وتصاب مصر يمحنه الهكسوس ٠‏ ويتم «نحرير على أيدى ابناء 
الصعيد المغاوير » ويعمل احمس الاون على الاستيلاء على جميع املاك 
النبلاء وضمها لامادك التاج » وربما حان فتحه لمصر الوسطى والسفئى 
زمن الهكسوس قد أعطاه انحق ف تملك هذه الاراضى ؛ وعدم الاعتراف 
بملكية آمراء الاقاليم لما كانوا يملكونه منها » وأنطلاقا من هذا قان هذه 
القاعدة الأساسية المستحدثة فى عهد الاسرة التامئة عشرة انمأحان من 
نتائجها تركيز. السلطة والثروة تركيز! فعليا فى يد فرعون » يتصرف فيها 
كما شاء » مما كان لله اكير الاثر فى كيان مصر فى ذلك ١‏ قت » حيث 
أستطاع الفرعون أعداد جيش قوى منظم استطاع أن يوسع أملاك مصر 
فى الخارج ويجعلها صاحية المركز الاول فى المحيط العالمى » وتكوين 
الامبراطورية الواسعة التى امتدت من أعالى الدجلة والفرات شمالا » 
وحتى النجعة » على مقربة من شندى » والى الشمال من الخرطوم 
مسبعين ميلا * 

وعلى أى حال » فاننا لا نجد فى عصر الامبراطورية هذا » أسرات 


حاكمة فى الاقاليم تتصرف فيها كما تتشاء » ولا لتلك اللامركزية التى كانت 
قد أتضحت منذ آخريات الدولة القديمة » وأنما نرى الان حكومة مركرية 





(54) عبد المنعم عبد الحليم : المرجع السابق ص 86 ٠‏ 


با سد 


قوية تسيطر على البلاد » وتتبع نظاما ثابتا » وتخضع البلاد جميعا لنظمها 
وقوائينها وأصبحت الوظائف ف الاقاليم تتكون أساسا من العمد » أو 
رؤساء المدن » ويطلق القوم عليها آأسم << حاتى عا » للمدن الرئيسية » 
وثمتد دائرة أختصاص هؤلاء العمد على المدن نفسها » فضلا عن مرافتها 
على النيل والمنطقة الزراعية المحيطة بالمدينة » وكانوا مئذ عهد الدولة 
الوسطى مسئولين آمام مكتب الوزير مباشرة ؛ وكان عليهم جمع الضرائب 
ونقلها » فضلا عن أمداد دور العبادة » وبخاصة فى طيبة » بما تحتاجه من 
مؤن » ومن ثم قد كان البعض منهم يحمل لقب (( المشرف على 
الكهنة » 69 ٠‏ 

هذا وهناك الكثير من نصوص الاسرة الثامنة عشرة يفاخر أصحابها 
بعصاميتهم © » وبآن الواحد منهم أنما قد بدأ وظيفته « دونما تأثير 
من أقاربه » » أو أنه « من أسرة غير ميسر عليها فى الرزق عكما أنه لم 
يكن من أصحاب الجاه فى مدينته» » على أن هناك ما يشير الى أن بعض 
ألوظائف أنما كانت تشخل بأشخاص كانت لاباكهم مكانة أكبر من مكانة 
الفلاحين » وفى أغلب الامر من أولتك الذين كانوا على علاقة بالملك منذ 
أيام الصبا » أو الذين رافقوه ف المعارك الحربية » أو أزواج وأبناء أولكك 
اللائى كن يخدمن فى القصر الملكى » وف كل الحالات كان يفضل من كانو' 
يتمتعون بقدرات خاصة من الكفاءة والمقدرة والخبرة » ولعل هذا كان 
سببا فى أن تحتكر يعض العائلات بعض المناصب لعدة أجيال : كما هو 
ألحال على سبيل المثال فى وظيفة وزير الصعيد على أيام حتشبسوت 
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. (51) حدث هذا فى عصر الثورة الاجتماعية الاولى عندما ظهرت 

طبقة لا تعتز بالحسب والنسب » وانما تمجد العصامية » -حتى أن الواحد 

منهم يفذر بأنه مواطن يتحدث بوحى من نقسه » ويعمل بساعده ويحرث 

بمواشيه وينتقل بقاربه » وأن ذلك لم يرثه من أبيه وانما أحرزه بساعديه, 

كما يشير نصى «ابن وجا“و «حقا ايب» (محمد بيومى مهران : الثورة 
الاجتماعية الاولى ق مصر الفراعنة ص 5١54‏ 5.؟) ٠.‏ 


1978 لم 


كحوتمس الثالث ث أنتقلت من 
000 : » حيث أنتقلت من أحمس ( عموثو ) الى ولده مون 
أوسر » ثم حفيد الاخير « رخمى رع » وزير تحوتمس الثالث المشهور ٠‏ 
وقد أدى ذلك بالتدريج الى أن تنشاً طبقة أرستقراطية جديدة كرست 
نفسها لخدمة العائلة المالكة » وان كانت أقل ثباتا فى البيوتات من 
الارستقراطية الورائية القديمة © ٠‏ 


٠‏ ولحل من الاهمية يمكان الاشارة الى أن أتساع الامبراطورية ى عهد 
الدولة الحديثة أدى الى أتخاذ عواصم ادارية لسهولة التحكم فى ادارة 
أقاليم الامبراطورية » ففى آسيا كانت غزة حى مركر الادارة » ثم عين 
فى يقية أنحاء الامبراطورية الاسيوية مشرفا فى كل منطقة » فضلا عن 
مفتشين مقيمين ف المدن الكبرى © » ولكن لم يحدث ف آسيا ما حدث 
فى النوية حيث عين « نائب الملك » لان الظروف ى سورية وفلسطين 
تختلف عنها فى النوبة » ذلك لان كل هذه !انطقة أئما كانت بها مدن 
وولايات مستعدة لان تدخل فى معارك مع بعضها البعض أو أن ترتيط من 
جديد ببعضها البعض ء وكان ولاؤهم لفرعون يهزه دائما تهديد ألقوات 
الكبرى التى تضغط من ناحية الشمال © + 


أما فى النوبة فقد كانت عنيبة ‏ وربما بوهن ‏ عاصمة للاقاليم 
الجنوبية » ويقيم فيها « ناكب الملك فى كوش » والذى أضيف اليه فيما 
يعد لقب < حاكم الاراضى الجنوبية » » وان كان ليس هناك ما يدعو الى 
التفكير بأن واحد! ممن حملوا هذا اللقب كان أبنا حقيقيا للفرعون 
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الحاكم 2 » وعلى أى حال » فلقد كانت سلطات حاكم النوبة تتغير من 
وقت اللى آخر ؛ فبينما نراها أول الامر من نياتا حتى أسوان » نراها بعد 
ذلك تمتد حتى « نخن » ( البصيلية ) بسبب الرغبة فى جعل مناطق 
أستغلال الذهب فى كل من مصر والسودان تحت ادارة موحدة + 


( " ) الاقاليم فى مصر الفرعونية : 

أطلق المصريون على مصر ء من بين ما أطلقوا عليهامن أسماء كثيرة » 
أسم «اتاوى» بمحنى الارضين » أرض الصعيد وأرض الدلتا ( تاسعمو » 
وتامعو ) » وهو أسم ابتدعه القوم منذ آخريات الالف الرابعة قبل الميلاد 
على أقل تقدير » متأثرين فى ذلك بالفوارق الاقليمية بين الصعيد والدلتاء 
وياستقلال الواحد منهما عن الاخر » فيما قبل التوحيد » وكانوا يعنون 
بأرض الصعيد تلك المنطقة التى تمتد من أسوان جنوبا » وحتى شمال 
أطفييح شمالا » ويعنون بأرض الدلتا منف والدلتا » هذا وقد قسم القوم 
كذلك كلا من الصعيد أو مصر العليا » والدلتا أو مصر السفلى الى أقاليم » 
عرفت فى المصرية القديمة باسم «سبات» » وف اليونانية تعصهة + 

وكان لكل أقليم شعاره الرسمى الذى كان عادة ما يعلو فوق شارى » 
فضلا عن معبود يتعبدون اليه » كما أن هذه الاقاليم انما كانت عرضة 
للتغيير » وأن ثبتت قاليم الصعيد منذ الاسرة الرابعة وحتى نهاية العصور 
الفرعونية عند أثنين وعشرين اقليما ؛ وان كان الامر بالنسبة الى الدلتا 
جدا مختلفا » وطبقا ما ذهب اليه « هلك » فقد كانت أقاليم الدلتا حتى 
الاسرة الرابعة » أربعة عشر أقليما » ثم أصبحت فى الاسرة الخامسة 
سبعة عشر اقليما ؛ وف الاسرة الثانية عشرة ستة عشر اقليما » وفى عند 
الدولة الحديثة زادت الى ثمائية عشر اقليما » ثم أصبحت فى الاسرة 
الخامسة والعشرين أريعة عشر اقليما ؛ وزادت فى العصر الفارسى الى 


0 .2 ,1964 رقامممطع ع1 5 اصره8 ,ومستلعد0 .135 لى ‏ (00 


قلات 


بعة عشر اقليما9© ٠‏ 


وهذا يعنسى أن أقاليم الدلتا طوال العصور الفرعونية أنما كانت 

كتراوح بين 1١4‏ > 16 أقليما » بينما ظلت أقاليم الصعيد منذ الاسرة 
الرابعة وحتى نهاية العصور الفرعوئية ثابتة عند آثنين وعشرين 

أقليما 277 » كما أن هذا يتعارض مع ما ذهب اليه البعض من أن أقاليم 
اللدلتا كانت +؟ اقليما » وان بلغت فى العصر اليونانى أو البطلمى اثنين 
وعشرين أقليما 0© ٠‏ 





,19-23 .2 ,1974 بهءلةطععذلآ ,عنتة معطكةامرهدلة علط جلماء12 .1 (1ه 
.589 .2 ,1973 ,كقتسسةء0 مقنام ريط ,عستلعة0 .811 ,م 

(؟7) أرمان ورائكة : المرجع السابق ص ٠ ٠١‏ 

(*37) سئقدم ‏ ان شاء الله دراسة خاصة فى كتاب مستقل عن 
الاقاليم والعواصم السياسية فى مصر القديمة تحت عنوان «المدن الكبرى 
فى مصر القديمة » » تليها دراسة أخرى عن «المدن الكبرى فى الشرق الادنى 
القديم » » وكلا الدراستين تحت الطبع » أرجو أن يريا النور قريبا » 
ان شاء الله ٠‏ 


ؤم سه 


القض رالثاائفك 
الشرطة والجيش والاسطول 
)١(‏ الشرطة 


يرى « جوردن تشيلد » 2١‏ أن قيام أى نظام فى المجتمع يعنى 
بالضرورة وجود هيئة تحفظ له صفة الالتزام » وهى التى نعبر عنها 
بالشرطة » ولكن ليس معنى هذا أنها وجدت بقيام النظام فى المجتمع 
الاول » بل ان الشرطة بهذه الصورة لم تعرف الا منذ بداية ألدولة 
الحديثة » أو على الاقل » لم تعرف بوصفها جهاز! مستقلا عن أجهزة 
الدولة ء بما فى ذلك الجهاز الادارى والجيش » الا منذ هذه المرحلة » ولم 
يكن التخفصص الدقيق معروفا » بل ظظل كذلك الى العصور الحديثة » فلم 
يكن هناك ما يمنع من أن يكون رجل الجيثى أو الادارة شرطيا * 


وكان الوزير على رأس جهاز الشرطة فهو الركيس الاعلى لها فى 
العأصمة » وكانت تقدم له من رجاله تقارير عن أغلاق المخازن وفتحها فى 
الواعيد المقررة » فضلا عن الداخلين والخارجين فى ديوان ادارة 
العلاد 29 » بل وف الدلاد نفسها » ونعلم من نص موظف الحدود من عهد 
مرنبتاح كيف كانت سلطات الامن تسيطر سيطرة كاملة على حركات الناس 
والبدو فى تلك البقاع من تخوم مصر الشرقية » حيث يذكر التقرير أنه 
سمح لقبائل البدو من أدوم بالعبور من قلعة مرنبتاح لرعى ماشيتهم 


,9 ,(قعاهه280 مشدووء0) ,ومافنا؟ مذ لعدعم د81 غمط/؟ ,عللنة عملده 0 (1 
(؟) نجيب ميخائيل : الحضارة المصرية القديمة ‏ الاسكندرية 1935 
ص 151 


1# 


بالقرب من بيثوم (تل المسخوطة » على مبعدة ١١‏ كيلا شرقى الاسماعيابا 
أو مكان قريب منها) ٠29‏ 


هذا وقد كان من مهام الشرطة الرئيسية » تحت أشراف الوزير ؛ 
حراسة فرعون » وهناك من عصر أخناتون ما يشير الى أنه قد تعرض 
اؤامرة كادت أن تودى بحياته » لولا يقظه «ماحو» رئيس شرطة مدينة 
« أخيتاتون » ( العمارنة ) الذى أسرع بالقبض على المتآمرين » ثم 
ساقهم الى المحاكمة بين يدى القضاء الذى يتزعم رايته الوزير » وطالب 
بالقصاص منهم جزءا ما أقترفوا من أثم ى حق فرعون 29 ء كما كان على 
الشرطة حراسة الجبانات » فضلا عن توفير الامن والامان للمواطنين ف 
داخل البلاد وى الصحراوات المتاخمة » والتى ربما كان لها شرطة خاصة 
يحمل رئيسها لقب «رئيس شرطة الصحراء» » كما أن هناك ما يشير الى 
وجود لقب لا رئيس المجاى وشرطة الصحراء » منذ عهد الملك سيتى 
الاول » كما كان من واجبات الشرطة جباية الضرائب على البضائع 
الخارجية فى مناطق معيئة عند الحدود » أو عند نهاية الطرق الصحراوية » 
فضلا عن جمع اللجندين وفرزهعم ومرافقة بعثات المحاجر ٠+‏ 


وكان رجال الشرطة يمارسون وسائل مختافة للتحقيق الجنائى تقرب 
من الوسائل الحديثة » فكسان هناك أولا حلف اليمين » ثم الاستعسانة 
بالخبراء أثناء أجراء التحقيق » فى المسائل التى تتطلب خبرة خاصة » وكذا 
مواجهة الشهود » ومما تجدر الاشارة اليه أن الموت أنما كان عقوبة اليمين 





: (؟). محمد بيومى مهران : اسراكيل ‏ الكتاب الاول ‏ التاريخ 
الاسكندرية 1 » 48 وكذا 

258-259 .2 53لاله يدمدلة؟7 .1 

وكذا م ,1964 ,قطمةعقط5 ع1 2ه غمبوع8 رعملعة0 ,11 .م 

وكذا .636638 .270 ,111 ,ككف ,لعأمدعظ .11 .3 

5 (4) محمد بيومى مهران : أخناتون ‏ الاسكندرية 151/4 ص ١68‏ 

وكذا 
.21-6 .قاط ,17 بقلتقسف-181 ,05 وطسه؟ ه15 ركمتجوط .6 عق ,21 


1440 سا 


الكذوب لانها تنطوى على جريمتين كبريين » هما الكفر باله وضياع أكثر 
ضمان للئقة بالناس © ٠‏ 


كانت الكلمة المصرية القديمة « مجايو » تطلق فى عهد الاسرة الثامنة 
عشرة على فوع مين من القبائل النوبية الصحرأوية » وغاليا ما كوانوا 
من البجا ( البشارية ) الذين كانوا يعملون ككشافة ويقومون ببعض 
اللعمليات الخفيفة فى الجيش المصرى ؛ ويحملون أساحة خفيفة » وبمرور 
الزمن شاع أستعمال كلمة المجايو أو المازوى فى الشرطة الى درجة أن هذه 
الكلمة أصبحت تطلق على رجال الشرطةعوان لم يكوئوا نوبيين أو من هذه 
القبيلة بالذات » اذ أنه من المؤكد أنه على أيام الدولة الحديثة ائما كان 
معظم ضباط المجاى من المصريين » كما كانت قوات الشرطة تكون من فرق 
خاصة من المصريين » كما تشير الى ذلك مقاير العمارنة والكاب © ٠‏ 


وكان رئيس المجصايو يشرف على كل القوات الخاصة بالشرطة 
وبعاونه واحد أو أكثر من معاونيه الذين كانوا بسمون «ادئو أن مجاى» ») 
وكان لكل مدينة كبيرة أو أقليم جماعة من الشرطة خاصة به » يرأسها 
« قائد المجايو » ( حرى مجايو ) » ولكنه يتبع رئيس المجاى + وكان 
بيجمل ف مديئة طيبة لقبا من ألقاب قواد الجيش ( حرى بجدت ) وقد 
صورت وحدات المجاى على قبر قائد الشرطة فى طيبة ١‏ نب أمون » ى 
عهد تحوتمس الرابع » وهم يحملون الاعلام الحربية » وأغلبهم قد سلح 
بالاتواس » ولو أن بعضهم يحمل سهاما ودروعا © * 
وهناك أشارات من عهد الدولة الحديثة الى قيام الجاى بدراسة 
الحدود » والطواف فى دوريات تجوب الصحراء » هذا وقد أكتشف فى 
(0) نجيب ميخائيل : المرجم السابق ص ؟4١ ٠‏ 
7 ]2 ,1894 ,أتعطةط 2ه طهم1 206 ماو .3 (6 


عط" هذ مماتتنصدجع:0 لمة 1016" كلممظ ,انتغطتقة ,ممساسط58 .2 .له 7 
.1964 ,وزاعع8 ممملومتكك 8169 سدتنام زو 


46إب-ه 


العمارئة تكنات الشرطة عند حافة الصدراء » والى الشرق من حى الحكومة 
( التى الاوسط ) عند السل الذى يمتد سطهه المنبسط فيكون آرضًا 
صالحة للمناورات ؛ فضلا عن السماح بالدخول السريع الى نقطة حيوية 
بااديئة أو الصحراء » وحتى اليوم يمكننا تتبع الطريق الذى يقودنا الى 
قمة الجبل ؛ حيث كان الحرس يقفون ليل نهار للمراقية © » هذا فضلا 
عن أن هناك ما يشير الى أن حصن الجبانة فى طيبة الغربية أئما كان مركزا 
الشرطة » كما أن هناك بردية هن العصر المتآخر تشير الى أنه من بين ٠م١1‏ 
بيتا ى طيبة الخربية » كان أثنان من أصحابها من رؤساء الشرطة » واثنان 
من ضياطها وسبعة من الجنود * 


وكانت هناك فرق مختلفة من الشرطة لها أختصاصات متباينة » 
فالشرطة الملية لحفظ الامن الداخلى ومناطق الصحراء » والاولى تخضع 
لرؤساء الشرطة وتوزع فى بيوت حراسة » والكائية تخضع لرئيس شسرطة 
المجاى وكانت تقوم بدوريات منتظمة للمرور على الطرق وتفتيشها » وأما 
الشرطة الخاصة + ومنها الحرس الملكى فلضمان سلامة غرعون » وضمان 
ولاء الشعب له » وهناك كذلك شرطة نهرية لحراسة السفن » وكان المعابد 
شرطتها الخاصة ؛ وتعمل على حفظ النظام دأخل !محبد » وصيائة ممتلكاته 
فى خارجه "© ٠‏ كما كان من واجبات الشرطة الاشراف على جمع الضراكب 
المفروضة على البضائع الخارجية فى مناطق الحدود عند فوهات فروع 
النيل » وعند حدود الدلتا الشرقية ( ربما عند ثارو ) » وف التوراة 
(تكوين “ا/١١‏ ل ١؟)‏ مأ يفيد من أن سيدئا ابر أهيم كان عند دخوله 
مصر » بقادر. على أن يؤدى الضريية على وسق التابوت ذهيا ٠‏ 


وأعل من الاهمية بمكان آخيرا أن نشير الى أن هناك جدلا طوبلا قام 
بين العلماء حول «المجايو» وموطنهم الاصلى » فذهبت آراء الى أنهم 


.9 .2 ,1965 ب00همة بمعأقمعطاق ؤه مهف مطل" 262005 811 .8 (8 
(5) نجيب ميخائيل ؛ المرجع السابق ص 159-١149‏ . 


لح 14م 


أذما كانوا قبائل نوبية كانت تعيش فى الصحراء الشرقية ف النوبة 
السفاى » فيما بين «١‏ كستمنة » ( الى الشمال قليلا من كوبان ) شمالا » 
وبين « الدر » ( الى الشمال قليلا من عنيبة ) جنوبا 29 » وذهبت آراء 
أخرى الى أنهم كانوا يعيشون الى الجنوب من الجندل الثائى » وريما 
فى المنطقة التى يذحنى فيها النيل على هيئة حرف 5ك فيما بين الجنيل 
الثانى » وحتى منطقة قريبة من الخرطوم حيث يلتقى النيل الازرق 
بالابيض 21١‏ » على أساس أن حرخوف لم يذكر قبائل المجساى فى 
رحلاته » كما أن هناك حصنا عرف باسم ١‏ صد المجايو » يقع فيما بين 
وادى حلفا وعنيبة » وربما ى « فرس » 29 حيث أطلق على قلعتها 
« قاهرة المجايو » ( أو المازوى ح مققاة ماتوى 2001 فى 
القبطية ) مما يشير الى أن خطر هذه القبائل كان يأتى من جنوب هذه 
المنطقة » وعلى أى حال » فان المجايو كانوا فى عهد الاسرة الثالثة عشرة 
يسكئون جنوب الشلال الثانى ذلك لان رسائل سمنة التى عثر عليها فى 
الرمسيوم أئما قسجل وصول عدد صغير من المجايو الى سمنة لبيع 
يضائعهم » ثم العودة مرة أخرى الى مناطق أقامتهم 99 ٠‏ 

وهناك مرسوم الملك « ببى الاول » الذى يعفى أتباع هرمى سنفرو 
من خدمات معينة » نلتقى فيه بفقرة تحرم التدخل معهم بواسطة 
« النوببين المسالمين » وهو اصطلاح يظن أنه رجال البوليس مثل المجايو 
فى العصور المتلخرة 2219 » على أنه منذ الدولة الوسطى وحتى فيما بعدها 
بقليل كان أسم المحايو أو المازوى يعنى النوبيين بالمعنى العام ؛ حيث كان 
يذكر وحده ليعنى أى قوم من النوبة وما بعدها ؛ كما أن كاموزا أنما يشير 


,05100 ,قتطنالة ععبومة غ0 كعاتناونتسث عل" مه +بممعظ ف ,للمهته/7 2 (10 

,7 .2 ,1946 ,لآ .11 أمنو8 غه ورماولةة لل ب,لعاممءظ .8 .1 (11 

(؟١)‏ قرس : هى باخورس القديمة » على مبعدة 5؟ ميلا شمال 
الجندل الثانى وعند الحدود المصرية السودانية الحالية ٠‏ 

.17 .2 ,1 ,75 .2 را ,02080 ,كعصتلعة© .8 .ىم (13 

1 .2 ,1973 ,2 ك8 ,11 ,ككش0 ,تعسو .1.0.1 (14 


ك1 سم 


كما فى أوحة كارنارفون » الى ه جند النوبيين » الذين أشتركوا معه فى 
حرب التحرير » ولعل ذلك أستمرارا لتقليد قديم » يرجع الى أيام الدولة 
القديمة » كما نعرف من نص « ونى » حيث كان النوبيون ؛ بما فيهم 
الجايو » يلتحقون بالجشن المصرى 299 ٠‏ 


وأما أستعمالهم فى الشرطة فقد كان فى الاسرة الثامنة عشرة » كما 
أشرنا من قبل » وان ذهب البعض الى أن ذلك ربما ظهر منذ أيام 
سنوسرت الثالث من الاسرة الثانية عششرة » حوث وجد بين موظفى معبد 
اللاهون أحد رجال المجايو » كما أن هناك لوحة من الاسرة الثالثة عشرة 
عليها لقب « مجاى » وقد منح لرجلين يدملان أسمين مصريين » هما 
«رس » و « بتاح ور » » وأن آحدهما كما وصفه البعض كان أحمر 
الأون 99م 


وعلى أى حال » فان رجال الشرطة أصبحوا فيما بعد من المصريين » 
أو أن معظمهم على الاقل كان كذلك ؛ ففى مقبرة « ماحو » رئيس شرطة 
العمارنة ليس هناك ما يدل على أن منظر رجاله يشير الى أنهم من دم 
غير مصرى » كما أن أسم « ماحو » نفسه مصرى كذلك ؛ هذا فضلا عن 
أن « مجاى » الكاب » الذى دون أسمه على مقبرة أمير الكاب «باحيري» 
أنما هو ابن أخته » كما أن مقبرة «سنب أمون» فى طيبة الغربية » والذى 
ختم حياته الوظيفية بأن أصبح ضابط مجاى فى غربى طيبة أنما كان 
مصريها ٠609‏ 


ولعل مما تجدر الاشارة اليه أن كثيرا ممن كانوا يحملون لقب 


(19) أنظر : محمد بيومى مهران : مصر ‏ الجزء الثانى ص ؟2؟ » 
وكذا 227-00 .2 كالم 

.14 .2 ,]3 رقرة 15 +2 .2 ,25 رفكاد (16 

مار .1 :17 .21 كلمفقةه 90 غه قطمده؟ عط1 ,قعتجووط .6 36 .21 (17 
:7 :21 ,نان .م0 


هه 


1 رئيس انشرطة » أنما كانت لهم وظائف أخرى فمئلا الملك ل( سيتى 
الاول » ( 1.9 - 91؟١‏ قءم ) انما حان قبن ان يصبمم ملحا » ومدبقأ 
لما جاء فى لوحة الاربعمثة  '”‏ يحمل بين الفابه لخب ت«رئيس المجاى» 
وتسرطه الصحراء » حما ان من بين نواب الملت فى السوبه من مأنوا يتسعلون 
وظيفة رئيس الشرطة ء قبل ان يعين الواحد منهم ناببا للملك لى دوش » 
بل أن هناك من الكهنة من كان يحمل لقب «رئيس الشرطه» كما حدث مع 
«آمون أم أوبث وئن نفر» كأهن آمون الاذبر على آيم رعمسيس النائى 
( +19 1554 قءم) » كما كان رئيس الشرطه يخنار احيانا من بين 
الضباط الحاملين لرتبة «حامل العلم» ق حرس الملك الخاص » كما حدث 
مع «ددى» رئيس الشرطة فى طيبة الثربيه (الاقصر غرب) على أيام 
تحوتمس الثالث (+149 - 1455 قعم) وولده «منحتب التائى» 
(سم؛! . ١418‏ قىءم) » وكذا مع «نب أمون» رئيس الشرطة فى عهد 
تحوتمس الرابع (1478 - 1+0 قعم) 2130 ٠‏ 

وهناك ما يشير الى أن القوم قد عرفوا نوعين من رؤساء الشرطة ٠‏ 
أولهما : رؤساء شسرطة العاصمة طببة » وأمهات المدن الكبرى مثل «منف): 
خضلا عن مدن أخرى » ذات أهمية خاصة » مثل «قفط» ( وهى الجبتو) 
أو «حبتيو» فى المصرية » وكوبتوس ف الاغريقية » وقفط فى العربية ' 
وتقع على مبعدة ؟؟ كيلا جنوبى قنا) + وكانت تقع عند بداية الطرق 
الموصلة الى محاجر الصحراء الشرقية وموانى البصر الاحمر ؛ ومن ثه 
فقد أشتهر معبودها «مين» كحامى للقوافل والطرق الصحراوية » بجائم 
صفته كاله للاخصاب 0" » ومن هنا كانت ضرورة وضع نقط شرطة قويا 





(16) أنظر 
.199-216 .2 ,1933 ,197 ,تسعكا هذ ,400 س1 عل ء61ا5 12 بأعنه180 .” 
(19) سليم حسن : مصر القديمة 555/5 » بهاء الدين ابراهيم 
الشرطة والامن الداخلى فى مصر القديمة ‏ القاهرة 1987 ص ١!‏ 
للق .129-130 ,45 .8 ب ,م0 رعمنلمو0 .8 ١١‏ 
.05 .71.2 ,56 .2 بآ رقعتاوتط دومع كد21 دعل عمتههدد لاعت ,عتطاسة0 .1 


اوها - 


هناك » وفى عهد الاسرة الثامنة عشرة كان رئيس شرطة قفط يعمل باتصال 
وثيق مع مدير مناجم الذهب التابع لمدينة قفط » وقد ظهر فى الرسوم التى 
على «قبرة «عن خبر رع سنب» عند تسليم الذهب لرئيس الكهنة فى عهد 
أمنحتب الثانى ٠‏ 

وكان النوع الثانى من رؤساء الشرطة » رؤساء شرطة الصحراء » 
الشرقية والغربية » وهم رجال خفاف الاجسام » سريعو الحركة » 
معظمهم نا فى الصحراء نفسها » ويشرف عليهم رجل يحمل لقب «مدير 
الصيادين)» » ويقومون بمتعقب الفارين الى الواحات » وحماية عمال قطع 
الاحجار من غارات البدوعوصيانة الطرق الؤدية الى مناجم الذهب9©. 


وهناك ما يشير الى أن الواحات انما كانت ضمن السيطرة الادارية 
للملوك منذ أيام الدولة القديمة » وريما كانت قد أحتلت فى عصر الانتقال 
الثانى بعناصر من الموالين للهكسوس » مما كان سببا فى أن يرسل 
«كاموزأ» هن القيس (ساكو القديمة) ‏ وتقم على مبعدة ه كيلا جنوبى 
بنى مزار بمحافظة المنيا . كتيبة من جيشه » احتلت الواحات البحرية » 
لتمنع أى أنصال بين الهكسوس وأمير كوش 99 ٠‏ 

وعلى أية حال » فهناك ما يشير الى آعادة السيطرة المصرية عليها منذ 
بداية الاسرة الثامنة عشرة » وأن هناك نوعا من الرقابة الادارية قد 
فرض على الواحات » فضلا عن ظهور لقب «محافظ الصحراء» الذى كان 
يعمله أحد كبار موظفى الملك أمنحتب الأول (1660 - 1008 قءم) > 





(١؟)‏ بهاء الدين ابراهيم : المرجع السابق ص 1117ب ٠31159‏ 
(؟؟) محمد بيومى مهران : مصر ‏ الجزء الثالث ص 5؟؟ » وكذا 
حركات التحرير فى مصر القديمة ‏ القاهرة 15171 ص 155 194 © وكذا 
.226-227 .8 ,1957 ,16 ,181855 ومطزط .13 


وكذا 2 .2 ,1955 ,53 رتتفقة ,تطعهناوة8 .سآ 
وكذا 310-11 .2 ,أن .م0 ,تعسوة .11 .© .71 
وكذا 20 413 .2 راك .م0 عااتام170 3 


حاو عد 


كما كان المصريون » منذ أيام أمنمحات الآول (احذل ب 6؟كذا قمم) > 
يرسلون الدوريات البوئيسية لتامين الطرق الصحراوية ؛ حتى لنرى لقبا 
جديدا يظهر فى هذه القترة ٠‏ هو لقب :#مراقب الصحراء الغربيه» الدى 
حمله كبار الموظفين 2950 ٠‏ 

وعلىآية حال » فان الامن فى الصحراء الغربيه ‏ فيما يبدو انما 
كان تحت اسراف رئيس شرطه الصحراء (المزوى) الذى كان هو الآخر 
تحت الاشراف المباشر للوزير وان نان فى الآمذان ان يشند تسخص واحدء 
وظيفه عمد المدينه ورثيس المازى » حما حدث بالنسبه للمدعو «سستى» 
الذى كان يلقب ف عهد الملك تحوتمس الثانى 1١١1١(‏ - +145 قءم) 
بركيس المازوى » وف نفس الوقت كان يحمل لقب اعمدة الدينة 
الجنوبية» ‏ طيبة ‏ © وصناك ما يتسير الى ان تموين الشرطه بالمواد 
الغذائية » أئما كأن يشبه ف نظامه تموين الجيتسنفقد كان لرجان الشرطة 
نائب يسمى «نائب رجال الشرطة» وقد ظهر ممنلا على جدران مقيرة 
«نب أمون»؛ :وصقه مرؤسا له » كما نشاهد دماحو» رئيس تسرردله تل 
العمارنة يشرف بنفسه على أحضار مواد الطدام نجنوده ؛ التى كان يقدمها 
الاهلون خريية لمخازن رئيس الشرطة مباشرة 1*0 » وهو نفس النظام 
المتيع ف تموين الجيش » حيث نرى ‏ منذ عهد أمنمعات الاول متلا - 
أن الذرعون ققد حدد حميه المواد العذائية ألثى يقدمها كل أقليم للجيشس » 
خضلا عن عدد السفن اللازمة للاسطول : واعداد الرجال للجيش 
المرابط انفد ” 





(5؟) محمد بيومى مهران : مصر ‏ الجزء الثالث ص 53790 513 ؛ 
وكذا 226-77 ,2 ,أنه .م0 ,تعطمظط .11 
وكذا .310-11 .8 بغ .م0 ,قعهةة .81 .0 ال 
(4؟) بهاء الدين ابراهيم : المرجع السابق ص ٠155‏ 
(5؟) نفس المرجع السايق ص 759 + 
(3؟) محمد بيومى مهران : مصر ‏ الجزء الثانى ‏ ص ٠4١9‏ » وكذا 
1 ,39 بخظآل مذ بدمقممتمدعء0 صقائلةة ممتامره8 رتممطاسظ .0 .8 
,2 36 


الوا 


وهناك ما يدل من تقارير سرقات المقاير فى الاسرة العشرين 
وغيرها ‏ على أن هناك سجلات للجراكم والمجرمين » وأن هذه السجلات 
كانت مقسمة فى بعض الاحايين طيقا لانواع الجرائم » وأن رجال الشرطة 
انما كانوا يرجعون الميها لمعرفة الجانى أو الجناة فى الجرائم المجهولة » 
مما قد يشير الى أن طريقة (0 .04 الحديثة » كانت معروفة لدى 
الصريين القدامى » أو على الاقل أن الاسس الرئيسية فيهاءكان المصريون 
فى تلك الدهور الخوالى يستعملونها لمعرفة المجرمين 90 ٠‏ 

هذا وقد أستخدمت الشرطة الفرعونية الكلاب البوليسية للقبض 
على المجرهين » فضلا عن الاعداء » ففى مقبرة «عنخ تيفى» أمير نخن » 
فى «المعلا» © » وتقع علنى مبعدة حوالى ه" كيلا جنوبى الاقصر » منظرا 
يمثل صفا دن عساكر الرماة » وقد أخذ كل منهم بزمام كلبه » وليس هناك 
من ريب فى أن أصطحاب المحصاربين لكلابهم على هذا الذحو » أنما يدل 
على أستخدام الكلاب فى مطاردة الاعداء والقبض عليهم » هذا فضلا عن 
نق'ى ف معيد «ييت الوالى» © أول معبد نحته رعمسيس الثانى ى 
الصخر ف بلاد النوبة » ويقع على مبعدة هه كيلا جنوبى أسوان ‏ يمثل 
الفرعون وهو يضرب ليديا » ببنما يقبض كليه على العدو 9 ٠‏ 

هذا وقد أستخدم الصريون القدامى النوبيين فى أقتضاء الاثر » 
كوسيلة من وسائل البحث الجنائى » وهناك تقرير عن الامن عند الحدود 

اهيم : 1 1. 
0 ا : المرجع السابق ص 


,1950 رومتقه 16 ,قلده36 2 #تاطلمة 42 سه 1 بتمتقمة7 .ل 
(59) أنظر : جيمس بيكى : اثار المصرية فى وادى النيل ‏ الجزء 
الرابع ‏ القاهرة 1981 ص 175 ١154‏ (مترجم) © محمد بيومسى 


راو + مصر ‏ الجزء الثالشص 4لا ١٠8؟‏ » محمد أنور شكرى : 
العمارة ف مصر القديمة ص 551 - 5597 ؛ سليم حمين : المرجع السابق 
ص 795 6 . 


(0) بهاء الدين ابراهيم : المرجع السايق ص 1407-1586 ٠‏ 


لاكاة1 د 


الجئومية » من حصن «صد بلاد المجاى» 2979© , عند الجندل الثانى » جاء 
فيه «أن الدورية التى خرجت لتر على حافة الصحراء على مقربة من 
حصن (صد المجاى» فى السنة الثثلثة » الشهر الثالث من الفصل الثانى » 
آخر يوم فى الشهر » جاءوا ليبلغونى قائلين : «وجدنا أثر أقدام أثنين 
وثلاثين رجلا » وثلاثة حمير » ٠‏ 


وأخيرا فلقد أستخدمت الشرطة المصرية فى عصور الفراعين ارشدين 
نع الجريمة قبل وقوعها » وضبط المجرمين » وهناك من الوثائق ما يدل 
على أن القوم قد كتب لهم نجحا بعيد المدى فى تحقيق مهمتهم ؛ فقد جاء 
فى «بردية ماير أ» ‏ وقد تحدثت عن سرقة صناديق صغيرة فيها كنوز 
محفوظة فى بيت المال لمعبد مدينة حابو ‏ أن ركس الشرطة ائما فد د 
فى القيض على اللصوص متلبسين » وقد وضعوا أيديهم على صناديق 
النفائس زفدا 5" 


(١؟)‏ أنظر عن هلذه الحصون الثلاثة عشر التى أقيمت فى عهد 
سنوسرت الثالث » فيما بين أسوان وسمنة : 
.962 ,10 ,1961 ,9 ,1960 ,8 ,1959 ,7 بتلكتكظ هذ بلإفهظ .8 .8 
-لعف عم غطا ترط ,أعقهمئلآ 380 ممصءة غ2 ك5م9200م8<0 ممسلعظ ى ,0 
-141 .2 ,1929 ,12 ,5لدممعه همه 5مأ810 رهققه3 هذ دمتائةموظ مماومظ 
(؟؟) بهاء الدين ابراهيم : المرجع السابق ص ٠15١-1١45‏ 


0# 


(؟) الجيش 
يكاد يكون من شسيه المسلم به أن مصر لم يكن لها جيش ثابت منظم 
حتى نهاية اادولة القديمة » فلقد كان لكل مقاطعة » أو أقليم قواته 
الخاصة به » كما كان أكل معبد من المعابد الكبيرة قواته الخاصة » ولم. 
تكن هناك وحدة بين هذه القوات » الا فى حالة الضرورة الملحة ؛ كما حدث 
عندما عين «ونى» فى الاسرة السادة » قائدا عاما لهذه القوات يدر 
عن البلاد خطر الهجوم من قبل الاسيويين ٠‏ 
وى الواقع خان أقدم النصوص التى تعرضت للاوضاع والتقاليد 
العسكرية ائما كان نص «ونى» 20 هذا » والذى قاد عدة حملات جركية 
فى غربى آسيا » وقند أشار الى أنه جمع الجيوش من عشرات الالاف من 
المجندين » من جزيرة أسوان » وحتى «أطفيح» ‏ على مبعدة ١٠١‏ كيلا 
شمالى مدينة الواسطى غ 14 كيلا جنوبى مدينة الصف بمحافظة الجيزة ‏ 
أى من الصعيد كله » ومن النوبيين والليبيين ومن البلتا » وأنه قد أدى 
مهمته بنجاح + 
غير أننا نلاحظ ؛ أنه على الرغم من أن «ونى» ائما يشير الى انتصاره 
الساحق » والى ذبحه لعشرات الالاف من رجال عدوه » ثم عودته الى 
أرض الكئائة منتصرا » ومعه الكثير من الاسرى ؛ فائه سرعان ما يضطر 
الى القيام بأربع حملات أخرى » منها واعدة كانت برية وبحرية معا » 
حصر فيها عدوه الاسيوى بين فكى الكماشة » وقد كتب له فيها نجحا بعيد 


.227-228 .8 ركلقة بدمولتلا ءى (1 
.8 .2 ,1973 بفنصهمتتله0 عسنائهعنة هقةمرع18 امعاعهث بستأعطائاءئآ1 .130 
,95-96 .8 ,1964 ,054088 ,كمطتعمهط2 عطا كه أمبرهظ تعسالعة0 .11 .4 


14د 


المدى فى تأديب العصاة من سكان الرمال » ثم يحدثنا ونى بعد ذلك عن 
تمرد عند «آنف الرئم» ؛ وهو أقليم يظن أنه جبل الكرمل ؛ وقد عبر 
بجبوشه الى ما وراء منطقة التلال حتى أرض سكان الرمال ؛ بينما نصف 
الجيش يقترب على الطريق الصحراوى ؛ وقد عول «وتى» على القضاء 
على كل المتمردين ٠29‏ 


وبدهى أن تقرير «ونى» لم بير من المبالغة فى تصوير كثافة جيوشه 
وحين أدعى أن جنوده لم يحيدوا عن جادة الصواب ف كل كبيرة وصغيرة» 
ولكنه لم يخل من دلالات تاريخية صرفة » منها أن القوم قد تعودوا على 
أيامه أن يجندو! قطاعا واسعا من أمكانات البلاد لاغسراض الدفاع 
والهجوم ؛ كلما آن أوانهها » ومنها أنهم اطمأثوا الى اخلاص بعض 
الثوببين والليبيين وأستعانوا بهم ف جيوشهم » ومنها أن, رجال الدين كان 
لهم دور فى الحروب » وربما كانوا يثيرون حماس الجئود » ويذكرونهم 
بالارباب والولاء للحكام والرؤساء » والعرص على تقاليد الدين » وهنا 
أن التراجمة كانوا يعاونون القادة على التقاهم مع أهل المدن الفتوحة » 
ومنها أن رؤساء عهده » ممثلين ى شخصه » كانوأ يقدرون من تبعات 
القيادة أربع واجبات وهى : محاولة تغليب روح الطاعة فى الجيثش » 
وتقليل دواعى الشقاق بين الجنود » وتغليب روح الترأحم مينهم وبين 
مواطنيهم المدنيين » والعمل على تزويد الجيش بمؤنة مناسبة تصرف 
رجاله عن الدنية » وعن محاولات النهب والمعدوان © + 


على أن هناك اتجاها آخر يذهب الى أنه على الرغم من عدم وجود 
أدلة كافية على وجود جيش ثابت فى عهد الدولة القديمة » فائه من 
الصعب التسليم بمثل هذا الرأى » ذلك لائه من الصعب أن نتصور أن 


95-6 .2 ,كتامتعقطط عط عه أووع8 كمملمه0 .8 نه (2 
(؟) عبد العزيز صالح : تاريخ الحضارة المصرية الجزء الاول - 
ص ٠156‏ 


م4[ م 


الماوك كانوا قادرين على الاستغناء كلية عن وجود الجيش » فعند حدوث 
أزمة طاركة أو خطر بزو أو حتى ثورة » خان الاعتماد على المتطوعين 
المعليين قد يجر البلاد الى حافة الخطر » اذ يحتاج جمعهم الى وقث 
طويل نسميا » ومن ثم فمن المرجح أن النوبيين الذين يمكنهم تحبئتهم على 
عجل » هذا فضلا عن أن مناظر المعارك فى سقارة وف دشاشة ائما تعطى 
أنطباعا بآن عملية الاستيلاء على الحصن ء كما فى دشاشة » لا يمكن أن 
يقوم بها مجندون أخذوا مباشرة من الحقول أو من أعمال تجارية » دون 
أن يكون بينهم نظاميون بقودون الطريق فى جبهة القتال 29 » حيث نرى 
المصربين فى المنظر يلتحمون مع الاسيويين رجلا ضد رجل فى أرض خلاء» 
وما يكاد الاسيويون يحسون وطأة المصريين حتى يعمدوا الى الفرار 
والتحصن فى قلعتهم » غير أن المصريين يحاصرورنهم فى دقة تسترعى 
الاعجاب » ثم ينقبون آسوار المدينة بخوابير مدببة من الخشب ؛ ويقيمون 
السلالم لاعثلاثها لاتمام عملية الاستيلاء على القلمة * 


وف أوائل عهد الدولة الوسطى كان هناك شبه أستقلال لحكام 
الاقاليم © من ثم فاند كانوا يحتفظون لانفسهم بقوات مشكلة على غرار 
جيش الدولة » وان كانت أصغر منها حجما » كما كان للفراعين أنفسهم 
حرس خاص » ولم تكن هذه القوات الخاصة بالحكام أو الدولة تستخدم 
فى الدروب فحسب ؛ وائما كانت تقوم بأعمال أخرى وقت السلم » 
كحماية البمشات التجارية » وبعثات استغلال المناجم والمحاجر ىق 
الصحراء » حثى جاء «سنوسرت الثالث» وكتب له نجها بعيد المدى ى 
القضاء على نفوذ آمراء الاقاليم » ومن ثم فقد رأى أن أعتماد الملكية 
على جيوش حكام الإقاليم أنما كان يمثل أشد الخطورة على العرشس » 
ومن ثم فتد أسرع بتكوين جيش ثابت للملك ©©6 ٠‏ 


,53 ,39 رمك بهم امتتمقع0 كتالناآ سقتامزع8 ععقكللدهة7 .0 .8 (4 
.32-35 ,2 
.2.7 15104 (5 


لساكةا ب 


وأنه قد أتجه من الأشت حتى أبيدوس إيختار ااجندين من هناك ٠‏ 
هذا فضلا عن نص آخر يحدثنا فيه ابن امنمحات الالت نفسه شيف انه 
كان يختار رجلا من بين تل مائة رجل لانوين ذرقه [ لسوده الملك ٠‏ 


ومع أنه من المعروف ان ميمة التجنيد انم نت توي عادة الى ندب 
الجيش » الا أن قيام ولى العهد بها انما نان يعنى أنه اختار هده أنه 
لوالده » ريما لكى يستخدمها فى مقاطعاته الخاحة ٠‏ وريما كن هؤلاء 
الرجدل هم الذين اطلق طيهم اسم ائبع الحاكم)ا زسمسو) ٠‏ والدين 
كأنوا على صلة مباشرة بالملك يتبعوثه حينما انتمل نحماينه من غائلة 
المخاطرة فى الداخل والخارج » وربما كانوا أصلا طبقة عسكرية أفرادها 
من علية القوم المتصلين بالملك 90 ٠‏ 





وكان الملكُ هو القائد الاعلى للجيش للجيش » غير آن هناك ما يشير الى أن 
بءضا من القواد انما كانوا يقومون بقيادة الجيثى نيابة عن الملك » ومن 
ثم فقد حملوا لقب «اقائد الجيش» (أمى ‏ ار مشع) » ومن هؤلاء 
«ن سمونت» »© وئكبين لنا أوحته التى ترجع الى فترة الحكم المشترك بين 
أمنمحات الاول وولده سنوسرت أن هسذا القاتد انما أشهر العرب خضد 
الاأسيويين المرحل » ودمر حصونهم » وان كنا لا ندرى ألى أى مدى بلغ 
نشاطه فى الاقاليم الاسيوية © » ومنهم كذلك «منتوحتب») وقد خدم 
ف النوبة على أيام سنوسرت الاول » ومنهم (لسعنخ» وقد أشرف على 
القوات المسئولة عن الامن فى الصحصراء الشرقية على أيام أمندهات 
الثالث (مىما - لاكلاا قعم) * 

هذا وقد ظهر كذلك فى عهد الدولة الوسطى لقب «قائد الصدام» 
و «قائد الجنود المجدد» » وقد عين على رأس قوات الهجوم جميعها 
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لاوا ا 


«لمسجل المعيس» وقد كان كثيرون ف الجيش يحملون هذا انلقب ٠‏ حتى 
اننا نجد فى أحدى الحملات ألى وادى العمامات ما لا يقل عن عدرين من 
هؤلاء المسجلين من رتب مختلفة » أعاهم مرتبة ذلك الدى كان يئولى 
مستولية الحسدب خلها » كما ظهر كذلك لقب دلكاتم أسرار الملك فى الجيشس)» 
والذى حمله «سرنبوت» قائد حامية الجنوبيه عند اسوأن » وقد يعنى 
أللشب ان صاحبه أنما يجب أن يكون على علم تام بمجريات الامور فى 
التصر الملكى » فضلا عن تحركات الجيش » وربما كان منوطا به نقل حالة 
انحيش ومعنويات الجنود الى الملك © ٠‏ 


نان نشوب حرب التحرير ضد الهكسوس بمنابه الشرارة الاولى 
الدى .شعلت «نحعاس فى قلوب المصريين » فايوا ان يسنحينوا أو يقفوا 
مدسوفى الايدى » وامما تسارث ص الرجان الفادرين على الحرب ق حمل 
السلاح ضد الغزاة وتطهير الكنائة مسن دتسهم » وف نصوص الاسرة 
النامه نشرة ظاهرة صغيرة » ولكنها ذات مدلول كبير » ففى العصور 
الاخرى كنت النوات الأعربية تسمى «جيشس جلالته» أو دلفقرقه أمون» 
أو ما شابه ذلك عن الاسماء النى توحى بحصر السللة فى قيادة ذات 
طايع المهى » ولكن فى هذه الفترة » عندما بدآأت مصر فى أظهار قوتها » 
تحينث النصوص عن «جيشسنا)) وتعنى بذلك آشتراك البلاد كلها فى هذا 
الجيش » وهددا تجمعت عدة عوامل فجعلت من هذه الفترة فترة وطنية 
شعبية خالصة » اذ تجمعت هذه العوامل مع بعضها على الرغبة فى 
الانتئام » والاعتزار بتحرير البلاد » وزأد عليها حب الغنيمة » وما 
أكتشفته مصر فى نفسها من ققوة » لم تكن هذه اأحرب حرب فرعون وحدهء 
ولكنها كانت حرب الشعب كله » حربا أشترك فيها كل قادر على حمل 
السلاح , 
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ةا ا 


وهكذا أستطاع هذا الشعب الذى أمكنه يوما أن يغير مجرى النيل ف 
فجر التاريخ » وان يبنى الاهرامات ى اواتل الالف الثالنة قيل الميلاد » 
أستطاع » حين تحرك تحت قيادة رسيدة شجاعة » نجحث فى أن تستثير 
مكامن الضير فيه » وأن تضرب على الوتر الحساس من نفسيته » وان 
تكون الاسوة الحسنة له فى الجهاد » أستطاع أن يطرد الغزاة » وأن يهز 
الدنيا » وآن يذهل التاريخ » وأن يسود العالم المعروف وقت ذلك » وأن 
يصبح جيشه أكبر قوة ضارية فى الشرق الادنى القديم ٠‏ 

غير أننا لا نستطليع أن نحدد على وجه اليقين الوقت الذى وصل 
فيه الجيشش المصرى الى قمة كفاءته وتنظيمه الذى عرف يه فى العالم » 
وان كانت أكثر التغييرات أهمية » وأكثر التنظيمات العسكرية فاعلية » 
انما تعزى الى عبقرية تحوتمس الثالث ؛ أعظم الفراعين المحاربين 
قاطبة » فلقد اثستهر الرجل العظيم ف التاريخ » كقائد حربى من الطراز 
الاول يضع الخطط الحربية وينفذها » ويبتكر أساليب جديدة فى فن 
القتال » قلده فها من جاء بعده حتى العصر الحديث » كما كان يتحلى 
بشجاعة نادرة » ولا يطلب من جنوده أمرا لا يستطيع هو أن يفعله » 
وأنه ما كان يقدم على خطوة جديدة دون دراسة وتمحيص للموقف » 
ودون أن يعرف كل شىء عن العدو » فمثلا » قبل اجتيازه ممر «عارونا» 
عرف عن طريق طلائع الكشافة مكان وجود العدو وتمركره » كما تأكد 
من خلو طريق عاروناً من جند العدو » وخاصة عند المفرج ٠‏ 


هذا قضلا عن أن الرجل عندما وضع خططه الحربية اتما كان قد 
قدر عنصر المفاجاة فى الحرب خضلا عن عنصر المخاطرة » التى وصفها 
«نابليون بونابرت» بأن فن الحرب لو خلا منها » لاصبح المهد فى 
متناول الاشخاص العاديين » ثم أن الرجل انما كان أول من لجا الى 
الحرب الخاطفة المفاجئة » فكان يهجم بآلاف العربات » يباغت بها العدو 
فينزل به الرعب والفزع » ويضطره تحت هذا التآثير الى الفرار »ثم 
أنه أول من قسم ألجيش الى قلب وجناحين » وأول من استعمل القوات 
البرية والبحرية ٠‏ 


14 


هذا وقد عبرت حروب تحوتمس الثالث عن تقليد عسكرى مستحب» 
وهو حرص الترعون على تبادل الراى مع ضباط جيشه » عند مواجهة 
مفاجآت الحرب »© وقبل دخول المعارك الكبيرة » ويحدثنا التاريخ أن 
الونال اللصرى انما كان قد وضع ميدأ عسكريا جسديدا » قلده فيه 
«اللورد اللنبى» فى عام +1كام آثناء الحرب العالمية الاولى ابان 
معاركه مع الاتراك » وذلك حين سلك الطريق الوعر » مضحيا بسهولة 
الطرق الاخرى التى يتوقع العدو قدومه منها » وقد حقق من وراء ذلك 
أن كسب الوقت اللازم ليحقق المفاجأة على عدوه » وابقاء زمام المبادرة 
بيده دوما » ويكتم'ن تحوتمس الثالث لاسرار تحركات جيشه»استطاع 
أن يحقق المناورة البارعة التى قام بها جناح جيشه الايسر فى معركه 
مجدو » عندما تحرك الى الشمال الغربى من المديئة » وكانت النتيجة 
أن خرج جيش العدو من الممركة وهزم » قبل أن تبدا ال معركة ٠‏ 


والامر كذلك بالنسبة الى «المارشسال مونتجمرى» الذى قلده ى 
فكرة بنائه للسفن فى متطقة بعيدة جدا عن هسرح العمليات ( حوالى 
٠‏ كيلا) » ثم نقلها من مجاورات جبيل (بيبلوس) » على هيثة أجزاء 
مفككة » على عربات تجرها الثيران » ثم أعيد تركيبها ى فرقميش » مما 
يدل على عبقريته العسكرية الفذة » ذلك أن ألفرعون انما كان أول من 
فكر فى نئل جيش مهاجم عبر نهر » وهكذا فعل مونتجمرى بعد آلاف 
السئين فى الحرب العالمية الثانية » عندما عير نهسر الراين على سفن 
جىء ينا برا من الساحل » على غرار ما فعله تحوتمس الثالث© ٠‏ 


وكان جيش الدولة الحديثة يتكون من قسمين رئيسيين : المشاة 
والعربات الحربية » وكان سلاح المشاة دعامة الجيش ذلك لان جنوده 
هم الذين يحتلون الارافى المفتوحة » ويقيمون الحصون لحراسة 
الممرات المؤدية الى الوطن » وتلك اللتى تؤدى ألى مواقع القوات » ولم 
يكن المشاة جميعا من طراز واحد » خهناك تشكيلات المساة العادي ة» 
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وهناك تشكيلات مشساة القوات الذاصة ؛ فضلا عن القوات الاجنبية» 
هذا وكانت الوحدة الرئيسية 2 تشكيازت الجيشس هى السرية 5 والتى 
تنقسم الى فصائل » وهذه الى جماعات » ونتكون اإجماعة من عثرة 
أفراد » ويتلقى قائدها أوامره من غاتد !أنصيلة الذى يسرف بقائد 
الخمسين » حيث تتكون الفصيلة من ٠ه‏ جنديا فضلا عن قائد السرية 
أو حامل اللواء » ثم أركان حرب السرية ؛ ثم كاتبها » وهناك كذلك 
ما يسمى «كتيبة» وتتكون من سرءتين20 ؛ هذا وكان آفراد النساة 
ينقسمون الى رماة وحملة الرماح » وبفتح الاولون الطريق للاخرين 
الذين يدخلون المعارك متلاحمين مع العدو ٠‏ وقد صور الرماة وكائما 
هم جماعة سائرة يرسلون السهام من داخل الحصون ؛ أما حملة 
الرماح فكانوا يتحملون أكبر قسط من المسئولية فى المعركة ٠‏ 


وآما القوات الخاصة فكان أقرادها يتميزون بصغر السن » ويتلقون 
تدريبات معينة تؤهحلهم لخوض المعارك الحاسمة » كما حدث فى موقمة 
قادشى »> حوالى عام 546 قعم » حيث تعمرض رعمسيس الثانى 
وقواته الى كمين آحكم الديثيون تدبيره » فوجهوأ الى فياق رع خربة 
أصابته فى الصميم » بل وكادت الدائرة تدور على الفرعون وجنوده » 
لولا أن جاءته نجدة ممثلة فى خرقة«نعرين»فانحطت على جيش العدو » 
وأوقعت به الهزيمة » وهكذا عملت فرقة نعرين على تغيير رياح الدرب؛ 
وان كان الفرعون قد أرجع النصر الى عون ربه آمون والى سجاعته 
النادرة ٠‏ 


هذا وقد اختلف المؤرخون فى أمر «نعرين» هؤلاء » فذهب فريق 
الى أنهم نجدة من شباب الفلسطينيين المجندين وصلت الى ميسدان 
المعركة تحت امرة الضباط المصريين » وأنهم كانوا على علاقة خاصة 
بالفرعون ويمثلون جزء! من قواته الحربية » وأنهم كانوا على اتصال 
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الاؤءلا سه 


بالعادات وااحياة ١‏ ية المصرية اخفترة طويلة29 + وذهب خفريق 
1 والهنا 0 1 
ثان الى أنهم كانوا جزءا من الحامية المتى كان الفرعون قد تركها ىق 
قاعدته البحرية فى حملة السنة الرابعة » وقد أخذهم معه فى مسيرة نحو 
قادش ؛ وقد وضعهم اما فى قلب الجيش أو فى مؤخرة فيلق رع أو ف 
مقدمة خيلق بتتاح 2092 » وذهب فريق ثالث الى أنهم جزء من القوات 
المصرية كانت ترابط فى أرض آمور + وأنها تقدمت من مجباورات 
طرابلس على الطريق الذى يعترض نهر الليطائى 99 ٠‏ 

والرأى عندى أنهم فرقة من الجيش المصرى » ولكنها ليست واحدة 
من فدلفه الاربعة » كان الفرعون قد تركها ى حملة السنة المرابعة ىق 
الشام ؛ وربما كانوا فرقة قد أعدها الفرعون لجسام الامور » أو 
ما نسميه فى الوقت الحاضر بالفدائيين » ريما كانوا فرقة فدائية أو 
انتحارية » أعدها الفرعون اعدادا خاصا من المشبان المصريين » ولعل 
ذلك يبدو واضهما ف نسيتها اليه «قدوم نعرين الفرعون من أرض 
آمور» : وأنها كانت فى أرض آمور منذ حملة السئة الرابعة299 ٠‏ 


وأما سلاح العربات أو المركيات فريما ظهر منذ آيام تحوتمس 
الثالث » وا ان كانت رتبه العسكرية قد ظهرت منذ أيام أمنحتب الثالث 
مثل رتبة «حامل لواء مقاتلو العربات الحربية» » وكان لكل عربة قائد 
ومقاتل » الواحد يقود الخيل » والاخر يرمى السهام من قوسه » أو 
يقذف بمزارق كانت توضم فى جعبتين عند حافة المركبة لتكون فى متناول 
يده » وقد عرف سائق عربة فرعون «بالسائق الاول لجلالته» » كما 
كان على رأس كل فصيلة صغيرة نسبيا من العربات « قائد كتيبة 
العسربات» يشرف عليه ضايط قديم يسمى «قيم الاصطبل الملكى» 
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يعت اله #ية 


يعاونه ضباط ومدربون لهم خيرة بالخيول يعرفون ياسم ١‏ رؤساء 
الاصطبل » » وكانت العربات الحربية تتقدم الجيشس خاال الممارك » 
ثم تتبعها المشاة » كما كانت العربات تعمل ذلك على ايقاف تقدم 
العدو » اذا لم يكتب للجيش النصر » وأخيرا فلقد كانت العربات 
الحربية تقوم بحماية مقدمة الجيش ومؤخرته » فضلا عن جناحيهءأثناء 
التحركات العسكرية » كما كان عليها أتناء الاشتباكات أن تتعقب العدو» 
وأن تمزق مشاته بعد انكسارهد29© ٠‏ 


كان فرعون هو القائد الاعلى للقوات المسلحة » وقد قام أغلب 
ملوك التحامسة فى زمن الحرب بتدمير وادارة المعارك الحربية » كما 
أشرفوا على توجيه فرق المركبات ف المعركة » فضلا عن ادارة المعارك 
البهرية من الاساطيل الملكية أتناء التحركات البحرية الهامة 5" » ولكن 
الفرعون كان ينيب أحيانا ولى العهد فى ذلك » وكان الوزير غالها مايقوم 
بوظيفة وزير الحرب » فقد كان يرآس جماعة عامة الموظفين فى الجيش 
فى الدولة الوسطى » وربما استمر الامر كذلك ف الدولة الحديثة » وعلى 
أى حال + فلقد كلفت جماعات كثيرة من المكتاب العسكريين ( سشس 
مشع) بأعمال التجنيد والامدادات وحفظ سجلات المعارك العربية » 
فضلا عن بعض الوظائف الادارية الأخرى التى كان يكلف بها الجيشسن 
وقت الحرب والسلم » وكان رآس هؤلاء الكتاب » رئيس كتاب الجيشس 
والكاتب الملكى للتجنيد » كما كانت الرقابة الادارية العامة للجيش على 
عاتق ضباط قادة وأركان حريهه 2040 » وهكذا كان من بين ضباط الجيش 
من يقومون بعمليات التموين والحسابات والسجلات والمواصلات وكافة 
الشئون الادارية » كما كان ن بينهم رجال المخابرات ؛ وجهاز خاص 
للتجسس على تحركات العدو ٠‏ 
.2 رلك .م0 ,تتقسلسس5 .8ق (16 
.42 .2 بك ,م0 ,تالاه .0 8 (17 


بمقنامرع8 عط غه أمعسطقنط مم1 رمدغلنق1 غط1 بتمسلسحط5 .1 9١لى‏ (18 
.37-9 .2 ,1958 ,ممقعنط) عمتمسط 


5-0 - 


وأما أدوات المقتال فقد كانت الهراوة (دبوس القتال) هو امسلاح 
الشائع منذ ذجر التاريخ » وقد ظلت ء كما يبدو من النصوص » كسلاح 
تقليدى يمستخدمه الفرعون ف #حطيم رؤوس أعدائه حتى آخريات 
العصور الفرعوذية » وان أشارت «باومجارتل» الى خناجر من النحاس »6 
وأخرى من الفضة » ترجعم الى ما قبل الاسرات 29 ٠+‏ 


وف عود الدولة القديمة كان الجنسود يساحون دفئوس للقثتال 
وبالقسى والسهام » وف عهد الانتقال الاول ظل استخدام القسى 
والسهام » فضلا عن استخدام الحراب الطويلة فى حالة الالثمام عن 
قرب » ولم يزد تسليح الجنود فى عمد الدولة الوسطى عن ذلك كثيرا» 
غير أن بعض الجنود انما كانوا يكتفون فقط بمقلاع » وريما استعمل 
الخنجر فى مختلف العصور » وان ثم يمثل مع الجنود فى صورهم الله 
نادرا » وقد تغير شكل الفاس النحاسية ف الدولة الوسطى حتى أصبحت 
تبدو وكأئها السلاح الذى تطور الى السيف المتدنى » والمعروف با 
«لخضص» » وهو على شكل المتجل » وكان يحمله ملوك الدولة الحديثة3©, 
كما كانت بءض فصائل الجيش » كجنود امارة أسيوط ٠:‏ انما كانت 
تتسلح بالتروس والرماح أو الحراب » هذا وقد عثر على مجموعة من 
الحصى والاقواس ورؤوس الدبابيس التى كانت تستخدم فى الطقوس 
بكثرة فى عصر الدولة الوسطى ؛ على الرغم من عدم العثور على أسلعة 
كثيرة من هذه الفثرة 22 ٠.‏ 

هذا وقد اهتم القوم فى الدولة الحديثة بالاسلحة الدفاعية » فلقد 
ظهر استخدام الدرع أو قميص الحرب وقاية من سلاح العدو . وكان 
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)٠0(‏ محمد أبو المحاسن عصفور : معالم حضارات المثعرق الادنى 
القديم ص 58 ٠‏ 
,مكنة0) ,لرعمامعقطعتم مقنام زهت 10 مناه ممام1 مطعدطافومظ .2 (21 
.252-4 .2 ,1961 


ات 6هة-- 


يصتع من الجلد والبرونز » وغالبا ما يكون من نسيج مغطى بحراشيف 
من البرونز على هيئة فلوس السمك » هذا فخلا عن أن بعض الجنود 
ائما كانوا يتسلحون بفأس كبيرة ورمح معا » على أن أهم سلاح فى 
مصر انما كان العربة » وقد اعتمد القوم عليها كثيرا منذ أيام الدولة 
الحديثة ٠‏ 


هذا وقد أهتم اللصريون كثيرا بالحصون » وتدل البقايا الاثرية 
على وجود هذه الحصون عند الحدود الجنوبية منذ عهد الدولة القديمة, 
وفى عيد الدولة اموسطى وجدت حصون على حدود الدلتا الشرقية » 
كاسوار الحاكم التى شيدت لترد الستيو (الاسيويين) ولتقفى على 
المتنقلين على الرمال7© » كما بنيت سلسلة من القلاع فى النوبة السفلى 
للسيطرة عليها » وحماية الممتلكات المصرية هناك » ذلك لان منطقة النوبة 
السفلى انما كانت تحتلها القوات المصرية » بعد أن تم اخضاعها نهائيا 
للنفوذ .أصرى » وبعد أن بنى فيها من الحصون ما يلغ عدده سبعة عر 
حصنا ٠‏ 


وهناك بردية تقدم قائمة بها ثلاث عشرة قلعة بين اليفانتين وسمنة 
عند الطرف الجنويى للجندل الثانى » ومعظم هذه القلاع أمكن التعرف 
عليها وتخطيطها » أما تلك التى تقم: الى شمال وادى حلفا فمقامة على 
الارض السهلة » ومن الواضح أنه كان يقصد بها أن تكون نقط مراقبة 
يقخلة على المواطنين » وهناك على الاقل سبع قلاع واقعة فى الرقعة التى 
تمتد مدى أربعين ميلا من الجندل الثانى ومعظها قوق روابى » وعدد 
منها فوق جزر > وقد صممت بغير ثسك لتكون مواقع دفاعية كما يتضح 





.105 .2 ,1914 ,1 يفلد (22 
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7 الث 


من أسمائها «التى تطرد القبائل» و «التى تكبح الصحراوات» » وهى 
منشآت ضخمة لها جدران سميكة تدور حول مسافة تكفى لايواء العديد 
من الموظفين والكتاب » وكذا الحاميات اللازمة » وان كنا لا تعرف 
نتارمخ بنائها على وجه التحديد » فاننا نعرف من غير شك أن الفرعون 
الذى بذل جهدا ونشاطا ليؤكد سلطانه فى هذه الناحية هو «سنوسرت 
الخلث») 259 (ماها سما قوعم )٠‏ 


ومن ناحية أخرى ففى بنى حسن تبين خبرة المصريين بالقلاع 
وطرق حصارها منذ الدولة القديمة » كما رأينا ف مناظر دشاشةكوهناك 
فى بنى حسن مناظر تمثل حصسار أحد الحصون » حيث يتقدم اليه 
المهاجمون تحت مظلة واقية » وهم يدفعون قضيبا طويلا لأيدم ويرمون 
الملدافعون عنه يوابل من السهام2؟ + 


وأما فى عهد الدولة الحديثة فلم تكن الحاجة تدعو فى أول الامر 
لانشاء مثل هذه الحصون » وريما استعاضوا عنها بائشاء مدن عسكرية 
ف الدلتا ؛ كمدينة هربيط (مركر كفر صقر شرقية) وألتى أقامها 
رعمسيس الثانى هناك » وان كان حساك ع يثبت أن ا 
الإي الكنساء داعا سيم اللاي :215 يلل حمل اشر اد 
على مقربة من برج العرب » وحصنا آخر عند العلمين » على مبعدة ؟١٠‏ 
كيلا غربى الاسكندرية » وحصنا ثالثا عند زاوية آم الرخم » على مبعدة 
كيلا غربى مرسى مطرو م99 ٠‏ 


هذا وقد امتازرت كل جماعة وسريا ئة فى الجيش بلواء خاص ينم 


134-123 .2 ,غ0 .م0 ,تعسنتلعة0 .28 .ىه 24 
,1895 ,آ1 ,14 .2 1891 168002 رآ ,رمقدقد]8 تمع ,ممعطوعل8 .8 .2 (25 
.2 
(1؟) محمد بيومى مهرأن : مصر والعالم الخارجى فى عصر رعمسيس 
الثالث ص ١4؟‏ - 514375 
.8 .2 ,1941 ,27 ب4ئ18 هذ ,كلكهلهما5 بعمائلنة3 مقنامرو8 مطات5 .0 .8 


لت 85 لم 


عليها وينافح عنه أصحابها » ويعلو اللواء عادة رمز يصور حيوانا 
كاسرا أو غير كاسر عأو يصور حنديين يتصارعان » أو صورة معبود» 
أو هيئة ترس بسيط » أو فرسين متقابلين » أو شارة من شارات البلا 
وذلك تبعا لاختلاف تكون الجماعة » ان كانت من المثساة أو الخيالة أو 
حرس المعابد والقصور » وتلقبت كل جماعة وسرية باسم خاص يدل 
عليها » وقد ينسبها أسمها الى فرعون أو معبود يثستهر أمره فى عهد من 
العهود » كأن يقال سرية «ماعت كارع» (حتشبسوت) أو «سرية بهاء 
آثون» أو «السرية اللألاة كآتون» أو «سرية آمون حامى الجنود» » 
وقد تبعت السرايا كتائب كبيرة تألفت فى الدولة الحديثة من منساة 
وخيالة » وتضمن بعضها الى جائب مثاته ذهو خمسين عربة حربية 
بفرسانها » والتأمت الكتائب فى فيالق تراوحت أعدادها الضاربة خلال 
عصر الدولة الحديثة بين فيلقين وثلاثة وأربعة وتألفت كل منهها من 
خمسة آلاف راكب وراجل » وقد جرى العرف على تسمية بعض هذه 
الفيالق بأسماء أرباب الدولة الكبار ؛ تيمنا بهم واعترافا بفضلهم 9 

فمثلا نظمت قوات الجيش المصرى فى معركة قادش من أريعة فيالق 
آمون ورع وبتاح وست ‏ فمن طبية أتى فيلق آمون » ومن 
هليوبوليس والدلتا أتى فياق رع » ومن منف ومصر الوسطى أتى فياق 
بتاح ؛ ومن بى رعمسيس أتى فيلق ست9© ٠‏ 

ومن أسف أننا لا نعرف الكثير عن نظام التجنيد » وان كان هناك 
ما يشير الى أن كاتب المجندين فى الدولة الوسطى انما كان يختار رجلا 
من بين كل مائة رجل » وف الدولة الحديثة كان يختار رجلا من بين 
عشرة رجال » ثم سرعان ما أسند اختبار المجندين الى مجلس عسكرى» 
وان كان هناك ما يشير الى أن التجنيد كان ورأثيا فكان أبناء المجندين 


(7؟) عبد العزيز صالح : تاريخ الحضارة المصرية ‏ الجزء الاول ‏ 
التربية العسكرية ص ١١؟ ٠‏ 
(4؟) محمد >يومى مهران » مصر ‏ الجزء الثالث ب ص ه؟ . 


لاخاه#8 م 


يفضلون على غيرهم » وقد حظى التدريب بعنلية كافية بغية الوصول 
بالجيش الى مستوى رفيع » ويغلب على الظلن أن أولى تدريبات الجيش 
كانت تستهدف تنظيم الخطوة ومشية الصف » وهذه وان لم يتظف من 
المثون المصرية ما يتددث عن مراحل تعليمها ويسجل نداءاتها » الا أن 
من تبقى من صور رجال الحرب ومجموعات التماثيل » يدل على أن 
الجندى المصرى كان يلتزم خطوة منتظمة واسعة منذ القرن الخامس 
والعشرين قبل المبلاد » على أقل تقدير » فيسير الجندى تلو زميله فى 
الدوريات المحدودة » يسير الجنود فى صدفوف يتكون كل منها من أربعة 
جنود فى تشكيلات الكتائب والفرق الكبيرة » وكان يعاون عادة فى تنظيم 
مشيتها الرتيبة وبث الحيوية والحماس فيها نافخ بوق » أو ضارب 
طبل » فضلا عن مقدم الجماعة الذى يلتزم مقدمة الصف أحياناءويلتزم 
نهايته أحيانا أخرى9؟© ٠‏ 


واهتمت تدريبات الجيش بالعدو والسباق » فخسلا عن المصارعة 
التى تمتلىء مقاير بنى حسن بصور لها » وقد تعمد الفنان فيها أن يعطى 
لونين مختلفين للخصمين المتباريين حتى يقرق الواحد منهما عن الاخرء 
ويوضح الدركات الرياضية المختلفة التى يقومان بها أثناء اللعب » هذا 
فضلا عن مناظر لبءض الجنود وهم يرقصون رقصة الحرب » الثى عى 
نوع من التدريب على الحركات السريعة والانقضاض للاقاة العدو فى 
هجوم خاطف » وكلهم يصيحون صيحة القتال التى تلقى الرعب فى 
قلوب الاعداء » كما يفعل رجال الصاعقة والجنود المهاجمون فى القتال 
المتلاحم الان » هذا وقد شارك أبناء الفراعين فى التدريبات » وخاصة 
فى الرماية والفسروسية » ولعل من أبرز الامثلة على ذلك «أمنحتب 
الثانى» الذى تتلمذ فى مدينة جرجا على حاكمها القائد « مين » وتدرب 
معه على رماية المشاة » وقد صور «مين» فى جانب من مقبرته درسا فى 
الراية ظور خلاله يعلم الامير أمنحتب كيف يستغل قوة ساعده فى شد 


(19) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ٠ 73,5 5١١‏ 


لاه د 


القوس الى نهاية مداه ء وحتى يتعدى آذنيه » وكيف يثبت | 

وكيف يطلقه » وعندما أتم تدريباته فى جرجا انتقل الى مئف » فانضم 
'ألى معسكراتها الكبيرة » وشاطر جنودها معيشتهم والتحق بفرقة 
الخيالة وبدأ بأدنى درجاتها » حتى تخرج منها فارسا لايشق له غبارء 


هذا وقد انتفع أمنحتب بالتربية العسكرية التى تعهده بها أبوه 
العظيم فى توطيد آركان الامن فى دولته » وأشاع الهيبة فى أرجائها 
الواسعة » فقد كان 00 فى كل فنون الحرب ء منذ أن يلغ 
الثامئة عشرة من عمره يوم أن اعتلى عرش أجداده2 '"2 ؛ كان يحسن 
التجديف أن ركب الشراع » يعاند بها تيار النهر اميالا » وهو نابل 
يحسن الرمى ويصيب الهدف » كان يرمى ف أهداف النحاس » ينصيها 
له رجال جيشه » أربعة أربعة » ينطلق ايها عدوا بعجلة الحرب » 
فيصيبها بمهارة فائقة من فوق أعراف الخيل » وكان فارسا أحب الخيل 
منذ نعومة أظفاره » يسعد بقربها ويفرح برعايتها ويفهم طباعها » 
ويحسن ترويضها ويجيد تدريبها » وكان آبوه العظيم فرحا بخلك » 
مغتبطا بحظ بكر أبنائه وولى عهده من الفروسية مطمئئا الى أنه سوف 
يغدو سيد آهل زمانه فى الارض جميعا » ومن ثم فقد عهد أليه بخيرة 
جياد حظائره » التى مرنها بحيث تستطيع قطع مسافات طويلة دون أن 
يتصبب منها العرق © ٠‏ 


وف الواقع » فلقد وهب آمنحتب الثانى قوة جسمانية غير عادية » 
اذ يقال أنه كان فى استطاعته أن يصوب نحو هدف معدنى سمكه قبضة 
يد فيخرقه بحيث يبرز سهمه من الناحية الاخرى » ومن ثم فقد كان 
يردد مفتخرا «ليس هناك رجل بقادر على أن يسد قوسه » بين رجاله 
أو بين حكام البلاد الاجنبية أو من بين أمراء رتنو » لان قسوته تفوق 


.154 .8 ,1927 بهمفهمة ,11 أونرهظ.6ه وومامنةة له ,مقعم ,85 .97 (30 
(0) أحمد بدوى : فى موكب الشمس - الجزء الثانى ص ؟51 » 

وكذا ٠‏ 
.198-199 .2 كت .م0 عمنامة0 .83 الى 


3-0 


كثييا قوة أى ملك عاش قبله9© + 


هذا وقد قدرت القيادة المصرية بسالة اأحاربين خلال المعارك 
وبعدها » وعبرت عن تقديرها بالانعام عليهم بالالقاب التشجيعية 
والتشريفية والاوسمة والانواط والمكافآت المسخية وجواز الترقى من 
تحت السلاح الى أرقى مناصب الضباط » فشاع من الالقاب التشجيعية 
اقب الفتاك أو المقاتل (عحاوتى) والجسور (قن) والقناص (كفعو) 
والقناص الهمام (كفعوقن) » وقد سجل كثير من سجعان الجيش أنهم 
فازوا بمكافات تشجيعية9”© » ومن ذلك القائد الكابى (أحمس بن 
ابانا) الذى شارك فى حرب التحرير ضد الهكسوس » حيث يحدثنا فى 
نصوص مقبرته بمدينة ألكاب (14 كيلا شمالى ادفو) أنه قد حصل 
على نوط «ذهب الشجاعة» مرات كثيرة » فضلا عن مجموعة من الاسرى 
والاماء » وعدة أفدنة من الاراضى الزراعية فى الكاب9© ٠‏ 


ويهناك من عهد أحمس الاول كذلك مدير السفن ««امس» وقد .أعطى 
حقولا واسعة ف منف » ونقر؟ على لوحة حدود أن تحوتمس الاول اند 
منح راكب العربة «تكرى» حائلا واسعا ء وهناك ما يشير الى اعفناء 
أراضى العسكريين من الضرائب » وبخاصة فى عهد الرعامسة » حيث 
نقرأ ىف خطاب رعمسيس الثائى لجنده فى معركة قادشس «لقد كنتم من 
قبل فقراء فأغنيتكم بأفضالى المستمرة » وأقمت الابن منكم على أملاك 
أبيه » وتجاوزت عن ضرائيكمب) © ٠‏ 


هذا وقد كان للدين أثره الكبير فى الحروب المصرية » ومن ثم فقد 
كان القوم يرساون مع جيوشهم نفرا من الكهان ليثيروا حماس الجنود؛ 


1 .2 ,1943 ,42 رتكشقة ,تحففدظ .30 .ىه (32 
(*؟) عمد العزيز صالح ؛ المررجع السابق ص 158 ٠‏ 
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لاوطا 


ويذكرونهم بفضل الارباب » وترتب على ذلك كله آثر لايغفل فى الترقيق 
من حواثشى القادة » وتهذيب خشونة الجنود » بل أن الملوك أتفسهم 
انما كانوا يضعون ثقتهم ف آلهتهم » وان النصر انما يأتى من عند 
الاله » وانهم لا يشنون حربا على عدو » الا أذا تعطف وأذن بالحملات» 
واعار سيفه وعلمه الالهى الى الملك لكى يقود الجيوشس فى طريقها الى 
اللعركة » بل انهم انما كانوا يفزعون الى آلهتهم عند الخطر الاكبر » 
يبدو ذلك واضحا عندما تعرض رعمسيس الثانى وجيشه الى كمين 
أحكم تدبيره قبل معركة قادشس (1545 قحم) » فاذا بالفرعون يتوجه 
الى ربه آمون وحده يطلب نصرته ويرجو عونه » وطيقا لا جاء فى 
نصوص الفرعون » فان آمون سرعان ما يسمع نداء ولده الفرعون » 
ويستجيب لدعواته » فيسمع رعمسيس صوت أبيه آمون » وهو يهتف 
به ملبيا » آمرا أياه «أن أقدم فانى معك » وانى أبوك » وان يدى معك» 
وائى لأكثر نفعا لك من مئات الالوف من الرجسال » انى رب النصر 
الذى يحب الشجاعة»2؟ ٠‏ 


والامر كذلك » عندما تتعرض مصر ف السنة الخامسة من عهد 
مرنبتاح لغزو من «ريبو» » بعون من شعوب اليصر » قاذا بفرعون 
يفزع آلى أقرب الألهة الى نفسه » الى الاله بتاح » وييتهل اليه أن 
يمنحه النصر على عدوه ؛ وأن بحمى أرض الكنانة من شر المزاة 
لمتبريرين » فضلا عن المثامرين التوحشين ؛ فلا يلبث ربه بتاح أن 
يسمع لندائه » ويستجيب لدعوته » ويتجلى عليه فى منامه » فيبشره 
بالنصر » ويشجعه على الخروج للقتال » ويعطيه بيده سيف القتال 
والنصر » يضرب به عدوه وعدو صر » دقول النص «وبعد ذلك رأى 
جلالئه » خيما يرى النائم » كأن تمثال بتاح وأقف أمامه ٠٠٠٠‏ ختكلم 
اليه : خذ أنت » ومد له يده بالسيف » واقص عنلك أنت القلب 
الوجل») © ٠‏ 


ب .0 ,تعمنةهة© .85 لل ,72-80 .5 ,1900 ,52 بك رمعك60641 .11 (36 
00 
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وف عهد رعمسيس الثالث ؛ وأثناء الحرب الليبية الاولى » وعندما 
.يعلم الفرعون بأن الغزاة قد قدموا من الغرب » يتجه مباشرة الى ««أفق 
الاله المسيطر» (معبد آمون رع) ليس آل ريه الخصر » ولينال'سيفا 
بتارا من والده آمون سيد الالهة » وقد بعثه بالقوة » ويده معه » ليقضى 
على أرض التمحو » الذين تعدوا حدوده » وقد كان الالهان مونتو وست 
حمايته السحرية عن يمين وعن شمال » كما كان الاله «وب واوات» 
يخثرق الطريق امامه » وقد جعلوا سلطانه قويا » وقليه شجاعا » ليطررع 
آرضا هذه البلاد المتفاخرة 0© » ويقدم لنا المنظر الاول لهذه الحرب 
رعمسيس الثالث كمفوض من آمون للقيام بالحرب الليبية » اذ نشاهده 
وهو يتسلم سيفه المعقوف بحضور الالهين تحوت وخوئسو » وهذا يرمز 
للتصريح للفرعون بالحسرب ومنحه النصر » وفى منظر آخر يخرج 
رعمسيس الثالث من المعيد ممسكا بالسيف المعقوف والقوس + ويتبعه 
اله الحرب مونتو » ويسيقه كهنة يحملون أربعة أعلام » هى أعلام «وب 
واوات» اتح الطريق » ثم خونسو وموت وآمون (ثالوث طيبة) » ثم 
نقش جاء فيه «لقد أرئحل جلالته وقلبه قسوى » وفى سجاعة وبطولة » 
الى بلاد تمحو 0*؟ الخاسئة » وند سيره والده آمون فى رزائة من قصر 
طيبة » وقد متحه سيفا يصد به آعداءه » ويلهب من لم يكن خاضعا له 
وقد فتحت أمامه الطرق التى لم تكن مطروقة»» ويشاهد بعد ذلك كل اله 
من الالهة يخاطب الماك ويعده بالمساعدة :' كل فيما أمتاز به ؛ فاله الحرب 
مونتو يذبح له الاعداء » والاله «وب واوات» يفتح له كل طريق يؤدى 
ألى النصر » والاله خونسو بجعل يديه قويتين على الاقواس التسعة » 
والالهة «موت» تكون له حرزا وسحرا الى الابد ‏ والاله أمون يذهب 
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معه الى المكان الذى يرغب فيه » جاعلا قلبه فرها فى كل البلاد الاجنبية » 
ناشرا الرعب منه فى كل أرض أجنبية 4 , 


وهكذا بيدو واضحا أن الالهة انما كانت تلازم الفرعون فى حرويه » 
كل منهم يحمل علمه ويؤدى وظيفته الخاصة بهسسمما يدل على مدى تغلخل 
الدين ورجاله فى كل أمور الدولة » حتى فى حروبها > ولعل السيب فى ذلك 
أن القوم أنما كانوا يعتقدون أن الفضل فى أنتصاراتهم » ثم تكوين 
أمبراطوريتهم تبعا لذلك » كان راجعا الى هين هما «الاله الملك» الذى 
قاد الجيش » والاله ألذى بارك تلك الحروب » ذلك أن الاله آمون رع قد 
تعطف واذن بالحملات الحربية » وأعار سيفه وعلمه الالهى الى الملك مكى 
يقودهم الى المعركة » ومن ثم فقد كان على الجيوش أن تدفع ما عليها 
من دين لامون بعد أن تنتصر » وأن تعطيه تصبيه العظيم من الغنيمة لانه 
رعاها وحماها من المخطر 249 ٠‏ 


وأما شريعة الحرب عند المصريين فكانت تفوق غيرها من شرائع 
الحرب وأعراقها فى العالم القديم » خلقا ونبلا وسماحة » فليس هناك من 
شك فى أن رجال الحرب اللصريين قد أتوا ق حروبهم ما يؤتى عادة فى 
الحروب من صنوف العنف والنهب والتدمير » غير أن تنكيلهم بأعدائهم 
أذا قيس بمقاييس عصورهم » وقورن متنكيل المجتمعات المحارية الاخرى 
التى عاصرتهم أو أعقبت عصورهم » ندل ذلك على أنهم كانوا أخف 
المجتمعات القديمة كلها فى حب البطثس والانتقام والتنكيل » حتى اذا 
وضعت الحرب أوزارها لم يؤثر عنهم اسراف فى اذلال الأسرى » فى غير 
القثيل النادر » ولم يؤثسر. عنهم ميل ألى التهوين من شسأن معبودات 
الخاضعين لهم » ولم يعمد فر اعنتهم الى فقء عيون كبار أسراهم » كما 
فعل حكام سومر فى المراق ؛ ولم يجطو! جماجم أعدائهم مشساعل 
يوقدونها فى محافلهم » كما فعل الاشوريون » ولم يجماوها كؤوسا 
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الشراب ٠‏ كما فعل الرومان » ولم يجبروا أسراهم على مقائلة يعضهم 
بعضا » ومنازلة الوحسوش الضارية » كما فعل الرومان ومن قبلهم 
البابليون 9؟ » ولم يفعلوا كما فعل بذو أسرائيل » من احراق اللناس ى 
الافران ؛ والتنائهم فى أتون النار » وسلخ جلودهم » ووشرهم بالمئشار 2 
ووضعهم تحت نوارج الحديد وفؤوسها » هذا فضلا عن الذبيح المنظم 
بالجملة للعمونيين وعاصمتهم عمان 49 ٠‏ 


وضرب جبار ألحرب تحوتمس الثالث مثلا طيبا فى بره باعدائه 
المستسلمين » وكان قد حاصر مديئة «مجدو» سبعة شهور بعد هزيمة 
أمرائها » حتى اذا ما شعر اللحاصرون بقسوة الحصار وطوله » قرروا فى 
النهاية الاستسلام والخضوع للفرعون : ومن ثم فقد أخرجوا آأبناءهم 
يحملون السلاح والهدايا الى فرعون ؛ بينما كان الجئود الاسيويون 
« يقفون قوق الاسسبوار يرددون المديح لجلالته » ويسألونه أئفاس 
الحياة » » ومن ثم خقد عفا الفرحون عن 'المحاصرين وقيل هداياهم »ثم 
سرعان ما خريج اليه حلفاؤه من الامسراء الثائرين المحاصرين وأعلنوا 
استسلامهم كذلك » فقبل خرعون جزناهم وسرحهم ألى مدئهم » واصطحب 
معه بعض أبنائهم الى مصرءليكونوا ضمانا لاخلاصهم » ولعل من الجدير 
بالاشارة الى أنئأ لم نعثر حتى الان من بين نصوص فرعون ما يشير الى 
أنه كان يفاخر بالاتلاف العظيم والتخريب العام » كالذى أتى به » مثلا ‏ 
ملوك آشور » وماهوا به ©)) , 


وعلى أى حال » فلقد أثبت تحوتمس الثالث أنه رجل عظيم وحكيم » 
كريم الاخلاق » فقد كان تصرفه مع الاعداء المنهزمين نبيلا » فهو لم يآمر 
بقتلهم أو التنكيل بهم » بل اعتبر المعركة مباراة تقتفى الرحمة بالممزوم 
وكان بذلك عنوانا لشعيسه العظيم » الذى وصفه الاشرى الانجليزى 


(؟4) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 155 . 

(؟4) صموثيل كان 5 اتقو . 
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«أرثر ويجال» بأنه «أعظم شعوب العالم القديم رحمة وانسانية» » وق 
الواقع لو كان فى مكانه حاكم آخر الجا الى الوحشية بقتل أعدائه من 
الامراء فى حفل رسمى » ولكن تحوتمس الثالث أستحق بحكمته وتبصره 
أعترافهم بالجميل » فقد طلب منهم يمين الولاء له طيلة حياته ) ثم شيعهم 
الى مدئهم آمنين » وأكتفى بأن جعلهم مستعيضون بالدمير عن الخيول » 
عقابا يسيرا » وهونا من هوان » لانه كان ى حاجة 0 
هذا الترفسع ألكريم من اين الثالث هو حجر الزاوية فى صرح 
الامبر الور المصرية 4» 


وهكذا أثبت الفرعون العظيم أن كفاعته الادارية » لا تقل عن كفاءته 
العسكرية » وأنه كان سياسيا محنكا ‏ واداريا ماهرا » أتبع من الوسائل 
ما يمكن أن نعده آخر صبيحة ف عالم الدبلوماسية الحديثة ) فطقد حاول 
أن يطوى تحت جناحيه أمراء الدول المغلوية بعد أن أخضعهم » وذلك 
بالعفو عنهم » وبذل الكرم لهم » ولم يطلب منهم سوى كلمة شرف على 
أن يكونوا على الولاء له مقيمين » وللجزية دافعين ؛ عن رضى وليس عن 
بد وهم صاغرون » وزأد على ذلك بأن أخذ أبناءهم اتنشئتهم تنشثة 
مصرية » مع أبناء كبار. رجال الدولة فى مصر » حتى يشبوا على حب مصز 
وصداقتها » وحتى يآخذوا بحظهم من الثقافة الصرية » وحتى يمارسوا 
الحياة المصرية فى القصور الملكية » التى تحبب لهم الاقبال على مم » 
وتتيح لهم فهم حضارتها الرفيعة المترفة ؛ وتسهل على فرعون أن يجعل 
منهم حكاما فى ولاياته الاسيوية » يقدرون الخطر ألذى يتربص بها على 
حدود آسيا الصغرى » ويدركون قيمة الوحدة بين مصر وأقاليم الشرق 
العربى القديم * 

ومن هنا فقد أنشأ فرعون فه طيبة . مركز الثقافة العالمية وقت 
ذاك ‏ مدرسة يتعلم فيها ولى العهد مع العديدين من أبناء ضباطه وكبار 
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رجال دولته » فضلا عن أبناء الامراء الاسيويين » ليشبوا جميعا : 
مصريين وأسيويين ‏ وقد أرتبطو! مع ولى العهد برباط الود والصداقة : 
أملا فى أن يخدموه فى مستقبل الايام ؛ خدمة الصديق للصديق » وهئ 
دون شك أفضل وأجدى من خدمة العيد للأسيد » وعلى هذا المثحو نمث 
أواصر الصداقة والفضوع بين الاسرات الحاكمة فى الشسام » وبين 
الفرعون والادارة المصرية » والتى نجبد صداها بعد خمسين سنة فى 
رسائل العمارئة ٠‏ 


ومن هنا فقد كان العتب سديدا على ولده أمنحتب الثانى حين قامت 
الولايات الاسيوية بثورة عنيقة تبغى من ورائها التخلص من السيادة 
المصرية » وعز ذلك على الفرعون الشاب » وعده أستخفافا به شخصيا » 
وهو الذى تفتحت عيناه فى هذه الدنيا ليرى ألشرق كله يحنى الرأس 
لابيه » ومكذا أندفع أمنحتب الثائى نحو سورية على رأس جيشه » يكل 
ما فى الشباب اليافع من اندفاع » وهزم كل من لم يقدم له الولاء » وكان 
انتقامه تشديدا » أذ مال ألى التنكيل بأعدائه » بطريقة لم يعهدها المصريون 
من قبل » وتأباها الحضارة والخلق المصرى » فضلا عن تعارضها مع 
السياسة الحكيمة التى أرسى دعائمها والده العظيم من قبل ؛ حتى وان 
كانت القسوة تعتبر فى تلك العصور موضع غخار ومباهاه » ومن ثم فما 
كنا نرجو له أن يلجا الى هذا الاسلوب » حتى وان كانت نتيجته توطيد 
دعاكم الامبراطورية 9© , 
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شهد متن الذيل من نشاط العسكريين المصريين ما شهده البر » وقد. 
تمرس المصريون على ركوبه منذ فجر تاريخهم القديم » ونقلوا عليه 
الجنود والعتاد » ومع ذلك فالنصوص التاريفية جد مختصرة » لا تقدم 
لنا تفصيلات كثيرة فيما يتصل بالمعارك التى أدت رحاها على صفحة الماء 
فى النيل أو البحرين » الاحمر والابيض ء وأما النقش على الجدران 
فأمره أشد عسرا > ورغم ذلك فأننا نلتقى منذ عهد الدولة القديمة برجال 
بحملون لقب «ركيس السنينة» و «قائد المركب» » ولعلهم كانوا يعملون 
على سفن كانت تقوم بنقل الاحجار فى النيل من طره الى منطقة 
الأهرامات ٠‏ 


ويحدثنا حجر بالرمو بأن (سنفرو» مؤسس الاسرة الرابعة قد أرسل 
أسطولا بحريا مكونا من أربعين سفينة لاحضار كتل من أخشاب الارز 
من لبنان 29 ء وأن كثير! من هذه الكتل الخشبية قد عثر عليها فى هرمه 
القيلى فى دهشور » وأنها ما زالت فى حالة جيدة تؤدى الميمة التى أقيمت 
من أجلها مثل تثبيت بعض الاحجار أو سندها فى أماكتها » رغم مضى 
أكثر من أربعة ألاف وستماكة سنة 29 > وهناك فى المعيد الجنزى للملك 
«ساحورع» ثانى ملوك الاسرة الخامسة » منظر رائع للسفن العائدة من 
سورية » والاسيوبون على ظهورها وأسلحتهم مرفوعة ولاء لفرعون » 
وربما كان ذلك بمناسبة حملة الى لبنان للبحث عن الخشب ف غاباته 9 . 


ولعل أول أشارة تلتقى بها للخروج الى البحر فى معارك حربية أنما 
كانت ف الاسرة السادسة » وهى ف الوقت نفسه ربما كانت أول أشسارة 
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فى التاريخ للخروج الى البحر فى سفن أعدت للنقك » كما أنها المرة الاولى 
فى ألتاريخ المصرى التى يشترك فيها الجيش والاسطول معا فى حملة 
الى غربى آسيا » حصر فيها عدوه بين فكى الكماشة » وقد كتب له فيها 
فجها بعيد المدى فى تأديب العصاة من سكان الرمال » ذلك أن «ونى» 
يحدثنا فى لوحته المشهورة » أنه ذهب الى آسيا على رأس جيش كبير 
للقضاء على تمرد عند «أنئف الرئم» » وهو أقليم ين أنه جبل الكرمل 8 
وآنه عبر البحر بجيشه الضخم » ونزل الى الشاطىء فى منطقة التلال فى 
شمال أرض سكان الرمال » بيئما كان هناك جزء آخر كبير من الجيشس 
يقترب على الطريق الصحراوى » وآنه قد حصر العدو بين هذيسن 
الجيشين ثم قضى عليه © ٠‏ 


ومن عهد الاسرة السادسة كذلك بحدثنا «ببى نخت») أو «حقا ايب » 
كما كان يكنى» بأن مليكه قد أرسله الى بلاد الاسيويين » وربما كانت 
تقم فى مكان على شاطىء البحر الاحمر » لارجاع جسد موظف يدعى 
«عن عنخت» والذى كان يحمل لقب «رئيس البحارة وقائد القوافل» وقد 
ذبح مع كل رفاقه بوأسطة البدو » وهو يبتى سفينة لرحلة الى بونت 60م 


وهنا لعل سائلا يتساءل : كيف وصلت الاوانى السورية التى عثر 
عليها «بترى» فى مقابر الاسرة الاولى 29 » وكذا الاخشاب الفينيقية 
التى أستعملت ى هرم زوسر المدرج بسقارة » وهرم سنفرو القبلى 
بدهشور » ثم أخشاب مركب خوفو فو ألتى كنف يعنها عام 1564م )مفلا 
عن الادوات التى جاعت بها بعثة ساحورع ؟ + 
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والاجابة واضحة » لقد أستوردها المصريون وتقلوها على سفد 

التى كانت تتجول فى البحر الابيض المتوسط منذ أوائل العصور 
الفرعونية » وييدو واضحا من السفن التى أرسلها ستفرو أو ساحورع 
أنها تمثل رسوم مراكب مصرية تماما » وتشبه تلك المراكب التى صنعت 
للنقل على النيل » ولئن لم تكن مراكب النقل النيلية قد زودت بمجاديف 
أو شراع واعتمد القوم على سحبها بالحبال التى يجرها البحارة سيرا 
على الشاطىء » كما أعتمدو! على قوارب صغيرة مزودة بمجاديف لسحبهاء 
فلقد أستخدموا نفس الطراز فى المراكب البحرية مع تزويدها بالشراع 
والمجاديف للتجول ف اليحر ٠‏ 


وهكذا سيق المصريون الشعوب القديمة فى بناء مراكب كبيرة للتجوال 
فى البحرين الاحمر والابيض » وأختاروا شكلا لهذه المراكب يطابق تماما 
مراكب الش.حن فى الفيل » وهى مراكب كانت خلى! من العوارض الداخلية 
التى تربط جوانب السفينة بعضها الى بعض ء وتغلب المصرى على هذه 
المعضلة بآن مد حبلا سميكا من مقدمة السفيتة الى مؤخرتها » وجعله 
يرتكز فى امتداده على قواكم خشبية تشبه الشوكة فى طرفها الاعلى » 
ثم لف هذا الحبل بقطعة من الخشب » فكان كلما زاد اللف قصر الحبل 
وتماسكت أطراف السفينة » وقويت على تحمل أرتطام مقدمتها بآمواج, 
البحر ؛ كما أعتاد القوم طوال عهد الدولة القديمة أن يمدوا حبالا قوية 
سميكة حول الطرف العلوى لجوائب السفيئة فيساعد بذلك على تماسكها 
وترابطها » ويقوى من أحتمالها لامواج البحر © ٠‏ 


وأما رحلات المصربين الدحرية الى «بونت» 20 فقد بدأت منذ الاسرة 
الخامسة » وطفقت تتعدد بشكل واضح فى عصر الاسرة السادسة » حيث 

() عبد المنعم أبو بكر : تاريخ البحرية المصرية ‏ القاهرة ١191‏ 
ص 1-51 . 


(8) انظر عن موقع بونت ( محمد بيومى مهران : العرب وعلاقاتهم 
الدولية فى العصور القديمة ص 5٠١  ./‏ - الرياض 1995 ) ٠‏ 


1 ع 


سجل أحد رجالها أنه سافر الى بونت احدى عشرة مرة 2)9؛ومن المعروف 
أن المصريين كانوا ينقلون سفتهم مفككة من مدينة «#قغط» بطريق البر الى 
شاطىه البحر الاحمر » ثم يثشيدونها هناك فى ميناء يقع على مقربة من 
القصير الحالية » وكانت الرحلة تستغرق أياما عديدة » وكانت السفن 
لا تسير الا نهارا » خاذا قدرنا أن الملاحة فى البحر الاحمر لا تزال حتى: 
عصرنا هذ! من أشسق الرحلات لتكاثر شعاب المرجان على مقربة من 
الشواطىء » والعواصف القديدة اللتى تهب عليه من حين لاخر ؛ فان 
ارتياد المصريين [هذا البحر منذ عصر الدولة القديمة بمراكب»م أنما يعتبر 
عملا يستحق منا كل آعجاب وتقدير 90© » 


ولعل أو المعارك الحربية التى خاض المصريون غمارها على صفحة 
الماء أنما كانت أبان الحرب الاهلية بين أهناسية وطبية فى عهد الانتقال 
الاول » ويحدثنا «ثف ايب») أمير أسيوط من قبل الاهناسيين أنه أضنطر 
لنازلة الطيبيين عدة مرات » يصف واحدة منها بأنها دارت فى عرض النهر 
حيث يتول : الوصلت إلى الضفة الشرقية مبحرا الى الجنوب » وجاء 
العدو مع جيش آخر من حلفائه فخرجت للاقاته ولم أتوقف عن القثال 
حتى النهاية » وأستخدمت الريح الثمالية كما أستخدمت الرييح 
الجنوبية » وكذا ريح الشرق والغرب » وسقط العدو ف الماء وغرقت 
سفن أسطوله » وكان جيشه كثيران حين تهاجم بحيوانات مقدسة », 
فتجرى وذيلها ألى الامام » © » وحكذ! كانت هذه الموقعة » فيما نملم » 
هى الاولى هن نوعها فى التاريخ المصرى ء فلم يحدثنا المؤرخون من قبل 
عن معارك دارت رحى الحرب فيها على صفحة الماء ٠‏ 


ومن الجائب الاخر » يحدثنا «زنار!» أحد موظفى ««غنح واح» أمير 
طيبة بأن أميره قد منحه سفينة لحماية الاقاليم الجنوبية من اليفانتينحتى 


(5) جورج فضلوحورانى : الملاحة فى المحيط الهندى ص ١‏ وكذا ٠‏ 
.240-246 .8 ,1941 ,15 ,لانتاوقهث ,قعستة وأعدظ هذ عله ]-وء5 بلاعمروت .1 
)٠١(‏ عبد المنعم أبو بكر : المرجع السابق ص 51 ٠‏ 
)١1١(‏ محمد بيومى مهران : الثورة الاجتماعية ص ١١9‏ - 540 2 
183 .2 ,1 ,تلقف بلعأقمع8 ,11 .7 


لاع 0 


افروديتوبوليس (كوم أشقاو » على مبعدة ه كيلا شرقى مشطا) » ومن 
عهد «مرى كارع» » والذى كان قد أحقلى العرش بعد أبيه «خيتى» الذى 
ترك له تعاليمه المشهورةعيحدثنا «لخيتى الثانى» الذى تولى امارة أسيوط 
بعد وفأة أبيه «تف ايب» بأنه أدب مصر الوسطى وآخضع الثوار وآعاد 
النظام » وصفى سماء مصر من الغيوم » «ولم يكن هناك شىء أمام 
الاسطول الذى وصلت مقدمته الى شاس حوتب (الشطب الحالية جنوبى 
أسيوط) » بينما كانت مؤخرته فى «حو» (ريما كانت جبل أبو فوده على 
مبعدة .بم ميلا الى الجنوب) » ولقد عادوا عن طريق المياه » ورسبوا 
بأرض أهناسية » وجاعت المديئة فرحة بسيدها وابن سيدها » وأختلط 
الرجال بالنساء والشيوخ بالاطفال © , 


وهناك من عهد «سعنخ كارع منتوحتب» من الاسرة الحادية عشرة » 
ما يشير الى صراع مع «الحاونيو» » وهم الكريتيون » أو على الاقل 
سكان يعض جزر البحر الابيض المتوسط » وألى غلبته عليهم » ولكنه 
لا يشير الى طبيعة هذا الصراع أو أسبابه » وقد دارت رهاه فى البحر 
أو فى الجزر نفسها عن طريق حملة بحرية أرسلت الى هناك » ويبدو أن 
«حنو» كان هو القائد الذى نيطت يه هذه المهمة » كما كلف بغيرها من 
المهام فى السنة الثامنة من حكم نفس المأك » حيث يشير بعد ذلك الى 
خروجه الى البحر الاحمر »؛ والى تجهيزه سفينة ضخمة زودها بثل ما 
يلزمه » توجه بها الى أرض الاله (بونت) وعاد عن طريق البحر الاحمر 
فوادى الحمامات الى العاصمة » وعلى أى حال فيناك الكثير من الدلائل 
التى تتسير الى الجهود البحرية على أيام الدولة الوسطى » فهناك مثلا 
(لخنوم حوتب» أمير بنى حسن » على أيام أمنمحات الاول » الذى يحدثنا 
أنه صاحب الملك فى حملة قوامها عشرون سفينة مصنوعة من خشب الارز ) 
أستهدفت طرد عدو معين من مصر ء أشير اليه بضمير الغاقب 29 ٠‏ 


غير أن أكبر المعارك التى دارت على النيل أئما كانت على أيام حرب 


,185-16 .8 بقلط1 (12 
(؟١)‏ تجيب ميخائيل : تاريخ البحرية المصرية ص ٠ 01١‏ 


3051 ام 


التحرير ضد الهكسوس ق أوأئّل القرن السادس عشر ق+م » حيث 
يحدثنا «كاموزا» قائلا : «أبحرت شمالا ف عزم وقوة لاغلب الاسيويين 
'بآمر آمون أعدل الناصحين. » وكان جيشى القوى أمامى كلفحة اللهب 03 
وكان جند «المجاى) يقفون عاليا فوق قمراتنا ليراقبوا الستيو ويدمروا 
مواقعهم » 2319 وهكذا خرج كاموزا حاملا لواء الجهاد » متمما رسالة 
أبيه «سقتن رع» + ويستمر بطالنا الشجاع فى تقدمه نحو الشمال»ويكتب 
له نجحا بعيد المدى فى طرد الهكسوس من مصى الوسطى » ثم الاستيلاء 
على منف » ويعض مدن الدلتا » ومن هنا نستطيم أن نقدر أن الهكسوس 
قد أرتدوا . الى الشمال » وأعتصموا بعاصمتهم أغاريس ومن حولها 
كانت خوايتم حرب التحرير » اذن لقد وصل الاسطول المصرى الى 
مقاطعة آفاريس ‏ » وسرعان ما يعمل كاموزا على قطع الامدادات التى 
'كانت تصل إلى الهكسوس عن طروق فروع النيل » وبعد أن يشتبك مع 
الهكسوس يتحدث بعد ذلك عن حرب خاض غمارها على صفحة الماء » 
فيذكر أنتصاره على عدوه ويعد الغنائم التى أستولى عليها » ومن بينها 


كلاثماكة غيئة 5 عة من فش الارز ابلف 5 


وف الدولة الحديثة أرسلت الملكة احتشبسوت» بعثتها المشهورة 

الى «بوئت» » واللتى دونت على جدران معبد الدير البحرئ 29 » طيقا 
لنظام يتفق الى حد كبير مع الموقع الجغراقى لبلاد بونت ومع أتجاه 
السفن فى سسفرها ليها والعودة منها » فقد صورت بثية بونت على 
الجدار الجنوبى من البهو » فى آربعة صفوف » صورت السفن ف رخلة 
الذهاب والعودة على النهاية الجنوبية للجدار الغربى للبهو » وفى رحلة 
الذهاب ظهرت السفن وقد أتجهت مقدمتها الى الجنوب (فى اتجاه بونت)» 
.166 .2 ,16 .م0 ,تعمفلمة0 .15.نكث (14 


)1١(‏ أنظر ؛ محمد بيومى مهران : حركات التحرير فى مصر القديمة 
ص 180- موا . 00 


(11) أنظر: 
:102-122 .2 ,1927 ,11 رتكظلف ,لماقدم8 :35 .7 


-69 .وام ,1898 ي1.000010 ,آلآ بتتقطة121-8 عاء12 غه عامسع غط]” ,عللاتدة .5 
86 


ل 


وف رحلة العودة أتجهت مقدمتها الى الشمال » أى ف اتجاه مصر » وعلى 
آى حال » فريما أخذت الرحلة الى بونت طريقها من النيل عند مدينة قفطه 
وأنتقلت برا الى وادى جاسوس »؛ وبنيت السفن على شاطىء البحر 
الاحمر » ومع ذلك فليست هناك أشارات ف النقوشى الى نقل الحمولة » 
وما دامت السفن التى يشار. أليها بأنها شقت طريقها فى البحر الاحمر » 
تظهر مرة أخرى على النيل » فربما أتخذت طريقها فى قئاة خلال وادى 
طميلات الذى كان يربط النيل بالبحر الاحمر » وربما كانت هذه القناة 
قائمة منذ الاسرة الثانية عشرة ٠‏ 


وتسير النصوص الى أن عملية بناء السفن تمت بوواسطة قطع أشجار 
الجميز من كل البلاد » كما يشار فى مناظر أخرى فى نفس المعبد إلى قطع 
مسلتين ونقلهما من أسوان الى الاقصر وقد تمت العملية بوضعها على 
سفن نقل مربوطة ف ثلاثة صفوف من سفن التجديف بكل صف منها به 
تسم سفن » على رأسها سفينة القيادة » وتصحب سفينة النقل حاشية 
من ثلاثة سفن 979, 


وليس هناك من شك ف أن جبار 'الحروب تحوتمس الثالث هو الذى 
أدرك ما للقوات البحرية من أهمية خاصة فى تذليل المواصلات عندما خرج 
الجيش من مصر » اذ لا يمكن السيطرة على شرقتى البحر الابيض 
المتوسط ؛ دون وجود ققوة بحرية تسيطر على تك المنطقة » ومن ثم فقد 
وجه عنايته خاصة الى الموائى الفينيقية عندما أتجه تحو الشمال » فأمدها 
بحاجياتها من الخبن وزيت الزيتون والبخور والنبيذ والعسل والفواكه » 
كما أستولى على كثير من السفن لكى يسهل المواملات فى مصر 
واليها 20 


هذا الى جانب الاهتمام بمدينة منف التى أتخذها مركزا للاسطول 


(1) نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ٠85-4١‏ 
-تاكقمز8 مقنام ع8 طتمععنطين8 ع1 5ه 8129797 عط" بطعءطءةه5هوة (18 
.91 .2 ,1914 ,1 ج18 هن عنأوسظ ممنامزع8 ,طاموعه8 .0 ,2 :8 34 .2 


ا 55# لم 


المصرى » ومن ثم فد أنشا بها ميناء بحريا (الميناء الجميل) أو ترسانة 
ملكية (برو س نوفه) تجهز فيها السفن الذاهبة الى آسيا » كما تصن بها 
جميع أنواع السفن » النهرية والبحرية » وتشير النصوص الى أنها غدت 
مقر ولى العهد (أمنحتب الثانى) بوصفه المشرف على مؤونة الاخشاب 
للسفن »؛ فصلا عن تدرببه عسكريا وأعداده لقيادة الجيضش » ومن ثم اقاند 
كانت المدينة تقوم بدور عسكرى هام » ومنها كانت تتخرج السفن للقيام 
بالعمليات الحربية فى غربى آسيا 99 ؛ وهناك بردية ف المتحف ,البريطانى 
تسجل نشاط بناء السفن فى «برو ‏ نوفة» أيام تحوتمس الثالث ؛ وقد 
سجل فيها أنواع الخشب التى صرفت لرئيس بنائى السفن .ادة ثمانية 
أشهرموعين فيها أنواع السذن والقوارب التى كانو يقومون ببنائها * ٠‏ 


هذا وقد ظلت الدحرية المصرية تسيطر على الشاطىء السورى سيطرة 
تامة خلال عصر تحوتمس الثالث وولده أمنتحتب » بل أن رسائل العمارنة 
توحى بأن مصر كانت ما تزال فى عهد خليقتيهما تمر دون عائق الىحلفائهاء 
وكان الاسثيلاء على مدن الشاطىء السورى مما مكن لمصر أن تظل بغير 
منافس ف البحر للتوسط فترة طويلة »على أن أهم المعارك الحربية التى 
دارت رحاها على صفحة الماء فى البحر المتوسط » أو الاخضر العظيم كما 
كانوا يسمونه » أنما كانت على أيام رعمسيس الثالث ضد شعوب بحرية 
كثيفة فى القرن الثانى عشر قبل ايلاد » وتقدم لنا نقوش مديئة هابو 
بطببة الغربية منظرا لخمسة سفن من سفائن شسعوب البحر » تطاردها 
بشدة أربعة سفن مصرية 297 » ويرى «نفسون» أن 'المناظر تبين لنا أن 
سفن العدو تبدو » وكأنها لم تستعد للقيام بمناورة اذ كانت أشرعتها 
مطوية » بينما تبدو السفن المصرية تهاجم بطريقة منظمة بمقدمتها المنجهة 
جيعا ندو العدو ؛ بينما لا يوجد لدى السفن الاخرى مثل هذا التشكيل » 
وربما كان هدف الفنان من ذلك أن يظهر لنا مدى اضطسراب أسطول 
37 .8 بان .08 برطهفطه1ه5ه359 .3 (19 

+71 ,5 ,1932 ,68 ,105 .2 ,1930 ,66 ,ث8 (20 


,2812688568 01 5م80 لمع ترماكنةة رددفلة/؟ .3 لمة ومتعولظ ,8 .877 (21 
.2 ,37-39 كا ,1936 ,معممنات ,لاطما +ممنلع34 هذ 125 156 ,121 


غ85 لم 


العدو » حين يقارب ذلك بالتقدم المنتظم للاسطول المصرى ء والذى يبدو 
.واضحا أنه قد قبض على عدوه بمهارة9؟© ٠‏ 

ومن ثم فان الفنان حين رسم هذ! أانظر انما قد وقر فى ذهنه ما كان 
يفكر فيه الكاتب المصرى حين كتب يقول «شعكة كانت معدة 
0 » وأما الذين دخلوا فى مصبات النيل فقد كانوا كالطيور التى 

قعت فى أحبولة»292 » وحين كتب يقول : وأما الذين أتوا يجموعهم معا 
عن طريق لبحو » فان اللهب الشامل كان آمامهم عند مصبات النيل » ف 
حين أن سياجا من الحراب قد آحاط بهم على الشاطىء 9 » وبمعنى 
آخر فان الاسطول المصرى قد قطع انسحابهم عن طريق البحر. » كما منع 
الجين فرارهم عن طريق البر » وهكذ كانت الخطة كاملة لدرجة أن 
العدو قد وقع ف المصيدة التى أعدت له » ومن هنا فقد دمروا تماما عندما 
التقى المصردون بهم فى أماكنهم كما يقول النص ٠‏ 


وأما مكان المعركة البحرية » فان النصوص مضطرية فى ذلك » ذلك 
لانها تحدثنا عن تجمع العدو فى بلاد الاموريين » وأن رعمسيس الثالث 
قد سار على رأس جيشه حتى زاهى ؛ حيث أوقع بشعوب البحر هزيمة 
منكرة » ومن ناحية أخرى » فان صور المعركة البحرية انما تشير الى 
أنها وقعت عند مصبات الثهر أو النيل » وريما نستطيع أن نفسر ذلك 
التضارب بأن الفرعون قد حصن حدوده عند زاهى حقيقة » فى حين أنه 
قد حصن مصيبات امثيل كذلك وبأن العدو الذى كان معظم أسطوله اليحرىي 
يرافق جيشه البرى » قد فصل بعض قطعه البحرية حتى تقوم بهجوم 
فاجىء على مصيات النيل » وبذلك تستطيع أن تحدث الذعر. فى صفوف 
الجيش البرى الذى كان يتقدم فى آسيا متجها نحو زاهى ؛ فى الوقت 
نفسه » حتى اذا استطاع المصريون الانتصار عليهم فى زاهى ؛ فانهم » 





.4 .111125 ماطدك8 أممتفعلة غ2 وعتتطمئط عانادظ لونواظ غ1 ردمعاءاة .13 (22 
.46 .5 ,1943 

41 2 ,6ق .م0 ,صدملة/1 .3 قصه «دمعمولظ .5 ,3870 (23 
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على الاقل » سيضعفون من هزيمتهم بالاستيلاء على جزء من أرض 
الكنائة عن طريق مصبات النيل ؛ وييدو أن رعمسيس الثالث قد قطن لهذه 
الخطة » ومن ثم فقد أعد خطته الحربية على أساسها 29 ٠‏ 


ويرى «نلسون» أن موقع المعركة البحرية » على الاقل » بقدر ماأراد 
الفنان أن يصوره » ريما يتفق كذلك مع تقرير النقفن » شد حدث 
عند مصب نهر » ربما كان واحدا من مسروع ألنيل بالدلتا 29 » وأما 
«ادجرتون ووياسون» فيميلان الى أن المعركة قد حدثت عند مصبات 
النيل » وأن كنت أفضل أنها قد حدثت فى مكان ما الى الشرق من 
بور سعيد قربيا من مخرج الفرع البيلوزى للنيل » وأن السفن المصرية 
التى أشتركت ف المعركة خرجت من منف الى الفرع البيلوزى ومنه الى 
البحر الابيض حيث أستركت ف المعركة مباشرة 219 وهناك ما يثسير الى 
معارك بحرية دارت على صفحة النيل بين قوات «تف نخت» و («لبعنخى» 
الواحدة حدكت عند هرموبولس حيث نجح النوييون فى هزيمة أسطول 
الدلتا والاستيلاء على الكثير من سفنه » والثانية حول العاصمة القديمة 
منف » والتى كانت تقع على النيل الذى كان يجرى فى الناحية الشرقية من 
أسوارها » وقد آدرك بعنخى وجبود نقطة ضعف فى تحصينات المدينة 
تصلح مركزا للمجوم + فقد كان النيل مرتفما » وكانت السفن الراسية 
فى النيل أمام ألجانب الشرقى من المدينة مربوطة ف الحساكن المشرفة على 
النيل بسبب ارتفاع مستوى المياه » وهكذا فكر بعنخى فى أن يآتى المدينة 
من مأمنها » ومن ثم فد أمر بالاستيلاء على تلك السفن ليلا وضمها الى 
أسطوله » وبذا أمكنه من أن يتسلق حوائط المدينة غير المحصنة من الشرق 
وأخذ قواتها الدافعة على غرة » فلم يسعها سوى التسليم » وهكذا دخل 


(15) محمد بيومى مهران : مصر والعالم الخاررجى فى عصر رعمسيس 
الثالث ص 556 591 ٠‏ 
.4 .2 ,0 .م0 يوكلا .13 (260 
1 .2 ب .م0 بصمكلة!8؟ .3 هه ومممهةظ .1 ,/389 (27 
٠ )18(‏ محمد بيومى مهران : المرجع السابق ص 555 . 
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بعئخى منف وأعلن نقسه ملكا 90 , 


وهناك اشاراته كثيرة الى الاسطول المصرى ق عص النهضة » ومن 
ثم فقد نجح «نخاو» فى أن يخضع !ادن الساحلية مثل عسقلون وأشدود 
وغزة » وهناك نص بالهيروظيفية عثر عليه فبصيدا يشير الى سيطرة نخاو 
على الساحل الفينيقى » وقد يسر ذلك امتلاكه لاسسطول فى البحر 
الابيض المتوسط ء الامر, الذى يفسره لنا كثرة القاب «قباطنة الملكية فى 
' البح الاخضر الكبير» فى نصوص عهده 7(© » هذا فضلا عن قيامه 
بمحاولة جريئة لربط النيل بالبحر الاحمر عن طريق قناة تجرى فى الفرع 
البوياستى القديم حتى البحر قرب ميناء الاسماعيلية » وهى قناة أنشنت 
على أيام الدولة الحديثة على الارجح » الا أن يد الاهمال كثيرا ما أمتدت 
اليها » حتى عفت آثارها آخر الامر ؛ ثم جاء نخاو وأعاد تنفيذ المشروع » 
ونقرأ فى هيرودوت أن المشروع قد أوقف فجآة بعد أن نفذ الجزء الاكبر 
منه » وبعد أن هلك فيه مائة وعشرون الفا من المصريين » لأن نبوءة بوتو 
جاعت بآن الالهة تآمره بترك المشروع » لان القئاة ليست فى صالح مصر » 
ولن يستفيد منها سوى الاجائب » وان نفذ المشروع دارا الفارسى 


بعد ذلك ٠69‏ 


وإكن نخاو نقذ مشروعا آخر هو القيام بدورة ملاحية حول أفريقيا » 
فلقد أرسل أسطولا صغيرا فى المدر الاحمر. لكشف سواحل أفريقيا » وقد 
عاد بعد كلاث سنوات عن طريق جبل طارق محملة بجميع خيرات أفريقيا 
من الموائى التى مر بها » وكان مما ذكره الملاحون أنهم ساروا داثما على 
مقربة من 'الشاطىء » وأن الشمس كانت تشرق عن يسارهم, 2 ولكنهم 
وصلوا الى نقطة أشرقت الشمس فيها عن يمينهم » وقد رفض هيرودوت 


,0608 بأصرج12 هذ لمضوط متمتلعسيعنمة فط غناك ,معطماتظ .ى .ك1 (29 
.364-3635 .2 ,1972 

.أ قناو200ه11 عععممعلته11 ع2 :358 .2 ,01 .م0 ,تعسنقم 6 .81 الى (30 
.60-61 .2 ,1951 رعناقةه26-23 .18 

عنم مس0 هذ ععدمظه 3650 12 2 1116 مث كقهده ملآ ببعمعوه2 .0 (31 
.72 .5 ,1938 ,26 مروت 
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تصحيق ذلك » رغم أن هذه النقطة بالذات هى دليل صدق أنباء الرحلة » 
لان ذلك حدث عندما دارت السفن حول راس الرجاء الصالحم 59 , 
وجاء بسماتيك الثانى ونجح فى أن ينشىء أسطولا كبير من البحر ثم 
تحرك الى قبرص حيث دمر المحطات الفينيقية هناك » وطرد الاهلين. 
منها 0 
وف عهد الاسرة التاسعة والعشرين كان الاسطول المصرى قوة بحسب 
حسابها ء فاشترك فى النزاع بين الاغريق وفارس » ومد الفرعون نفرتئيس 
الاول الملك الاسيرطىٍ «أجسيلاوس» بأسطول من ماثّة سفينة من ذوات 
الثلاث صفوف من المجاديف » عليها ما يقرب من 2٠١٠‏ ألف مكيال من 
الحبوب وان استولى الاعداء عليها ©9؟ » وعندما عقد' الصلح بين فارس 
وأسبرطه عقد أخوريس حلفا مع ايفاجوراس ملك سلاميس فى قبرص » 
وأمده بخمسين سفينة حربية ويمدد من قمح ومال » ثم بدأ فرعون فى 
أعادة تتظيم الجيش والاسطول المصرى من جديد » وببدا البحارة 
المصريون يظهرون تفوقا منقطع النظير » وسيطرت مصر على فلسطين 
وفينيقيا » وترك أخوريس نقوشا فى معبد أشمون شمال صيدا ومذيحا 
فى عسقلون من جرانيت أسوان الرمادى © ٠‏ 


ولعل من الجدير بالاشارة هنا الى أن طاقم السفينة المقاتلة انما 
كان يتكون من بحارة (خنيت) ييلغ عددهم ف السفينة الكبيرة حوالى 
مائتى جنديا ومدربا » على رآسهم حامل علم وضابط من رتبة قائد بحارة 
(حرى خنيت) وكان أسلوب الترقى فى البحرية أن بنقل من يراد ترقيته 
الى سفينة أكثر شهرة من التى يعمل فيها » فهناك من عهد امنحتب 





(5؟) لحمد فخرى : مصر الفرعونية ص 550 ٠‏ 
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م كال سا 


الثالث أسم أحد حملة الاعلام عمل فى السفن الاربعة التالية على التوالى 
«نجمة منف» و 'الواضح ى العدل» و «الحاكم القوى» و «آتون» » 
والسفينة الاخيرة هى بارجة الملك » وتحمل علم الاميرالية » كما تسمى 
فى عصرئا هذا 29 , 


هذا ويشير نورى من عهد سيتى الاول الى أن مرتية «وعو)) بمعنى 
«نفر» الان » يمثل أدنى الراتب فى سبلم الجندية » ثم يليه «حامل 
اللواء» الذى يشرف على تدريب البحارة ؛ ويحمل عادة لقب «احامل لواء 
تدريب قرقة المجدفين» كما ينسب النفر أو «وعو» الى السفينة التى 
يعمل بها » فيقال «وعو السفينة كذا» أو «عوخنيت» مضافا اليها أسم 
السفينة » أو بغير ذكر لاسمها » وكان يشرف على الفرقة أحوانا رجلان » 
الواحد «حرى خنيت» » والاخر «تاسريت» (حامل اللواء) » وان كان 
يكتفى بالاخير فى بعض الاحوال » ولم يكن هناك من يحمل اللقبين معا 
فى نفس ألوقت » ذلك لان الترقية من «وعو» تكؤن لاحد المنصيين فقط ٠‏ 


هذا ولم يكن لقب <احامل اللواء» مقصورا على البحرية » وائما نراه 
فى الجيش كذلك » ومن ثم فهو يضاف ألى « سسا » كما يضاف الى 
«خنيت)) لبميز الوحبيدة أن كانت برية أو بحرية » وف الحالة الاخيرة 
يذكر غالبا أسم السفينة فيكون اللقب مثلا «تاسريت أن ايمونسوه» أى 
حامل لواء فرقة السفينة الملكية » وليس من شك ف أن حامل اللواء لسفينة 
هامة كان له مركزه الاجتماعى الممتاز » وبخاصة فى عصر الرعامسة؛حتى 
لنجد حامل اللواء لفرقة المجدفين » يسبق فى ترتيب قائمة الموظفين عمدة 
طيبة نفسه » وهناك اصطلاحان يعير بهما عن قائد السفيئة الحربية » 
أولهما هو «نخو» وثانيهما هو «مر» أو الحرى» الذى يضاف الى كلمة 
«سفينة» » وأحمانا لم يكن لقاكد السفينة أحد اللقبين » بل كان يكتفى 
يذكر أسم السفينة الذى يردف اليه أسم الشخص 9© ٠‏ 


.لإأكق2 مقتاميع1. طتمععتطونة1 ,5ه برجداة ع1 ,رطععطع00قه50596 .1 (36 
.3 ,8 ,1946 هلهوومل1 
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هذا وقد كان من ضباط البحرية «المشرفون على السفن» ويمثلون 
قسما من قوراد الاسطول البحرى » وأما اللقب الكبير فهو «المشرف على 
كل سفن الملك» » ولعله مثل أمير الحبر أو قائد الاسطول © ؛ هذا وقد 
كان الضياط يعملون فى القورات. الدحرية والبرية ق آن واحد » ومثالنا 
على ذلك «سوامنوت» » والذى كان يعمل حامل علم فى سرية من المشاه 
ورئيس أصطبل فرقة من مركبات الجيش » ثم عينه «أمنحتب الثانى» 
قائدا للاسطول "© + وأما مركز الاسطول الرئيسى فقد كان فى منف » 
كما أشرنا آنغا » ثم سرعان ما تكونت مراكز أخرى فى هليوبوليس وق 
«قنتير» وف طببة عندما اتسعت الامبراطورية المصرية كثيرا » وآخيرا 
فهفاك نصوص من اادولة الحديثة تشير الى عدة امتيازات لضياع المعابد 
التى كانت لها أساطيل خاصة » فمرسوم نورى من عهد سيتى الاول » 
ومرسوم اليفانتين من عهد رعسيس الثالث انما تشير الى أنه ليس 
من حق الموظفين الملكيين التدخل بأية وسيلة فى شتون السفن الخاصة 
بالمعابد ورالتى تستطيع أن ثمر. حرة دونما أى قد » وأنه لا يجوز 
الاستيلاء على هذه السفن أو بحارتها وتكليفها بآخناء أى عمل آخر 250 ٠‏ 


.88-89 .2 رخنت ,09 بامء6يه ه5765 ,10 (38 

.90 .2 رقاط1 (39 

,1927 ,13 بشظل ,م810 :3 1 563 ؛ه مم8 ومؤبرطخ عط1 ,طاتئا0 .1 (40 
.5 


و 


(4) دور المؤسسة العسكرية السياسى 
١‏ الملوك العسكريون : 


لاريب ف أن المؤسسة العسكرية فى مصر الفرعونية لم يكن لها دور 
سياسى فيما قبل عصر الامبراطورية » بل وحتى نهايية عصر العمارنة من 
أيام الامبراطورية » ذلك لانه من الصعب أن نتصور ف تلك الفترة أن أية 
مؤسسة مصرية ‏ أآيا كان نفوذها ‏ كانت بقادرة على أن تمثل تهديدا 
حقيقيا للفرعون » اذا مما أستقر على العرش ©» وأعترفت البلاد' 
مسلطاته ٠29‏ 


صحيح أن ألكينة فى امكانهم أن يورثوا وظائفهم لابنائهم من بعدهم» 
وصحيح كذلك أن الكهانة القوية ‏ وخاصة كهانة آمون فى الكرنك ‏ 
انما كانت تشكل خطرا محتمل الوقوع ضد الفرعون الضعيف » ولكنه 
صحيم كذلك » أن الجيش وأهل بيت القرعون نفسه » أتما كانوا يشكلون 
نفس الخطر » وهكذا كان الفرعون 'القوى ‏ ف أغلب الاحايين ‏ يشرف 
على الكهنة اشراقا تاما » بنفس الطريقة التى يدير بها شكون قصره 
وجيشه 29 , 


غير أن الامور سرعان ما بدأت تتغير فى أعقاب موت داعية التوحيد 
«أخناثون» (/0م 1 10١‏ قءم) » ومن ثم فقد بدأ زعماء المؤسسة 
العسكرية يظهرون على المسرح السياسى » حتى أن البمض انما يذهب 
الى أن البلاط الملكى لم ينتقل من العمارنة الى طيبة (الاقصر) ء وائما 
أنتقل الى العاصمة القديمة «منف» » حيث المقر الرسمى للقيادة العامة 
للقوات !أسلحة اللصرية » وحيث يتمركز أيضا سلاح المركبات الحربية » 
.2 ,1970 بهقهمة ,لمماكنة فهه لمعهمة بدمتفمطة ,653 ,عملت (1 

128-130. 


سقنام ج18 ع1 هذ معمت؟60 300 ادمسمء007 عط بومتعوةظ .15 .877 (2 
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وذلك استناد! الى وجهة النظر القائلة أن طببة كانت لم تشكل مقاومة يد 
تكون خطيرة ضد السياسة الطموحة التى آنتهجها الضباط العسكريون © . 


ومن ثم فقد بدأ العسكريون » فيما يرى بعض الباحثين » يقومور 
بدور سياسى فى الحياة المصرية بعد ثورة العمارئة » معتمدين فى ذلك علج 
أمرين » الواحد : أن طبقة النبلاء من كبار الموظفين التقليديين فى طيي 
انما كانت ل فيما يرى فون بكراثت ‏ قد سقطت فى عصر.العمارثف 
(الاسرة الثامنة عشرة) وأن النتائج السياسية لثورة العمارئة خاك:* 
قائمة حتى بعد القضاء على الازمة » وأن بعض القلائل والاضطراباء: 
التى حدثت أثناء ‏ وف أعقاب الازمة ‏ أنما قد ؟خمدها الجيش بعنف : 
وأن الخطر اتدماهم ف غربى آسيا قد أضطر قادة الجيشس ؛ وعلى رأسهم 
آى وحور محب وأتباعهما من كبار ألضياط » الى ضرورة توفير الامن 
والسلام الداخلى ف البلاد » حتى يمكن تحقيق الاصلاحات التى قام 
بها آى وحور محب » وأن حور محب أنما كان يمثابة الرجل الثانى قف 
الدولة فى أعقاب موت «لتوت عنخ أمون» ٠29‏ 


وآما ثانئ الامرين » فان ثورة العمارة الدينية انما قد أدث الى 
ضياع معظم أمبرفطورية مصر الشاسعة فى آسيا » ومن ثم فقد أستفل 
هذا الموقف أولئك الحاقدون من الكهان ومرتزقة المعابد » فأوقدوا نار 
الحقد ى نقوس رجال الجيشى » الذين خسروا بدورهم تلك الهبات 
الضخمة من الاسرى والسببايا » خضلا عن الاراخى الزراعية التى كانت 
تمئح للشجعان من القادة والجنود » سواء بسواء 3 بخاصة وقد أ 
الفرعون بربه «آتون» أنه لن يترك حدود مدينته «أخيتاتون» (العمارنة ») 


مسماممتكة 216# ع1 هذ لم083 كمه معمقاه ,رمةه لمسطة (3 
.85-56 .5 ,1982 أقهمهمن8 
وانظر الترجمة العربية : أحمد قدرى : المؤسسة العسكرية المصرية ى 
عمر الامبراطورية ‏ ترجمة مختار السويفى ومحمد العزب موسى س 
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لاى سيب من الاسباب » ومن ثم فقد تأكدو؟ أنه لن يخرج على رأسهم 
كما كان يفعل أسلافه من الفراعين المحاربين ‏ وبالتالى فان هذا ائما 
يعئى ق الوقت نفسه ضياع الهيات الضخمة التى كانسوا يآملون أن 
ينالونها بقوة سواعدهم » وبحد السيف » فى جميع أرجاء الامبراطورية 
المصرية الشاسعة » الامر الذى دفعهم ألى أن يقفوا ضد دعوته © » 
فضلا عن أن يكون لهم دور فى الاحداث المقبلة » خاصة وقد قضت الثورة 
الدينية على نفوذ كهنة آمون ‏ وطبقة النبلاء من كبار الموظفين فى طبية ٠‏ 


هذا فضلا عن اضطلاع الجيش بحمل أعباء السياسة الداخلية 
للدولة » بالاضافة الى مواجهة الاضطرابات والمشاكل الدينية » سواء 
فى أثناء ثورة العمارنة أو فى الفترة التى تلتها ؛ ائما كان هو الخيار الوحيد 
أمام انتهاج السياسة العسكرية الدفاعية فى الاقاليم الاسيوية التابعة 
للامبراطورية المصرية ٠29‏ 


هذا وقد بدا الدور السياسى للعسكريين عندما تولى «آى» عرس 
الكنانة زوجم ب م١‏ قءم) بعد موت الصبى (توت عنخ أمون» 
(بوم؟ ب وسه1 ىءم) ء ومن المعروف أن مركز «آى» الهام فى بلاط 
«أمنحتب الثالث» (ه٠؟1‏ - با قعم) وخلفائه » ائما يعتمد على أن 
الرجل كان أخا للملكة «تتى» » وخالا لداعية التوحيد «أخناتون» ١/(‏ 
مه1# قعم) " » وان كان الزميل الدكتور أحمد قدرى انما يرى 
أن التبرير الصحيح لارتقاء «آى» العرش بعد موت «توت عنخ أمون» 
انما يستند الى:أزدياد الدور الفعال للطبقة اأعسكرية فى توجيه السياسة. 
الداخلية للبلاد منذ أيام العمارتة وما بعدها » فضلا عن مركز «آى» 
القيادى فى القوات المسلحة » باعتباره عضوا فى النخبة المتازة من طبقة 
العسكريين » وأعلاهم منصبا وأقواهم نفوذا © ٠‏ 


(5) محمد بيومى مهران : أخناتون ‏ القاهرة 1915 ص 544 ٠‏ 
2,03 بت ,م0 ,صفدكة ىا (6 
(/ا) محمد بيومى مهران : اخناتون - ص 59 - 7٠٠١‏ 2 فصر 


الجزء الثالث ص 0؟ ٠‏ 
92 ,2 ركنت ,م0 ,لمقمكة بى (8 


يبي ا“ امل 


وعلى أى حال » فلقد خلف «آى» الفرعون الصبى «ثوت عنخ أمون» 
على عر الكتانة » ونراه فى مقبرة الاخير يقود الموكب الجنازى ؛ مما 
يشير الى أنه كان القوة المحركة للعرش على أيام سلفه الفرعون الصغير » 
بل أن هناك من يذهب الى أنه اصطنع الالقاب الماكية » حتى قبل وفاة 
«توت عن أمون» » وقد يشير ذلك إلى أنه ربما قد أشترك فى الحكم 
على آيام الفرعون الصبى » وربما قد حكم فملا © » ويشير «هورنج» 
الى جعران ‏ لم يدرس علميا بعد وقد وصف عليه «آى» بلقب 
«الاب المقدس» و «اولى العهد» و «الامير الوراثى» » ثم يؤيد «هورنج» 
ما ذهب أليه من قبل الاساتذة «ملك» و «اسيلى» و «نيوبرى» الى أن 
«آى» ائما كان يشغل منصب الوزير فى عهد «اثوت عنخ أمون» + 


وجاء «حور محب» (و*! .18 قءم) بعد «(آى» على عرش 
الكنانة » وقد حاول أن يبرر جلوسه على العرشس » وأن يبحد عن تفشه 
نقيصة أصله ء وافتقاره الى الدم الملكى » فنسب نفسه الى المعبود 
«حور» » فالرجل ‏ كما جاء على تمثال فى متحف تورين يمثل حور مهب 
وموت نجمت ‏ أنما كان مواطنا عاديا فى بلدة غير مهمة » هى «حنس» ل 
وريما كانت «حوت نسوت» على مبعدة ه كيلا جنوبى شارونة بمركز 
مغاغة ‏ وأنه يدين بالولاء للمعبود «حور» ؛ وقد عمل على أن يستميل 
كهانة أمون القوية » وكان الاحتفال بعيد «أوبت» هو الفرصة الثالية 
لتتويجه ملكا » وان كان «هارى)7١طبقا‏ لدراسة أثار عن حور محعبب 
يرفض وجعة النظر القائلة بأن الحور محب» مدين بتوليته العرشس 
لكهانة أمون فى طيبة » على أساس أنهم هم الذين أختاروه ونصبوه ملكا 


(5) محمد بيومى مهران : مصر ‏ الجزء الثالث ‏ ص 45 » الخناتون 


ص ٠٠١‏ 
.92 .2 ,رغ .م0 ,لاتشهكة .هذ 
عجعآ8 معل عاطءنطءوع© لسن عتع2010معطن) عست تعومناطعنادمعتهت] بوسسسره .8 
.92-93 .2 ,1964 ,رمعم ةطوعة77 روعطوزمه 
.5 ,1965 ,668696 رأعتمء زاعهلاه88 عمنعم 18 غه اءعطسعءه181 رفدك8 .82 (10 
.7 419 
وكذا .105-106 .2 ريتك .00 ,لدع لم 


1# ل 


على مصر » ومن ثم فقد آمر بتدمير آثار ملوك العمارئة » ومحو ذكراهم 
من الوجود ؛ بما فيهم «آى» نفسه » وان استثنا آثار أمنحثب الثالث » 
كما يرى أن تقلد «حور محب» لمتصب الوزير » انما كان سابقا على تقلده 
انصب <«القائد العام للجيش» بل ويستهين بالدور الذى قام به ضباط 
الجيش ٠‏ 


ومن ثم فهو فيما يرى الدكتور أحمد قدرى ‏ انما يخالف الحقيقة 
التى تؤكد حدوث التطور الذى أدى الى وصول ضباط الجيشس الى تولى 
منصب «القائد اللعام» والذى كان من قبل مقصورا على أعضاء الاسرة 
مالكة » بل وعلى «ولى العهد» بصفة خاصة » الى أن حدث التطور وتولاه 
«حور محب» » كما أن منصب الوزير انما كان مقصور! على الضباط 
العسكريين » منذ أن قولاه «راعموزه» (رع موسى) على أيام أمنحتب 
الثالث » كما أن استهانة «هارى» بدور ضباط الجيشس » وأعتيارهم مجرد 
«مجموعة من /الضباط» » انما هو اغفال للظروف التاريخية والاجتماعية 
التى أدت الى ظهور طبقة العسكريين وازدياد أهميتها تدريجيا » وبالتالى 
فهو لم يقدر احور محب) حق قدره » وأنه أحد أقطاب طيقة العسكريين» 
وآنه أعتلى منصب «القائد العام» » خضلا عن كثير من المناصب العليا 
المدنية ؛ ومع ذلك فقد توصل «هارى» المى بعض النتائج التى تتفق 
وسياسة التوظيف ف المناصب العليا فى الدولة » منذ أنتهاء آزمة العمارنة 
وتولية حور. محب العرش » مع مصالح الطبقة العسكرية المتنامية التى 
أاخذت تخطف الضوء من طبقة كهانة أمون وحلفائها من النبلاء وكبار 
الموظفين التقليدبين 20 ٠‏ 

هذا ويعضد «هورنج» وجهة إلنظر التى تذهب الى أن «حور معب» 


انما قد وصل الى مناصبه الرفيعة على أيام «توت عنخ أمون» بتركية 
من «آى» الذى كان بعتبره من أقرب معاونيه عت ماما مثلما ارتقى 


.106-17 .2 ,© .م0 ,لإقدكا عه (11 
وفى الترجمة العربية ص ٠ ٠٠١-158‏ 


0 


«رعمسيس الاول» عرس مصر بتزكية من «حور محبم 29 ,+ 


وعلى أبة حال ٠‏ وأيا كان الممحيح من هذه الاراء ؛ فان احور محب» 
أنما قد أكمل شرعيته للعرشش بالزواج من الاميرة الملكية «موت نجمت» » 
(موت نزمت)- أخت نفرتيتى زوج أخناتون وهناك من يذهب الى أن 
«موت نجمت» قد ماتت بعد أن حققت للفرعون هدفه » وأكسبته الشرعية 
فى ارثقاء عرش أسلافها من ألفراعين العظام » ثم كتب لها أن تكون أول 
ملكة تدفن فى الوادى الجنوبى لجبانة طيية » والذى عرف فى عصر 
الرعامسة بأسم «وادى الملكات» 239 ٠‏ 
وأيا ما كان الامر » فاقد تم الاحتفال بتتوييج «هور محب» ملكا على 
مصر » وكما يقول «جاردئر» 219 » فليس من الصعب أن نتخيل صورة 
تفصيلية لاحتفالات تتوييج الملوك التى كانت تجرى فى معيد الكرنك ٠‏ 
فقد تقيم. أإلك امام جمع مهيب من ضباط الجيثش. وحكام الاقاليم 
الرئيسية يصلفون خلفه +++ بيئما يقوم الكاهن الاكير بعرض الصورة 
التقليدية الجميلة للمعبود «حور» » ثم سرعان ما بدأ حور معب» يعمل 
على اقرار النظام العام فى اليلاد » واعادة الضبط والربط فى فرق الجيشس 
وفروعه » وفى نفس ألوقت كان يكافىء ضباط الجيش الذين كانوا قد 
ساعدوه على اعتلاء العرش » وذلك بأن أعطاهم المفرصة فيتولى الوظائف 
الكمنوتية فى المعابد»الامر الذى يعنى سيطرتهم على أهم جانب من موارد 
الاقتصاد القومى فى البلاد » ومن ثم غقد كان وصول «حور محب» 
للعرش انما يمثل بداية مرحلة تاريخية مميزة » تولى فيها المسكريون 


.3 .2 ,ننه .م0 ,وقمنصيمةة] ,18 (12 
.2.92 بنك .م0 ,مفمكة عم 


)١*(‏ محمد بيومى مهران ‏ مصر ‏ الجزء التالث ص 535 » وأنظر 
:242 .2 ,1964 ,قطمةقطع عط1 ؤه غمرع8 ,تعمنلعة0 .11 عم 


ثم قارن : .22 .2 ,1953 ,39 رشق 
وكذا 1١‏ .2 ركذ .0 بأعممم210016 ,© ,2 
(+١):انظر‏ 


13-1 .8 ,1953 ,39 رشرعل ها بتاأعطمع سوه 0 #مناهههع20) ع1 ,تعصتلعة6 .م 


لاما 


الاشراف المباشر على موارد المعابد الاقتصادية » والتى تمثل أكبر جانب 
من موارد البلاد الاقتصادية ٠‏ 


ومن عجب أن أنفصال الاقاليم الشرقية للامبراطورية » والذى أدى 
الى تقلص امنشاط الحربى المصرى خارج الحدود » انما قد أدى فى 
نفس !لوقت الى انغماس الجيش والطبقة العسكرية فى الديمنة على 
مقدرات البلاد الداخلية » وكانت تلك ظاهرة عامة لونت شكل الحياة 
الداخلية بمصر » وكان لها أخطر العواقب وأسواها فى أخريات آيام الدولة 
الحديثة 00 , 


وجاء بعد حور محب» على عرش مصرءضايط آخر ؛ هو (لرعسيس 
الاول» '(10 قءم) » وهو سليل احدى العائلات العسكرية التقليدية » 
وكان أبوه سيتى ضابطا بالجش برقبة «قائد وحدات عسكرية» » أو 
«قائد جيوس» عادى » وقد رفعه «حور محب» إلى رتبة «الوزير» » ومن 
تمثالين عثر عليهما فى الكرنك عام 191 م » نرآه وحمل الالقاب التالية : 
«قائد الرماة ورئيس أاركبات ورئيس القلعة وركيس أفواه النيل 
والمترف على الجياد ورسوث الملك الى جميع البلاد الاجنبية والكاتب 
الملكى والمكلف بجمع الرماة ورئيس مشساة سيد الارضين» » ولعل مما 
يلفت النظر دعواه بأنه كان نائب جلالته فى الوجه ؛لقبلى والبحرى» 0, 


وهكذا بيدو واضحا أن «حور محب» انما كان يقلد «رعسيس 
الاول» هذه الوظائف توطتئة لتوليه المعرش من بعده » الامر الذى مكنه 
من أن بجلس على عرش الكنبانة تعد موت «هور محب» دونما أى 


100-101 .8 ,نانك .و0 ,فهك على (15 

وف الترجمة العربية ص ٠150-1856‏ 
(15) أنظر : محمد بيومى مهران : مصر ‏ الجرء الثالث - ص 

21/١ 5‏ وكذا 

.247-249 .28 ,1964 ,قطمدمقط7 غ1 أه غمنزو8 وعمتلمة0 .11 .4 
وكذا .2-5 .8 ,1927 بدمقهمآ ,151 بأموو8 غؤه 'وماكنةة 4 متعم ,1 
وكذا .2-3 .113,8 ,© .م0 بوعتطسدت 11 
.7 ,10 .2 رؤوهةلزطة غ3 ,آ ,وعقسمع 2ه عأمصع1 186 عاءماد .1 


ةم 


اضطراب أو نزاع » ذلك لان القوم » قيما يبدو » قد ألقوا حكم 
العسكريين » وأنهم قد رأوا فيه خيرا كثيرا » وربما لم يكونوا بقادرين 
على أن يقفوا ضد المؤسسة العسكرية » وان ذهب البعض الى أن الرجل 
أئما يدين بعرشه الى عون كبير قدمه له كهان أمون فى الكرنك » مما دفعه 
الى اقامة ميان ضخمة لامون فى معبد اتكرنك 29 ٠‏ 


وجاء بعد «رعسيس الاول» واسده «سيتى الاول» » وهو ضايط 
أيضا » وطبقا للوحة الاربعمائة 21 » فقد كان «سيتى» يحمل لقب حامل 
المروحة على يمين املك » والمشرف على كتائب الفرسان » فضلا عن لقب 
«الوزير» » وعلى أى حال » فلقد أعتبر «سيتى») نفسه بعد وفاة أبيه 
املك وصاحب الكلمة العليا فى البلاد » بل أنه أعتبر ولايته للعهد فاتحة 
عهد جديد » وبشيرأ باستعادة مجد مصر السالف » ومن ثم كان يكنى 
بلقب «مجدد الميلاد» (أو تكرار الولادة) (وحم مسوت) » وتعنى «بدء 
عصر البعث» » وعى الصفة التى أردفها الى تواريخ العام الاول والثانى 
من حكمه 090 . 


" - من مظاهر العسكرية قْ عصر الرعامسة : 
لاريب فى أن أرتقاء رعمسيس الاول عرش الفراعين ‏ أول ملوك 





(!1) محمد بيومى مهران : المرجع السابق ص 519 ٠‏ 
(18) انظر: 

.199-216 .2 ,1933 ,157 بنصسعك1 هذ باماممكة .2 

(19) محمد بيومى مهران : المرجع السابق ص 27١‏ » وكذا 
.235-237 .2 ,1966 (83آال بممعلا؟؟ .لى .ل 
,1967 بهملدمة بده ةممتلاتكت ترأتدظ هط كف عمه1ة عط ,عاناممه؟ .3 
,89-90 .2 
,244 .8 براقت ,م0 رتعمعوه5 .© 
.112-114 .2 ,1972 ,72 ,81840 
194 .2 ,1929 ,15 برغل هذ رطائم8 عه عمنادءم26 عط ده غأه]3 لى ,س0 ١ل‏ 
.198 
51 .2 ,18 ,تلقف ,لعاكمع8 :11 .3 
4 .2 أنه .و0 ,كعصتقمم9 .331 ب 


ال 


الرعامسة ‏ انما كان استمرارا تتقليد بدأه «آى» وقد أخثير رعمسيس 
الاول من البطانة العسكرية اسلفه «حور محب» ؛ وهى !!تى كانت تمنل 
النخبة الممتازة لطبقة العسكريين » هذا ولم يكن رعمسيس الاول يمت 
بآبة رابطة عائلية بالملك «حور محب» » وائما كآن فقط مساعده فى عمله » 
وكان الاثنان يعملان كضباط كبار فى الجيش » ومن ثم خان اعتلاءه اللعرشس 
انما يعد أمرا بالغ الدلالة بالنسبة ثلتطور الاجتماعى العسام للطينة 
العسكرية خلال قرن ونصف القرن » مئذ انشاء الامبراطورية فى الدولة 
الحديثة » كما أنه من المستحيل افتراض أن تعاقب ثلاثة من العسكريين 
«آكى وحور محب ور عمسيس الاول» على عرش الكنائة خلال الثلاثين 
سنة الاخيرة التى أعقيت وفاة «توت عنخ أمون» » ائما كان مجرد 
مصادفة تاريخية » أو نتيجة لنفوذ فردى لبعض ضباط الجيشن ٠‏ 


هذا فضلا عن أن خلفاء «رعمسيس الاول» الذين كانواأ ينحدرون من 
أسر الضماط اأقائلين » انما كانوا بالضرورة متأثرين نفسيا بهذه النشاة 
العسكرية » وكان العصر بأكمله مصبوا بالطابع العسكرى العميق » وقد 
أدت الحروب الهجومية والدفاعية التى حدئت على أيام الرعامسة الى 
زيادة نمو الطبقة العسكرية » هذا فضلا عن أن المناظر العسكرية التى 
سجلت على الصروح الضخمة فى معمابد أبيدوس والاقصر والكرنك 
والرمسيوم ومدينة هابو والنوبة ؛ والتى كان فيها الفرعون يبدو فى قمة 
قوته » انما كانت تعكس اتجاه العصر الذى كان يذخر بالنبض العسكرى » 
كما أن المعبد فى الدوئة الحديثة ‏ وخاصة فى عصر الاسرة التاسعة 
عشرة . انما كان يستلهم, فى عمارته ونقوشه وتخطيطه الروح العسكرية 
البارزة ا 


وهناك ما يشير الى مشاركة العسكريين من ضباط الجيش كقضاة ف 
المحاكمات الرسمية الهامة » وى مرسوم «نورى» - على مبعدة 0" كيلا 
شمال الجند الثالث - والذى أصدره «سيتى الاول» لحماية مخصصات 


140-141 ,2 بغ .م0 ,ولمع نى (20 
وكذا .297 .2 بأموع8 4ه ورماكتل له بلعاموع85 .11 .3 


ااا هم 


«أوزير» فى أبيدوس » نلاحظ كثرة عدد الضباط والمسئولين العسكريين » 
بالمقارنة بالمسئولين الاخرين الذين يخاطبهم المرسوم » فلقد وجسه 
الغرعون مرسومة الى «اللوزير والموظفين ورجال البلاط ومجالس القضاء 
وابن املك فى كوش وقواد الجيش المشرفين على الذهب وعمد ورؤساء 
قرى مصر وقادة العربات ورؤساء الاسطبلات وحملة الالوية » وكل وكيل 
لبيت الملك ؛ وكل شسخص أوفد فى مهمة للمرش » 20 ٠‏ 


هذا وتشير بردية أنستاسى الثلئة السى روح العصر كثيرا » حين 
تمتدح اقامة «مرنبتاح» فى الدلتا حيث «مكان تصميم الخطط لمركباتك 
الحردية » مكان احتشاد جنودك » مكان رسو سفنك» » وتعطى «بردية 
هاريس» مدى «عسكرة»») مصر على أيام «رعمسيس الثالث» (؟118 - 
أماقءعم) ايه 


وعلى آية حال » فنتيجة للحروب الطويلة التى خاضتها مصر على أيام 
الرعامسة » ائما أصبحت الحياة المصرية تنضح يالروح العسكرية » حتى 
لتاخذ مصر مظهر الدوفسة العسكرية » وحتى يصل الفن الحسكرى الى 
قمته فى تلك الايام » وخاصة على أيام الاسرة التاسعة عشرة » اذ تعتبر 
معركة قادش (حوالى عام مدكا قعم) نموذجا رائعا لتكتيك الكر 
والفر » وهى المعركة الكيرى التى أسخدمت فيها الاستراتيجية الجديدة 
والمناورات التكتيكية للمركبات الحربية » كما أن المعارك الدفاعية الكبرى 
التى وفعت فى شمال شرق الدلتا وغربها » بقنيادة ر عمسيس الثالث ضد 
سعوب الدهر ؛ انما تعتير أول عمليات حربية كبرى ضد العدو فى التاريخ 
القديم 59 ٠‏ 


.32 ,2 ,1947 ,38ر14 ,مصنلاعة0 .835 له (21 
.157 .2 ,1947 ,6 ,13188 ردمامموه8 .8 ,/773 
.84-85 .2 ,آل1 رتكقلق بلعامدع8 .83 .ل 

.121-122 ,100 .8 ,06 .م0 بممسلسط5 .2 (22 
.144-145 .2 مانت .م0 ,مامكا عه 

14 .2 رن .م0 ,4مك .8 (23 
164 2 رغ و0 ,لمك نه 
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هذا وقد أصبح توظيف الضباط فى المعايد » سواء فى المناصب 
الادارية أو الدينية » تطبيقا شائعا » ظهرت آثاره فى أواخر عهد الاسرة 
العشرين » وقد أستقرت ف العاصمة ‏ وكذا فى الاقاليم ‏ عائلات يرتبط 
فيها العسكريون والكهنة يرياط الدم » حتى كاد أن يكون ذلك ظاهرة 
مميزة فى عصر الرعامسة » وكانت تقوم بين هذه العائلات روابط قوية 
عن طريق التزاوج بين أعضائها » وبالتالى فقد نشأت طبقة جديدة قوية 
تتمتع بسيطرة حاكمة©" » وأنتهت الامور باغتصاب الطبقة الجديدة 
-ممثلة فى حريحور عرش الكنانة من«ار عمسيس الحادى عثس»(14١1‏ 
/اه١١‏ ق»م) » آخر ملوك الاسرة العشرين ‏ وأن الطبقة الجديدة قد 
أعتمدت على القوة اللحربية » أكثر من اعتمادها على المقوة الكهنوتية » بل 
ومذهب البعض الى أن هناك انقلايا عسكريا قد حدث لنزع السلطة من 
يد العصبة الحاكمة » ولم يكن تولى الدكتاتور ال كرى الجديد 
(حريحور) للوظيفة الكهنوتية (الكاهن الاكبر لآمون) سوى وسيلة ليجمع 
أعنة السلطة كلها فى يده » وأنه حين اعتلى العرش سلم الوزارة ووظيفة 
كبير الكهنة الى أبنه » ولكنه كان أكثر حبذرا من أن يسلم اليه قيادة 
الجيش » لان حكم الدولة كان يتوقف على قسوة الشرطة فى حفظ 
النظام © ٠‏ 


اعت معنع1! دملا غمماة معطعكتامرهة سد ستتعاكعلوط قوط روعه؟1 .11 (24 
.8 ,1953 بمعقاعة ,1 عتودامادمرهف عه عسعاطوئط باأعتدمة عبد قلط 
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(55) أنظر 
.8 .2 ب .م0 بتمكلة؟؟ .لف .ل 
وكذا .638-642 .2 ,8 2 أمة8 ,11 لقف ,وه06 .3 
وكذا .303-305 .2 ,04 .م0 ,#عسمتلية0 .11 .مه 
وكذا .153 .2 ,1947 ,6 ,31085 بوممو80 ,7 ,57 
وكذا .157-162 ,2 ,1948 ,7 ,23185 ركسلتة 8 .0 
وكذا 7 2 ,111 رخنت .م0 ,عمتطمة© 81 


-541ا- 


(0) الجند المرتزقة فى الجيش المصرى 


لاريب فى أن مصر الفرعونية لم تستخدم المرتزقة فى الجيش قبل 
الاسرة التاسعة عشرة 29 » ألا بأعداد قليلة » وفى حالات ممينة » كما 
يشي الى ذلك نص «نونى» © من الاسرة السادسة ء وكما نثسير الى ذلك 
بعض آثار عصر الانتقال الاول9؟ » وكما تشير. الى ذلك أيضا بعض 
وثائق حرب التحرير ضد اللهكسوس © + 

غير أن نشوب حرب التحرير ضد الهكسوس » انما كان بمثابة 
الشرارة الاولى التى أشعلت الحمماس ف قلوب المصريين » فأبُوا أن 
يستكينوراأ » وأن يقفوا مكتوفى 'الايدى » وأنما شارك كل الرجال القادرين 
على الحرب ضد الغزأة المعتدين 6 وأسهم كل قادر على حمل السلاح فق 
تطهير أرضص الكنانة من دنس المستعمرين + 





)١(‏ قدمت الدكتور سوزان عباس عبد اللطيف المدرس بكلية التربية 
بجامعة الاسكندرية » دراسة أكاديمية جادة عن « الجند المرتزقة ودورهم 
السياسى والحضارى فى مصر الفرعونية فى العصر المتآخر» للحصول على 
درجة الماجستير ‏ تحت اشرافى ‏ وقد نوقشت الرسالة فى ١٠1585/5/5م‏ » 
وأجيزت بتقدير ممتاز ٠‏ 

(؟) أنظر : محمد بيومى مهران ‏ مصر - الجزء المثانى ص 29*37 - 


99» )»2 وكذا 
.95-7 .2 ,06 .م0 ,كعستلعة0 .ىم 
وكذا .98-110 .2 ,1903 ,1 رعلكلة رقطاء5 مك1 
وكذا .140-144 .2 ,1906 ,1 رككظلف ,تعامدم85 .231 .3 
وكذا .292-293 .5 8 .م0 رققسصوه ,1 
وكذا .2278 .2 123لالى ,مدقلة9؟ ,ى ل 
وكذا ,18-20 .8 ,0 .م© ,تماء طانءنة .3 


,75-76 ,55 .2 ,1976 ب008همآ رقطممفط8 عط] بعقهنا قتطيةة ررعهول .18 (3 
(4) محمد بيومى مهران : حركات التحرير فى مصر القديمة ص 1١80‏ 
( القاهرة 1995 ) وكذا 
166 .2 رقع .م0 عسافمة6 .15 له 
.4-5 .9 ,1965 ,11 ,ككش ,تعسو .0 17 


45لا لد 


وف نصوص الاسرة الثامنة عشرة ظاهرة صغيرة » ولكتها ذات مدلول 
كبير » ففى العصور. الاخرى كانت ألقوات العسكرية تسمى «جيش 
جلالته» أو «فرقة أمون» أو ما سابه ذلك من أسماء توحى بحصر السلطة 
فى قيادات ذات طابع الهى » ولكن فى هذه الغترة » عندما بدأت مصر ىق 
أظلهار قوتها » تحدثت النصوص عن «جيشنا» » وتعنى بذلك اشتراك 
البلاد كلها فى هذا الجيش © ٠‏ 


وهكذ! تجمعت عدة عوامل » فجعلت من هذه ألفترة ى تاريخ مصر . 
فترة وطنية نسعبية خالصة » أذ تجمعت هذه العورامل مع بعضها على 
اللرغبة فى الانتقام » والاعتزاز بتحرير اليلاد » وزاد عليها حب الغئيمة » 
وما أكتشفته مصر فى نفسها من قوة » لم تكن هذه الحرب » حرب فرعون 
وحده » ولكنها كانت حرب الشهب كله » حربا أشترك فيها كل قادر على 
حمل السلاح ىق مصر 9 ٠‏ 


وهكذا استطاع هذا الشعب الذى أمكنه يوما أن يغير مجرى النيل 
فى فجر. التاريخ » وأن يبنى الاهرامات منذ قرابة الآف خمسة من 
الاعوام » استطاع حين تحرك تحت قيادة رشهيدة شجاعة » نجدحت ىق 
أن تستثير مكامن الخير فيه » وآن تضرب على الوتر الحساس من نفسيته » 
وآن تكون الاسوة الحسنة له فى الجهاد ‏ استطاع أن يطرد المكسوس 
الغزاة » وآن يهز الدنيا » وأن يذهل التاريخ » وأن يسود العالم المعروف 


وقت ذاك +٠‏ 


ومن ثم فقد كتب لمصر نجعا بعيد المدى ف أن تكون لنفسها 
أمبراطورية واسعة » ابتداء من أعالى الدجلة والفرات شمالا » وحتى 
«نباتا» عند الجند الرابع جنويا » أميراطورية كانت فى جوهرها دفاعية 
وليست هجومية ؛ ذلك لآن غزو الهكسوس اصر »لم يثر فى نفوس القوم 


.7 .2 ,1 ركلف ,لعأممع8 .83 .3 (5 
.7 .2 باأمزع8 أمعاعسدة 5ه ععطلدن 156 ,مدقلا .ل 
2.7 را .م0 ,تدول7 2ل .1 (6 


4 لس 


العاطفة الوطنية فحسب » بل أيقظ كذلك الشعور بالخطر عند الحدود 
الشرقية » 

ومن هنا أدرك المصريون أن حدودهم الطبيعية انما تبدأ فى سورية » 
بينما لا يقل نطاق الامان من حولهم عن الشرق الاوسط تقرميا » ومن ثم 
غقد توسعت الامبراطورية المصرية الى حدودها القصوى » كلما أمكنها 
ذلك » لا كاستعمار بالمعنى المفهوم » وانما لنشر «المسلام المصرى» » يل 
اننا يمكننا أن نزعم بقليل من خشية » أن الامبراطورية المصرية كانت فى 
جوهرها ء وفى معنى ما «امبراطورية دفاعية» أساسا » حتمتها ظروف 
الصراع الاقليمى والاستراتيجية العريضة فى الشرق الادنى القديم 99 ٠‏ 


ومن البدهى أن هذه الامبراطورية الشاسعة أنما امت على أكتاف 
الجنود والضباط المصريين » ومن كم خفقد ندرت الاشارة الى الجنود 
النوبيين على أيام الاسرة الثامئة عشرة » وان كان هناك ها يشير ألى 
استخدام بعضهم فى الحرس اللملكى©» ٠‏ 


على أن الامر سرعان ما قتغير فى الاسرة التاسعة عشرة » حيث تزداد 
أعداد الجنود الاجائب ف الجيش المصرى » وذلك لاسباب منها أن 
الفتوحات الخارجية على أيام الاسرة الثامنة عشرة انما أدت الى زيادة 
ثروة أولئك الضباط والجنود الذين اشتركوا فى الحرب » وما أن توطدت 
أركان الامبراطورية حتى اتجه بعض قادة الجيش الى الاهتمام بادارة 
شسكون اقطاعياتهم وتفرغ وا لحياتهم المدنية » الامر الذى أدى الى 
الاستعانة بالجند المرتزقة فى النصف الثانى من عصر الامبراطورية » 
ومنها أن الفتوحات والحروب الخاررجية قد أتت بأعداد هائلة من الاسرى 
الاجانب ؛ فعمل القوم على تجنيدهم فى الجيشش » كما مكنت الثروات 


(1) محمد بيومى مهران : مصر ‏ الجزء الثالث اص 155-198 » 
جمال حمدان : شخصية مصر ‏ القاهرة 151/٠١‏ ص 197 ٠‏ 
(4) محمد بيومى مهران : أخناتون ص ٠١8‏ وكذا 

2.76 رك .م0 ممع .8 

بتلاعنات؟ 182" ,كتقمستتامط1 5ه كلمعتلقه 0 02 وطصده1 غ1 ,قعتجو« ...27.2 
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العائلة التى أت بها الحروب من أستتجار الجند الاجانب بأعداد كبيرة » 
ومنها أن المصريين فى أخريات أيام الدولة الحديئة بدأو! يفقدون الاهتمام 
بالنواحى العسكرية » بعد تكوين الامبراطورية » وسرعان ما شل قادتا 
بالتدخل فى شكون الحكم » وخاصة فى الفترة فيما بين أزمة العمارنة وعهد 
سيتى الاول » وبالتالى فقد الجيش مكانته وسمعته كقوة مقائلة » ومع 
ذلك فان الانصاف يقتضينا أن نذكر لرعمسيس الثانى ما بذله من جهد 
البعيد للممريين حميتهم السكرية القديمة » وليحيبهم فى الانخراط فى 
سلك الجندية » فمنح رجاله الكثير مسن الامتيازات » وطبقا لرواية 
«هيرودوت» فقد كانت طبقة المعاربين هى الطبقة الوحيدة ‏ فيما عدا 
الكهنة . التى كانت تتميز بامتيازات خاصة » فوهب كل فرد منها أثنى 
عشر فدانا معفاة من الضرائب » وكان الجميع يتمتعون بهذا الامتياز ٠‏ 


ومع ذلك » ورغم كل ما بذله رعمسيس الثانى ومرنبتاح ورعمسيس 
الثالث من جهود خارجية » فانها لم تكن ذات أثر حاسم » لان المصريين 
كانو! قد فقدوا الاهتمام بالنوواحى العسكرية » وساعد على ذلك اعثلاء 
فراعين ضعاف عرش الكنانة لم تكن لهم أهتمامات حربية » فضلا عن 
انشسغالهم بالتطاحن على العرش » فلم يكن لديهم الوقت لانتهاج سياسة 
حربية قوية » أضف 'ألى ذلك أن الظروف الداخلية والخارجية الثى أحاطت 
برعمسيس الثالث انما اضطرته الى أن يلجا الى تجنيد الاجانب ى 
الجيش ٠‏ وليكونوا عونا له ضد أعدائه فى الداخل ©© ٠‏ 


وهكذا استخدم القوم ‏ الى جائب النوبيين واللبيين ‏ القهق 
والشردان والمشوشس ”2 » وآية ذلك أن الجيس الذى ورد ذكره فى عهد, 
رعمسيس الثانى انما كان يتكون من "٠١٠‏ من الاجانب ؛ ومن 14٠+‏ من 


5) محمد بيومى مهران : أخناتون ص 9/8؟  58٠‏ » سوزان 
عباس عبد اللطيف : عراسة تاريخية للجده الرتزقة ودورهم"السياسئ 
والحضارى فى مصر الفرعونية فى العصر المتآخر ص ٠ 35 - 5٠‏ 

)٠١(‏ أنظر عن هذه الشعوب (محمد بيومى مهران : مصر والعالم 
الخارجى فى عصر رعمسيس الثالث ص 169 ٠ )15٠‏ 


هع 


الرماة لم تحدد جنسيتهم » ومن .+ه من الششردان > ١١+٠١‏ من القهق » 
٠٠١‏ من الزتوج » «هد من الشوش 27 » كما يشير رعمسيس الثانى. 
الى استعداداته لمعركة قادش (1585 قءم) ضد الحيثيين فيقول 
«وجهز جلالته مشساته وعجلاته والشردان أسرى جلالته الذين أسرهم 
بانتصار ذراعه القوى» 29 ٠‏ 


وتقدم لنا معارك الحرب على جدران معبد مديئة هابو الك رعمسيس ‏ 
الثالث » وهو يتقدم ألى ميدان المعركة يتبعه حرسه الخاص وجنوده من 
المصربين والاجائب » حيث تظهس فرقة قهق وفرقة الشردان » وهم 
يصاردون بجائب المصريين » وقد أخترقوا صفوف الاعداء وأستولو! على 
عجلاتيم ؛ كما أشتبكوا فى قتال مع بنى جلدتهم فى معركة بحرية , 


وجاء بعد رعمسيس الثالث مجمرعة من الملوك الضعاف لم يستطع 
واحد منهم أن يحتفظ :لمر بمكانتها الدولية . ومجدها العريق » فقد كانوأً 
جميما متشابهين ى ضعفهم » وى خضوعهم لسلطان الكهنة » وى عجزهم 
على التغلب على الازمة الاتتصادية ؛ التى بدأت تطحن البسلاد » 
ومتشابهين أيضا فى عدم قدرتهم على أيقاف الفوضى فى جميع مرافق 
اليلاد » وزناد الطين بلة أن القوات المصرية امسفحة قد ضمت أعدادا كبيرة 
من الاجائب بين صفوفها » فى وقت كانت البسلاد تقاسى فيه الامرين 
فالى جانب الازمة الاقتصادية ؛ كان هناك نزاع داخلى بين أفراد العائلة 
المالكة حول العرش + فاذا أضفنا الى ذلك قلة الحروب فى الاسرة 
العشرين بعد عهد رعمسيس الثالث » وعدم توفر المال اللازم لدفع أجور 
الجنود الاجائب الذين كاام1 يعملون كمرتزقة فى الجي ء لتبين لنا أن 
الخطر ‏ كل الخطر ‏ ف تلك السياسة » ومن فان الفراعين ائما كانوا 





.76 .2 ,1966 الف ردمكلة؟7 .7 (11 
3 .2 ,1966 ,52 رشقل ,ادكه .15 (12 
وكذا 
,05104 ,11 ركمعمسمظ 4ه تدمنامنمعكمة طتفمكا مط1 رعملةعة6 .11 ف 
,89 ,5 ,1960 
.185 .5 ,1978 بممقهمة بعاومه8-هه5 غ15 ,تتدلمة5 .15 ,31 (13 
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يضطرون - حين يعجزون عن دفع أجور هؤلاء المرتزقة ‏ الى اقطاعهم 
أراضى زراعية واسعة كمرتبات دائمة » وتشير «ابردية ويلبور» الى أن 
من بين ملاك الاراأضى ف عهد رعمسيس الرابع » عددا من الشردان » 
وآخر من الليبين ٠29‏ 


وهكذ! أصبح الجنود الرتزقة يمثلون قوة الدفاع شبه الرسمية عن 
بلد لا يحسون بالاخلاص نحوه » ولم يمضى وقت طويل حتى وجدث هذه 
الفرق الاجنبية نفسها ‏ مرة أخرى ‏ دون مرتيات منتظمة : ودون 
حروب تتسغلها وتغنيها » فبدأت فى سلب مصر نفسها » مع قليل أو كثير 
من العقاب الكامل » أو حتى بدون عقاب » كما تشير الى ذلك عدة وئائق 
معاصرة » وحتى أصبحنا نقرة عن العمال الذين توقفو! عن العمل خوفا 
من المشسوش » ونآن عمال الجبانة قد كتبوا للوزير محذرين بأن المشوشس 
قد أتو١‏ الى طيية » ومع ذلك فلم تكن العلاتذات مع المشوش دائما عداكية ؛ 
وقد أننامت منهم ف اهئاسيا جماعة سيكون منها مؤسس الاسرة الثانية 
والعثرين » كما أن هناك من يزعم أن الليبيين قد هاجموا طبية فى عهد 
عمسيس الحادى عشر » كما أنتشروة فى الدلتا » فى أتجاه فرع رشيد 46 
حيث كان ملوكهم أصحاب السيادة فى الآسرة الثالثة والعشرين ٠90‏ 


وف بداية عصر النهضة » تمكن «بسماتيك الاول» (554 - 6ؤ5ا 
قءم ) من طرد الاشوريين من مصر 29 » على أننا » وان كنا نحمد له » 


)١4(‏ محمد بيومى مهران : المرجع السابق ص 50.٠‏ - 555 » وكذا 

.6 .2 ,1980 ,8 2 مة8 ,11 ركفت ,رصعت .3 

,80 .2 ,1948 ,02205 ,لآ ركتصزمة2 عنامللة/آ ,ممنهجه0 .81 .4 

.45 .© ,1953 ,39 بشخال ,تعسلاته5 .0 .8 

.74 .2 ,1 ,م0 ,قع 115 ,77 

)1١(‏ محمد بيومى مهران : المرجع السابق ص 551-55٠١‏ » جان 

يويوت : مصر الفرعونية ص ١537‏ 

.8 ,2 ,1926 ,12 بشتاك باغءط .8 1 

.2 ,1935 ,نآ مكلف ,قدكلة؟ .3 

: أنظر عن طرد الاشوريين من مصر (محمد بيومى مهران‎ )١1( 

حركات التحرير فى مصر القديمة ص 579 777 > مصر - الجزء الثالث 
ص 345-558 ٠.‏ : ' 


لالم 


جهاده لتحرير المبلاد » واعادة الوحدة القومية لها ء خائا لا تحمد له 
تشجيعه للاجائب » من مدديين وعسكريين على الاقامة فى المبلاد » مما 
كان له أسوا الاثر فى الفترة اللاحقة من تاريخ الكنانة » صميح أن هناك. 
قسما خاصا من السكان الوطنيين كان مكرس! للحرب » ولكنه صحيح 
كذلك أن اليونانيين الذين تعمد الفرعون بسماتيك تشجيعهم على 
الانضما ام الى جيوشه » ربما لتتم بهم الموازنة مع أل «ماخيموى» (أى 
القن الذين كانوا تحت النفوذ الباشر للامراء المحليين ىف أقاليمهم٠‏ 
الخاصة » كانوا سبيبا مباشرا » أو غير مباشر » فى اضماف الروح 
ألقومية » وابعاد المصريين تدريجيا عن الجيش ٠‏ 


وسرعان ما أقيم لهؤلاء المرتزقة حاميات » أنتشرت على الحدود 
الشمالية الشرقية والغرمية والجنوبية » وبشير «هيرودوت» الى مثل 
هذه الحاميات فى «دفناى» - وى كوم دفنة الحالية » وتقع على الفرع 
البيلوزى للنيل » وعلى مبعدة ١١‏ كيلا من القنطرة . وق «ماريا» ‏ 
وتقع مكان الهوارية على متعدة :٠‏ كيلا 6 جنوب غرب الاسكندرية قريبا 
من سيدى كرير - وف االيفانتين» - جزيرة أسوان ب ٠99‏ 


وكان اللك «ابريس» (واح أيب رع هذه ءلاه قعم) يقرب اليه 
الاجانب كثيرا » وخاصة الاغارقة والكاريين الذين كان يفضلهم على 
جنوده الوطنيين ‏ مما أدى فى نهاية الامر الى الصراع بين العناصر 
المسرية والاجنبية فى الجيش » فضلا عن ققله * 


وجاء بعده «اأحمس الثانى» (أمازيس علاه داككة قء*م) فى وقت 
كانت مشكلة الاجانب أصبحت خطيرة » ذلك أن أحمس انما كان يدرك 
تماما آنه لا يمكنه أن يطمئن على سلامة البلاد وأمنها » الا موجود هؤلاء 


2» 7455351١ محمد بيومى مهران : مصر  الجزء الثالث ص‎ )١11( 

5 .164 ,154 ,ك1 ,قهامل0ه11 

.356-57 .8 ,01 .م0 تعستلعة0 .8 عه 

8.0 323 10 663 برممقهفتمنسقق4 لص وعتعتاة عتممهعمطط ,وعار0 .5 .34 
20-23 .2 ,1959 

989-995 .2710 ,177 ,تللق ,لعامدع85 :23 ١ل‏ 


لدا4غ5 - 


المرتزقة من الاجانب ذلك لان الحالة فى غربى آسيا وصلت الى أبعد حد 
من السوء ضد مصر ء كما أن قوة هؤلاء اليونانيين بوجه عام قد أزدادت 
فى البحر المتوسط ؛ ولم يكن من حسن السياسة اضعاف الجيش وجاب 
عداوة جميع الدويلات اليوئائية » وشل اقتصاديات مصر » اذا ما تعرض 
للتجار الاجانب وطردهم من مصر » وقد حدثت عدة اضطرابات من 
الجنود المصريين ضد التجار اليونانيين المتفرقين فى الدلتا » ومن ثم خان 
عملا ما كان يجب أن يتم ليخفف من حصدة الموقف » فضلا عن ارضاء 
الوطنبين الذين كان يدين لهم بعرشه > وقد لجأ الفرعون لحل هذه المشكلة 
أو المعادلة الصعبة كما يقولون » الى أنه أرضاء للشعور الوطنى فى مصر » 
ويخاصة الجيثس » فلقد أمر باستدعاء اليونانيين من الحاميات التى على 
الحدود » وأرسال الجنود المصربين ليحلوا محلهم » ثم أمر باسكان هؤلاء 
الاجائب فى أحياء معيئة من العاصمة القديمة «منف» ‏ والتى كانوا قد 
أعادوا لها دورها القاديم » كعاصمة عسكرية للبلاد ‏ وذلك ليظلوا تحت 
رقابة بلاط الفرعون » وليكونوا قلة فى مجموع منف الكبير » كما ألدق 
بعضهم يحرسه الخاص 00 + 


هذا وقد بالغ بعض المؤرخين ف أعداد الجنود المرتزقة فى الجيش 
المصرى فى عهد الاسرة السادسة والعشرين » فيذهب هيرودوت الى أنهم 
كانوا ى عهد «ابريس» ثلاثين ألفا2*0© » وذهب «ابترى» الى أن 
قوة حصن تل دفنة انما يصل الى عشرين ألفا”؟ » ونحن لا نستطيع 
أن نحدد عددهم على وجه اليقين » ذلك لان هؤلاء المرتزقة لم يكوئوا 





)06 محمد بيومى مهران : المرجع السابق ص 540-54 2 وكذا : 
وكذ 


هيرودوت يتحدث عن مصر ص ل4؟ » وكذا ,111,47 ,5مخنهلمه11 
وكذا 7 ,1 ,وساتونة ؤه مدملماط 
6168 عط ع ةممدعلة غه طتقعل عط ما عممم0 عط" 6ه ممامتا؟ ,ملاظ .3 
,332 .5 ,1904 


(19) هيرودوت يتحدث عن مصر ص 597 ٠‏ 
,8 .2 ,11 ركنهة1 بطاتكئ, ,15 قسد عامط :15 :370 (20 


ةع م 


مجموعة خاصة بهم فق الجيش » كما كانت أعدادهم تزيد أو تنقفص تيعا 
للحاجة اليهم » واظروفهم الخاصة 299 ٠‏ وعلى أية حال » فلقد حاول 
الفراعين أن يحدوا من ذفوذ المرتزقة الاغريق والكاريين » فوضعو 
تحت قيادات مصر » وأن ذهب «آوستن» الى أنهم انما كانوا يخرجون 
الى الحرب تحت قيادة قوادهم التابمين لهم » ولم تكن هناك سلطة 
عليهم » غير سلطة الفرعون 9© » وأيا ما كان الامر » فلقد خلل الجنود 
اليونان والكاريين دحتفظون بمكانتهم وأهميتهم الحربية ى الجيش 
المصرى خلال عصر الاشرتين » التاسعة والعشرين والثلاثين +* 


1 .2 © .00 ممتاكنسخ از 31١(‏ 
وانظر : سوزان عباس : المرجع السابق ص 185-١18‏ , 
(19) جان يويوت : المررجع السابق ص » سوزان عباس : المرجع 
السابق من 183-180 ء وكذا 
5,21] .2 ,اتن .م0 ,وتاكندة .3 
.201 .2 ,1929 ,111 ,قلقت ,الهقا .م 
.169-170 ,17 ,1938 ,38 ,تكفقة 2090 .4 


وكذا 
وكذا 


+580 سم 


الف لالابمع 
القضاء 

: مصادر القاذون المصرى وفلسفته‎ ١ 

لا ريب فى أن مصر الفرعونية المتى بهرت العالم بتراثها المجيد فى 
جميع مناحى الحياة » سواء آكان هذا التراث فكريا آم ماديا » أنما قد 
تركت آثار! كذلك فى عالم القانون » وقد بذل علماء الاثار الجهود الجبارة 
الكشف عن معالم تلك المدنية » ومن ثم فيجدر يعلماء القاتون من 
المصريين أن يتناولو! الاثار القانونية التى خلفتها تلك المانية بالدراسة 
والتحليل ؛ وتلك لاشك أنها من أولى المهام التى يجب أن تضطلع بها 
كليات الحقوق فى الجامعات المصرية 20 ٠‏ 


ورغم أن القانون كان فى مصر منظما تنظيما جيدا » غان معلوماتنا 
ن شكون القضاء فى مصر قليئة » ذلك لانه بينما دون الناس » فى بابل 
دثلا » قوانينهم » لم تصل الينا صورة واحدة كاملة لأى قانون مصرى 
كتب على بردية من عصر الدولة القديمة » وبدهى أن هذا لا يعنى أبدا 
أن المصريين لم يعرفوا القانون » وائما يعنى أننا لا زإنا نفتقد هذه 
الوثيقة التى لابد وأنها كانت موجودة فى يوم مما » وان لم تصل الينا 
بعد ء 


وهناك من يرى أن الملك «مينا» مؤسس الملكية المصرية » حوالى عام 
اا ق*م » قد جعل التقنين الذى أصدره المعبود «تدوت» (تحوتى 





" ص‎ ١50١ شفيق شحاته : القانون المصرى القديم  القاهرة‎ )١( 
(؟) الكسندر شارف : تاريخ مصر  ترجمة عبد المنعم آبو يكرت‎ 
٠560 ص‎ 137٠ القاهرة‎ 


إهة8 مه 


أو جحوتى ؛ كما ينطق ف المصرية القديعة) ‏ والذى أعتيره المصريون 
القدامى القاضى الذى حكم فى السماء » ويقضى ف المنازعات بين الالهة » 
ثم نسبوا اليه أصول العكمة والحساب ورعاية الكتاب والكتابة والفصل 
فى القضاء  »9‏ سائدا فى مصر العليا والسفلى » سواء بسواء » ويبدو 
أن تقنين تحوت هذا أنما كان تقنينا مكتوبا » وأن أول ما أستعملت فيه 
الكتابة انما هو هذا القانون بالذات » والذى لم يصل ألينا منه ثسىء » هذا 
خضلا عن أن نصوص المقابر من عهد الدولة القديمة انما تحوى أدلة على 
وجود قانون متقدم مكتمل » فى مجموعات من الوصاينا والعقود والهيات 2 
وغير ذاك مما يتصل بنظام الملكية وللحقوق العينية ©© , 


وهناك كذلك من الادلة الاثرية ما يشير الى وجود قانون جنائى » أو 
على الافل نصوص محددة للعقوبات فى عهد الدولة القديمة » وكانث 
المحدكم تطبق هذ! القانون على عامة القوم » خفلا عن كيار القوم من 
الموظفين والكهان » ومن ثم فقد سجل لنا «يبى عنخ» من وزراء الاسرة 
السادسة » على جدران مقبرته أن محكمة السراة برأته من تهم وجيت 
اليه عندما كأن الكاهن الاكبر المعبود «حاتحور» فى مدينة قوص »؛ وأن 
هذه الاتهامات أنما كانت عقوبتها السحن © ٠‏ 


هذ! فضلا عن أن بعض أحكام من قانون العقوبات قد وصلتنا من 
«بردية وستكار» » حيث كان يكتب على الزانية والزانى الموت - غرقا 
أو حرقا ‏ ففى روايتها عن علاقة شاب بأمرأة كاهن » أن الشاب قد 
أفترسه تمساح من صنع الكاهن نفسه »وأن المرأة اللعوب ائما قد أقتيدت 
الى ساحة شسمالى القصر حيث أحرقت علنا » وألقى برمادها فى النهر 9© » 





(؟) أنظر غن المعبود «تحوت» (محمد بيومى مهران : الحضارة 
المصرية القديمة ‏ الااسكندرية ١985‏ ص 517 - 906) . 
(4) شفيق شحاته : المرجع السابق ص 17/03151١‏ . 
(5) سليم .حسن : مصر القديمة ‏ الجزء الثانى ا دن 59 . 
(1) أنظر عن بردية وستكار : محمد بيومى مهران : الحضارة 
المصرية القديمة ‏ الاداب والعلوم ‏ الاسكندرية ١945‏ ص ؟ ‏ 75 » وكذا 
.3647 .8 ,1927 ركقش1 بلقودية ار 


5695 سم 


ولعل ذلك اتما كان عقاب الزائية المحصنة » وعلى أى حال » قهناك ما يشير 
الى تخفيف هذه العقوبة » فيما قلا ذلك من عصور » فا بحت جدع 
الانف ٠,59‏ 


وهكذا كان على المؤرخين والقاتونيين أن يعتمدوا على بعض الوئائق 
المتفرقة » وألتى منها ما هو منقوس » ومنها ما وصلنا على بردية » حتى 
يستخلصوا منها شذرات عن القانون المصرى القديم » غير أن عصر الدولة 
الحديئة (هاه! - ١١4/‏ قءم) انما يمتاز بوفرة المصادر الاثرية الى 
تشير الى وجود قانون جنائى » وآخر مدنى » وتتمثل فى البرديات 
والنقوس التى تسجل أنواع العقوبات واجراءات التقاضى » الى جانب 
كتابات المؤرخين والكتاب من الاغارقة والرومان » ومن ذلك «ديودور 
الصقلى» (حوالى »+ ”٠‏ قمم) الذى أثشار الى وجود قانون مصرى 
مدون فى ثمانية كتب توضع بجائب القضاة © ٠‏ 


هذا وقد أشارت مقبرة «رخمى رع» وزير «تحوتمس التثالث» 
(.ؤ14 - 1185 قعم) قبل ديودور بحوألى خمسة عشر قرنا - 
ألى مجموعة قوانين مصريه ٠‏ حيث رسمت أمام صورة الوزير أربعة حصر 
مفروشة » وفوق كل منها رسمت عشرة أشياء مستطيلة الشكل » تمثل 
أريعين اضمامة من الجلد نقشت عليها مواد القانون الذى يقضى على 
هداه «رخمى رع» فى قضايا الشعب » وان ذهب «ديفز» الى غير ذلك اذ 
كان من المنتظر أن تكون أكثر سمكا وأقصر مما نشاهده » كما كان يجب أن 
تكون مخرومة سخيط مثل اضمامات البردى العادية » هذا فضلا عن أنه 





35 
وكذا .215-22 .8 ,© .م0 بستعطنطءنة .34 
وكذا ,70-90 .2 ,© ,م0 وااطعاما .0 
وكذا .15-30 .8 رن .م0 بممومسة .13/16 
وكذا ,70-90 .5 ,رك ,م0 عماطءامة .© 
وكذا .11-24 .2 رخن .م0 بام معمصمظ كا 
وكذا .3245 .2 ,1927 815 ,عطاءة ك1 


(؟) ديودور الصقلى : فقرة // + 
(8) ديودور الصقلى : فقرة : هلا 


69# لا 


لم يشر اليها فى النقوش قط » ومن ثم فهو يرى أنها تشير الى الاربعين 
موخلفا الذين كانوا ى حضرة الوزير » أو الى الاربعين أقليما التى تالف 
منها البلاد » وتدفع الضراكب للفرعون » غسير أن أقالميم مصر لم تكن 
أربعين أقليما وقت ذاك » كما أن ادارة «رخمى رع» أنما كانت مقصورة 
على الصعيد فقط » كما أن هذه العصى الاربعين قد تكون عصى سلطة 
وضعت ف أيدى موظفى الاقاليم بمثابة تفويض لتنفيذ القانون » وقد 
شوهدت مستعملة للعقاب فى أيدى الحجاب 0 ,. 


وعلى أية حال » فلقد ذهب بعض الباحثين الى أننا يمكن أن نحتمد 
فى مصادر ألقانون المصرى القديم على عدة مصادر ؛ منها : المؤلفات 
الادبية ؛ حيث تضمنت بعض البرديات (من الوجهة الفكرية) اعترافات » 
وخاصة الاعترافات السلبية » مثل : لم أسرق »لم أرتكب خطيئة كذا 
وكذا ٠٠٠‏ » وقد جاء كثير منها ى «كتاب الموتى» 297 » ومنها الدعاوى 
الجنائية التى جاءت ف الوثائق المصرية » مثل «بردية تورين» التى 
تحدثت عن مؤامرة الحريم خد الملك «رعمسيس الثالث» (؟18!ا - 
م) 09, 


ومنها روايلت المؤرخين والكتاب الاغريق والرومان من أمثال 
«ديودور الصقلى» دو «هيرودوت» (424 ا ونع ق٠م)‏ » و «مانيئو» 
إس 545 قءم) ب المؤرخ المصرى » وقد وصف مانيتو الملك 
«يوخوريس») ‏ ثائى ملوك الاسرة الرابعة والعشرين 7٠(‏ - وإ 





(9) سليم حسن : مصر القديمة ‏ الجزء الرابع ‏ القاهرة 1544 ص 
5851-4 2 وكذا 
ا1ع71 .قاملا ,2 ,قوط ,6-نةة-ططلع غه طصهظ ع1 ,معتزو« .0 بعل ,قر 
:ملا 
)٠١(‏ أنظر عن كتاب الموتى : محمد بيومى مهران : الحضارة المصرية 
القديمة ‏ الجزء الثانى ص 5١‏ كه » سليم حسن : تاريخ الحضارة 
المصرية ص /7؟؟ 5935 » وكذا : 
:177-186 .2 ,1952 ,5آ ,38185 بهولاة .0 ,17 
2.122 ,1939 به .21 00516 06 وووط عط بلعاكدة8 .11 .3 
.152 .2 ,1973 ,23 يشظة لعد8 ول 2 ىم (11 
وكذا .154-163 .2 ,49 ر4ئ18 بععامنمعه6 ,11 


584 ملم 


قعم) 55 آنه كان مشرعا عظيما » وذهب «اديودور)» الى أنه مسن 
بين الستة المشرعين الكبار فى مصر ؛ وأن له مجموعة من الشرائقع 
والاصلاحات الاجتماعية والقضائية التى وجبدت آثارها فى الوثائق 
الديموطيقية 2١7‏ » ونسب «هيرودوت» الى «أحمس التانى» (امازيين 
«باه 055 قءم) أنه سن قانونا يقفى على كل مصرى بان يتقدم 
سنويا لحاكم مقاطعته ببيان عن مصادر دخله » وأن يثبت له حلالها من 
حرامها » وأن من يهمل ذلك أو يعجز عن اثبات موارد رزقه حق عليه 
الاعدام ثم أضاف ان المشرع الاغريقى «سولون» (حوالى 5ه ل 
ومه قءم) قد أقتبس هذا ألقانون المصرى وطبقه فى آثينا ٠‏ وقد يكون 
غرض أحمس من قانونه هذا » فرض خريبة على الكسب أو الحد من 
البطالة والتواكل بين الشبعب 299 ٠‏ 


ولعل من المجدير بالاشارة هنا أن هيرودوت وديودور ٠‏ كما رأينا 
آفقا » انما يذكران أن أشسهر المشرعين الاغريق «سولون» انما قد جاء 
الى مصر (حوالى عام موه قعم) » ولما عاد الى بلاده » وقام يوضع 
التشريع المنسوب اؤيه (قانون سولون) فى عام 4ذه قحم » ضمنه الكثير 
من القواعد التى أقتيسها من «مجموعة بوخوريس القانونية» » والتى 
كانت ثمثل القانون المصرى وقت. ذاك » هذا فضلا عن أن الرومان عذدما 
سمعو! عن القانون المصرى » مما رأوه وشساد به المؤرخ هيرودوت ى 
الاحتفالات الاوليمبية » قاموا باقتباس الكثير من نصوصه وقواعده 
وضمنوها أول قانون مدون لهم فى عام 401 قعم (قانون الالؤاح الاثنى 
عشر) » ومن وقتها » و الرومان يوصون بالاخذ بمبادىء القانون المصرى » 


(؟1١)‏ محمد بيومي مهران : مصر ‏ الجزء الثالث ص 5858 »2 وكذا 

.340 .2 رغ .م0 ,ممنايد0 .11 .فى 

.2 ,54 تلفق ,120-159 .2 ,4 نمه ,مو ممدكلا معوسةاء34 هذ هنامرزملا .3 

153-77 

(؟١)‏ محمد بيومي مهران : المرجع السابق ص 147 » هيرودوت 

يتحدث عن مصر ص 51٠١ ١31‏ » عبد الرحيم صدقى : القانون الجنائى 
عند الفراعنة ‏ القاهرة ١947‏ ص ؟؟ ‏ 50 » وكذا 

,1914 ,ققة2 وسمعتعمة عامرع115 ع مععتهء 314 دمةقدطتاممة وما ,رعتتدهوط .ل 

2. 174-75 


586 مه 


مع صبعْوا بالصبخة الرومائية » ناهيك أن واضعى قانون الالواح الاثنى 
عشر ؛ انما ند ذهيوأ الى بلاد اليونان وأطلعو! على قفانون سولون الذى 
نهل من القانون المصرى » وضسمذوا الكثير من قواعد تقانونهم الذى وضعوه 
فور عودتهم الى روما 99 , 


* - الهيئات القضائية : 

تعرضش بعض الباحثين عن علاقة السلطة القضائية بنيها من 
السلطات فى مصر الفرعونية » فذهب فريق ‏ ومنهم دى بو » 
وبوسبيه » وموذتسكيه - الى أن مصر قد أخذت بمدأ الفسل بين 
السلطات » على أن فريقا آخر ‏ ومنهم تونيسين ‏ ذهب الى أن 
مصر لم تعرف مبدأ الفصل بين السلطات ق تلك الازمنة الممعنة 
فى القدم » بيئما ذهب فريق ثالث على رأسه رينييه رولان - الى 
أن نظام الفصل بين السلطات على صعيد المبادىء النظرية لم يعرف فى 
هذه الفترة التاريخية » وان كان من المعتمل أنه كان مطبقا على الصعيد 
العملى ؛ بمعنى أن السلطة القضائية كانت نظريا فى يد الملك » ولكنها عمليا 
ائما كانت تفوض من جانبه الى أشخاص آخرين » فيما عدا الحالات 
المامة 289 , 

وأيا ما كان الامر » فمن المعروف أن ألقضاء كان فى مصر منظما 
تنظيما جيدا » ورغم أن البعض قد تردد فى امكانية وجود قانون مكتوب 
منذ ثلك العصور اليكرة لعدم العثور عليه حتى الان ؛ فان البعض ائما 





(14) محمود السقا : معالم تاريخ القائون المصرى من العصر 
الفرعونى حتى نهاية العصر الروماني - القاهرة 118٠١‏ ص 2 - 50 
أنظر: 


0 بمقسم 8 انوت غتممل نالك قمسمعنام ع8 وممنه0 يه كممللاد26 8ه 
215 ,2 ,1912 
.34 .8 ,1967 رقتعوط رعأننوكهة”.1 عل كدمتهناكمة بامعدء ليون ,ل 

(15) عبد الررحيم صدقى : المرجع السابق ص 77 ب 358 »2 وكذا 
1.0 كنات 861065 ,لعدمتدمط1 ,7 
عسلاععمة”.1 عل علاعهنسة0 عممقععممع 11 عن وولمموع عزمة 165 معتقامتورر 
.1868 رعأميع8 


885 مم 


يعتقدون أن التشريعات بوجه عام لم تكن مدونة على أساس أنها كانت 
محفوظة فى أذهان القضاة » أى حكرا عليهم » وأن هذا الامر ظل ردحا 
طويلا من الزمن فى عصر الفراعين القدامى » وعلى أى حال » فمن المعروف 
أن هناك ما يدل على أن الفراعين انما كانوا يتحرون العدالة » بل ان 
العدالة انما كان لها من القوة » بحيت لا تنافسها قوة أخرى » ومن ثم 
فقد جسدها القوم فى شكل الهة أسموها «معات» أو «ماعت» بمعنى 
العدل أو الصدق أو الحق » وكانوا يمثلونها فى هيكة امرأة جالسة أو واقفة 
على رأسها ريسة نعام ء وكان كبير القضاة يضع حول عنقه تمثالا صغيرا 
لهذه الالهة يرمز الى وظيفته » ومن ثم فقد حظيت «معات» بتقدير كبيي 
من القوم » وخاصة فى أوساط المثقفين » ولا غرابة فى ذلك ؛ فالحقيقة همى 
يماستمرار أهم دعامة للكمال الخلقى فق عالم تسوده الفضيلة 0 ومن ثم 
فقد قال عنها أحد الفراعين «هى خبزى ء وأنى أشرب من نداها» ٠+‏ 

وكائنت «معات» ‏ بمعنى الحق أو العدل أو الصدق أو الاستقامة ‏ 
ائما هى القوة الكونية للانسجام والنظام والاستقرار » نزلت منذ خلق 
العالم كالصفة المنظمة للظواهر التى تم خلقها » وكان من الضرورى أن 
بعاد تثبيتها عندما يتولى عرش مصر » أى ملك مؤّله » ففى المناظر المسطرة 
على جدران المعابد » نرى املك يقدم «ماعت» كل يوم للالهة الاخرين » 
كيرهان ماموس على أنه قائم بوظيفته الالهية بالنيابة عنهم » كانما هناك 
شىء لا يتفي » آبدى عالمى » يحيط بماعت 209 م 


هذا وتحتوى بعض نصوص الاهرام 229 على آدلة قاطعة لا تقبل 


(11) محمد بيومى مهران : الحضارة المصرية القديمة ب الجزء 
الثاني دص /217" 5582 » وكذا 

."1 206 .2 ,1817 رققمةط برهمتئة]كزوعمآ1 12 عل عكاماكنةة باءرم ادم 16 
.8 .2 ,6 ,م0 بعمملة7؟ له .1 
.115-116 .2 ,1968 ,لإهدامطار! ممتاوروظ ,قدمة .87 

(107) أنظر عن نصوص الاهرام ؛ 
.1939 .7 .21 رععمعاعقمه© 5ه وو عط ,لعاقمةء8 .11 د 
بأمروعم كمعكمف مذ غطعده؟ مه عمنهنافظ غه ممعسمماءبء8 ,لعاقمعء8 83 .3 
.1912 ب«منهمك 


الهلا د 


الشك » على أن طلبات العدالة والحق انما كانت قوتها أقوى من سلطان 
أللك نفسه » وكان الفراعين يخشون التصدى لالغاء أى قرا قضائى » 
بل أنه من الثابت ‏ كما يقرر بلوتارك ‏ أن فراعنة مصر انما كانوا 
يطلبون من القضاة أن يقسموا أمامهم بألا يطيعونهم » اذا ما طلب الملوك 
: , الاجحاف أو الظلم بأحد من المتقاضين » ومن الصفحات المشرقة من 
هذا العهد » والتى أبهرت رجال تاريخ القانون والؤرخين » سواء بسواء » 
أن فرعون انما كان يلح فى كداء القاضى لهذه اليمين عند توليه مهام 
منصبه ‏ ومن ثم فلم يكن الملك يتدخل بالتوجيه أو الفصل الشخمي فى 
أى نزاع مهما كان يسيربا » حتى لا توجد آية شبهة حول تدخله فى توجيه 
العدالة تجاه الظلم أو الاجحاف بحقوق الي » وعلى هذا الاساس هلم 
يكن فرعون بمستطيع أن يعاقب كما يحلو له » فهو ملزم باحترام واتباع 
القوانين المقررة لكل حالة » صحيح أنه كان يتدخل أحيانا للصالح المعذبين » 
كما ظهر فى أشعار بنتاؤر التى تمجد رعمسيس الثائى ؛ فضلا عن بعض 
الدعاوى العمالية » ولكنه صحيح كذلك أن تدخله هذا لا يجعل منه قاضيا 
متل القاضى العادى » فهو لا يرآس محكمة » ولا يعد اللجوء اليه درجة 
من درجات التقاضى 28 ٠,‏ 

ويذهب ديودور انصقلى الى أن ملوك مصر لم يكونوا يعيشون على 
نمط الحكام المستبدين فى البلاد الاخرى ؛ يعملون ما يشاءون تيعنا 
لأهوائهم ؛ غير خاضعين لرقابة ما » فقد رسمت القوانين للفراعين حدود 
تصرفاتهم فى حياتهم الخاصة والعامةعسواء يسواء ؛ وكانت ساعات الليل 
والنهار مرتبة بحيث يعمل الملك فى الوقت المحدد ما يفرضه القانون عليه » 
وهكذا كان الملوك ملتزمون جادة الصواب والعدالة ازاء رعاياهم » ومن ثم 
فقد استشعر القوم نحوهم من الولاء ما يزيد كثيرا عما يكنونه لأهليهم 
من حب » حتى أن الكهنة وسكان مصر ما كانوا يولون نساءهم وأولادهم 





(18) عبد الرحيم صدقى : المرجع السابق ص 4/ » وكذا 
-127 .2 بععقماءقمه0 0 بوط عط ,لعاممعع8 ,11 .7 
.136 .2 بنك .م0 ععتلامديةد .3 


عداغ8؟ عد 


ومقتنباتهم الثمينة » ما كانوا يولونه من الاهتمام بسلامة رعون » ومن 
ثم فقد احتفظوا ردحا طويلا من الزمان بالتخلام المسياسى الذى وضعه 
الملوك الاواثل 29 , 

هذا وقد بلغ من أحترام أللصريين تلقضاء وحبهم له » وايمانهم 
بعدالته » أن الوزير الذى كان بحكم مركزه ‏ الرئيس الأعلى للقضاء» 
وكان يتلقب منذ عصر الاسرة الرابعة (حوالى ٠؟5؟ ‏ +428؟ قهم) 
بلقب قضائى يجعله «كبير خمسة دار تحوتى» ) ربما بمعنى كبير الرؤساء 
القضائيين الذين ينسبون عدالتهم الى المعبود تحوت (تصوتى) رب 
العدالة والحساب والكتابة » ثم تلقب خلال عصر الاسرة الخامسة (+٠48؟‏ 
ين قعم) بلقب لخادم العدالة» » وهو لقب عبروا عنه من الوجهة 
الديئية بعبارة «حم ماعت» أى كاهن ماعت ربة المدالة 90 » 


وكان الوزير يضع فى صدر ألقابه الكثيرة لقب «الوزير كبير القضاة» 
أو «كبير الرؤساء القضائيين» » كما كان يرأس «محكمة الستة العليا» » 
وهى محاكم ذات صبغة معينة ريما كانت كمحاكم الاستثناف الاآن ٠»‏ 
وربما كانت هذه |أحكمة تنقسم ألى ست دوائر » درأس كل منها «قاضى 
قم نخن» 6 


وسرعان ما أكتملت للقضاء تنظيماته » ففضلا عن لقسب القاضخى 
<ازاب» أو «ساب» » وجد أيضا لقب «الكاتب القضائى» (زاب سشس) 
أو (سشس ساب) » وكاتب الشكاوى «سش سبرو» » وذلك مما يعنى 
الحرص على تسجيل القضايا » فضلا عن تقديم الشكايات مكتوبة » هذا 





(16) ديودور الصقلى فى مصر ‏ ترجمة وهيب كأمل - القساهرة 
951 » فقرات ١/اء 211١‏ 4للء 

(١٠؟)‏ عبد العزيز صالح : حضارة مصر القديمة وآثارها ‏ القاهرة 

ص #/ » وكذا 

.407409 ,228 .8 رقهطماكماة بعنامتيمكة ,5 به 

,10-12 .5 ,1908 ,مظعت عسعدمدعقطط مع عمدنت] علط رلنه/1 ع 

.209-210 ,127 .8 17 .0 بلعاقممم8 .85 .1 (21 

وكذا 18-20 .2 ,1955 ,41 رشقل بتعسللهسه؟ .2:0 


م #68 اسم 


فضلا عن وظيفة المدير الادارة القضائية» (زاب أيمى سشس) » وقد كان 
هؤلاء الموظفون القضائيون هم الذين يعرفون القوانين وطريقة تطبيقها 
وطريقة متابعة القضايا ى المحاكم نأو أمام القضاة » ويستطيعون متابعتها 
وتنفيذ الاحكام » ثم تسجيل كل هذا » ومن هؤلاء الكتبة القضائيين كانت 
تتكون الادارات القضائية التى تنظم هذه الناحية وظروفها وملابساتها » 
هذا وكا كان تنفيذ الاحكام القضائية يحتاج الى بعض رجال الشرطة 
الذين يمكنهم استعمال القوة فى هذا .الامر ؛ فان من بين اختصاصات 
المشرفين على الادارات القضائية » كان أيضا الاشراف على بعض 
تنظرمات الشرملة حتى يضمن تنسيق التعاون بين اصدار الاحكام 
وتنفيذها » وذلك مما يتضح من دراسة ألقاب بعض الموظفين فى عصر 
الدولة القديمة 9© , 


وكان فى عاصمة الدولة ادارة رئيسية للعدالة (حت ورت) » وتشمل 
على قلم قضايا للفصل فى قضايا العقارات والضرائب » وتشرف على 
المحاكم الفرعية فى الاقاليم » وأما محكمة الاقليم أو المحافظة فكانت 
تتكون من مجموعة من الاشراف يجلسون للحكم كقضاة فى المسائل 
المتصلة بالعقارات والاراضى ؛ وترتكز الاجراءات القضائية على أساس 
مكتوب يحوى وثائق لها أصل فى السجلات » ولكن كان يمكن تجنب اللجوء 
الى هذه المحكمة » ان نص ف العقد ابان كتابته على ذلك » على أن يفصل 
فى المخاصمات عن طريق لجنة تحكيم من الكهنة الذين يمثلون الوقف » 
ويصبح حكمهم نهائيا بمجرد صدوره ٠‏ 
وكان حاكم المقاطعة يحمل اقب «مدورخيت» أى قاضى المانيين » 
ومنذ الاسرة الخامسة أصبح يحمل هذا اللقب كذلك رجال محكمة السئة 
العليا » والذين كانوا يباشرون عملهم تحت اشراف الوزير » الذى كان 
يحمل لقب «مدير محكمة الستة» أو «مدير كل المحاكمات» » وكان أعضاء 


| (59) عبد المنعم أبو بكر : تاريخ الحضارة المصرية ‏ العصر 
الفرعونى ‏ القاهرة ١571‏ ص 115 ٠‏ 


5 


هذه المحكمة يختارون من بين أعذاء امجلس عئرة الصعيد العثلام» : 
وقد يحمل بعضهم ألقابا أخرى مثل «رؤساء الاسرار» أو «رؤساء الكلام 
السرى الخاص بمحكمة الستة» » وأهمهم جميعا «القاضى فم نخن» * 


هذا وقد كان وساعد الوزير ورؤساء الجلسات مستشارون يسمون 
«شخرى سثتا» أى القائمون على الاسرار : وهم من طبقتين : مستشارو 
التحقيق (دن أعضاء مجلس عشرة الصعيد العظسام) » ومستشارو 
الجلسات (من أعضاء مجلدى إلشرة ‏ أو من القضاة رؤساء الكتاب) : 
كما كان هناك قضاة تحقيق » وكذا قضاة تحضير الاحكام التى ينطق بها 
رئيس الجلسة أو القضاة 29 , 


ولعل من الاهمية تمكان الاشارة هنا الى أن مصر قد عرفت أنواعا 
مختلفة من القضاء ‏ غير القضاء العادى ‏ وهى ١‏ - القضاء العسكرى 
+ القضاء التجارى ‏ - القضاء الأسرى ٠‏ 


القضاء العسكرى : 

ويختص بمحاكمة العسكريين ‏ والذين كانوا فى الدولة الحديثة 
يشاركون كقضاة فى المحاكمات الرسمية الوامة » وق مرسوم نورى الذى 
أصدره سيتى الاول لحماية ممتلكات أوزير فى أبيدوس » نرى بوضوح 
كثرة عدد الضباط والمسثولين المسكريين بالمقارنة بللسثولين الاخرين 
الذين يخاطبهم المرسوم 9" ثم أصبح لهم قضاء خاص بوم ؛ يمثلون 
فيه العنصر الغالب »انم يككل أعضاء القضاء العسكرى من العسكريين» 
وطبقا لما جاء فى بردية تورين » فد نناسرت احدى المتاكم العسكرية 
قضية نزاع على ملكية منزل فى طيبة (الاقصر) بين أحد قواد القاعدة 





(*؟) نجيب ميخائيل الحضارة المصرية القديمة ص ٠ ٠١6- 1٠١١6‏ 


(4؟) أنظر ؛ 

.193-195 .2 ,1927 ,13 بق ,طلقئة:6 .1 :15 
وكذا .84-35 .2 ,11 رق ,لعامقهم8 85 ل 
وكذا 157 .5 ,1947 ,6 ,1115ل بسماعمعمظ .15 .71 


- ادا 


العسكرية فى «أمبوس» © وبعض المانييق » وقد شكلت المحكمة من 
محافظ الاقليم رئيسا » وأحد قواد الحرس الخاص للملك » وأحد سكان 
المدينة وبعض العسكريين » ثم قضت فى الدعوى لصالح الرجل المدنى ضد 
القائد الحسكرئ + 

: القضاء التجارى‎  " 

ظهر القضاء التجبارى ‏ كقضاء متخصص مستقل عن القضاء 
العادى ‏ وذلك للنظر فى منازعات اليونائيين الذين يزاولون التجارة مع 
سكان وادى النيل » وقد حاول الملك «أحمس الثانى» (أمازيس ٠لاه‏ ب 
كدق *م) انعاش التجارة الخارجية » فأزال أسباب النزاع التجارى 
بين المصريين والاجانب » وهكذا فقد قام ‏ ارضاء للتجار المصريين الذين 
كانوا ييغضون التجار اليونانيين لثرائهم الفاحش - عمل على أن يقتصر 
نشاط اليونان التجارى على المديئة اليونائية «نفراطيس» 9"؟ »؛ ولكنه 
فى نفس ألوقت سمح لها بأن تكون مدينة يونائية صرفة » فى سكانها 





(55) أمبوس : وتسمى ف المصرية «نبت» أو «نوبت» » ريما بمعنى 
الذهبية لقربها من الصحراء الشرقية حيث مصادر الذهب » ثم سماها 
الاغريق «أمبوس» » وقامت على أطلالها » وريما على مبعدة كيلو مترين 
الى الجنوب منها بلدة «طوخ» الحالية (مركز نقادة بمحافظة قنا) » وقد 
عرف تاريخ نوبت عن طريق حفائر «بترى» و «كوبيل» فيما بين نقادة 
والبلاص » وكانت أول عاصمة للاقليم الخامس باقاليم الصعيد » ثم تلتها 
«جسى» (كوسى - قوص الحالية) ثم «جبتو» (قفط الحالية على مبعدة 
"3" كيلا جنوبى قنا) (أنظر : عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ١١7‏ » 
وكذا : محمد بيومى مهران : مصر ‏ الجزء الاول اص 556 ب 5م 

وكذا .105 .2 ,آلآ ,56 .8 ,1 ,16 .م0 ب#متطابد0 .13 

وكذا 28 .2 ,1947 بلآ بددم08 ,عسنةعة0 .م 
,33 .2 ,1896 ,108003 ,1335ل88 0هة 1130308 رأاعطن0 .1 .1 قمة عتعاعط ,7 .و 

(11) نقراطيس : وهى مركز تجارى اسسه اليونانيون القادمون من 
«ميليت» حوالى عام 5 قم » على مقربة من فرع رشيد » لم يبق 
منها الان الا بضعة أكوام تسمى كوم جعيف والنقراشى وتيبيرة » بمركز 
ايتاى البارود بمحافظة البحيرة » وعلى مبعدة 85 كيلا من الاسكندرية 2 
وكانت نقراطيس مدينة يونانية صرفة » وقد أقام اليونانيون ذيها معابدهم 
وأسواقهم » فسبقت نقراطيس بذلك الاسكندرية (أنظر : محمد بيومى 
مهران : مصر ‏ الجزء الثالث ص 549 2 345) . 


ل كلام د 


ومعايدها وأسواقها » ثم سرعان ما تمتع أهلها بقضاء تجارى خاص » 
وان ذهب البعض الى أن هذا القضاء سرعان ما أمتد ليشمل الجراثئم التى 
يرتكيها اليونائيون ى مصر » وخاصة ف مدينة نقراطيس + 

© القضاء الأسرى : 


عرفت مصر القفساء المتخصص ف منازعات الاسرة » فغلا عن 
الجرائم المرتكبة فى الوسط العائلى » وكانت أحكام هذا القضاء تسرى 
على كل أفراد الاسرة » فضلا عن العبيد والعاملين فى خدمة الا.سرة » وأما 
سرقات الخدم والعبيد فكان يقضى فيها رب الاسرة 2 ٠‏ 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن القضاء المصرى أنما كان 
جدا حريصا على تسجيل القضايا » فضلا عن تقديم الشكاوى مكتوبة » 
ويبدو أن المتبع ف محاكم تلك العصور أن تقدم اليها الدعاوى مكتوبة 
باختصار » وقد أمتدح «ديودور الصقلى» 29 هذا النظام كثيرا ؛ ولعل 
ألسبب فى تقديم الدعاوى مكتوية » آن المرافعة الشفوية » فيما يرى 
البعض » ائما كانت » فى نظر القوم » أسلوب خداع » يقوم على حسن 
العرض والمهارة التى قد تبعد ذهن القاضى عن حقيقة الامور » وكانت 
المذكرة المكتوبة تمر على القضاة (اذا كانت المحكمة مشكلة من أكثر 
من قاض) للمداولة قبل صدور الحكم 9© + 

وهناك فى متحف برلين بردية قديمة تحوى حكما صادر! من قاض 
لدع كان يطالب بحقه فى ميرأث » وتعتبر هذه البردية أقدم بردية من 
نوعها » ودلتنا الاثار على قضايا خاصة كان الحكم فيها الوزير نفسه » 
وأحد القضاة المنتمين ألى مدينة النخن» ( البصيلية) ٠‏ 


وهكذا ببدو واضحا أن ادارة العدل فى مصر كانت منظمة تنظيما 


(/1؟) عبد الرحيم صدقى : المرجم السابق ص 15 ملا ٠‏ 
6 رآ رقنهه 210‏ (28 


(9؟) عبد الرحيم صدقى : المرجع السابق ص 55 ٠‏ 


ا لل 


حستا » وكانت تقوم بدورها فى نشر العدل فى الدولة » وكان للقضاة ‏ 
كما أشرنا من قبل - ربة حامية هى «ماعت» »؛ ربة الحق والعدل 
والصدق ء وكان جميع القضباة من ذوى المناصب الرفيعة مخدمونها 
ككهنة » وكان كبين القضاذ يضع حول عنئقه تمثالا صغيرا لهذه المعيودة 
يرمز الى وظرةنه 20 : وغلامة القول أن العدألة انما كانت مطلب 
فرعون ورجال حكومته المركزية والمعلية » وأنه كان يعمل جاهدا على 
نشرها بين رعاياه + 


وف عهد الدولة الوسطى كما فى عيد الدولة القديمة ‏ كان يشرف 
على تطبيق العدالة رجال الادارة (حكام الاقاليم) والذين كانو! يحملون 
لقب «القاضى)» ؛ وحاكم الاقليم (زاب عدج مر) » وقد كتب أحد موظفى 
امالية الكبار مفتخرا «كنت أعرف القانون جيدا » وأطيقه بكل حزم 
وحرص» » وقد سجل رجلان من كبار القوم فى عهد «سئوسرت الاول» 
(اللوا حكةا قعم) من الاسرة الثانية عشرة » فى ترجمة حياتهما 
أنهما كانا قاضيين يقومان بتأدية وظيفتيهما بالعدل » وبدون أية محاباه » 
وأنهما لم يفكرا أبدا فى آخذ مكافآة .(ريما المراد رشوة) من آحد 69 ٠‏ 


وكائت هناك ست محباكم كبيرة تدعى «البيوت الكبيرة» » وتعقد. 
جلساتها تحت اشراف الموزير » وهناك كذلك محكمة مكونة من ثلاثين 
قاضيا تمرف باسم «بيت الثلاثين» رتعقد برياسة الوزير كذلك » وان 
كنا لا نزال نجهل علاقتها «بالبيوت الكبيرة» » وتدلنا الاثار على وجود 
أكثر من محكمة فى |احسعيد تتكون كل منها من عشرة قضاة » وتعرف با 
««قضاة الصعيد العشرة» يعينون بأمسر ملكى للفصل فى قضايا الاحصاء 
والغرائب ؛ وان كنا كذلك نجهل علاقتها بالقضاء الادارى ٠‏ 





.3 ]2 ,© .م0 ,لإقكتسةة ل .134 (30 

(١؟)‏ أنظر 
عماءقتاعهم أمعنللا8 عط 5ه وعنعم3 عط]" ؤه ووستلعمممرط جنات .آ .17 
.15-16 ,]1 ,مها ,3 195 .2 ,1896 ,30/1 
2٠ 7600‏ ,1928 , ,63 ,قله ,282 .2 ,1926 ,12 رشظال بممنا0 ,13 
وانظر : جيمس هنرى برستد : فجر الضمير ‏ القاهرة ١945‏ ص 177/9 ٠‏ 


د 


هذا وكان المصريون القدامى يحسون ‏ بغطنتهم وذكائهم ‏ أن 
العدالة أساس ازدهار المجتمع ؛ وأن عدم سلامة جهاز القضساء 
أو أنحرافه يهدد أمن المجتمع » خاصة اذا تفشت فيه الرشوة » ذ'ك لان 
العيث بميزان العدالة انما يؤدى الى ادانة البرىء » وتبرئة المأئب » ومن 
ثم هالثابت أن لقب (اقاضى)) ما كان يعطى ألا لمن ينتمى الى أسرة كبيرة 
عريقة » على شريطة أن يكون على معرفة جيدة بالقانون » وأن تكون 
له خبرة عملية بالوظائف القضائية ؛ وهذا يعنى أن تدخل السلطة الحاكمة 
فى مصر فى أخثيار القضاة انما كان جدا محدودا » كما كان مقصورا على 
أختبار القضاة من أكفآ المناصر » وأكثرها هيبة » اذا تساوت الكفاءات 
والمكانة الاجتماعية » هذا فضلا عن أن طريقة الانتخاب ‏ كأسلوب لتعيين 
القضاة فى مصر -- لم تكن معروفة لدى القوم » ان لم تكن مرفوضة من 
أساسها * 


وعلى أية حال » فلقد كانت العدالة ى مصر الفرعونية حقا ثابتا على 
الدولة أن توفره للناس ودونما أية التزامات مادية من جانبهم/فهو واجب 
الدولة نحو المواطنين ؛ أن ام يكن أهم واجباتها » ولهذا فقد كان القضاة 
يأخذون أجورهم من الدولة » بل انه من الثابت تاريخيا أن رئيس ااحكمة 
ائما كان يتقاضى مرتيا ضخما خسمانا لنزاهته » الامر الذى يدل على رغبة 
الدولة فى وضع الحوافز الادية للقضاة كنوع من التقدير الادبى لعملهم 
الهام والخطير كذلك » فضلا عن تحقيق العدالة » وجعلها فى متناول 
المواطنين جميعا 60 ٠‏ 


هذا ومن المؤكد أن قانون تلك العصور الغابرة انما كان فى غاية 
الاحكام والوضوح » وان كنا لم نعثر على نسخة كاملة منه حتى الان » 
ومما يثيت دعوانا هذه » ذلك العقد الذى أبرمه أمير أسيوط بين ذاته 
باعتباره حاكما للاقليم » وبين ذلته باعتباره الركيس الدينى الاكبر لمعبد 


(؟؟) عبد الرحيم صدقى : المرجع السابق ص 55 ب 98 ٠‏ 


م 50 اما 


مديتته » ولاشك أن كل هذه الدقة تثبت منتهى الحرص والحذر فى تنفية 
القانون » وصيانة الحقوق المعهود بها الى هذا الشخص9”© ٠‏ 

: القانون الجنائى‎  '"' 

لعل من الاهمية يمكان ‏ وقبل أن نتحدث عن القانون الجنائى فى 
مصر الفرعوئية ‏ أن نشير » بادىء ذى بدء » الى أن القانون المصرى 
القديم انما قد أستمد وجوده من أرض مصرية خالصة » خجاء ققانونا 
متجاوبا تماما مع المجتمع الذى نبتت فيه بذوره ء وأينعت على أرضه 
ثماره ء راءئ! ما أردنا أن نتعرف كيئونة هذا القانون رأينا فى مجمله » 
قاذونا متطورا » سبق ف مفهومه كثيرا من القوانين التى عاصرته فى 
المجتمعات القديمة » ولم يقف هذا القانون فى أية مرحلة من مرادل 
تطوره عند حد الجمود » بل أخذ من المجتمع وأعطاه » وهذا يمثل قمة 
المفنهوم الناطق بالتسبة للقوانين المتطورة + 


هذا ورغم أن المصريين أنما كانوا أكثشر الشعوب القديمة تمسكا 
بأهداب الدين » غير أن القانون الفرعوئى لم يصطبغ البتة بالصيغة' 
الدينية » وان كان الباحث بيحس عند تحطيل قواعده أنه قانون أسس على 
الفضيلة الدينية » فلقد كانت الاخلاق هى الطابع الغالب للقانون 
الفرعونى » وكانت العدالة سمة من سماته » وهدف من أهدافه » ومن ثم 
فان القانون الفرعونى انما يعتبر بحق أعظم ترجمة لمفهوم القانون: 
الحقيقى بأئه «فن الخير والعدل» » فهو قافون قائم على اللازمة 
الاخلاقية » فيه روح العدالة » وفيه التعايش الكامل مع أحداث المجت 
المصرى القديم الذى عاشه عبر قرونه ألتى كونت عمره التاريخى ٠٠(‏ بم 
ا 





.164-65 .8 بععمعلععهم0 04 2 186 ,تعاقوع8 .11 .3 (33 

(4) محمود السقا : المرجع السابق ص 1١8‏ 19 » بيبرمونتيه : 
الحياة اليومية فى مصر فى عصر الرعامسة ص ؟7 (مترجم) وكذا 

,1965 ,كاعة2 رعموناصهة 7م113 قصهل علة,ه84 ها تك دسموناءم 12 ,عممععام ,ل 

39 ام 


ع كام لم 


وقد ذقل هذا القانون الفرحونى يطبق على المصريين فى آيام البطالمة 
إسم_ اللاقعم) » بل ان هناك من يذهب الى أن البطالمة أنفسهم قد 
تواوا تقئين القانون المصرى فى حالته التى أستقر عليها بعد عهد الملك 
«بوخوريس» من الاسرة الرابعة والعشرين » وأطلق عليه «القائون 
اللوطنى المصرى» (0نده2 5.ه5) » وحدث نفس الامر فى ظل حكم 
الرومان»حيث قنن القانون المصرىئتحت أسم (قدصهة دمنا روم 10 ١‏ 


ويذهب الدكتور السقا الى أن القانون الرومائى فى مسيرته الاولى» 
وابان مرحلة فطامه وتكوين قواعده » أنما قد عرف القانون المصرى 
وآخذ عنه » بل وأوصى فقهاء الرومان باعتناق مبادثه » ثم جاءت المرحلة 
التالية عندما أصبحت مصر ولاية رومانية » وطبقا لفكرة تلاقى القانون 
الرومائى والمصرى ؛ وما تم من أثر متبادل بين القانوئين » فاننا نقرر 
أن القانون الرومانى الذى قنن ى عهد «جستنيان» (0*«ه ‏ 506مم) 
تأثر بكثير من أحكام القانون المصرى ٠‏ 

ثم بنتهى الدكتور السقا الى أن مجموعات جستئيان ائما تعتبر 
ممدر! ركئيسيا من مصادر القانون الفرنسى الذى نقل عنه المشرع 
المصرى خلال القرن التاسع عشر اليلادى » مبادآه وقواعده القانونية » 
ابان تلك الفترة التى بنى فيها الحكام المصريون تلك القنطرة التى وصلت 
ما بين مصر والحضارة الغربية ؛ وفرنسا بصفة خاصة » ومن ثم فلا 
مناص من أن نقرر ألان بوجود ذلك الخبط الممتد من المقانون المصرق 
الفرعونى عابرا الزمن مؤثر! ومتأثرا بالقانون الرومانى الذى قدم 
الاساس القائونى للقانون الفرنسى » الذى أمد بدوره القاثون المصرى 
الحديث بمبادئه وقواعده القائونية » وهكذا التقت روافد القانون 
المصرى الفرعونى فى مصب واحد ف العصر الرومائى مع القانون 
الرومانى » ومن هذا المصب الجديد كان المجرى طبيعيا مع تيا. القانون 
الغرنسى » ليصب مباشرة موادا فى التشريع المصرى الحديث9© ٠‏ 





(0؟) محمود السقا : المرجع السابيق ص 19 
(5؟) محمود السقا : المرجع السابق ص /ا١ ٠‏ 


556 سم 


وعسودا على بدء » الى القانون الجنائى الفرع_ونى » حيث نرى 
«ديودور الصقلى» (حوالى #٠‏ قءم) يسجل لنا بعما من 
نصوص القافون الجناكى المصرى القديم » ومنها : الحكم بالاعدام على 
شاهد الزور » وعلى من يمتنع عن تقديم العون أن يتعرض للموتيوهو 
قادر على أنقاذه » ربما لان القوم رأو! فى موقفه السلبى نوعا من 
الاشتراك فى القتل » آما اذا لم يستطع المساعدة + فعليه أن يسارع 
بالتبليغ عن المعتدى » وأن يقدم المعلومات التى لمسها بنفسه » وفى هذه 
الحالة فان الدعوى الجنائية قرفم بناء على تبليغ الشاهد » بل وتسمى 
الحاكمة باسمه الخاص » واذا ما قصر الشخص ف واجب التبلي عما 
شاهده من جرائم بوجه عام » تعرض لعقاب بدنى ونفسى يتمشل فى 
الجلد معدد معين من الجلدات التى كان يعنى المشرع بتحديدها » فضالاة 
عن تركه بدون غذاء لمدة ثلاثة أيام 290 ٠‏ 


هذا ويحكم بالاعدام أيضا على من يزور ى البيان الذى يقدمه 
للسلطات الحكومية عن مصدر دخله » أو أن يكون دخ له من مصدر 
حرام9» » وعلى من يقتل أتيرنانا حرا كان أم عيدأ » فضلا عن جراكم 
الرشوة والاختلاس » ومذهب «ارولان» ألى أنه فى وسط دينى - كمصر 
الفرعونية لم يكن غرييا أن يعاقب بالاعدام قاتل الحيوانات المقدسة» 
كما يعاقب بالاعدام على السحر ‏ رغم بلوغ المصريين فيه شأوا بعيداء 





عوط متدعمة:1 هه عانسدة م1 ولامدهجتمل] عتاماكأل8-ملعنة عل ععمومنزط (37 
7 164 ,2 رققوط ,عكنمع هه عتسعةوع هنآ ع0 ممععويية؟ وططةن1 .26 

(8؟) يذهب « داجالير » الى أنه كان هناك اقرار ذمة يقدم كل خمس 
سنوات » ولكن الكذب فيه لا يستوجب الحكم بالاعدام .م0 ,رعثالههدط .7) 
177 .8 ,88 »هذا ولدينا من عهد « سنوسرت ألقانى » (  1881[/‏ 
١81/7‏ ق١م)‏ من الاسرة الثانية عثشرة برديات تتحدث عن التركات وا.حصاء 
السكان » قفى احدى الحالات : نرى من بين ما تركه الرجل زوجة وآربعة 
من العامو وبضعة عبيد أسيويين » وكانت مثل هذه الوثاكئق تتطلب 
شهودا من الناحية الرسمية » وتودع فى مكتب السجلات الحكومية 2.وفى 
عملية ا.حصاء السكان كان يتطلب الامر أن يذهب رب الاسسرة الى مكتب 
حكومى » يتبع ددوان الوزير فى منطقته » ويدلى ببياناته عن آسرته ثم 
يقدم شهودا على صحة بياناته (أنظر : محمد بيومى مهران : مصر الجزء 
الثاني ص 8*35) ٠‏ 


ال 


حتى كانت معجزة موسى عليه السلام من نوع السحر الذى برع فيه 
المصريون50؟ - الذى يستغل لضرر الناس » كتعجيز بعضهم فى قدرتهم 
الجنسية » كما كان الحرق بالنار عقاب الزانية والعاهرة التى تنتمى الى 
الطبقات الاولى ف المجتمع » ثم أصبح بعد ذلك عقابها جدع الانف27, 


وكان الحنث باليمين يعاقب عليه بالاعدام » وكانت العقوبة لايجوز 
التسامح فيها أو العفو عنها » ولعل الحكمة من تقرير هذه العقوبة عند 
القوم انما تثمثل فى أن هذه الجريمة كانت تعتبر اعتداء على مصلحتين 
هامتين فى المجتمع » أولهما : الاحترام الواجب للالهة » وثانيهما : احترام 
العقيدة » والواضح من هذا العقاب أن المجتمع المصرى القديم انما قد 
لجا الى القانون ذحماية الاخلاق والدين - فضلا عن الضمير ‏ من 
الانحراف » وأنه قد وجد فى تغليظ العقوية الوسيلة المثلى اتحقيق 
الجتمع المثالى » كما أن العقاب لم يكن ليتغير » اذا وقع اليمين بحياة 
املك » أو على قبر «أوزير» » وكان الحلف على قبر هذا المعبود من 
أنواع الحلف المقدسة الشائعة عند ألقوم 440 ٠‏ 


هذا ويسجل لنا «ديودور الصقلى» نصوصا أخرى من القانون 
الجنائى المصرى ‏ غير القتل ‏ منها الحكم بالجلد بالسياط ؛ والحرمان 
من الطعام ثلاثة أيام على من يهمل فى الابلاغ عن جريمة قتل ‏ كما 
اشرنا من قبل والحكم بنفس العقوبة على من يتهم بريئا بجريمة لم 
يرتكيها » والحكم على الاباء والامهات الذين يقتلون أبناءهم » بعرضهم 
على ملا من الناس » وقد حملوا جثث أبناءهم ثلاثة أيام وثلاث ليال 
متواليات » آما قتل الوالدين ‏ أحدهما أو كليهما ‏ نعقابه قطع أجزاء 


(59؟) أنظر ( محمد بيومى مهران : دراسات تاريخية من القرآن 
الكريم ‏ الجزء الثانى - فى مصر ‏ بيروت 1948 ص 1864 -117؟) ٠‏ 
(40) عيد الرحيم صدقى : المرجع السابق ص ٠ 5١‏ 
(41) عبد الرحيم صدقى : المرجع السابق ص 58-517 © وكذا 
.164 .2 ,© .م0 ,عاتعزة ع0 وبملمنزط 
و كذا .7 271 .8 ,1817 ,قوط ردهقلهلمتهعة ها عل عمامامتاة بأعرمامدم عط 


كلا د 


صغيرة من حثة القاتل بالتدريج » ثم حرقه حيا فوق الاشواك9» » 
وكانت الحوامل يؤجل تنفيذ حكم الاعدام فيون حتى يضعن حملهن » 
ولعل من الجدير بالذكر أن اليونانيين قد اقتبسوا هذا الحكم من 
التشريع المصرى الفرعونى © وأما سيب تأجيل عقوبة الاعدام على 
المرآة الحبلى » فلان عقابها انما يعنى عقاب شسخصين عن جريمة ارتكبي 
أحدهما » وهذا ما يتعارض مع العدالة » ثم ان العقاب لا يصح أن 
يشمل الجنين الذى لم يرتكب أى ذنب ء وأخيرا فان تنفيذ عقوية 
الاعدام على الحامل انما يعذنى حرمان الاب من أين ينتمى اليه » كما 
دنتمى الى آمه المأنبة » وهذا ما يخالف قواعد العدالة2© ٠,‏ 


وأما عقوبة الزنا بغير اكراه » خكانت ألف جندة للزانى ؛ وجدع 
أنف الزوجة » حتى تحرم تلك المرآة التى تزون المعصية للناس من أكبر 
مقومات الجمال » فضلا عن أن تكون عبرة وعظة لغيرها ؛ وان ذهب 
«ميخائيل سليمان» الى أن عقوبة الزنا انما كانت الاعدام » حتى وان 
كانت ما ترال فى مرحلة الشروع » كما أنها كانت تتطلب شاهدين » وان 
لم تبين النصوص جنسهما » كشرط أساسى لتطبيق عقوية الاعدام 29م 


وعلى آية حال » فلقد كان الزنا فى مصر الفرعونية خطيئة كبرى »> 


(؟4) كان الاساس فى عدم اقرار عقوبة الاعدام على الاباء والامهات 
: الذين يقتلون أبناءهم انهم سبب وجودهم » ومع ذلك مفد عمل الفراعين 
على عدم انتشار هذا النوع من القتل » فوضعوا عقابا تهديديا مشينا » هو 
ربط الفاتل بالمقتول » وهناك ما يدل تاريخيا على تطبيق هذه العقوبة 

( انظر: 


وكذا 

18 مارمعق كسعاءهة ووامناء2 قعل أعمنستت أنميكة عل عنوامنة1 ,ووه س2 
,288 رعمكتدداكتما نل تمعصعووناطماءن1 ه'تسومول وعأعكدد عل متلممتره؟ 
,19 .8 ,18435 

(؟4) عبد الرحيم صدقى : المررجع السابق ص 9؟ وكذا 
.166 .2 برك .م0 ,ولاعاة عل عرمامتط 
,1925 رققغط" عام لوط هه عنمعا1اه0ة1 عل ممنموعدوة: ه1 بمقصتاه5 .14 (ج4 

8, 14, 25. 


.184 .2 رشك ,م0 ,معتللههوط .3 


لا لاك يده 


ومن ثم فقد كان الرجل » دائما وأبدا > يقر على نفسه فى وصيئه أنه 
لم يرتكب ف حياته هذا الفعل القبيح » بل ان القوم انما كانوا يكفرون 
عن خطيئتهم حينما يرتكبون فعل الزنا بالاعدام » بل أن الشروع ق 
الزنا ‏ كما أشرنا من قبل » انما كان يواجه بنفس العقوبة ‏ كما جاء 
فى بردية لييد (8 عمدهامه - عفروعطا عل 1درمم سصوجدم) 0©* . يل أن 
القوم س حتى فى أساطيرهم . انما كانوا يشيرون بوضوح المى عقوية 
الاعدام كجزاء لزنا المركة» , 

هذا وتقدم لنا الاثار والوثائق التاريخية ثلاثة وقائع تاريخية محددة 
تشير الى عقوبة الاعدام على الزناة » بل انها تقرر كذلك اقرار الفكر 
والقانون المصرى لعذر الغضب (عذر الاستفزاز) ٠‏ أى أنهما يقران 
عدم عقاب الزوج المخدوع اذا قتل زوجته7" » خفى «لقصة الاخوين» 
نرى «انبو» (انوبيس) يقتل زوجته الداعرة ‏ والتى حاولت اغواء 
أخى انبو على فعل الفاحشة معها » ولكنه استعصم ‏ ثم رمى يها الى 
الكلاب7*؟» » وف قصة الكاهن «أوما أونر» أمر الملك التمساح (وكان 
الكاهن قد صنعه من شمم ثم قرأ عليه عزائم السحر) بآن يفك بالفتى 
الزانى جزاء جرمه » وقضى على ألزوجة الزأنية بالحرق » وذر رمادها 





.177-18 .2 برأ .م0 تعتللههوط .ل (45 
وكذا .8 .2 ,أن .م0 رمقمطاه5 .30 
رنا195 57 عدوناطنظ .م7عه مد زمع1.083 عمقل عتعالدتهد”.1 ,قامتصو1 (46 
2.106 
(41) عبد الرحيم صدقى : المرجع السابق ص 55 وكذا 
.6 .2 رن .م0 ,لاعغممكا 
)54 انظر عن القصة : محمد بيومى مهران : الحضارة المصرية - 
الآداب والعلوم ص ؟/ا ب 5ل ١‏ 


وكذا .137-158 .2 ,مأك .م0 وععاطءامة .0 
وكذا .23-26 .2 ,1966 ,اله ,دممائل؟ .31 
وكذا ,28-40 .2 ب ,0 رأتهق1-عممصددظ .كا 
وكذا .150-161 .5 ,1927 رتقضة بمفسظ .ىم 


1 ا 

,157-159 .8 ,1952 ,9 ,1ه رمام رملا إل 

6 ,105 ,4546 .2 رك .م0 رعتفم؟ ل 

وكذا .203-21 .2 رغ .م0 بستعططء11 .31 


ا إلالا ا 


ف الثهر » ولعل ذلك انما كان جزاء الزانية والزائى عند القوم » القتل 
غرقا أو حرقالة» » وآخيرا قصة «بيتان» والذى رفع دعوى ضد زوجته 
الزادية أمام محاكم فرعون » وتأكيد «حاتحور» بان الزانية قد لقيث 
عقاب الاعدام » تقطيعا بالسكين ٠‏ 

وأ قل ألزوج المخدوع لزوجته الزانية » حال تليسها بالفمل 
الاجرادى الدنىء » فقد كان يعد بمثابة تنقيذ شرعى لعقوية الاعدام 
على الزوجة الزانية0© + 


ومن عجب أن يزعم «ديودور الصقلى» أن السرقة كنت حرفة عند 
أغراد من القوم » وان يوافقه على ذلك بعض الباحثين المحدثين0" , 
غير أن «كابار)»”؟ قند امتقد أخبار ديودور » كما جاعت فى وثيقة يمتحف 
موسكو ؛ وكذلك فعل «تونيسين»"2 » على أساس معارضة هذا الاتجاه 
للروح .لدينية السائدة عند القوم * 


وذهب «دى جاردان» الى أن أخبار «ديودور الصقلى» يجب أن 
لا تؤخذ على عمومها » وأن أخباره المتعلقة بحرخة السرقة لم تكن موجودة 
الا فى خارج المدن » آى فى الصحراء خارج نطاق السلطه » وبعيدا عن 
قسضه فرعون »© وأما «دى بو» فيذهب الى أن ديودور الصقلى انما 





(59) انظر القصة : محمد يبيومى مهران : المرجع السابق ص ١١١‏ 
ماكااء. 
.11-4 .2 ,ره .م0 ,أنه - #عممتم8 .5 
.15-30 .2 ,1 .0 ,موقم سزة 15 .17/7 
-215-222 .2 بنك .م0 رصاع طتطعن1 .34 
.3647 .2 ,ا .م0 بمقصمظ1 على 
,720-90 .8 بن .و0 نم1 .0 
.108 .2 ريغت .م0 ,لاعقسيمعز (50 
رعممععمة عامروعن1 ع3 ممعنم 0ن 2تاتةتاكمز كعمة ,تعتلادهوط .3 (51 
.182 .2 ,1914 ,ققدم 
األدمءة معتامروه امموع اتمل دق عبتم كتط عمنئل عتمندوم8 باتقمة© .3 (52 
.5 .2 ,1899-1900 ,7 رقعلأعحنم8 06 ماتمهع تسن عل عومج 2[ مة 
قعأمناء7 قعل أعمنسضعت غزمعة حت عتأم قط 1 عند علباظ بلدعكمتدمط؟ .3 .1 (53 
.1869 ,قتعة2 يآ بعتنال رامزم ,علوتممسطةء8 ,علمة ,قمعاعمة 


لد كر د 


يعنى «قطاع الطرق» من عصابات البدو الهمجية » ومن ثم فلا ينطبق 
قوله على اللصوص2©9 » والامر كذلك عند «ارك بييت» حيث يذهب 
الى أن ««داجالير» عندما تعرض لموضوع السرقة عند قدماء المصريين 
أقر صراحة بأن سرقة المقابر كانت جريمة معاقب عليها جنائيا بشدة » 
وأن هذا التأييد كان يستوجب بالتبعية القول بآن السرقسة من أماكن 
أخرى - غير المقابر ‏ انما كان جريمة يعاقب عليها أيضا عقابا صارما 
فليس هناك من فرق بين طبيعة السرقة » اذا ما تمت ف المتابر » أو ف 
غير المقابر » وان كانت الاولى أشد نكرا © ٠‏ 


ومن ثم فقد ذهب علماء التاريخ والقانون المصرى القديم الى أن 
السرقة انما كانت جريمة جنائية عامة تمس المجتمع كله » وليس الضحية 
فحسب ء بل أن قائون الملك حور محب أنما يجعل عقابها آلف جلدة ه 
وف بعض الحالات كانت تصل العقوبة الى الحبس أو الاعدام بالخازوق» 
كما بين أن. السارق كان يوصم بعلامات ظاهرة فى خمسة أوضاع مختلفة 
من جسمه9 + 


وهكذا يذهب «دى بويه» الى أن عقاب جريمة السرقة ائما كان 
جدع الانف9 » بينما يذهب «بيدل» الى أن عقاب جريمة السرقة انما 
كان الاعدام » وان رأى أن فرعون كان يملك اصدار القرار الاخير 
حيال السارق » وآن المصريين القدامى انما كانوا يأخذون يمبدا المساواة 





,11 ,كمع ممووةء 165 عند وعدوتطممومائطع دعطتعطععه ,سسوط ع2 4 (54 
2.366 

كسدنام ع1 طاعننه19 556 عه وعتععططهم - طم غمع0 عط اعوط« .1 (55 
.18 .2 ,1930 لعمئع0 ,وامقمرط 

(01) باهور لبيب : من التاريخ القانونى ‏ القائون العقابى 

الفرعونى ص ١51/١117‏ وكذا 

.0 .2 ,1899 ,كلعد5 بعمنع2 12 غه عستت عر رلممرظ 

,256 ,2 مره -مقدهع1-معممت هذ فلممنساعت همه سنت ,متسقلو8 .8 

كتبامعل ممعاعمة ووامتعط 65 أعسنسنت غتمعل نلل عتاماكنة1 ركزه8 211 .ىق (57 
رعقتسهةمتعطت) حل غمعمه كمتاطماء” 1 ه'مومدز واعاعه5 قعل دماهصحرة؟ و1 
,0 .2 ,1845 ,معدم 


ل 5 عي 


ف العقاب ‏ أى أن عقاب السرقة إنما كان يوقع على الرجل والمرأة سواء 
بسواء0” » على أن «تونيسين» ائما يذهب الى أن عقاب جريمة السرقة 
أنما كان الجلد » وان اتفقوا جميعا على أن جريمة السرقة ائما أصح 
عقابها ماليا ى أخريات المعصور الفرعونية9© ٠‏ 

وعلى أية حال » فلقد سجل ديودور الصقلى آيضا عفوبة الحكم 
بقطع اليدين على كل من يطفف ف الكيل والميزان أو يزيف الاختام أو 
التقود أو يغش ف المعاملة » وكذا الكاتب العمومى الذى يغير فى نصوص 
السجلات العامة بمحو أو زيادة » والحكم على من يغتصب أمرأة بالخصى 
حتى يحرم من رجولته التى دفعته الى هذا العمل الشائن + 
> - نماذج من القضايا الجنائية : ١‏ 

هناك الكثير من القضايا الجنائية التى تثبت مدى حرص الفراعين 
على العدالة » واعطاء كل ذى حق حقه » فضلا عن اتاحة الفرصة لام 
فى 'أن يثبت براعته . أن كان حقا بريئا ‏ ولنقدم هنا مثالين من هذه 
القضايا : 
١‏ قضية الملكة ايمتس : 

كانت الملكة «ايمتس» زوج الملك «ببى الاول» من الاسرة السادسة 
(+544؟ +884 قءم) كلد أتهمت بالاستراك فى مؤامرة لا نعرفها على 
وجه اليقين ؛ فقد تكون ضد العرش » أو ضد صاحب العرش » وقد 
تكون غير ذلك ٠‏ وف هذه القضية لا يحكم املك على اللكة بما يريد » 
وانما يعهد بذلك الى هيئة قضائية » تكونت من صفيه «ونى» » ومعه 
القاضى «حارس نخن» » بغية أن يعرفوا وجه الحق فى هذه القضية » 
فضلا عن أن يتحققوا ان كانت الملكة مذنبة » أم هى براء مما نسب اليها؟ 

وف الواقع فان هذه القضية أنما تعكس الى حد كبيي روح العدالة 





رلمعع5 علاأتمعسمظ معنامرو 12 هذ نم1 اأقمنسنت بلأآغقء8 .2 .5 (59 
.147-148 .2 ,1973 ,ممونطملمس 
عل كلقع نكم .رفس عأ وآ كمقن غتدمر عل عملء" ه.[ ,قطعمد8 (و5 
.68 - 144 .© ,1975 ,22 ,عناونامةي1 
وانظر : عبد الرحيم صدقى : المررجع السابق ص انث 24 


م 31074 ايم 


عند الفراعين » فان موضوع القضية لابد وأن يكون أمرأ خطيرا » والا 
لما تكونت هذه المحكمة من «ونى» و «حارس نخن» » اذ لو كانت أمرا 
سهلا لما استدعيت كل تلك الاجراءات » فاذا كان ذلك كذلك » وكانت 
التهمة الموجهة ضد الملكة أحد الفرضين السابقين ‏ ضد العرش أو ضد 
صاحب العرشس ‏ خلنا أن نتصور مدى حرص الفرعون على أن لا يدين 
المتهمة » قبل أن يعقد لها محكمة تحقق فيما نسب اليها ؛ وتعطى الفرصة 
لتثبت براعتها » أن كانت بريثة » وتنال العقاب » ان كانت مذنبة » وان 
كنا لا نعرف نتيجة المحاكمة© ٠‏ 


: مؤامرة الحريم ضد رعمسيس الثالث‎  " 

بقدم لنا تاريخ الرعامسة قضية جنائية عرفت بين المؤرخين باسم 
«مؤامرة الحريم» » وقد حفظت لنا أحداث هذه المؤامرة فى عدة برديات: 
بردية تورين القضائية » وبرديتى رولين ولى » ولعل الاولى أهمهايوهى 
محفوظة فى متحف تورين * ومكتوبة بحروف هيرأطيقية كبيرة » تتثفق 
ووثيقة من وثائق الدولة الخطيرة » ويرجح «جاردئر» أنها كانت مودعة 
مكتبة المعيد بمدينة هابو فى طيبة الغربية (الاقصر غرب) 60 ٠‏ 





(50) محمد بيومى مهران : الثورة الاجتماعية الاولى فى مصر 


الفرعونية ص ؟ه 05 > وكذا 

.88-89 .8 ,1954 ,1405 بلءتلعه0 .11 
1 204-307 .عوط ,1906 ,رآ كلق بلعاققم8 15 .3 
)3١(‏ أنظر عن مؤامرة الحريم : محمد بيومى مهران : مصر والعالم 

الخار.جى فى عصر رعمسيس الثالث ص ١9؟‏ 7.5 
-152 ,2 ,1937 ,23 ب38 هذ نم1 2ه منتتومةط لدعنمه3 ع5 وأمن8 عل عه 
,164 
,5565 مف أمستدية وءدعاوكده© مععماظ مذ لعكد مأهدك1 7/5" لم60 .11 
175 .2 ,1963 ,49 ,1844 ها ,11 
.246-247 ,2 ,1980 ,عمل طسق ,8 2 باعة2 ,11 ,لكف هذ رتعصااسمم .0 2 
289-11 .2 ,1961 ,0756050 ,قطمممقط2 عط غه غمرع8 وعمللعة0 .71 .ىم 
.267-269 .2 ,1963 ,مجهءن© بأصع15 غمداعهة ؤه عسسأدت عط بدمكاة؟ .ل 
.214-16 .2 ,1966 ,51آلالى ,رمهواة؟ .3 
.416453 يمعو" ,17 ,للق بللعاقمع8 .33 ال 
,89 2 ,1965 ,42 بقل 
1 107 .2 بآ ,81940 


بس 151/6 مم 


ويكاد المؤرخون يجمعون على أن الملكة «تى» ‏ زوج الفرعون 
رعمسيس الثالثك - بيدأت تحس أن الفرعون بدا ينصرف عنها الى 
غيرها من نسائه » وأنه ريما كان راغبا أيضا فى اقصاء ولدها «بنتاؤر» 
عن عرس الكنانة » ومن ثم فقد أخضذت تسعى - بعون من موظفى 
الحريم الملكى ‏ الى قتل الفرعون ؛ ويبدو أن هناك من كانت له مصاحة 
فى ذلك أيضا » ومن ثم فقد تم توقيت امؤامرة مع وصول سفينة آمون 
الى البر الغربى ف عيد الوادى » ليضيف بذلك سببا آخر لامداف 
المؤامرة » ذلك لان الفرعون كان فى هذا اليوم المهام من الناحية الدينية 
كبداية [ميد الوادى ‏ أنما كان يمتع نفسه مع حريمه الخاص » بدلا 
من الاشتراك فى الاحتفالات الديئية التى ريما كان ينظر اليها نظرة 
تختلف عن مكانتها عند القوم » فان صح ذلك » فربما كان هذا العمل من 
جانب الفرعون يعكس وجهة نظره ندو «آمون» بطريقة تختلف تماما 
عن الصورة التى قدمتها لنا بردية هاريس0© » والتى كتبت بعد وفاته» 
وريما كانت هناك محاولة للتقليل من شآن أمون » مما يفسر اغتيال 
الفرعون يسبب الغضب للاساءة الى المعبود «آمون» ٠‏ 


ومن ثم غلم يكن الاحتمام بآمر الامير «بنتاؤر» هو الدافم الوحيد 
بل وحتى لم يكن الرئيسى ‏ لجميع المشتركين فى المؤامرة » ورغم 
أن واحدا من كهان أمون لم يشترك ف المؤامرة » فقد كان لدى كهانة 
آمون أستياء من حكام الدلتا (وقد نقلت العاصمة من طبية الى بى ‏ 
رعمسيس - قنتير) » كما أن هذا الانقلاب المفاجىء قد أعد بحيث 
يتفق مع عيد أمون فى الضفة الغربية » وعى المناسبة التى يجتمع فيها 
أنصار أمون الذين يكونون سندا قويا فى الهجوم على الملك » هذا فضلا 


(11) أنظر عن بردية هاريس ( محمد بيوهى مهران : المرجع السابق 
ص 43١‏ -/891 ) 
سليم حسن : مصر القديمة ‏ الجزء السابع ص 81 295 » 
.79-5 .2 ,101-412 مقتعةط ,197 رتلقلة ,لعاممعء8 .11 .3 
,ل بقعةنامبزوعف ممعطاهن[81 ,1 ,11215 قتحرصوه بمعذداعء8 .97 
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آ51/7 يسا 


عن أن الذين سوف يحضرون من طيبة الشرقية لا يثيرون أية ريبة » كما 
أن واحدا من القوم لن يستطيع أن يعترض الشعور الدينى *٠‏ 


ومن ثم فربما كان كهان أمون قد اشتركوا فى المؤامرة » روحيا 
وماديا » قاصدين من وراء ذلك قهر ملك الدلتا » وهو الهدف ألذى حققه 
«(حريحور) بعد ذلك فى أخريات أيام الاسرة العشرين2"9 » وهناك 
ما يشير الى توتر فى العلاقات بين البيت امالك وكهانة أمون » وآية ذلك 
أن كاهن أمون الاول لم يشهد نهاية حكم رعمسيس الثالث (ريما وفاته)» 
بل لم يشهد ذلك أحد من أصغر الرتب الكهنوتية » كما أن الهبات الكثيرة 
التى خصصت لامون فى بردية هاريس » فضلا عن صلات الملك » لا تشير 
المى تناسق بينهها © 3 


وهكذا كانت مؤامرة الحريم هذه » تهدف الى القضاء على رعمسيس 
الثالث » وتولية ولده «بنتاؤر» من الملكة «تى» عرش الكنائة مكائه » 
وربما استغل كهان أمون الفرصة » وانضموا الى المؤامرة بطريقة ما » 
ليثاروا من ملوك الدلتا الذين نقلوا عرشسهم الى هناك » فى (١‏ بى 
رعمسيس» (قنتير ‏ بمركر الحسينية بمحافظة الشرقية) » بعيدا عن 
مركز آمون ف طيبة » كما أنهم رقعوا من شآن الههم المعلى «ست» » 
فضلا عن سآن الالهة الكبرى الاخرى » حتى غدا آمون » ليس الاله 





(79) تميل الدراسات الحديثة الى أن «حريحور» انما كان يعتمد 
على القوة الحربية » أكثر من اعتماده على القوة الكهنوتية » بل ان هناك 
من يذهب الى آن هناك انقلابا عسكريا قد .حدث لنزع السلطة من يد 
الحصبة الحاكمة » ولم يكن تولى « حريدور  »‏ الدكتاتور العمسكري 
الجديد ‏ للوظيفة الكهنوتية » سوى وسيلة لجمع أعنة السلطة كلها بين 
يديه » لانه كان ضابطا فى الجيش » ولم يكن أبدا كاهناءوانه حين تولى 
العرشٍ فيما يرى ويلسون ‏ سلم الوزارة ووظيفة كبير الكهنة الى ابنهء 
ولكنه كان أكثر .حذرا من أن يسلم اليه قيادة الجيش » الذى تعتمد عليه 
الدولة فى فرض سلطتها وحفظ النظام ( محمد بيومى مهران : مصر - 
الجزء الثالث ص 41 /47؟ » وكذا 
1537 .8 ,1947 ,6 ,2285 بسمععوةظ .8 .31 
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لد بلا سم 


الوحيد » وائما الاول بين أقرانه فحسب » ومع ذلك خان أمر اشتراك 
كهانة أمون فى المؤامرة » مايزال يحتاج الى أدلة آكثر ‏ أثرية ووثائقية ‏ 
تؤكده » نظرا لما قدمه رعمسيس الثالث من ثروات ضخمة لكهانة أمون 
ومعايده + 


وآيا ما كان الامر ء خان الملكة «تى» وآنصارها » انما قد استطاعوا 
أن يخططلوا اؤأمرتهم بدقة » وآن يعدوا لها كل سبل النجاح » حتى 
آننا لازانا نجهل السبب الحقيقى فى فشلها » رغم ما اعد لها من مقومات 
النجاح » فهناك التوقيت المناسب أثناء الاحتفل يعيد الوادى ( حيث 
يزور الاله آمون الوادى فى طبية الغربية) » وهناك جمع الانصار فى 
داخل الحريم الملكى وخارجه » وهناك استمالة العمال بدفعم أجور هم 
قبيل تنفيذ المؤامرة » وهناك السحر الذى رأوا فيه وسيله لاضعاف 
قوى من ينتظر أن يتصدوا لهم » بل أن هناك استغلال بعض القوات 
العسكرية فى انجاح المؤامرة » حيث اتفق المتآمرون مع قائد الجيش 
فى النوبة » على آن تقوم الفرقة اللعسكرة هناك بشق عصا الطاعة ضد 
لملك » والقيام بالهجوم على مصر تفسها * 


وكانت خطة المتآمرين أن تتم جريمتهم أثناء الاحتفالات بعيد 
الوادى » خففى هذا اليوم تتحرك سفينة أمون نحو الغرب . عيبر النهرس 
ألى معبد مدينة هابو » حيث تبدا الاحتفالات بعيد الوادى فى الشهر 
الثائى من فصل الصيف » ومدة يومين » وهكذا كان اختيار هذه المناسبة 
الدينية الهامة لتنفيذ المؤامرة اختيار! موفقا » ذلك لان المرج يسود 
المنطقة «بسبب عيد وصول الاله » وهيجان الناس» » مما يقلل قدرة 
الحرس عاى ضيط الامن » وبمعنى آخر » فان الشعور الدينى يستيقظ 
فى الناس فجأة عند وصول سفينة أمون المقدسة » حتى ليكاد أن يصييح 
من المستحيل السيطرة على الامور . 


هذا فضلا عن أننا أذا ما قبلنا تفسير «جدكة» لعبارة « هيجبان 
الناس» » على أن كلمة «رمث») © بمعنى «الناس» » لا تعنى هنا 


لاا د 


القوم بصفة عامة » وانما تعنى من فى عهدتهم أبواب مدينة هابو يصفة 
خامة22 » لتبين نا مدى الفوضى التامة » وترك الابواب دونما أية 
حراسة » وذلك حين ينفعل حراسها بشعورهم الدينى عند وصول سفينة 
الاله أمون » الامر الذى يعطى المتآمرين : دونما ريب ٠»‏ فرصة نادرة 
للدخول الى الحريم ا الكى » وتنفيذ مؤأمرتهم » ومن هنا كان الاخثيار 
الموفق ف التوقيت » كما أشرنا آئفا + 


هذا وقد عمل المتآمرون على جمع الانصار » فالملكة «تى» قد عملت 
بمساعدة «باى يكامون» - على جمع الانصار فى داخل البلاط الملكى 
وخارجه » فقام «بكامون» بدور الوسيط بين نساء الحريم المخلصات 
للملكة «تى» وبين أمهاتهن وأخواتهن اللائى كن يقمن بضم الرجال الى 
هذه الحركة 2 واثارتهم ضد سيدهم الفرعون » كما أشارت الى ذلك 
بردية تورين29© بوضوح » وهكذا نجح المتآمرون فى أن يضموا اليهم 
عددا من حريم الموظفين ومشرف الحريم ونائبه ء واثنين من الكتبة 
وستة من المفتشين 0 

وهناك استمالة العمال الى جانب المتآمرين عن طريق دفع أجورهم 
قبيل المؤامرة » ويذهب «جدكة» الى أن هناك ما يشير الى أن الرجل 
الذى دفع للعمال أجورهم انما يحمل اسما غير عادى «البا ان نشم» 
بمعنى أحد الثائرين » وليس هناك من تفسير محتمل سوى أن «با ان 
نشم» انما هو اشارة الى أحد المشتركين فى المؤامرة » وليس اسما 
لشخص بذاته » وأن هذا الرجل قد دفع جخصصات العمال ى هذا 
الوقت كجزء من المؤامرة » أو على الاقل بغية انصرافهم عنها » الامر 
الذى يوضح أنا تفاصيل اعداد المؤامرة » فضلا عن اتساع نطاقها ؛ 
بصورة أو بأخرى » هذا ويشير «جدكة» أيضا الى أن العمال انما قد 
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ا ل 


شخص أشسير اليه باسم «با ان باخنتى» ومن المحتمل كذلك أنها تسمية 
لمبعوث المآمرين الى العمال (0هة6 » وليس أسما لشخص بعينه » 
وقد اعتيرت هذه المخصصات بمثابة مكافاة للعمال على سلوكهم فى ايام 
المؤامرة الحرجة؟ ٠‏ 


وهناك السحر » وقد رأى فيه المتآمرون وسيلة مساعدة لتنفيذ 
مؤامرتهم » وكان المهدف منه اضعاف أجسا م موظفى القصر المخلصين 
للقرعون » حتى لا يستطيعوا 1 المؤامرة » أو ينجحوا ف 
القضاء عليها » هذا فضلا عن أن السحر انما يمد المتامرين بقوة غير 
عادية » كما حاول بعض المتامرين عمل تعويذة ضد حراس الحريم » 
حتى لا يكتشفوا ما يحمله من رسائل التامرين الى داخسل الحريم 
املك » وآلتى كانت تصل اليهن عن طريق مفتثشن الحريم «ادرم» ٠‏ 
كما دقى «لبن ‏ حوى ‏ بن» أحد المثآمرين ؛ حجايا من احد السحرةء» 
من شانه أن يمده بقوى جبارة » لا يمكن آن تكون لأحد غير الملك 
«وسر ماعت رع » مرى أمون » له الحياة والفلاح والصحة » الاله 
الطيب سيده » (رعمسيس الشلث)»280 , 


على أن هناك من يذهب الى أن فحص بقايا البردية الخاصة بمؤامرة 
الحريم ؛ انما تثبت أن استعمال السحر والخرافات فى الؤامرة ضد 
رعمسيس الثالث لم يحدث اطلاقا » فليس هناك أى أثر لاى عمل خارق 
للعاده قى التقرير الكامل » بل على عكس ذلك تماما ‏ فان المتآمرين 
ائما يظورون فى ذكاء مشهود » لكى يحققوا أعدافهم » وأما الاشسارة 
المزعومة فى النص فقد كانت يسبب تحريف ف المعنى » وآن الوثائق 
ائما قد رسمت لا دور كل شريك ف المؤامرة ٠‏ 


هذا ورغم أننا لا تملك مادة علمية تساعدنا على تحديد نشاط 
الشخصيتين الرئيسيتين فى امؤامرة » أعنى دور الملكة «تى» » ودور 
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ل وله؟ مدا 


«عنعت» والذى حور أسمه الى «باى بكامون» (ذلك الخادم الاعمى)» 
فان النصوص قد أمدتنا بمعلومات عن دور «بنتاؤر» و «بن حوى بن» 
مشرف القطعان (ربما قطعان أمون) » فلقد عمل الاثنان جنبا الى جنب » 
رغم أن دوائر نشاطهم مختلفة » فبينما كان نشاط «ينتاؤر» الى جوار 
الملك ممهدا الطريق للمتآمرين » كان «بن حوى بن» واحدا من الذين 
نظموا دخول المتآمرين للقصر حيث كان الملك » وان لم يقرر ذلك صراحة» 
وهكذأ يمكننا القول أن الاستعدادات انما كانت قد أعدت ف تاريخ 
سايق للانقلاب السياسى الخطير© ٠‏ 

وعلى أية حال » فلقد تمت الاستعدادات للانقلاب السياسى » وبدأ 
المنآمرون فى تنفيذ خطتهم » وأرسلوا الى قائد الجيشش فى النوبة لكى 
تقوم الفرقة المعسكرة هناك بشق عصا الطاعة مد الملك أولا » ثم 
الهجوم على مصر ثانيا » ثم أوحى المتآمرون الى عمال الجبانة بمساعدة 
الثورة » أو على الاقل صرف انتباههم عنها » وأما الحريم فقد كن على 
من فيه مساعدة المتآمرين فى الوصول الى «ذلك المكان العالى جدا» » 
ويذهب «سير ألى جاردنر» الى أن الحريم الذى اشترك فى الؤامرةه 
ائما قد أطلق عليه اصطلاح «الحريم المرافق» ومن المحتمل أنه حريم 
متنقل لا يستقر فى مكان معين » مثل الحريم المقيم ى «منف» أو ى 
«مى ور» ف الفيوم » وائما هو حريم يصاحب الملك فى رحلاته39 2 
وهكذا يمكننا أن نرسم الصورة التالية لتنفيذ المؤامرة ٠‏ 


انتهز المتآمرون فرصة الاحتفالات بعيد الوادى » والهيصان أو 
الفوضى التى تحدث بين الناس عند وصول سفينة الاله أمون الى معبد 
مديئة هابو » واجتمعوا فى مكان ما قرب الحريم. الملكى فى'جنوب الى 
المسور من هدينة هابو » وربما تقدم «بن حوى بن» ومعه قلة من 
التآمرين الى القصر » وكان املك يمتع نفسه ى مقر حريمه الخاص فى 
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- ل 5 


البرج الغربى » حيث أراد أن يبتعد عن الضوضاء عند وصول سفينة 
الاله أمون الى المرسى على الجائب الاخر » بينما كانت كل الاحتياطات 
قد ركرت عند بداية المعيد الكبير ٠‏ 


وتسلل المتآمرون الى الحريم الملكى عن طريق مدخل جاتبى 
لا يستطاع تحديده الان » منتهزين فرصة أنصراف الحراس وانشغالهم 
يوصول سفيننة الاله أمون » نتيجة مشاركة وجدانية للمحتفلين بها » 
أو نتيجة انفعال دينى صاحبهم فى هذه اللحظات المقدسة عند هم 3 كم 
ينضم المتآمرون ألى «بنتاؤر» ‏ والذى ربما كان قريبا من مكان الملك» 
حيث يستطيع أن يعطى أمرا بالدخول على الفرعون » ويتمكن المتآهرون 
من تنفيذ جريمتهم * 

هذا ويؤكد بعض الباحثين أن المؤامرة قد نجحت فى اغتيال اللك» 
الأمر الذى سنئاقشه حالا » ولكنها فشلت فى تحقيق هدقها الاساسى» 
وهو تنصيب «بنتاقر» ملكا على مصر » وذلك لان الاله رع . كما تقول 
الوتدكق ‏ لم يسمح بان ينال المتآمرون ماريهم » وآن ينتصروا ىق 
مؤامرتهم » ومن هنا فلييس آمامنا سوى أن تفترضضن أن أحبد الامراء 
الملكيين وريما رعمسيس الرايعم خيما بعد ريما قاوم سريعا 2 
واستطاع أن يخمد الثورة » وهى ما تزال ف بدايتها » وربما كان فشلها 
نتيجة أسباب أخرى » وأيا ما كان الامر » فلم تقل الوثائق شيئا عن 
ذلك » وان كان المتآمرون قد قبض عليهم » وأدينوا أمام القضاء + 


هذا وقد قام جبدل طويل بين المؤرخين حول مصير «رعمسيس 
الثالث» » فبيئما يرى البمض أن الفرعون قد لقى حتفه فى هذه المؤامرة» 
يرى آخرون أنه قد مات ميتة طبيعية بعد وقوع المؤامرة بوقت طويل٠‏ 
وهكذا رأينا «جدكه» يذهب الى أن النصوص لا تحتوى على تفصيلات 
فى هذه النقطة » وان كنا لا فجد سبيا فى أن نشك فى أن موت رعمسيس 
الثالث ائما كان مرتبطا بطريقة مباشرة بالمؤامرة9© » وأما « جسون 
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لاخ د 


ويلسون» فلقد تردد فى أول الامر””" » ولكنه سرعان ما ذهب الى أن 
الملك قد مات » على الارجح » نتيجة المؤامرة29؟ » وآما « برستد » 
خالرأى عنده . بعد أن لاحظ أن الملك قد وصف فى يعض فقرات النص 
يلقب «الاله الطيب» » وهو لقب كان يطلقه القوم على الملوك المتوفين ‏ 
أن المؤامرة كادت أن تنجح » لدرجة أن الفرعون قد جرح » وأنه قد 
بقى حيا حتى وجه محاكمة مغتاليه » غير أن المؤامرة قد عجلت بنهاية 
الملك المسن » حتى وان كان قد نجا أثناءصا92؟ » ويذهب <لدى بك» الى 
آن النصوص توحى بالاعتقاد بآن رعمسيس الثالث ائما قد مات نتيجة 
المؤامرة » وان كان ليس هناك ما يمنع من القول بأنه قد عاش فترة بعد 
وقوع الاعتداء عليه » وأن هذه الفترة كانت كافية لتعيين أعضاء المحكمة) 
كما آخبر هو بنفسه9©0© ٠‏ 

على أن هناك وجها آخر النظر » يذهب أصحابه الى أنه ليس هناكمن 
ريب فى أن البردية القضائية أنما قد كتبت معد وفاة رعمسيس الثالث» 
وبآمر من ولده رعمسيس الرابع الذى آراد أن يدحض تهمة القسوة 
التى ما يزال هناك تضارب بين الباحثين حولها » وأنه ليست هننك أدلة 
من الوثائق المعاصرة تشير ألى موت رعمسيس الثالث9© » ومن هنا 
فليس هناك من سند حقيقى » لافتراض أن المؤامرة قد نجحت تماما » 
أو نجحت نصف نجاح » فمومياء رعمسيس الثالث التى عثر عليها فى 
خبيثة الدير البحرى تشيي - كما يرى ماسبيهو ‏ الى أنها لرجل فى 
حوالى المخامسة والستين » وليس بها ما يدل على وجود جراح » بل 
ليس هناك ما يدعو الى تأريخ المؤامرة بقرب نهاية حكم الفرعون » 
وائما حدثت قبل ذلك بكثير » اذ لا يرد لها ذكر فى بردية هصساريس 


ا معظيمة 2117 2 
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.291-292 ,8 ,1961 ,02050 رقطمةتقطط 156 زه أصوع8 بومتاعة9 85 4 (77 


ثم ا 


ولعل هذا الرئى أقرب الى الصواب من غيره » خاصة وأنه ليس 
هناك أى تفسير لدى المؤرخين خيما يتصل بحقيقة أن مومياء رعمسيس 
الثالث ليس بها ما يدل على وجود جراح » فضلا عن أن النصوصس 
لا تشير الى أن الفرعون قد قتل بخنجر او بسلاح مشابه » وربما كانت 
المؤامرة قد حدثت فى أخريات أيام رعمسيس الثالث » وانه لم يصب 
فيها بجرح قاتل » ثم مات بعد خترة لا نسقطيع تحديدها على وجسه 
اليقين ٠‏ وآيا ما كان الامر » فان المؤامرة قد فشلت فى تحقيق هدفها 
الاساسى ؛ وهو تنصيب «بنتاؤر» ملكا على مصر » ذلك لان المؤامرة 
قد كشفت أمرها بطريقة ما » ويبدو آن الفرعون قد استطاع الحصول 
على آدلة تقبت ادانة المتهمين » ومن ثم فقد أحيلوا جميعا الى القضاءه 


وأصدر الفرعون أمره بتشكيل المحدكمة من أرمعة عشر قاضيا » كان 

من بينهم أربعة تدل أسماؤهم على أنهم لم يكونو! مصريى الاصلءكوان 

كانوا جميعا من حلبقة الموظفين التى ينتمى أليها كثير من المتهمين » كانوا 

من ضباط الجيش ومن موظفى الخزانة ومن رجال البلا وغيرهم » 

هنتج عن ذلك خطر جسيم » لانهم اكتضوا قبل أن يذد ينتمى التحقيق أن 

بعض أقارب المتهمين استطاعوا أن يرشوا ثلاثة من القضاة وضابطين» 

ولكن أمرهم انكشف وتهول القضاة الثلائة والضايطان الى متهمين » 

وحكم على قاضيين وضابطين من المرتشين بجدع الانف وصلم الاذئين» 

فعزت على أحد القاضيين نفسه » أو صحا ضميره » فانتحر » وبرات 
المحكمة زميله الثالث © ٠‏ 


ويذهب «ارمان ورانكه» الى أن الفرعون لم يرد أن يكون له دخل 
فى المحاكمة » لان المجرمين كانوا من أقرب الناس آليه » هذا فضلا عن 
أن المؤامرة انما كانت بالنسبة اليه جد خطيرة » بحيث لا يحسن تطبيق 
اجراءات القانون الرسمى العادى ضد المجرمين » حتى لا تعلن, أمور 


268-76 2 بنك .م0 بممملت1 عه .3 (78 
.+15 .2 ,06 .م0 لم8 ع2 .لهم 


584 سا 


كان من الخير أن تبقى مكتومة عن الشعب » وحتى لا يضطر الملك الى أن 
يوقع بنفسه العقوبة على الاثمين » ومن ثم خقد أعطى سلطات مطلقة 
لهؤلاء الذين وثق بهم » وشكلت المحكمة منهم » وكان عليهم حتما أن 
ينجزوا هذه المهمة الكريوة بكل ما يمكن من الهدوء والسرعة » وكان 
عليهم كذاك أن يتحاشوا اصدار عقوبات مثيرة » فكل من استحق الموت 
كان عليه أن يموت منتهر |20 5 


ويستمر الملك فى تعليماته للقضاة مشدد! عليهم بأن يأخذ كل مجرم 
جزاءه » محذرا اياهم ‏ فى الوقت نفسه ‏ من أن توقع أية عقوبة ‏ 
مهما كانت تافهة . على أى متهم بغير وجه حق ؛ ولعمرى ‏ كما يقول 
برستد. أن ذلك من الامثلة النادرة فى التاريخ الانسائى » ونموذجا 
حيا لعدالة الفرعون الذى كانت بيده مقاليد الامور فى البلاد » يفعل 
بها كيف شاء » ومتى ثساء ؛ مع أن شخص جلالته كان هو المقصود 
بالقتل 4*7 » هذا فضلا عن أنه بقراره هذا » انما نقل سلطة القائون 
من شخصه الى القضاة » الذين كانوا يعملون باسمه من ناحية المظهر 
فقط » وأكنهم فى الحقيقة انما كانوا يتمتمون بالسلطة الكاطة كمكام 
ينفذون العدالة© + وتنتهى اجراءات المماكمة » ويصدر القضاة 
تُحكامهم » ببراءة عامل العلم » والاكتفاء بقرار لومه » والهكم على 
أربعة من المتهمين بجدع الانف وصلم الاذنين » أما «بنتاؤر» ذلك الابن 
العاق » والذى كان المتآمرون يحاولون أن يرفعوه الى العرش » فقد 

عليه مع ثلاثة آخرين - بالاعدام » وأما الملكة «تى») فلم تشر 
وثائق المحاكمة الى مصيرها » وهى رأس المتآمرين ؛ والتى كانت تسعى 
لدفع ولدها الى العرشش » والتى أذاعت الفتنة بين الناس * وحركت 
الثورة ضد بعلها الفرعون » وربما احتفظ املك لنفسه بحق محاكمتهاء 


(9/) ارمان ورانكه : مصر والحياة المصرية فى العصور القديمة ‏ 
القاهرة ١547‏ ص ١55‏ ( مترجم ) 
.499 .2 ,1946 كله 77# بأمرعظ أه بوماكنة1 له ,لتهدمم8 .11 .1 (80 
إكذا 
ّ .6 .2 رت .م0 ,ممكلة1 لله .1 (81 


50-- 


وريما كانت قد قدمت أمحكمة خاصة لم نعثر على حكمها بعد , 
وأيا ما كان الامر » فلقد انتهت حياة رعمسيس الثالث بكارثة » أو أن 
الؤامرة فد عجلت بحياته © ٠‏ 
ه ‏ الاجراءات القضائية فى الدولة الحديثة : 

ظل الوزير فى الدولة الحديثة (ه/اه!  1١١4‏ قءم) - كما فى 
الدولة القديمة والوسطى ٠+(‏ م هلا قءم) رئيسا للقضاة » 
وقد سحلت مقبرة «رخمى رع» 00 وزير «تحوتمس الثالث» 145٠(‏ س 
ه14 قءم) جانيا من قاعة الوزير يصطف الناس خارجها مترقبين 
للمثول أمام الوزير وعرض شمكاياتهم » وكان ينبغى أن ترفع الشكايات 
للوزير مكتوبة » وحينئذ يبدأ الوزير مناقشتها » مستعينا بالقوانين 
المكتوبة فى ملفات رتبت أمامه ع برجم اليها كلما أراد التأكد أو 
الاستشارة » ومن حوله يجلس مستشاروه أو الموظفون المتصلون 
بنواحى القضاء + 


ولم يكن للوزير ‏ رغم سلطاته الواسعة س أن يصدر آحكامه حسب 
ما يتراءى له » وانما كانت هناك قوانين تنظم مختلف الحالات 
وما يلايسها من ظروف » بل ان هذه القوانين انما كانت تلزم الوزير 
نفسه بالعمل تبعا لنظام موضوع ومعترف به » فاذا كانت الشكوى 
المقدمة له تتعلق بنزاع على الارض مثلا » فقد حدد القانون أن يصدنى 
الوزير حكمه فيها خلال ثلاثة أيام » ان كانت الارض موضوع النزاع 
فى طيبة ‏ مركز الوزير ‏ أما ان كانت بعيدة عن العاصمة شمالا أو 
جئوبا » فقد سمح القانون للوزير بمهلة شهرين » حتى يستطيع أن 


بدحث الامر * 


ومن اليدعى أن الوزير ما كان بمستطيع أن بيت فى الحسالات 


(85) محمد بيومى مهران : المرجع السابق ص 590 5.52 ٠‏ 
ركاه/ 2 ,قعاعط1 غه ,4-16 -ططلع8 ؤه مس80 مط معتووط ,© عل ,37 (83 
.1943 بلعملا بوعلة 


سم اه 


المعروضة عليه بسرعة » الا اذا كان هناك «أرشيف» كامل منظم » 
يستطيع الرجوع اليه ليمده بالمعلومات المطلوبة » وكان هذا هو الواقع» 
هذا فضلا عن القضايا ومراحل بحثها » ووجهات النظر المختلفة » 
وشهادة الشهود » والحكم الصادر فى القضية » انما كانت كلها تسجل 
فى مكتب الوزير » وكانت قاعة الوزير » من ناحية أخرى » تضم نسخا 
من وثائق الاقاليم » وسجلات بالملكيات وحدود الارامى والعقسود 
والتركات ؛ حتى يستطيع موظفو قاعة الوزير أن يمصدوه بالمعلومات 
الكافية عن الموضوعات المتعددة » والمنازعات التى تعرض للبحث ) وقد 
حتم القانون أيضا أن تقدم الطلبات والشكاوى اارفوعة الملك مكتوبة 
عن طريق قاعة الوزير » وبذلك تهيا للوزير أن يسيطر على التنظيم 
الادارى للقضاء فى الماصمة©6 ٠‏ 


ولعل من الاهمية بمكان أن نقدم هنا دليلا على ذلك من اجراءات 
محاكمة » كان موضوعها ملكية رقعة من الارض فى مجاورات العاصمة 
القديمة «مئف» » وكان الشاكى يدعى «موسى» » وقد زعم أن قطمة 
الارض قد منحها الملك «أحمس الاول» (هبه! ‏ ١٠هه!‏ قمم) مكافأة 
لسلفه «نثى» قاكد سفينته » وقد قامت منازعات كثيرة بشأنها ى 
الاجيال اللاحقة » وفى عهد احور محب» (دع! سامه*لا قهم) أرسل 
مجلس القضاء الاعلى المتعقد فى عين شمس (أون ع هايوبوليس) 
والذى كان برأسه الوزير » أرسل مندوبا الى الاقليم الذى تقع به 
قطعة الارض » حيث كانت هناك سيدة تدعى «ورنيرو» معينة لزراعة 
الارض » كوكيلة لاخوتها وأخواتها » وقد اعترضت على هذا الترتيب 
أخت لها تدعى «تاخارو» » ومن ثم فقد حدث تقسيم جديد الضيعة 
التى لم تكن مقسمة من قبل » فوزعت بين ستة من الورثة * 


وقدم «حوى» والد موسى التماسا ضد هذا القرار » وشاركته فيه 


(85) عبد المنعم أبو بكر : تاريخ الحضارة المصرية ص ١51‏ » وكذا 
.165 .2 ر#عنعكقهه0 2ه و2 ع8 ,لعاممءءظ .21 .1 


ل لاملا يا 


أمد «ورنيرو» » ولكن «حوى» مات عند هذه المرحلة ؛ ولا أقدمث 
أرملته «نوب نفره» على زراعة الارض الموروثة لزوجها » تعرض لها 
بالقوة رجل يدعى «خاعى» » وكتتيجة لذلك رفعت «لنوب نفره» قضية 
ضد «خاعى» أمام المحكمة العليا نفسها » ولكن الحكم صدر ضدها 
مؤرخا بالعام الثامن عشر (حوالى ١585‏ قءم) من عهد «ارعمسيس 
الثانى» (+5؟ا - 4؟؟ا قعم) ٠‏ 


ولا وصل موسى الى مرحلة الرجولة التسس تعديل الحكم » وتبعت 
شهادته على الفور شهادة المدعى «خاعى» ومن قضيتها المشتركة 
نستط.م أن ندرك ما تم » ذلك أنه عندما فحص الوزير عقود التمليك 
أدرك أن هناك تزويرا » وعندئذ اقئرعت «نوب نفره» ارسال مندوب 
مع «خاعى» اراجعة السجلات الرسمية لخزانة فرعون ولشونة العاصمة 
الشمالية «بى ‏ رعمسيس»26*) (قنتير . مركز. الحسيئنية بمحافظة 
الشرقية) ولكن الخيبة أصابتها حين لم يوجد اسم زوجها فى السجلات 
التى جاء بها الاثنان ‏ متواطتين معا ‏ وتبعا لذلك أصدر الوزير 
الحكم ‏ بعد تحريات أكثر ‏ لصالح «خاعى» الذى تسلم نتيجة لذلك 
"1 أورورا من الارض (حوالى تسعة أفدنة) ١ ٠‏ 


وأما بالنسبة لموسى الذى آصر على استعادة حقوقه » فانه لم يكن 
هناك من وسيلة لديه » سوى أن يقيم الدليل عن طريق شهود الخلف 
بأنه من فسل «نشى» » وبآن أياه كان يقوم بزراعة الارض عاما بعد 


(80) أنظر عن «بى رعمسيس» ( محمد بيومى مهران المرجع 
السابق ص 75-51 » وكذا : مصر : الجزء الثالث ص 5817-5854 »2 وكذا 
470 .2 ,81كالة ,239 .8 ب ,0 رممفلة؟ ل .3 
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لحا ا 


عام » وأنه كان يؤدى الضرائب عنها » وكانت الشهادة التى قدمها 
الرجال والنساء الذين ذكرهم » بالاضافة الى الدليل المكتوب السابق 
تقديمه » مما لايدع مجالا للالتباس بالنسبة لصحة دعواه » ورغم أن 
نهابة النص الهيروظيفى قد ضاعت » فاننا لا نك فى أن المدكمة العليا 
مع المحكمة الاقل شأنا فى منف ‏ قد أصدرت حكمها الثهائى باعادة 
ميراث موسى اليه + 


ولعل مما تجدر الاشارة اليه أن هذه القضية المدنية التى قدمناها 
آنفا » انما تبرز. نقطة هامة أمامنا هى مساواة الرجال والنساء بالنسية 
للملكية » ومن ناحبة الاتعلية أمام مجلس القضاء© ٠‏ 
5 سن القوانين فى الدولة : 

كان سن القوانين فى الدولة الحديثة (ه/ه!١ ‏ /ل١!‏ ق٠م)‏ من 
اختصاص الملك وحده » ويعد قانون الدولة تعبيرا عن رغيته » وينشر 
كلما سنحت الفرصة ‏ فى صورة مرآسيم » كما كان للملك أن يبطل 
بعض القوانين » أو يضيف اليها بعض ما يرى أضافته من تلك القوانين 
التى أصدرها من سبقه من الملوك47 ع وريما كان هناك دستور للقانون 
منذ عهد الاسرة الثانية عشرة على الاقل40 » وقد شوهد الوزير » كما 
أشرئا من قبل » وقد بسط أمامه أربعين شيئا من جلد » وهى ف الواقع 
بيست سوى الملفاتالخاصة بالقانونالفرعونى فى شكلها الدستورى 09, 


وتقدم لنا تشريعات الملك «حور محب» (وسجتم١ ‏ 1:8 قهم) 
نموذجا للتشريعات التى يصدرها الملوك ‏ خاصة فى أوقات الازمات ‏ 
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لخم سم 


وهناك لوحة كبيرة عثر عليها «ماسبيرو» فى الكرتك عام *1848م#تتحدث 
عن اصلاحات حور محب الادارية0؟؟ » بخاصة فيما يتصل بتاك 
التصرفات الجائرة التى حرمت المواطنين من قواربهم وحمولاتها » أو 
فريهم وسرقة ماشيتهم وجلودها » فقد كانت طريقة جمع الضرائب أن 
يقوم كل مزارع بتقديم خريبة عينية ثم حمل الحبوب أو ما شابهها فى 
مراكب وتوصيلها الى مخازن الفرعون » وقد تعرضت السفن لكثير من 
أعمال السلب والنهب » واعتدى على أوقاف المعابد » كما أن كثيرا من 
رجال الادارة فى الاقاليم كانوا يفرضون على الاهالى اتاوات معينة ٠‏ 


ومن ثم فقد عمل حور محب على القيام بالتفتيش على المواطنين » 
وهذر القضاة من الاتصال بالناس » فضلا عن مصادقتهم أو قبول أية 
هدايا من أحدهم » وقد عاقب بالموت كل من يخالف ذلك » وأصدر 
مرسومه الذى سجله على لوحة وضعت فى احدى قاعات معيد الكرذك 
(بالاقصر) » وسن فيه التشريعات اللازمة للقضاء على الفساد » ونشر 
الامن والامان فى ربوع البلاد » فضلا عن حماية دافعى الضرائبهوعمال 
الازارع » ففرض على المعتدين والمرتشين عقوبات رادعة » تتمثل ى 
الجلد بالسياط وجدع الائف والنفى الى مدينة «ثارو» © ٠‏ 


4 عاقتسعمهة1 2ه قطدسه1 186 ,مومكملة .© لمة معتجووط .31 ,1 (نو 
.46-57 .2 ,1912 بمدممسوط لمماسسة]" 

10.2. 1 197, 2140 1“ 

وانظر 
.03 .2 ,1909 رمكتهن) رآ بعمامسظ أعلانو[8 دل 5ماء)5 ,تععمة .2 
(51) تارو:هو الاسم المصرى القديم لموقع «تل أبو صيفة» الحالى» فى 
مجاورات مدينة القنطرة شرق » وقد ظهر الاسم على أيام تحوتمس الثالث» 
وان ذهب «وليم أولبرايت» أنه أصم سامى » وليس مصريا » وقد ظهر مئذ 
أيام الهكسوس » ثم عرفت «ثارو» على أيام اليونان باسم «زل» (زيلوا 
سيلى ‏ سيلا سيلة) وآصبحت عاصمة الاقليم الرابع عشر من اقاليم مصر 
السفلى » ثم أنثتقلت العاصمة الى «تائيس» (صان الحجر ؟ مركز 
فاقوس ) » وكائت ثارو ذات أهمية استراتيجية فى العصور الفرعونبة » 
فائا الفراعين فيها مجموعة حصون لصد غارات البدو » ول عهد 
«حور محب» أصبحت أشبه بمعاقل الطور » وكانت أهمبتيا بالغة الخطورة 
على ايام الامبراطورية » فكائت مقر تجمع الجيوش » وبداية الطريق 
الحربى الركيسى الى سورية وقلسطين (أنظر: 


لمعيه ع 


هذا وقد أتجه «حور. محب» الى تنفيذ مراسيمه من تاريخ صدورها» 
والعمل على استرداد المسروقات » واعفاء صاحب الماشية من الضرائب 
المستحقة عليه ؛ اذا سرقت ماشيته أو نفقت ‏ بشرط أن يثبت ضياعها 
أو هلاكها ‏ وكان حازما مع رجال جيشه » على الرغم من أنه كان منهم » 
فعمل على المساواة بينهم وبين غيرهم فى الردع والعقاب9© ٠‏ 

ولعل أهم مواد تشريعات حور محب : 


١‏ كل من يتعرض للسفن التى تحمل الضرائب الى خزانة الدولة 
يعاقب بجدع الانف » فضلا عن النفى الى ثارو * 

؟ # كل موظف يجد مواطنا عاجزا عن الحصول على سفينة لتوريد 
الضرائب » عليه أن يعمل على ايجاد سفينة له » 

مو كل مواطن اغتصيت حمولة سفينته يعفى من الضرائب + 

. ب كل من يسرق سفنا تحمل ضرائب للحريم أو المعابد » يجدع 
أنفه وينفى الى ثارو > والامر كذلك بالنسبة الى الموظفين الذين يعملون 
بمكتب قرابين الملك » ويختصبون نبات «اكث» » ويستخدمون عبيد أناس 
آخرين » دون استشارتهم فى أعمال خاصة بهم ٠‏ 

ه ‏ كل جندى يدخل بيوت الفلاحين لسلب الجلود » دون وجه 
حق » يحكم عليه منذ اليوم ‏ بماثة جلدة » ويشق جلده بعد ذلك 
فى خمسة مواضع » ثم تسترجع منه الجلود المسروقة ٠‏ 


٠‏ , معاقبة كل من يأخذ من الفلاحين نبات «سم» لمعامل الجعة» 





5 .203-204 .2 ,11 رتم080 ,تقسمتاعة© .11 .ىم 

.66 .2 ,1930 ,30 ,تلفقف ,قتسدةة .34 

(؟9) عيد العزيز صالح : الشرق الادنى القديم ‏ مصر والعراق ب 
القاهرة 1951 ص ٠ 5١‏ 


اع إي5] هم 


بحجة أنه ضرائب للعرشس » وأن هذا النبات يجب أن يؤخذ من حدائق 


صااى, 


وديوت فاكهة فرعون 
لاس منع استخدام القوة أو زيادة العمل ضد الارقاء + 


+ ل منع الابتزاز والرشوة ى تحصيل غريبة الدخل العام » 
وانزال العقاب بمفتشى الضرائب » وذلك حين يتفقون مع المحصلين . 
بغية الكسب والتلاعب » وكذا تنظيم تحصيل الضرائب المفروضة على 
محاصيل الخضر المزروعة فى أرض التاج8© ٠‏ 


ه ‏ معاقبة كل من يأخذ من الفلاحين حبوبا أو خضروات بدون 
اذن من فرعون + 

٠‏ . اختيار القضاة من الرجال الاكفاء الامناء العدول»العارفين 
بتوجيهات فرعون » ونظم الادارة » لنثسر العدالة ومعاقبة المنحرفين » 
ثم اختيار وزيرين » الواحد فى طيية » والاخر فى منف » ثم حدد لكل 
منهما مرتبا ثابتا يآخذه كل شهر » دوتما أى تآخير ‏ وكذا فعل 
القضاة ‏ وقد حذر من الرشوة ء وأن من يثبت عليه أنه حكم بغير: 
العدل » وتخطى حدود ما نص عليه القانون » فجزاؤه الموت ٠‏ 


- الغاء رسوم الذهب والفضة ؛ كما حرم على محاكم «قنلب» 
فرض أية رسوم على أى شىء ٠‏ 


٠١‏ زيادة مرتيات الموظفين نع الرشوة » وأرسال مندوبين لتفقد 


(91) ربما كان العقاب الذى لم يحدد فى النص » انما ترك تقديره 
للقاضى على حسب جسامة الفعل الضار الذى آتاه الجانى » أو قياما على 
عقوبة الحالات الممائلة (أنظر : أحمد محمود حسين صابون : دراسة 
تاريخية لشخصية حور محب ‏ .حياته وعصره ‏ الاسكندرية 15918 ص 
34 . 

(314) لعل من الجدير بالاشارة هنا الى أن تشريعات حورم حب ؛ انما 
كانت أقرب الى الاصلاحات الادارية » منها الى التشريعات القانوئية ٠‏ 


ند د 


أحوال البلاد كل شسهر » وكان الملك يستقبلهم فى قصره قبل سفرهم + 
لكى يغدق عليهم العطايا » مناديا كل منهم باسمه0© ٠.‏ ىِ 


وأما عن الهيكة القضائية فى عهد الدولة الحديثة » فلقد كان الملك 
هو الذى يقوم بتعيين رجال القضاء فى مناصبهم » بصفته القاضى الاعلى» 
هذا وقد لوحظ اختلاف فى تشكيل المحاكم من حالة الى أخرى ف الاسرة 
الثامنة عشرة » وذلك فى القضاء المعالى الخاص بوزير الصعيد ‏ وكذ! 
وزير الدلتا ‏ فضلا عن المحاكم الاحلية فى الاقاليم » كما كانت الهيئة 
القضائية تشتمل على اداريين من مستويات عليا » وكذا على ضباط من 
الجيش وكهنة * 

ورف دعوى مدنية هامة نظرت على أيام «تحوتمس الرابع» (*141- 
قهم) لوحظ أن الوزيرين - وزير الصعيد ووزير الدلتا ‏ كانا 
برأسان المحكمة فى طيبة (الاقصر) ء وكان الى جانيهم أعضاء خمسة» 
لهم رأى استشارى ف الدعوى » وكان أحد الوزرين . ولعله وزير 
الصعيد ‏ هو الذى يصدر الحكم » ويتحمل مسكوليته ٠‏ 

هذا وقد كتبت سجلات هذه الدعوى ‏ مع أخرى من أخريات أيام 
الاسرة الثامنة عشرة - بمعرفة من يدعى «مسسيا» » وقد ألقت علينا 
بعض الضياء نحو اجراءات المحكمة فى هذا العهد وسير الدعاوى » 





(15) أنظر عن تشريعات الملك حور محب (محمد بيومى مهران : 

مصر - الجزء الثالث ص ؟١١1 ١١8‏ 2 أحمد محمود حسين صابون : 

المريجع السابق ص ؟١5؟: ‏ /اه؟ »> تشريع حور محب ؛ ترجمة وتعليق 
باهور لبيب » صوفى حسن أبو طالب - القاهرة 1915 »2 وكذا 

عرنهعاكتمتصلة غه مومءط ,رعلاشة .34 

567 .2 ,1906 بآ رقعطععدعمعه تمعنودامام :روك ,جاعتسعمد1 ومتكا برط قصممكء 2 

وقم عمد ولط خطعتطءععاطمعه عطءدممروعة عثل هذ ومنعططكماظ راللوة .2 

.20 .2 ,1951 مه مس0 ,معطءتعه معمداط دمل 

06 ,2 ,1946 ,3175 ,امطسممط هملكا غه املف م1 رتعونالاة .15 

45-7 بعمعوط ,22-33 2 ,1906 ,111 ,كلق ,تعامدم8 21 .3 

.230-238 .8 ,1947 ,44 ,عامج0”5 عناوتموعط هذ كالة؟ 26 .17 


3 


فتضمنت مقدمة مع تأر اريخ دور انعقاد الجلسات » وأسم المفرعون 
الماكم وقت قت ذاك » وأقوال المدعى والمدعى عليه » أو مستشاره (محاميه)» 
ثم قرار المحكمة #أوفائنة باسبناء القضاة. + فصلا عن اتتخامن آخرين » 
من بينهم مسجل ا محكمة (كاتب الجلسة) » ثم الشهادة فى المحكمة » 
والقسم الذى كان يطف به الشاهد » وهو عادة قسم بالاه أو باقلقء 
والعقوبات التى كانت توقع فى حالة اللحنث باليمين ٠‏ 


هذا ويمكن لقارىء اجراءات الدعوى أن يلاحظ بوضوح 1 عدم 
المحصاباة تماما » والتمسك الشديد بالقانون » وحماس ف الاجتهاد 
للوصول الى الحقيقة » وذلك بتقدير وتكييف الحقيقة بعناية تامة230, 


وظلت المجالس القضائية ‏ كما كانت من قبل تحت أشراف 
الوزير » فمازال هو المشرف على «البيوت الستة العلياه » كما أصبح 
الاعظماء الصعيد العشرة» أعضاء فى مجلس يرأسه الوزير » كما أنشئت 
محكمة «قنبت>» وهى محكمة تتميز بتغير أعضائها » وهم عادة من 
الامراء يجتمعون على هيئة محكمة كبرى فى يوم معين عند بواية أحد 
المعايد » وهناك «محكمة فرعون» »© وقد تردد ذكرها فى كثير من 
النصوص » ولا كان القضاة يتغيرون فقد سميت المحكمة باسم «محكمة 
ذلك اليوم» ٠‏ 

ولم يكن من الضرورى أن يكون أعضاؤها من المتفقهين فى القائون» 
بل كان من بينهم الكهنة والمدبر الملكى كاتب فرعون » والمدير الماكى 
مذيع فرعون » وحامل المروحة وأمير المدينة » وكلهم تحت أمرة الوزير 
الذى يرأس المحكمة » وف يوم آخر نرى سبعة من الكهنة والمشرفين 





(95) عبد الحميد زايد : مصر الخالدة ص 71717 » وكذا 
.64 .2 بنك .م0 بالاة .ا 
وكذا .22-3 .2 ,195 ,41 ,هنا 
بهءلنعآ ,قطعاع]1 معنع21 ممه معمعلفانكة كمل وصبطاوويه؟7؟ عدج بلع1ه81 ,3707 .11 
.240 ,61-64 ,47 ,28 .2 ,1958 


ه45 


على المعيد ء وكاتيا واحدا هو المختص اأتفقه الوحيد بينهم ٠‏ وهو الذى 
يحرر أوراق القضية”© ٠‏ 


وهكذا نظم القانون أمور القضاء ى مصر الفرعونية ٠‏ وأصبح 
العدل مكفولا تحت اسراف الوزير » وقد جرت العادة عند تنصيب الوزير 
أن يتعهده الملك بالتعليمات والتوجيهات » وكلها تحذير من التميز 
والمداباة » الى جانب التزام العدل والنزاهة والرحمة والانسانية ,وقد 
جاء فى خطاب وجهه الللك «تحوتمس الثالث» الى وزيره «رخمى رع» 
عندما قلده منصب الوزارة : 


«يأبى الرب التحيز » وهذه تعاليم يجب اتباعها ٠٠٠‏ تطلع الى 
منصب الوزارة هذا » وكن يقظا اكل ما يحدث فيه » فهو عماد الارض 
كلها » أنه ليس بالمنصب الهين » وان كان مر المذاق » انه لايعنى احترام 
أشخاص الامراء والمستشارين » وليس الغرض منه أن يستعيد 
الوزير آفراد الشعب » فاذا قصدك شاك من الصعيد أو الدلتا » أو من 
أية بقعة فى الارض » فعليك أن تتأكد أن كل شىء يجرى وخقا للقأئون 
والعرف » وأن يعطى كل ذى حق حقه» ٠‏ 

«احترس من الذى يقال عن الوزير «(خيتى)» » فانه كان يحكى عنه 
أنه جار فى حكمه على بعض ذوى قرباه » منحازا الى غرباء » حتى 
لاا يقال عنه انه حابى ذوى قرباه خيانة منه » وعندما استأنف أحدهم 
الحكم الذى أصدره «خيتى» ضدهم » أصر على اجحافه لهم » ان ذلك 
أكثر من عدالة » انه ظلم » فلا تنسى أن تحكم بالعدل » لان التحيز 
بعد طغيانا على الاله» ٠‏ 

«تذكر أن من يلى منصبا كبيرا يردد الهواء والماء كل ما يفعلهم ولايمكن 
أن تستمر تصرفاته خافية » تصرف بالعدل » فالمحاباة يمقتها ألرب » 


(910) نجيب ميخائيل : الحضارة المصرية القديمة ص ٠ 1١١١‏ 


اس 546 امه 


لا تتوان أبدا فى اقامة العدل » كن عادلا مع من تعرفه ومن لا تعرفه» 
وعسامل المقرب من الملك كالبعيد عنه » لا تشح يوجهك عن صاحب 
شكوى » ولا تؤمنن سريعا على قول من يحادثك » ولا تغضين على رجل 
لم تتحر الصواب فى أمره » بل اغضب على من يجب الغضب عليه»كن 
مهيبا يهابك الناس » والتبيل من يجله الناس » وتأتى مهابته عندما يحق 
الحق » ويزهق الباطل » ولكنه اذا أخاف الناس » وأسرف فى ترويعهم» 
كانت له نقيصة » تنزل به عن مصاف الكبار من اللرجال » ولسوف 
تنجح ف تحقيق الهدف من منصبك اذا نصرت الحق » فالناس يتوقعون 
العدل من كل تصرفات الوزير » وتلك سنة القضاء منذ أن حكم الاله 
الارض » لا تتوان أبدا فى اقامة العدل » كن عنيفا مع المتكبر » قالملك 
يفضل من يستحى على من يتكبر»20© + 


وهكذا نجد أن سياسة الدولة ‏ على أعلى مستوى فيها ‏ ائما 
يجب أن تسير على مبدا الحق والعدالة الاجتماعية » فالوزارة ‏ أسمى 
المناصب وأرفعها شسائا ‏ ليس الغرض منها تفضيل الامراء والمستشارين 
على العامة من القوم » أنها ليست لاستعباد الناس » واتئما هى وسيلة 
لتنفيذ العدألة والقانون على الناس جميعا » دونما تفرقة بين قريب 
وبعيد » فليس من العدل أن يظلم من لا تريطهم صلات قربى بولى 
الامر » كما ئيس من العدل كذلك أن يظلم الاقربون » وانما العدل أن 
يعطى كل ذى حق حقه » كما يجب أن يكبح ولى الامر غضبه دتى 
يستطيع أن يحكم بين الناس بالقسطاس المستقيم » وهكذا نجد أن 
هذه الوثيقة الرسمية تضغط بشدة وبالحاح منقطع النظير على تطبيق 
العدالة بين الناس جميعا » هذا فضلا عن أن خطاب الفرعون انما هو 


(56) أنظر : محمد بيومى مهران : مصر ‏ الجزء الثالث ص "/ا ب 

0 » عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 3٠١50 7١١‏ © وكذا 
.266-281 .2 ,11 ركلظله ,لعاممع8 .8 .1 
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اكهم - 


بمثابة تكليف رسمى من رئيس الدولة الى أكبر موظفيها يحوى المبادىء 
الاساسية للعدالة وتكافؤق الفرص وتطبيق القانون على المواطنين جميماء 

وهكذا. تتصدر مصر مكانا ممتازا ى هذا المجال ؛ فعندما نفحص 
(اقائون حمورابى» نجد أن اجراءات العداله تشترط فيه الاثفاق بين 
الطبقات الاجتماعية أنه عن نفس الجرم تختلف العقوبة والاضرارمطيقا 
للطبقه الاجتماعية التى ينتمى اليها الفرد الذى وقع منه الجرم » ذلك 
أن «اقانون حمورابى» أئما قد سن : أن كل العقوبات والاحكام القضائية 
تدرج حسب مرإكز المذنبين الاجتماعيه » أو مكانة المتخاصمين الاجتماعية 
وغذه الحقيقة تفسر لنا ما دفع بعض كبار المؤرخين الى أن يعتبر أن 
ما أضافته المدنية المبايلية الى ارثنا الخلقى فى غربى آسيا قليل جدا80, 

ولو رجعنا الى قانون الملك حمورابي::*2 (دكد - حمطا قءم) 
لوجدنا مواد كثيرة منه لا تعترف بالمساواة بين الناس » وانما تعاملهم 
على حسب طبقاتهم » خمثلا المادة (195) تنص على أن من يتسبب فى 
أتلاف عين عضو من جماعة النبلاء تقلع عينه» » بينما تنص المادة (154) 
على أن من يفقد رجلا من العامة عينه يدفع مينا من الفضة » وتنص 
المادة (وو١)‏ أن من يفقد رجلا عينه أو احدى عظمه يدفع نصف القيمة٠‏ 

وتنص ألادة (٠٠؟)‏ على أن من يسقط سن رجل من طبقته تكسر 


سنه » مينما تنص المادة (1١؟)‏ على أن من يسقط سن رجل من العامة 
يدفم ثلث مينا من الفضة ٠‏ 





.79-235 .2 ,101-412 .معدم ,1 ,الف بلماكمه:8 .8 ,3 (99 

)٠٠١(‏ آنظر عن فانون حمورابى (نجيب ميخائيل : حضارة العراق 
القديمة ص 07 8١‏ » عبد العزيز صالح : مصر والعراق ص 2419-553١‏ 
.163-77 .2 ,1966 رككلالف هذ بأطةعسسممظ ؛ه 0006 غ1 علمء34 ,3 1 
.1930 ,ذطقكتاتمسدكر عله باعسوط .ف 

1 ,31 ,0ق ,ملظ .لا 

.1904 ,اط ةمسسسفا عه عههع ع1 رمم :18 

-طعسصده© أموع1 ,1 ,توتمآ ممتدماراة8 ع1 ,وعلةة © 1١‏ قم ومرقط .8 .6 
,1952 ,لتقا 

.67-79 .2 ,1951 لامك بشظ ,أممزدهنهة .1 


لالاةم - 


وتفص المادة (+0؟) على أن من يلطم خد آخر أعلى منه مرتبة 
يجلد ستين جلدة يسوط من جلد الثور علنا » بينما تنص المادة (*؟) 
على أنه اذا لطم نبيل خد نبيل آخر من نفس المرتية يدفع مينا من 
الغضة » بينما تنص المادة (4»؟) على أنه اذا لطم رجل من العامة خد 
آخر يدفم ٠١‏ شوقل من الفضة » بينما تنص المادة (٠١؟)‏ على أنه 


اذا لطم عيد خد نبيل تصلم أذنه» ٠‏ 


وهكذا بينما يعترف القانون العراقى بأن الناس غير متساويين ى 
أقدارهم أمام القانون » وأن العقوبة انما تختلف طبقا للطبقة الاجتماعية 
التى ينتمى اليها الذى وقع منه الجرم » فضلا عن الذى وقع عليه » 
نرى مصر الفرعونية تعلن فى وثائق الدولة الرسمية » وف توجيهات 
الفراعين لوزرائهم عندما يتسامون مهام مناصبهم » الغاء مثل هذه 
الفوارق الاجتماعية » وأنٍ الناس ‏ كل الناس » رجالا ونساء ‏ أما 
رك 
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القانون سواء » لا فرق بين ققين وغتى »© وبين كبير وصغير 


ولعل الفيلسوف اليونانى «افلاطون» (حوالى 507؛ - 40" قءم) 
عندما قال فى مقالته عن السياسة «الدولة تجسيم العدالة المنظم» ريما 
لم يعلم الا قليلا » أن مصر كانت ققد اتخذت منذ آلف وخمسمائة سنة 
خلت . قبل مقالته ‏ هذا المثل الاعلى » وحاولت أن تجعله حقيقة 
واقعة » أو أن هذا دليلا آخر على أن «افلاطون» كان فى مصر ؛ وأن 
ذلك رأى استحوذ عليه هناك فى أرض الكنائة "© ٠‏ 


)٠١١(‏ محمد بيومى مهران : الثورة الاجتماعية الاولى فى مصر 
الفرا 10 الاسكندرية 1933 ص 758 11/1 ٠‏ 


- جيمس هنرى برستد : تطور الفكر والدين فى مصر القديمة‎ )1١9( 
٠ 7584 ترجمة زكي سوس - القاهرة 1531 ص‎ 


بسن ولي تسد 


اليا بالثا لث 


الديانة 


١‏ لفسما لأول 


الديانات البشرية أو الانسانية 


الفصتلالاول 
فكرة الخلق عند المصرى القديم 

حاول المصريون القدامى منذ عصورهم السحيقة التعرف على 
أسرار العالم » وكيفية خلق ألارض » وبدء الحياة عليها » فلا عن 
كنه السماء والكواكب التى تتحرك خوق صفحتها » وقد استطاع رجال 
الفكر والدين منذ غجر التاريخ » بعد أن استقرت الامور فى البلاد » 
وآخذت الالهة الكونية تحتل مكانة سامية فى النفوس » أن يقدموا 
وجهات نظر مختلفة » فى أرمعة مراكر حضارية مختلفة » عن تفسير 
النشأة الاولى للخليقة » ظهرت كل واحدة منها بعد الاخرى ؛ وكانت 
هذه الأراكز الاربعة على التوالى : عينف شمس والاشمونين ثم منف 
وطيية ٠‏ 

١ (‏ ) نظرية عين شمس 

كانت نظرية ايونو أو أون (هليوبوليس ح عين شمس) أولى هذه 
النظريات الاربع » وقالت بماض سحيق قديم » لم تكن فيه أرض ولا 
سماء » ولا حس ولا حسيس » وما من أرباب أو بشر ؛ وائما عدم 
مطلق » لا يشغله سوى كيان مائى لا نهائى عظيم » أطلقوا عليه اسم 
«نون» ظهر منه روح الهى أزلى خالق هو «أتوم» » لم يجد مكانا يقف 
عليه ؛ فوقف فوق «تل» ثم صعد فوق حجر «ابن بن» ف هليوبوليس» 
على هيئة مسلة رمز الشمس » أبو الالهة جميعا » وظل آتوم هكذا حينا 
من الدهر منفردا بوحدائيته » حتى ذرأ من نفسه ‏ بامتزاجه بظله أو 
باستمنائه . عنصرين » الواحد ذكر تكفل بالفضاء والهواء والنور » 
وغدا يعرف باسم «شو» » والاخر أنثى تكفلت بالرطوية والندى وفدت 


لو ا 


تعرف بأسم «لتفنوت» » ثم تزاوجا وأنجبا بدورهما «جب» اله الارض » 
و «نوت» الهة السماء » ثم أوحى الى «شو» أن يقصل بين السماء 
والارض » وقد كانتا فى بداية أمرهما رتقا » وأن يملأ فراغ ما بينهما 
بالهواء والنور ٠‏ 


ثم ذهب أصحاب عين شمس الى افتراض حلقة وسطى بي نالاوضاع 
المطلقة التى بدا بها الوجود » حينما كان خاصا لاربابه الكبارمو الاوضاع 
التى استقر عليها مر الوجود حينما عمره الانسان » ودبت فيه حياة 
العمران » فذهيوا الى أن «جب» و «نون» انما قد رزقا بمواليد أرمعةء 
ذكرآن هما أوزير وست » وأنثيان هما ايزة ونفتيس » وقد عرف هؤلاء 
الالهة التسعة باأسم «لتاسوع عين شمس» أو «التاسوع الكبير» ٠‏ 


ولغل من الاهمية بمكان أن نشير الى عدة نقاط تتصل بنظرية 
هليوبوليس هذه أو نظرية التاسوع » منها (أولا) أن مفكرى عين 
شمس قد سيقوا مفكرى العالم بفكرة الفصل بين السماء والارض » 
ثم رددتها فيما بعد أساطير الخلق العراقية » وف القرن التاسع قبل 
الميلاد (وربما على آيام السبى البابلى فى القرن السادس قبل الميلاد)ء 
وبعد ظهور النظرية المصرية بأكثر من ألفين من السنئين سجل كاتب 
سفر التكوين فى التوراة أنه «فى البدء خلق الله السموات والارض » 
وكانته الارض خربة وخالية وعلى وجه الغمر. ظلمة وروح الله يرف على 
وجه المياه *٠+٠‏ وقال الله ليكن جلد فى وسط المياه » وليكن فاصلا بين 
مياه ومياه » فعمل الله الجلد وفصل بين اللياه التى تحت الجلد والمياه 
التى فوق الجلد» +٠‏ 


ومنها (ثانيا) أن أصحاب هذه النظرية أرادوا أن يتغلبوا على 
مشكلة انجاب نسل عن طريق اله وحيد » دون آلهة أخرى بأن جعلو) 
أتوم ينجب شو وتفنوت عن طريق الاستنماء » كما أنهم أرادوا أن بمثل 
الزوجان الاوليان من أبناء أتوم (شو وتفنوته وجب ونوت) عناص 
كونية ىق العالم » هى الهواء والرطوية والسماء والارض » وأن يمثل 
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الزوجان الاخريان (أوزير وايزة وست ونفتيس) ظواهر أرضية فى 
الكون » فآوزير انما يمثل النيل الذى يسبب خصوبة الارض وانتاجها 
للمحاصيل » وتمثل ايزة الارض السوداء التى تنتج المصاصيل بعد 
ارتوائها من مياه النيل » بينما يمشل ست أرض الصحراء القاهلة 
الحمراء » وتمثل نفتيس تلك الارض البسوى التى كانت مميئة للانتاج 
أذا ما وصلتها مياه النيل » ومع ذلك فلعل الفكر الدينى الهايوبوليتانى 
ائما أراد من وجود هذين الزوجين تمثيل الكائنات التى تعيش فى هذا 
الكون » بشرا أو آلهة » بعد خلق عناصره ؛ على أن هناك من يذهب الى 
أن هذين الزوجين انما يمثلون جسرا بين الطبيعة والانسان » وليسوا 
عناصر كونية أبدا ٠‏ 


ومنها (ثالثا) أن هذه النظرية لم تقدم لنا نظرية متكاملة عن الخلق» 
خفقد بدأت عملية الخلق مارتقاء آتوم فوق تل » ثم صعد فوق حجر 
«ابن بن» ف هليوبوليس حتى ذرأ من نفسه ألزوج الالهى الاول شو 
وتفنوت » ولكنها لم تشرالى دور آتوم كخالق بالنسبة الى «الميولى» 
أو «الماء الازلى نون» (مادة الكون قبل خلقه) » وهل أتوم هو الذى 
خلق نون » أم ان نون هو الذى خلقه » فان صح الاحتمال الثانى » 
خلن يكون «أتوم» هو الاله الازلى الذى خلق نفسه بنفسه » والامر 
كذلك بالنسبة الى التل البدائى الذى صعد فوقه ليمارس عملية الخلقه 


ومنها (رابعا) أن آراء أصصاب هذا المذهب قد تباينت حول 
الطريقة التى ذراً بها أتوم مخلوقاته الاوائل » لاسيما ولديه القديمين 
شو وتفنوت » فقال أيسرهم سبيلا » انه خلقهما بماء اللقاح » كما 
يخلق بنو البشر عادة » غير أن هناك من حاولوا أن يخرجوا من المدلون 
اللفخلى للاسمين » شو وتفنوت » بما يدل على طريقة خلقهما » فقربوا 
بين كلمة «شو» وبين الصوت الذى يصدر عن القم اذا نفخ ؛ والائف 
اذا عطس كما قربوا بين كلمة تفنوت وبين الصوت الذى يصدر عن 
الفم اذا تفل » وانتهوا من ذلك الى أن ريهم الخالق أتوم نفخ ذات 


هوم له 


مرة أو عطس عن قصد » فصدر عنه «شو» روح الهواء » وتفل مرة 
أخرى خصدرت عنه «تفنوت» روح الرطوبة والندى ٠‏ 


ومنها (خامسا) أنه حدث خيما أعقب تاليف المذهب من عهود أن 
تولى الزعامة فى مدينة ايونو جماعة من أهلها أو من جوارها القريب 
(ربما من مدينة «ساخبو» على الضفة الثربية فى مواجهة ايونو عبر 
النهر تقريبا » وربما كانت ساخبو ممتدة الى ايونو » أو أن أيونو قد 
امتدت ضواحيها الى ساخبو) دانوا بدين اله الشمس رع » وافلهوا 
فى أن يجعلوا مدينتهم حاضرة رئيسية فى ملك مصر العريض » ولم 
يتشا أنصار رع لانفسهم زعامة الحكم وحده » وانما ابتغوا كذلك 
زعامة فى ألفكر والدين » ولم يكن أقرب الى توطيد زعامة الدين فى 
جائبهم من أن ينادوا بريهم رع كبيرا لبقية من كان يتعيدهم آهل 
عصرهم من الارياب » لولا أن مدينتهم ايونو (عين شمس أو فيما بينها 
وبين المطرية) كانت من قبل قد آمنت بربها آتوم » واعتبرته خالقا 
للوجود والارباب على سواء » وتعين من ثم على آأصحصاب رع أن 
يتلمسوا للربط بين ربهم وبين أتوم ما يستطيعونه من الصلات 
والأسباب » وتفتحت قر اكحهم عن طائّقة من قضايا المنطق والتلاعب 
باللفظ » لم يسجلوها للاسف فى عهودهم الاولى » وانما عبرت عن 
أمثالها عبارات أخرى تناقلها أشياع مذهبهم خيما تلاهم من عصور » 
وسجلوها فى مثون لهم متفرقة خلال عصر الدولتين الوسطى والحديثة» 


وف جانب من هذه المتون نسب أنصصار المذهب الى أتوم عبارة 
يقول فيها عن نفسه «اظللت أتوم حين كنت خردا » غير أنك أصبحت 
رع منذ تجلياته القديمة» وعبارة أخرى يؤكد فيها ذات المعنى » فيقول 
الظللت آثوم حين كنت وحيدا ف نون ؛ ولكنك غدوت رع فى جلاله منذ 
بدأ يشرف على ما خلفه وأبدعه» » وبأسياه هاتين العبارتين » ان لم 
يكن بنصهما » خرج أنصار رع يعلئون على النأس أن ربهم رع لم يكن 
.الها جديدا على الاطلاق ؛ وانما هو أتوم الخالق القديم من بعد أن 
شاعت ارادته أن يتجلى على الناس فهيئة اله الشمس «لوآن ينير 


عع عا سي 


العالم من أفقه العظيم» » خالامر اذن فى زعمهم لم يكن أكثر من تداول 


بين أسمين ؛ أما الرب الخلاق صاحب الاسمين » فهو وأحد ٠‏ 


وعلى ذحو قريب من هذا المنطق تيسر لاصحاب ايونو أن يزاوجوا 
بين الاسمين » فاصبح ربهم الخالق يدعى «رع أتوم» » وأخذ أشياعهم 
عصرا بعد عصر » يضيفون الى أتوم كل النعوت التى كانوا يخلعونها 
على رب الشمس وحده عن سيب أو أكثر من سبب » ومن هذه النعوت 
«خبرى» » وهو من ألفاظهم التى تلاعيوا بها تلاعبا واسعا » وكانوا 
ينطقونه «خبر» » وبكتيونه بصورة «الجعل» أو الجعران فى كتابتهم 
التصويرية القديمة » ويدل هذا اللفظ ف بعض صيغه على الافعال 
«لحدث ونشا وتكون وأصبح» كما دل فى صيغ أخرى له على اسم 
«الوايد» وصفة «الحدث» بمعنى حديث التكوين » واذا أضيفت اليه 
«ياء» أخيره أو جرة » فأصبح «خبرى» غد!. معناه «الكائن» أو 
«الموجود» واذا كررت راؤه الاخيرة فأصبح «خبرر» دل على نفس 
معنى الكائن الموجود » وزاد عليه خاصة الاستمرار ء فغدا يعنى «دائم 
التكوين ودائم الوجود» » فضلا عن دلالته على حشرة الجعل التى يكتب 
اللفظ بصورتها ٠‏ 

وأطلق القوم لفظ خبر ومشستقاته على طائفة من المقدسات والارباب 
فأطلقوه قبارة على كوكب الشمس حين الشروق » وابتغوا بذلك أن 
يصفوه بصفة الحدث الذى ظهر لتوه » ثم عادو! وأطلقوا الاستقاق 
«خبرى» على رب الشمس ومسير كوكبها » وابتغوا به معينين » أحدهما 
فقهى » وهو تلقيبه بلقب الكائن أو الموجود » والآخر شعرى : وهو 
تصويره للناس بصورة الجعل العادى حين يدفع بويضاته أو كرة طعامه 
بين يديه ويدحرجها فى طريقه منذ صباحه الباكر » وادخسر أهل ايونو 
الاشتقاق الاخير من «خبر» » وهو «اخدرر» لربهم. الخالق أتوم » وابتثوا 
بل كذلك معنيين » معنى فقهيا يرمى الى تلقيبه بلقب دائم الوجود أو 
دائم التكوين » ومعنى آخر شعريا أو مجازيا يرمى الى تشبيه ظهوره 
الفجائى القديم من نون » بما يظهر للناس من حال الجعل العادى حين 


الاو 


كمن فى باطن الرمل ثم يظهر فجأة على سطحه + وكأنه ظهسر من دنيا 
العدم الى دنيا الوجود ٠‏ 

ومنها (سادسا) أن أتوم بصفته «خالق نفسه» » فان العمل التالى 
الذى قام به ائما كان خلق آلهة آخرى » ونظرا أكونه كان وحيدا فى 
العالم وقت ذاك » فقد خلق ذريته دون زوجبه » بامتزاجه بظله أو 
باسئمنائه » ومن ثم فقد اعتبرته بعض النصوص الها يجمع بين الذكورة 
والانوثة » وأطلقت عليه «عظيم هو عى» ٠‏ 

ومنها (سابعا) أن تفنوت » غيما يبدو »كانت لها أحمية أقل فى نظرية 
الخلق الهليوبوليتانية » باستثناء وظيفتها كزوجة لشو » غير أن الكهنة 
سرعان ما نادوا بأن «شو» انما كان عماد الحياة منذ وقت مبكر » وأن 
«تفنوت» انما هى أساس النظام ف الحياة » وأطلقوا عليها اسم الالهة 
الشهيرة «معات»6 ومن ثم فقد أصبح ثسو وتفنوت الهين صالحين لحمل 
دورة الخلق وتاسيس النظام الاجتماعى » وعلى أى حال + فليس هدك 
من دليل على المكان الذى وقعت فيه هذه الاحداث المبكرة » فقد خلق 
شو وتفذوت » طبقا لبعض النصوص على التل الازلى + 


ولكن طبقا لنصوص أخرى » فان أتوم ظل فى مياه نون » حيث 
أنجب فيها ولده وابنته » وتعهدتهم بالرعاية عين أتوم » وذلك طيقا 
لاسطورة تذهب الى أن شو وتفنوت قد انفصلا عن أثوم فى أحراش 
مياه نون » ومن ثم فقد أرسل أتوم عينه لتجىء بهما » ولكنه فى نفس 
الوقت فقد استبدل هذه العين بعين آخرى أكثر لمعانا » مما أغضب العين 
الاولى كثيرا » وحينكذ أآخذها أتوم ووضعها على مقدمة رأسه » حيث 
تستطيع أن تحكم العالم الذى كان على وثسك أن يخلقه » وقد صورت 
هذه العين كالهة مدمرة » وكان أحد مظاهرها الشمس المحرقة فى مصر » 
ثم ارتبطت مع الالهة الكوبرا ادجو ء التى مثلت على رؤوس الفراعين 
كرمز لقوثهم » وعندما عاد شو وتفنوث إلى أتوم سالت دموعه من 
الغرح » ومن هذه الدموع جاء اليشر » وعندما عاد أتوم لاولاده كان 
مستعدا لترك مياه نون وخلق العالم + 


اا 


ومنها (ثامنا) أن أولاد جب (الارض) ونوت (السماء) الارمعة » 
وهم أوزيروايزه وست ونفيتس (فضلا عن حور بن يزه » والذى كان 
أحيانا ابنا لنوت) انما أدخلهم الكهنة الى نظرية الخلق الهليويوليتانية 
كآلهة أقل مكانة من آلهة التاسوع الاصلبين » ومع ذلك فان هذه الالهة 
الذى أطلق عليها اسم تاسوع هليوبوليس قد بقيت كتقليد فى الديانة 
المصرية القدمة : وقد وضعت ف مراكز العبادات الاخرى بنفس هذه 
الصلات الاسرية » وربما ارتبطت يبعض العبادات الاخرى مع سىء من 
التغبير كما يبدو ذلك بوضوح فى أصل أتوم فقد أعتير بشكل عام أنه 
خلق نفسه بنفسه وان قيل كذلك أنه أبن « نون » فى محاولة لنسبة 
الخلق فيها الى نون وجب ونوت » ومن ثم فهو مع اخوته الاربعة.» 
أوزيروايزه وست ونفتيس ‏ انما كانوا مسئولين عن ولادة الناس 
على الارض » بينما تذكر نصوص أخرى أن (نوت» ائما قدسميت «أم 
الالهة» و «التى تحمل رع كل يوم» ومرة ثالثة نقرأ ف متون الاعرام 
أن الفرعون «ببى» قد تناسل من أتوم 2 قبل خلق السموات والارض 
والالهة والناس والموت » وى خقرة آأخرى يدعى «ابن نوت» وقد ولد 
قبل أن تخلق المسموات والارض 20 ٠‏ 
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( ؟ ) نظرية الاشمونين 


كانتنظرية الاشمونين أو الثمانية20 أكثر تطورا من تلكالتى سيقتهاء 
وقد ردت أصل الوجود الى ثمائية عناصر طبيعية أولية سبقت ظهور 
«رع أتوم» ومهدت لوجبوده » وتعصب هؤلاء لعناصرهم, الثمانية » 
وأطلقوا عليها اسم «الثامون» ؛ وخلعوا. اسمها على مدينتهم فدعوها 
«مديئة الثامون» (الاشمونين) » غير أنهم حين بدأوا بصياغة مذهبهم 
خلال العهود الاواخر من فجر التاريخ القديم » لم يكونوا قد اهتدوا 
بعد الى سبل الكتابة والتدوين » ومن ثم فقد كان على المذهب أن يظل 
على أفواه أصحابه حتى تبد؟ عصور الكتابة فى القرن الثانى والثلاثين 
قبل الميلاد أو ذحوه » حيث بدأت بهما العصور التاريخية ٠‏ 


غير أن ظروفا أخرى ساعدت على بقاء مذهب أونو (خمنو) ف طى 
النسيان قروذا طويلة » منها أن أمور السياسة والفكر لم تعد و قت ذاك 
تتقبل الاقليمية من أهلها ؛ وائنما اتجهت الى دعم المركرية المطلقة ف 
عاصمة الدولة وحدها » ومنيا أن رجبال ألدين فى الدولة القديمة حين 
عمدوا الى تدوين أولى موسوعاتهم الدينية والمأهبية فى القرن الخامس 
والعشرين قبل المبلاد ؛ كانوا من أنصار رع ومذهب التاسوع بالذات » 
فعمدوا الى تجاهل مذهب خصومهم من أهل أونو » ولم يذكروا غير 


(؟) كان عدد الثمانية الذى عرفت به مدينة الاشمونين يشير الى 
الالهة الذمائية التى كان موطنها الاصلى مدينة «أونو» وقد نطق فق المصرية 
القديمة « خدون » أو«خمنو»وفى القبطية«شمون“ثم ثنى لفظه فى اللغة 
العربية فأصبح «شمونين» » وذال يطلق على الجانبين الواقعين على بحر 
يوسف من مدينة الاشموئين»على أن هناك من يذهب الى أن أسم«خمون» 
أو «.خمنو» سبقه الى الوجود » فيما قبل العصر الاهناسى » اسم «أونو» 
التى اعطت اسمها للاقليم «وتوت» وكانت تقع فى العصر التاريخى فيما 
وراء خمنو » ثم أصبحا فيما بعد مدينة واحدة تتكون من جزاين 0 الواحد 
«ونو» والثائنى «خمنو» ء وكانت خمنو (الاشمونين) عاصمة الاقليم 
الخامس عشر من أقاليم الصعيد » وقد عرف باسم أقليم الارنب» الذى رمز 
له به » وقد أحللق الاغريق على المدينة أسم «هزموبوليتن» أى مدينة 
هزمس » الاله اليوئانى المقابل للاله تحوت اله الاشمونين » والتى تقع 
على مبعدة » ٠١‏ كيلا شمال غرب ملوى (5: كيلا .جنوبى مدينة م 
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أريعة من أسماء عناصره أو تحوها بين الاصول > وق العصر الاهتانى 
لم يستطيع أهل أونو » فى مقابل منافسة أمل الشمس » غير تسجيل 
أسماء أريابه الثمانية فى عدد من النصوص دون شرح أو تفصيل »وق 
العصور المتآخرة نجح أصحاب مذهب أونو أن يسجلوا ما ترامى اليهم 
من صفات أربابه وعناصره » فسجلوها فى بضعة نصوص متفرقة يغلب 
عليها طابع التغليسيف وطابم الاستغلاق فى الوقت نفسه ٠‏ 


هذا وتتفق نظرية الاشمونين أو الثمانية مع نظرية عين سمس أو 
التاسوع فى أن العالم كان محيطا مائيا اسمه «نون» » ولكنها تختلف 
عنها فى أن أله الشمس هنا لم يخلق نفسه » وائما انصدر من ثامون 
مكون من أربعة أزواج على هيكة ضفادع وحيات » خاقت بيضة وضعتها 
فوق موتفع على سطح «ئون هرموبوليس» ؛ ومن هذه البيضة خرجت 
الشمس » فهسذه العقيدة تنتهى الى الشمس » ولكنها لا تبذأ بهاء 
والشمس ولدت فى هرموبوليس ؛ وليس ف هليوبوليس ؛ ومن ثم فان 
للاولى (هرموبوليس) حق السيادة +* 


وأما آلهة الاشمونين الثمانية فكانوا عبارة عن أربعة ذكور فى هيئة 
الضفادع » وأربعة أناث فى هيئة الحيات » وكل منهما مثل مظهرا من 
المظاهر التى كانت تسود العالم فى البداية » فالزوج الاول هو «نون» 
و «نونسة» (نونت) ويمثل الفراع اللانهائى » والزوج الثائى مو 
«حوح» و «حوحة» (حوحيت) ويمثل الماء الازلى » والزوج الثالث هو 
«كوك» و «كوكة» (كوكيت) ويمثل الظلمة » والزوج الرابع «نيياو» 
و «نيات» و «آمون» و «أمونيت» » ويمثل الخفاء وأن هؤلاء الثمانية 
قد خلقوا العالم مجتمعين » ثم حكموا فترة من الزمن » اعتبرث بمثابة 
عصر ذهبى » ثم انتقلوا بعد ذلك الى العالم السفلى » وان استمرت 
قوتهم بعد موتهم لتكون سببا فى فيضان النيل » وى شروق الشمس 
كل صباح * 

ونعل من الاهمية هنا الاشارة الى عدة نقاط » منها (أولا) أن نظرية 


#01 له 


الاشمونين هذه لم تصل ألينا من نقوش معاصرة أو حتى قريبا من ذلك + 
كما حدث بالنسبة لنظرية عين شمس » التى حفظت لنا فى متون الاهرامء 
وكما حدث بالنسية الى نظرية منف التى حفظت فى نقش حجبرى » 
يرجم الى أيام الملك شباكا (15/ا س 560 ق+*م) ء وان كانت دون شك 
ترجم الى تاريخ موغل فى القدم » ريما بجائب ما ذكرنا من قبل » أن 
الاشمونين لم تكن يوما ما مقرا للعرث. المصرى » ومن ثم لم تجسد 
ملكا يهتم بها بالدرجة التى تجعله يأمر بنقشها فى مقبرة أو هرم أو حتى 
على حجر » وريما تعرضت المديئة للتخريب منذ عصور ما قبل التاريخ » 
مما أدى الى ضياع تلك النظرية » وهكذا لجا العلماء الى البحث عنها فى 
منتطفات من نصوص تنتمى معظمها الى طيبةعوالتى كان معبودها آأمون» 
واحدا من آلهة أونو (الاشمونين) الثمائية » بل أن هذه المقتطقات نفسها 
انما يرجع معظمها الى العصر اليونانى الرومانى > وليس الى العصور 
الفرعونية ٠‏ 

ومنها (ثانيا) أن تعأليم الاشمونين انما قبد؟ بالبداية الاولى الكون» 
بالهيولى (مادة الكون قبل خلقه) » والذى تصوره القوم مياها أزلية 
موطة بما علق عليها من طمى » مستمدين ذه من المياه التى تغرق 
الارض وقت الفيضان » ولعل تصور القوم الالهة الاربعة الذكور برؤوس 
ضفادع ؛ والالهات الاربعة الاناث برؤوس ثعابين » انما هو من تأثير 
آخر فى هرموبوليس يربط هذه الالهة الثمائية بالحيياة البرمائية التى 
تكونت نتيجة لخلق نفسها بنفسها فى الطمى الذى يخلقه عادة فيضان 
النيل كل عام » وان ذهبت آراء الى أن تصوير الالهة الثمانية بهذه 
الاشكال انما يعنى فى التفكير المصرى انها كانت ف الواقع حيوانات من 
هذا النوع » مخلوقات تكونت بنفسها من الطين » وذهيت آراء آخرى 
الى أن الالهة الثمانية فى أشكالها هذه ائما هى مناسبة لمسكئى الاصل 
البدائى » وأنهم لم يكونوا جسزءا من الكون المخلوق ؛ وان كانوا من 
الهيولى نفسه » كما تير الى ذلك أسماؤهم » على أن هناك وجها ثالثا 
للنر يذعب الى أن الالهة الثمانية أنما نشات من تل هرموبوليس 
البدائى » أى نشآت بعد أرتفاع التل البدائى من الهيولى * 
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ومنها (ثالثا) أن القوم رغم أنهم لم يتركوا لنا نصوصا فى تعليل 
ما دعاهم الى تخير رؤوس الضفادع لذكور الالهة » ورؤوس الحيات 
لانائهاءغير آنه ما من بأس ف أن يظن بهم نوع من القصد السليم وعمق 
التفكير » فكل من الضفادع والحيات يناسبالحياة الاولى التى عاثستها 
الارواح الثمانية كل المناسبة » خهى تحيا فى الماء واليابس » وتهيا كذلك 
عن قربهما » وتبدو كما لو كانت تختزن فى جوفها الهواء » ولعلهم زادوا 
كذلك فافترضوا فى الضفدع على أقل تقدير » تمثيلها لمرحلة عثيقة من 
صور الحياة الاولى » ولا سيما أنه يتبدى من مظهرها الاغير وجلدما 
المغض ما يوحى بالقدم والتقادم لجنسها بالفعل » فلا عن أنه فى 
الكثرة الهائلة التى تتوالد بها على شواطىء الماء ما يوحى باتخاذ 
مخلوقاتها اللمصغيرة رمزا للكثرة التى تعاقبت يها المخلوقات الاخسرى 
الكبيرة وتم بها عمران الكون » وهو أمر أخذ به المصريون ف كتابتهم 
التصويرية القديمة » فجحلوا من صورة يرقة الضفدع رمزأ يعبر عن 
ماشة * 


ومنها (رابعا) أن النصوص انما تشير الى أن عمل الالهة الثمانية 
انما هو خلق النور » أى خلق اله الشمس > ومن هنا ققد أطلق عليها 
«الاباء والامهات الذين صنعوا الثور » والمياه التى صنعت الهواء » آياء 
وأمهات الشمس» و «الارواح ألتى صنمت الشمس» و «والالهة 
القدامى الذين صنعوا ساكن الافق (رع) » والذين خلقوا اله الشمس 
بعد الظلام» » ويشير كتاب الموتى من عهد الدولة الحديثة الى أن خلق 
النور انما تم عن طريق الالهة الثمانية القدامى ٠‏ التى تركت اله الشمس 
منشا فى زهرة من زهور أللوتس عند مصدر الماء القديم » ومئها خرج اله 
الشمس » ويذهب «كورت زيته» الى أن خلق النور انما قد حدث فوق 
التل البدائى لهرمويوليس » ذلك لانه انما كان أول قطعة أرض صلبة 
اتبثقت من مصدر الماء نون » والتى يمكن أن يمارس فوقها هذا العمل * 


ومنها (خامسا) انه ربما أمكتنا القول أن نظرية الاشمونين هذه 
ريما تكمل نظرية عين سمس » فكما أشرنا من قبل أن نظرية هليوبوليس 
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قدمت لنا نظرية خلق كاملة للكون الحالى وعناصره > ولكنها أمملت 
جائبا هاما من قصة الخلق يتمثل فى مادة الكون وطبيعته قبل ألخاق » 
خضلا عن التل البدائى الذى مارس فوقه أتوم أول أعماله فى الخلق 4 
ومن ثم خان نظرية هرموبوليس تكمل هذا النقص عن طبيعسة الكون 
ومادته قبل الخلق » فتذهب الى أن ثامونها أئما هو تشخيص وصفات 
للهيولى ؛ وهو مادة الكسون قيل خاق العالم ؛ ومن ثم فساذا ضمت 
النظريتان الى بعضهما لانتجا نظرية شبه متكاملة لا ينقصها سوى 
تفسير كيغية وجود التل البدائى ذلك لان التعاليم الهرموبوليتانية للم 
تقدم لنا تفسيرا اثيولوجيا مع خرورة وجود هذا التل لتعيش الالهة 
الثمانية » فضلا عن اشارة هذه التعاليم الى قيام هذه الاللهة بخلق الثور 
فوق هذا الكتل ٠‏ 


ومنها (سادسا) أن تعاليم منف وطيبة عن فكرة الخلق ائما تشير الى 
أن كلا منهما تحاول أن تثبت تفوقها عن طريق تقرير أن الالهة الخالقة 
فى هليوبوليس وى هرموبوليس أن هى الا صور ومظاصر لبتاح منف 
وآمون طيية » مما يثبث آصالة عتيدتى ايونووأوئو » كما أن كلا منهما 
ها طابعها الخاص » هذا قضلا عن أن طبيعة تعاليم هرموبوليس والمفهوم 
الذى تقحمه ائما يشير الى أنها أقدم من تعاليم هايوبوليس * واذا 
ماقيل أن الاولى انما قد وضعت لنافسة الثاتية قيما يتصل بنسبة الخلق 
الى أتوم اله ايونو » فان ذلك يمكن قبوله بالنسبة لتعاليق منف مثلا » 
حيث تنص صراحة على أن أتوم من خلق بتاح » أما تعاليم أوتو فقد 
أعطث تفسيرا لطبيعة الكون قبل الخلق ؛ ثم خلق النور بانتاج اله 
اأشمس الذى لم يكن أتوم ء وائما اله آخر لقبه القوم «شبسى الذى: 
فى خمنو » الابن الرائع للثامون» ؛ خضلا عن أنها تعاليم منطقية تعطى 
تفسيرات معقولة أكثر من عبارة «الذى خلق نقسه» النى نسبها كهان 
هليوبوليس الى ربهم أتوم » الذى جملوه مخلوقا من نفسه » ولم يخلقه 
أخد بل أنه خلق كذلك عناصر فى الكون كأبتاء له » منها السماء التى عى 
فى الواقع أعظم أذ أنسه يسير فى فلكها ؛ بل هى أحببه الكئ تنجبه كل. 
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صباح » وهذا فى حد ذاته يرجح أن عقيدة هرموبوليس لم تكن أحدث 
من تلك التى كانت لهليوبوليس 9 ٠‏ 


(" ) نظرية منف 


استطاع الملك مينا أن يوحد القطرين » وأن يؤسس الاسرة الاولى 
المصرية » وأن يقيم لمصر حكومة متحددة قوية حوالى عام +.ا قعم > 
وأن يشيد له عاصمة جديدة » هى «أنب حج» (منفه) » وسرعان ما بدا 
أهلها بهتمون بتفوق مدينتهم الجديدة على المادن الاخرى » لبس فقط 
لانها أصبحت مقر العرشس الملكى » ومن ثم فقد أصبحت لها الاهمية 
السياسية الاولى فى البلاد » ولكن كذلك على أساس أنها مركز دينى 
يفوق غيره من المراكز الدينية الاضرى » وهكذا بدأت تظهر فى منف 
مدرسة دينية ثالثة » بجانب مدرستى عين شمس والاشمونين ٠‏ 


وف الواقع قلقد كانت مدرسة منف هذه أكثر المدارس الثلائة عمقا 
وآكثرها حبكة » وأقربها الى المعنوية والمنطق » وتذهب الى أن ربها 
االبتاح»» هو الرب اللخلاق القديميوآن الارياب الاخرى التى عرفها البشر 
لم تكن غير صور من «ابتاح6 » وأنه منذ أن استوى على عرشه لاول مرة 
كان روها للكيان المائى العظيم بكل ما احتواه من ذكر وأنثى » وهكذا 
حاول المنفيون أن يجعلوا ربهم بتاح محل أتوم » رب عين سمس » وأن 
يجعلوه على رأس تاسوع مكون من «تاثئن» ثم أتوم وئون ونونة » ثم 
أربعة آلهة أخرى هى : حور وتحوت » ثم نفر توم والثعبان » ومن ثم 
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مإ ع 


فقد أعتبر أتوم فى هذه المدرسة أقل شأنا من بتاح » كما أن شفتى أثوم 
وأسنائه التى تفل يهما شو وتفنوت قد استعارهما من بتاح » كما اعتبر 
القلب واللسان من أطياف بتاح » وهذان كانا يمثلان حور وتحوت » وقد 
خلق اللسان (أى تحوت) كل شىء بواسطة الكلمة ٠‏ 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى عدة نقساط » منها (أولا) أن 
أصحاب منف قد أبتغوا فى مذهيهم التجديد » فضلا عن اعسلاء أن 
مدينتهم وأربابها المحليين » وليس هناك من ريب ف أنهم كانوا على 
دراية بما نادى به مذهيا ايونو وأونو » ومن ثم فاذا كان أصحاب عين 
شمس قد شبهوأ ظهور ربهم الخالق القديم بظهور ربوة عالية أو طافية 
خصدقهم القوم وأعتنقوا مذهيهم » واذا كان أصحاب أونو بدورهم اد 
نادو! بوجود ربوة عالية ظهر عليها رب الشمس حين خسرج من دحيته 
لاول مرة » فلم لا تكون الربوة العالية أو الطافية الحقيقية هى منف 
ذاتها أو جزءا معينا منها » وهى بالفعل أرض طافية ومن غير مجاز من 
قبل أن يتحول عنها طوفان الماء القديم أو طغيان فرع النيل القديم » ولم 
لا يكون ما حدث فى منف من عمران وتنظيم منذ بداية أنشائها القديم 
عن تدبير حكيم » قد حدث مثله عند نشآة الوجود لاول مرة ؟ ٠‏ 


ومنها (ثانيا) أن آصحاب المذهب المنفى ائما اعتيروا بتاح » اله 
هنف الاكبر » والمتخكم فى ألقضاء والقدر ؛ انما هو الاله خالق العالم 
كله » وهو البتاح» بمعنى الفتاح أو البناء » وريما الخلاق كذل ك: ويلقب 
أحيانا بلقب «تائنن» بمعنى رب الارض العالية أو الناهضة » وعكذا أعان 
المنفيون أن الارباب الذين عرفهم البشر جميعا لم يكونوا غير صور من 
بتاح أو اقانيم له » وأن بتاح هو الرب الخلاق القديم » وانه منذ أستوى 
على عرشه لاول مرة » كان روحا للكيان الماثى العظيم بكل ما احتواه من 
ذكر وأنثى » كما كان روحا لليابس القديم أو الارض الطافية الناهضة 


على حد سواء ٠‏ 


وارتأى أصحاب المأهب أنه لما كان بتاح هو الإصل والجوهر ‏ 


كاك م 


والارباب صوره وأقائيمه » فقد حق له أن يتميز عنهم جميعا بحيث 
ظل «بمثاية القلب واللسان لهم جميعا» » وهذا التعبير الخارق للمألوف 
بصي أكثر وضوحا لنا عندما نعلم أن القلب معناه «العقل» أو «الفهم» » 
أما اللسان فهو رمن للنطق أى للاداة التى تبرز أفكار العقل وتعبر عن 
آوامرهءأى أنها تخرج مافيه من خير الى عالم الحقيقة الملموس » وهكذاء 
كما ققالوا » لم يكن القلب واللسان بالشىء الهين » اذ كان لهما سيطرة 
على كل عضو فى الجسم » واذا كان ثمة دليل سابق ٠‏ فهو «دليل قائم 
فى كل صدر » وق كل فم للارباب والبشر والانعام والزواحف على 
سواء» » واذا كان ثمة دليل مرة أخرى على أهمية القلب خائما يكون مما 
يلاحظ من أن «لماتشهده العينان وتسمعه الاذنان ووتشممه الانف ؛ انما 
جميعه الى الفؤاد» و «أما الفم فهو الناطق بكل شىء» ٠‏ 


ومنها (ثالثا) أن أصحاب منف أنما ذهبوا الى أن بتاح عو قاب 
ولسان التاسوع » وقد قصدوا بذلك أن بتاح انما هو قلبولسان تاسوع 
أتوم »ومن ثم فقد سلبوا أتوم رب هليوبوليسءكل عمل خلاق وكل قدرة 
ونشاط فى الخلق والابداععمادام قلبه ولسانه اللذين خلق بهما التاسوع 
الهليوبوليتانى » ليسا الا أحد مظاهر بتاح » وهكذا نسب المنفيون عمل 
آتوم ف الخلق الى رمهم بتاح » أى أن تعاليم منف جعلت كل النشاط 
المخلاق لآتوم من عمل بتاح + 

ومنها (رابعا) أن هناك من يذهب الى أن فكرة وجود ثمائية أشكال 
لبتاح » انما هى اقتباس من فكرة الخلق الهليوبوليتانية التى أعترفت 
باله الشمس » ولكنها فى نفس الوقت ذهيت الى أنه من انجباب الالهة 
الثمانية الذين يشخصون الهيولى (مادة الكون قبل أن يأتى أى شىء 
للوجود) » وما دام هؤلاء الثمانية كانوا من مادة بتاح » مظاهر غير 
مخلوقة لكينونته » ومن ثم يصبح بتاح خالقا للشمس وللالهة جميعا ٠‏ 


ومنها (خامسا) أن حور كان فى مذهب امنفيين مظهرا لبتاح » وقد 
مثل ف الطقوس كفرعون الحاكم » وقد ظهر فى حجر شباكا (مصدرئا عن 
المذهب المنفى) كماكم للارض ومسئول عن توحيدها وذكرها مع الاسم 


ل[ لال د 


الكبير «تاثنن» »> وأصيح تائنئن صو أسم متاح فى منف (بتاح الثل 
الازلى) وقد قصدوا من ذلك أن بتاح لم يخلق الارض فحسب » وائما 
هو الارض كذلك ؛ ولعل الهدف تفنيد مزاعم أصحاب هليوبوليس من 
أن معيدهم مقام فوق نون » التل الازلى ٠‏ 


ومئها (سادسا) أن مفكري منف انما كانوا يدركون أن كل هذه 
التمثيلات لبتاح اذما هى مجرد رموز » بمثابة أفكار فلسفية » فقد كان 
بتاح يملك قوة الخلق من خلال الفكر والارادة » وقد أستبعد أتوم » 
وحل محله حور » الذى ولد بارادة بتاح » وقد أعتبره المنفيون بمثابة 
القلب » كما أعتدروا تحوث يمثابة اللسان » ربما كمحاولة لادخال 
عقائدهم فى نظرية أكثر قدما من نظرية هليوبوليس » فقد كان حور هو 
اله الشمس القديم » وكان تحوت هو اله القمر » واله الحكمة كذلك » 
وقد كان من المفروض أن يكون قلب بتاح هو تحوت » ولسانه هو حور » 
ذلك لان تحوت ائما هو العقل المفكر » اله الحكمة والذكاء وأ 
بينما كان حور ممثل السلطة الفرعوئية » سلطة الحاكم الذى يعطى 
أوامر تنفذ » فهو اللسان أو النطق القاطع البات » هو الامر الذى 
يصدر لتنفيذ ما فكر فيه القلب ٠‏ 


ولكن النص صريح ويفرض الالتزام يما جاء به ويجعل الاجتهاد 
خروجا عليه » ولو أن المنطق قد لا يتقبل تشخيص القلب ب «حو» 
(حور) بعكس الحال بالئنسبة لتشخيص اللسان ب «سيا» (تحوت) 
الذى يمكن قبوله على أساس أن تدوت أيضا سيد الكلام والصيغ 
السحرية » الاله الذى ينطق الكلام بالمنطق الصحيح وبالنغمة الصحيحةه 
على أنه يمكننا أن نتصور أن المأهب المنفى جعل من حور قليا لبتاح 
ربما لان مؤسسى الوحدة ومشيدى منف كانوا من أتباع حور » ومن 
ثم فقد نسب كهان منف»ارضاء لهم»الى حور الدور. الفعال ىق مذهبهم» 
فجعلوه بمثابة القلب العضو الاكثر آهمية فى تعاليمهم » فهو الذى 
كنشآ عنه كل الافكار والاعمال » بيئما يقتصر عمل اللسان 0 
تنفيذ هذه الافكار باصدار الامر يها + 


الام د 


ومنها (سابعا) أن بتاح لم يكن فى نظر المنفيين هو خالق الكون 
والروح الخالقه للعذلم المادى » والجامع لكل وظائف الالهة الاخرى 
فحسب » وأنما كان كذلك خالق النظام الاخلاقى » مما يشير الى تطور 
نظرية منف أكثر من نظرية أيونو » وان كانت معلوماتنا عن الاخيرة 
ليست كافية » ويقرر حجر شباكا (الذى دونت عليه تعاليم منف » 
والموجود حاليا بالمتحف البريطانى) أن بتاح هو «الذى صنع الجميع» 
أحضر الالهة المى الوجود » انه حقا تاثنن » ألذى أحضر قديما الالهة ؛ 
لان كل شىء انبثق منه + الغذاء والمؤن وقرابين الالهة » وكل شىء 
طيب » وهكذا اكتشف وفهم أن قوته أعظم من الالهة الاخرى + لذاك 
كان بتاح راضيا بود أن صنع كل شىء » وكذا كل أمر .الهى » لقد شكل 
الالهة » وأسس المدن » وأوجد الاقاليم » ومن ثم فهو الذى خلق النظام 
السياسى » لقد وضع الالهة ى محاريبهم وصنع أجسامهم بالطريقة 
التى ترخى قلوبهم » ولذا فقد دخلت الالهة ى.أجسامها من كل نوع 
من الفشب والحجر والطفل أو أى شىء مما ينمو فوقه » قد يأخذون 
فيه أشكالهم » ومن ثم فان كل الالهة «لكا» ءاتهم قد جمعت أنفسها 
له » راضية ومقترنة بسيد الارضين» » وهكذا كان متاح هو «تائتن» 
الارض المرتفعة » اله هذه الارض وروح الحياة الموجودة فيها » ومن 
.ثم فهو يقوم بتنظيم هذه الارض باقامة المدن والمقاطعات الى جانب 
أنه أتى بكل الالهة وبجميع ألكائنات الى الوجود » على أساس أن كن 
شىء فى هذأ الوجود انما هو انبثاق منه كالقلب واللسان ٠‏ 


ومنها (ثامنا) وصف بتاح بانه «تاثئن» التل البدائى الذى ارتفع 
من الهيولى » والذى يمثل أول قطعة أرض برزت من هذا الهيولى » 
وهذا التل هو الذى مارس فوقه توم أول أعماله فى الخلق » وفقا 
لنظرية عين شمس » وهو المكان الذى تعيش فوقه ثمانية هرموبوليس» 
طيقا لنظرية الاشمونين » وقد أشير من قبل الى أن نظرية عين شمس 
لم تقدم تفسيرا ثبولوجيا عن الهيولى (مادة الكون قبل الخلق) والتل 
البدائى الذى ارتفم من هذا الميولى » وأن نظرية الاشمونين قد 
استوفت الهيولى بآن جعلت الثامون تشخيصا ووصقا الهبولى » ولكنها 


وطخ د 


لم تقدم تفسيرا ثيولوجيا لكيفية وجود التل البدائى » برغم الاشارة 
الى أن الالهة الثمانية خلقت اله الشمس فوق هذا التل » وهكذا جاعت 
نظرية منف اتكمل نظرية عين شمس عن التل البدائى فنادت بأن بتاح 
تاثئن هو هذه الارض الاولى التى ارتفعت من الهيولى الكونى:وهكذا 
يمكن القول أن النظريات الثلاث انما تقدم معا قصة خلق متكاملة تقدم 
تفسيرا للكون وظواهره وكاتناته قبل أن تاتى الخليقة ألى الوجود وبعد 
أن أتت ٠‏ 


ومنها (تاسعا) أن كهائة منف حاولوا أن يريطوا مدينتهم بديانة 
أوزير » وذلك بادعاء أن أوزير قد غرق عند شاطىء منف » وأن ايزة 
وتفنئيس قد انتشلتا جسده ثم دفنتاه ى أرض منف » ومن ثم تصبيح 
منف مخزن غلال الاله التى تمد الارضين بالغذاء » نتيجة للخصوية ألتى 
اكتسبتها أرضها بدفن أوزير فتها » ذلك لان أوزير كان » فيما يعتقد 
القوم » مياه الفيضان الخصبة أو هو القوة التى تمنح الارض الخصب 
والحياة ؛ وبالتالى تصبح منف التى نسب اليها مكان غرق أوزير ودفنه 
هى أخصب الارافى المصرية قاطبة » وهكذا أصبحت مخزن غلال الاله 
التى تمد الارض بالقوت » هذا فضلا عن أن المتفيين اتما نسبوا الى 
أوزير » شأنه فى ذلك سان بتاح » آنه علم الجنس البشرى فئون 
الحضارة » مما يشير المى أن المكهانة المنفية ائما أرادت أن تستميل أوزير 
وتجعله واحدا فى نظامها ٠‏ 


ومنها (عاشرا) أن أصحاب اللأهب المنفى انما أطلقوا على بتاح 
كذلك لقب الصائع المأهر المقدس » كما كان الخالق العظيم » وقد وحده 
الاغريق مع الههم «هيفايستوس» » ولكنه كان كذلك سيدا للصدق » 
ومن ثم فقد صحبه تحوت الى الحكمة فى كل مكان » وما كانت أفعاله 
أعمال عدالة كان مع تحوت يعمل كل شىء مصورة كاملة لم يكن مضللا 
أو مخادعا ولكنه كان صائعا ماهرا ء انه بتاح ومن هنا فقد نادت 
النظرية المنفية بأن العدالة تعطى أن يفعل ما هو محبوب ء والظلم .من 
يفعل ما هو مكروه » ون الحياة تعطى للمسالم ويحيق الموت بالمجرم 


نب هاه سمت 


الاثيم » وى التعبيرين «ما هو محبوب وما هو مكروه» نجيد أقد 
برهان عرف على مقدرة الانسان على التمبيز بين الخلق الحسن والخلق 
السىء » لانهما ذكرا هنا لاول مرة فى تاريخ اليشر + 


ومنها (حادى عشر) أن بتاح قد مارس عمله فى الخلق عن طريق 
القلب واللسان » وهو أسلوب فى الخلق لم يشهده فى النظربات الاخرى» 
فالنظرية المنفية جعلت من الخلق عملية عقلية معنوية صرفة لا تتصل 
بالمادية من قريب أو بعيد » ومن ثم فلم يكن المذهب فى حاجة الى 
تلديم تفسيرات عن كيفية خلق السماء أو الارض أو الهواء أو عيرها 
من الظواهر الكونة الاخرى » هذا خضلا عن أن بتاح انما هو القلب 
واللسان فى كل كائن » سواء أكان من البشر أو الالهة أو أى شىء يعيش 
على الارض » ومادام كل عمل أو نشاط ينسب الى القلب الذى هو 
منبع كل فكرة » واللسان الذىيقوم بتنفيذ هذه الفكرة بالنطق بهاءومن 
ثم فان كل نشاط فى هذه الحياة انما ينسب الى بتاح » وهذا يعنى آن 
بقاح هو خشاط هذا العالم وحياته ولولاه ما وجد فى هذا العالم حياة, 
وهو مبدا لم تتناوله النظريات الاخرى ٠‏ 


وهكذا كان اللاهوت المنفى الذى كتب قبل الحبرانيين وقبل اليونان 
بأكثر من ألفى سئة » كان اصراره على وجود عقل خالق ومسيطر » 
عقل صور مظاهر الطبيعة وأمدها منذ البداية بالمقاعدة والبرهان » كان 
تفكيرا شاهقا فسموه » قبل أن يوجد الفكر اليونائى أصلا » ولم 
يستطع المصريون بعد ذلك أن يصلوا الى علوه » فضلا عن أن يتجاوزوه؛ 
هذا فضلا عن أن هذا اللاهوت المنفى انما يزيل من ديانة المصريين 
القدامى سمة المادية » فقد كانت ذات طبيعة روحية وفلسفية لا تمارى 
من قبل النظريات الأخرى » فقد كان بتاح روحا خلقت نفسها » ومسببا 
للاسباب المتى أنتجت كل شىء وكل كائن مادى فى السماء والارض 
والعلم السفلى » وهكذا أنتقل القوم من عالم المادة الى عالم الروح* 


على أن هذا اللون من آلوان التفكير فى الخاق وخالقه لم يجب 


ا #91 سم 


ما تقدمه من ألوان أخرى » فنحن نرى الجديد على رقيه وتهذيبه الى 
جانب القديم على ما فيه من خشونة مأدية وجفقاف » وليس ذلك 
بالشىء الغريب » فان للقديم على جفافه وخشونته حرمه ى ضمير 
الزمن وقدسية فى نفوس القاس ٠‏ وآية ذلك ان نظلرية منف على 
ما فيها من لطف وروحائية لم تستطم أن تجب نظرية هليوبوليس الماديه 
الفطرية بل ان هذه الطبيعة المحنوية التى انفردت بها تعاليم هنف عن 
الخلق هى التى كانت عائقا أمام انتشار هذه التعاليم » ذلك لأن أفكارها 
الدينية والفلسفية السامية لم يتقبلها عامة القوم قبولا حسنا » ريما 
لانهم لم يجدوا لها تفسير! فى الواقع المحسوس » وريما لانها لم تترك 
شيئا لنشاط خيالهم أو لادراك عقولهم » ومن ثم ازدهرت هذه المقيده 
أبان سيطرة ملوك منف » ومع ذلك فقد استطاع كهان رع أن ينشروا 
مذهبهم بنجاح فى الاسرة الرايعة » وان كان نجاحهم أكبر فى الاسرة 
الخامسة » على أن نهاية الاسرة السادسة ريما كانت بمثابة انهيار 
للعقيدة اأنفية » كما أن طبيعة بتاح الروحية لم تدعيها فيما بعد واحدة 
من الكهانات لمعبودها9؟ ٠‏ 
4 - نظرية طيبمة 

كانت المدرسة الرايعة قد نشأت فى طيبة (واست) » وهى مدينة 
هيآ لها حظ واسع ف عالم الفكر والسياسة والدين خلال فترات قصار 
من عصر الدولة الوسطى » وقثرات طوال من عصر الدولة الحديثة » 
أحتى اصبحت كبرى عواصم الشرق القديم من غير منازع » وف فترة 


(5) جيمس هترى برستد : فجر الضمير ص 58 5١‏ » أحمد بدوى 

ف موكب الشمس <١ا‏ ص 1958 ١54‏ ء عبد العزيز صالح : المرجع 

السابق ص 594 55 » محمد عبد اللطيف : المرجع السابق ص 911-187 

ياروسلاف تشرئى : المرجع السابق ص 054 55»فرانسو دوما : آلية مصر 
ككاداءلاء 

و .58-61 .8 بأموع8 ممعاعمة 2ه متطانت عط بمفلة؟؟ له .3 
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ممع عط طامط1 بمماومظ.2 ,265-270 .2 ,© .م0 ,5ق800 الل .15 ,33-34 
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لاندرى تحديدها عن يقين خرج أهل الفكر والدين فى واست (الاقص) 
بمذهب جديد من مذاهب نسأة الوجود:وكان من البدهى لهؤلاء أن يبدأوا 
بمدينتهم » وأن يلتمسوا لها من من الطبيعة وتقدم النشاه وقداسة 
السعة ؛ ما يكفل تصويرها للناس على أنها الموطن القديم للبدء والخلق 
والعز والمجد » دون أية مدينة أخرى سواها » وهكذأ مهد اه طيبه أو 
واست لأزلية مدينتهم » ثم يفعلون السىء نفسه بللنسية اربها أمون» 
فاعلنوه ملكا للارباب جميعا » وتعمدوا أن يوحدوا بينه وبين الهة 
المذأهب القديمة جميعا » وأن يجعلوه المصدر الازلى القديم لها جميماء 


وانطلاقا من هذا قلقد بدأ أنصار آمون ينسبون اميه كل ما يليق 
يمكانة ربهم الذى أيدهم بنصره قى مصر وخارجها » فاعطوه الصفة 
العالمية » وردوا اليه ربوبية النشآة الاولى » كما ردوا أليه روبية النشاة 
.الأخيرة » واعتيروه ريا للوجود » ذلك آن آمون ائما قد أصبح » طبقا 
لمذهب طبية: هذا » والذى تاثر بمذهب الاشمونين » هو الاله الاكبر 
الذى أوجد ذاته بذاته » شأنه فى ذلك شأن آتوم لم يكن هناك اله 
آخر غيره ليخلقه » ومن ثم فلم يكن له آب ولا أم » لم يكن مرثياعوانما 
ولد ف الخفاء » واستمر فردا حتى أتم عهدا قدره لنفسه ؛ وبحين ذاك 
تخي لنفسه مكاناذ قدسيا آوى اليه واستقر هيه » وظل أمر الاله خفيا 
باسمه وشكله والمقر الذى استقر فيه » حتى ابتغوا أنصاره أن ينسبو' 
اليه ألقايا ثلاثة يرتضيها لنفسه » فدعوه «آمون») بمعنى الخفى » 
و «آمون رئف» أى خفى الاسم » و «كم آتف» يمعنى الذى أتم عهده» 
كما جروا على أن يرمزوا اليه تجاوز! بهيئة الثعبان » ويتخيلوا مأواه 
المختار فى عالم سفلى بعيد يقع مدخلهلدى مكان دعوه «يأت ثامو» على 
مقربة من مديئة احابو» بغربى طيبة » وظل أمره كذلك حتى اتجه ألى 
خاق الارض » وهنا أطلق عليه أنصاره لقبين » الواحد آمون بمعنى 
الخفى » والاخر «ايرتا» بمعنى خالق الارض » أو صانع الارض ٠‏ 


وارتأى رب واست (الاقصر) بعد ذلك أن يغادر مقره القديم » وأن 
يتزود له بقدرة الخلق والاخصابعفاتجه ألى الاشمونينعوهناك أصبح 


ا 


واحدا من أربابها الثمانية الكبار » وأن زعم الطببيون أنه كان قد خاق 
الارباب الثمانية من نفسه قبل أن يغادر طيبة فى مكان معبد الاقصر 
الأحألى » والذى أقيم بعد ذلك بعشرات القرون » ومن ثم فان امون 
حينما ظهر ف ثامون الاشمونين انما استمرت له الهيمنة وظل صورتهم 
المثلى » ولم يعدوا أن يكونوا أقانيمه أو توائمه » و فى هذا .وضع 
الاخي فى الاشمونين اصبح آمون ربا للهواء وحفيظا على مقومات 
اللحياة وشريكا فى توليد شمس السماء » وصورة أصلية من الهها ى 
ألوقت نفسه » ومن ثم فقد اتجه أصحابه الى التعديل ف ألقابه القديمةه 
افظا ومدلولا » فخلعوا عليه لقب آمون القديم » ولكن بمدلول جديد» 
وهو «الدفيظ» ؛ كما أضافوا اليه لقبا آخر فجعلوه «آمون رع» تنويها 
بألوهيته للشمس وما يصدر عنها من حرارة ودفء ونور + 

وآما الارباب الثمانية التواكم فى أونو » فقد نصبوا اله الشمس 
فى هيئته الجديدة خليفة لهم » ثم خرجوا معه بعد ذلك الى عدة مواضع 
أصبحت فيما يعد عواصم الدين والملكوت جميعا » خرجوا به الى عين 
سمس (ايونو) فقضوا بها زمنا وجعلوا له خيها شأنا كبيرا » ثم رجعوا 
مه ألى الاشمونين حيث أكدوا لله ملكوات الهواء » ثم انطلقوأ يه بعد 
ذلك الى منئف حيث عهدوا اليه معرش. ربها » وأخيرا عادوا به الى طيبة» 
حيث استقروا فى عالها السفلى » على مقربة من مدينة حابو » حيث 
أستقر قبلهم «كم آتف» أصلهم الازلى القديم ٠‏ 

وكان من نتائج ذلك كله عدة دعاوى ء منها (أولا) أن رب الشمس 
الذى عهد الارباب الاوائل بخلافتهم اليه »لم يكن رع »أو رع أتوم» 
وائما كان آمون الذى يرجع نسبه الى طيبة وحدها » ومنها (ثانيا) أن 
آمون دع أئما قد جمع كل مظاهر السلطة والتقديس التى زعمها كهان 
عين شمس والاشمونين ومنف لاربابهم » وأن آمون رع الذى ورث 
عروش الالهة لم يكن فى الواقع غير فيض أخير للاله القديم «كم أتف» 
معبود واست (ويزة) » وخالق الارض » واله التناسل ٠‏ 


ومنها (ثالثا) أن الروح الالهية التى اعتاد الناس أن يتعبدوها فى 
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معابد واست (الكرئك والاقصر وحايو وغيرها) لم تكن غير روح واحدة 
تعددت أوضاعها » ولكنها صدرت جميعها عن واحد » وامتدت جميعها 
الى وأحد » ومن ثم فقد ظل آمون رع رب معبد الكرنك وملك الارباب 
ورب العروش » حريصا على أن يتردد على معبد الاقصر مرة كل عشرة 
أيام » لدؤكد قدرته على الخلق والاخصاب » كما ظل كذلك يزور معبد 
حابو من حين الى حين ليؤكد روابطه القديمة بكل من المصدر الاول 
ألذى صدر عنه وهو «كم آتف» والاقاليم الثمائية التى صدرت منه » 
والتى تواضع الناس على تسميتها باسم الثامون الازلى + 

ومنها (رابعا) أن طيبة انما كانت أول مدينة ظهرت فى الوجود » 
ثم تكونت بعدها المدن الاخرى » وكانت واست الماء الاول (نون) 
والارض الاولى (التل الازلى) وقد تأسست طبية فوق التل » ومن ثم 
بدا العالم » ثم خلق الجنس البشرى ليشيد المدن الاخرى » (شائها 
فى ذلك شآن عين أتوم التى تشرف على شو وتفنوت فى مياه نون) ٠‏ 


ومنها (خامسا) أن الكهانة الطيبية انما زعمت أن مدينتهم طيبة 
ائما كانت كذلك مكان مولد أوزير » وليس هناك من ريب فى أن ذلك 
ائما يرجم الى الوقت الذى حاز فيه أوزير على مكانته الشعبية فضلا 
عن ارتباطه بالبيت الملكى وبخصوبة الارض +* 


ولعل من الاعمية يمكان الاشارة أخيرا الى أن أصحاب المذاهب 
المصرية لم يتصورا خطة محددة لخلق الانسان » وائما صدرت عنهم 
آراء متفرقة يمكن اجمالها فى ستة آراء منها (أولا) رأى قديم مادى 
شائع رد أصحابه خلق الانسان الى أرباب عدة » ردوه الى اله دعوه 
«اخنوم» » وصوروه جالسا الى دولاب الففار يسوى الاجنة من 
ملصال » ثم جعلوا له شريكة فى بعض الاحايين دعوها «مسخنت» » 
وردوا الخلق تارة ثالثة الى ثلاث من الربات الاناث هن «حقت ورتنت 
ومسخنت» » وكانت «حقت» تصور عادة بهيئة الانثى ورأس الضفدعة» 
و «رئنت» يدل اسمها على معنى المربية » و «مسخنت» وأحدة من 
ربات الوضع والولادة ٠‏ 


ومنها (ثانيا) ركى جمع آصحابه بين امادية والواقمية + واعتقدوا 
أن الانسان خلق أصلا من صلصال » <«وآن الاله هو مسويه» » وأن 
هذا ألاله «لايزال يرفع الناس ويخفضهم كل يوم » فيجعل ألفا منهم 
توابع .ان شاء » وألفا رؤساء ان شاء» » ومنها (ثالثا) رأى معنوى 
يذهب ألى أن خلق البشر تأتى عن رغبة أرادها الاله وأمر بها لسانئه » 
فكان من أمر خلقهم وتتاسلهم ما كان » ومنها (رابعا) رأى ذهب الى 
أن الاله خلق الناس على صورته ومن ذات بدنه » ولايزال يرعاهم 
أجنة وكبار! » ومنها (خامسا) رأى شاعرى ذهب الى أن الاله خلق 
الناس من عيئيه وأرسلهم على الارض مع دموعه ٠‏ 


ومنها (سادسا) رأى أسطورى ذهب الى أن خلق البشر تم فى 
مصر وحدها » لولا أن تمرد بعضهم على سلطان ربها ثم تخوخفوا نقمته» 
فتغرقوا شر فرقة0© » وفرت جماعات منهم الى الجنوب حيث أصبحوا 
السلف القديم للسوداتيين » وهرع 0 الى الشمال فكانوا آسلافا 
للاسيوبين على حين تناسل الليبيون من الهاربين ناحية الغرب » ونشآ 
أسلاف البدو من اللاكذين بالشرق© * 


(5) قارن : تكوين 91/1١‏ 
(5) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ؟4 -51 »2 تشرئى : 
المرجع السابق ص ٠5‏ » قرانسوا دوما : فصر ٠‏ 
,37-38 ,8 رك .م0 ,كاملا و 130-131 ,© .م0 رلمكلة17 يله 3 
وانظر: 
,0م1090 فق عدءآ2 غمععهة عط]" قه ملدعوم1 ع ,ناملمم8 ,7 ,6 ,8 
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الف لالشا قن 
المعبودات المصرية القديمة 


تمويد: 


لم تكن هناك قوة فى حياة الانسان القديم يسيطر أثرها على نشاطه 
فيما يرى برستد ‏ كما يسيطر الدين » ذلك لان الدين كان منفذا 
للخيالات » ومحاولة لتفسير الظواهر المحيطة بالانسان » وهو يصدر 
دائما عن رغبة أو رهبة » رغبة ف المنفعة أو رهبة من المجهول والاخطار» 
والحياة لا تتأثر بالدين فحسب » بل تختلط وتمتزج به امتزاجا ينأثر 
بالانطباعات الخارجية حتى يخرج من ذلك كله مزاج يتطور مع القوى 
الكامئة فى الانسان » هذا وكانت الطبيعة المبشر الاول للدين » اذ فسر 
الانسان مظاهرها حين عجز عن فهمها بأن عزاها الى قوى خارجة عن 
نطاق تفكيره » والالهة أو المعبودات فى رأى الاثسان القديم كالبشر 
يمكن أن نترضاهم بالقرابين والتقدماتهولهم صفات البشر أخيانا كذلك» 

هذا وقد تكون عند المصرى القديم نوعان من الالهة ء آلهة عالمية» 
وآلهة محلية » وقد لعبت الاخيرة عنده الدور الرئيسى » وقد ظلت تعبد 
حتى نهاية العصور الفرعونية » وذلك لقربها منه » ولتأثره المباشر بهاء 
حتى أصبح لكل آسرة» ولكل قبيسلة » ولكل اقليم » معبوداتها المحلية 
المتمددة » غير أن نفوذ كل معبود انما كان أحيانا لا يقتصر على منطقته 
التى نشسا فيها » وائما كان يمتد الى ما حولها من القرى حسب أحوال 
البيكة التى تحيط بمنطقة نفوذه » وخامة الاحوال السياسية » فاذا 
ما عظم ثسآن قبيلة سياسيا تغلب الهها على ما حولها من القبائل الاخرئ 
ديثيا » وأصيح اله هذه القبيلة هو صاحب النفوذ الاعظم ٠‏ 


» واستمر الحال على هذا النصو.حتى أصيخ لمصر كيان سيلبى‎ ٠ 
على اصبيع‎ 


أ لاص“ ا 


خاندمجت المناطق معضها فى المبعض الاخر » وانقسمت الى تقطرين ؛ ثم 
أتحدت البلاد تحت امرة ملك واحد » وهنا ظهر نوع ثالث من الالهة» 
هو معبود الدولة ألذى كان فى الاصل آحد المعبودات المحلية ثم أستطا 
حاكم اقليمه أن يقرض سيطرته على مصر بأكملها » وحتم على القوم 
أجمعين أن يقدسوا معبوده » فيصبح بالتالى معبود الدولة بأكملها ٠‏ 


على أن المعيسودات المصلية » رغم أنها أساس الديانة المصرية 
القديمة » فان قوى الطبيعة العالمية قد قامت بدور هام ف معتقدات 
القوم فى كل عصور التاريخ المصرى القديم » ولابد أن هذه الالهة كانت 
تعبد منذ الازل بصفة عامة » غير أنها لم تحتل مكانة مرموقة » على 
ما يظن » فى نفوس القوم الذين كانوا لا يؤمنون الا بعبادة الاشياء 
المحسة القريبة الى عقولهم » وربما لم تتأصل عبادة القوى العالمية فى 
نفوس القوم بسبب تطورات عقلية » وريما بسبب توجيهات رجال 
الفكر والدين عندما أرادو! تفسير أصل العالم وتكوينه » ولا نزاع فى 
أن الالهة العالمية اذا ما قورنت بالالهة المحلية » فان الأخيرة تتضاءعل 
أمام الاولى » وربما كان من المرجح أن عبادة القوى الطبيعية البارزة 
لم تأت الا بعد اتحاد القطرين ٠‏ 


هذا وقد بدت لنا الالهة العالمية أما فى صورة أنسانية أو صورة 
حيوانية » فقد ظهر اله الشمس ف صورة انسان برأس صقر ؛ كما 
مثلت الهة السماء «انوت» فى صورة بقرة كبيرة تعتمد على قوائمها 
الاربع التى تمثل دعائم السماء » يبحر فيها قارب يحمل سمس الصباح» 
وقد ظهرت السماء كذلك امرأة تحل محل البقرة أحيانا » تنحنى 
بجسمها المديد فوق الارض » وتعمد على ذراعيها وساقيها التى تحل 
محل قوائم البقرة » ومن ثم نفهم أن نظام عبادة القوى الطبيعية يرجع 
الى عهود قديمة جدا » وربما قد عبدت هذه الالهة الطبيعية فى بادىء 
الامر ى صورة مبهمة » ومن ثم غلم يكن لها مصاريب خاصة » وأن 
محرابها انما كان الكون نفسه » غير أن المصرى الذى لم يكن يؤٌمن الا 
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بالمرئيات والاشياء المحسة قد اتخذ لها آملكن عبادة كالتى اتخذها فى 
بادىء الامر لالهته المحلية ٠‏ 

هذا ومن المعروف أن الدين الممرى القديم أنما كان كما ظل 
طوال ألف وخمسمائة عام ثمرة تداخل عدد كبير من العبادات القيلية 
الاصلية » وكان لكل مديئة معبودها الخاص » ومن 5 فقد تميزت كل 
منطقة بمعبود خاص » ربا كان فى الاصل هو الكائن الغالب فى البيئة 
أو ذو التأثي الكبير فى سكائها » وهكذا عبد التمساح ف المناطق التى 
تكثر فيها الجزر أو البحيرات » حيث يكثر وجوده هناك » ومن ثم خقد 
عبد فى منطة دندرة » عند ثنية قنا » حيث ينحنى النيل ويتخلف عن 
أنحنائه عدة جزر » لاريب فى أن عددها كان فى تلك الايام الغابرة أكثر 
منه اليوم » كما عبد فى منطقة وادى كوم أمبو » وفى الفيوم حيث توجد 
بحيرة قارون العذبة » وما يتصل بها من بصيرات صغيرة تتثاثر بها 
الجزر التى تأوى اليها التماسيح » كما عبدت الثعسابين والافاعى فى 
مناطق التلال القريية من الوادى » حيث يكثر وجودها هناك ؛ كما فى 
قاو الكبير ؛ وفى مستنقعات الدلتا » كما فى بوتو » كما عبدت السبع فى 
الاقاليم المجاورة للدلتا ٠‏ 


وعبدت الصقور فى مناطق التقاء الوديان أو الطرق الصحراوية 
بوادى المنيل » كما فى ادفو حيث ينتهى وأدى عبادى » وف قفط حيث 
ينتهى وادى الحمامات » فضلا عن الناطق التى تتاخم الصحراء والتى 
تقع فى أقمى شرق الدلتا » وغريها » كما فى دمنهور وف أوسيم » وف 
منطقة صفط الحنة قريبا من فاقوس » كما عبد الذثب وابن أوى ف 
تلال آسيوط شبه الجبلية وف أقاليم مصر الوسطى » وعبدت القطط ى 
بوباستة وعند وادى بئن حسن » وأنثى النسر فى ثالث أقاليم الوادى 
من الشرق » والصقر من الغرب » وعبد الكبش فى كثير من الاقساليم 
المصرية من مطلع الوادى الى رأس الدلتا + 


على أثنا يجب أن ثلاحظ أن القوم لم يقدسوا حيوانا لذاته » ولم 
قروا تماما لاريابهم بالتجسد المادى فى هيئة حيوان أو طير ؛ وائما 


54 ها 


كان اهتمام ال1تدينين منهم يما تخيره من الحخيوان والطير يستهدف. 
رغبتين » وهما : رغبسة الرمز الى صفات اله خفى ببعض المخلوقات 
الظاهرة التى تحمل صفة من صفاته أو آية من آياته » ثم رغية التقرب 
اليه عن طريق الرعاية التى يقدمونها ضمنا .لما رمزوا به اليه من 
مخاوقاته » هذا وقد ترتب على التفرقة بين كل اله ورموزه الحية من 
الحيوانات والطيور » أن اختلف وضع هذه الرموز عندهم » عنه عند 
شعوب أخرى » فلم يكن اختيار المصريين لرمز أو فرد من العميوان 
يؤدى الى تقديس كل أفراد نوعه » ولم يكن من بأس على قرية ترمز 
إلى ربها بهيئة الفحل مثلا » أن تستخدم الفحول فى الحقل والنقل 
والذيح » وانما هو مجرد حيوان واحد منها يتخيره الكهان اذا توافرت 
فيه علامات حددها لهم الدين ونواميسه » ثم يتركونه فى مزاره, آية 
مشهودة حتى ينفق » وذلك على العسكس من شعوب أخرى قدسست 
أنواعا من الحيوانات بكافة أفرادها ٠‏ 


ومن ثم فاننا نلاحظ أنه ما من معيد من المعابد الكبيرة الياقية حننى 
الان » مما خافته العصور الممتدة من الدولة القديمة وحتى نهاية الدولة 
الحديثة على أقل تقدير » أى خلال ما يقرب من ألفى عام » قد تضمن 
مكانا معدأ لحيوان » مما يعنى أن رمز الحيوان المقدس اذا وجد لم 
يكن مقرا لعبادة فعلية على الاطلاق » وان كنا نفترض من جهة أخرى» 
بناء على نصوص وصور ئادرة » وعاداأت آخرى تتعلق بالعجل أبيس 
وغيره من عصور متآخرة ؛ أنه اذا قضت الظروف مالمناية بحيوان 
معبود ما ؛ وضع الكهنة هذا الحيوان المختار فى مزاره منفصلا عن 
مكان العبادة » بحيث أن شاء المتعبد زاره » وان شاء تجاوزه ٠‏ 


وعلى أى حال » فان القوم فى معظم الاحوال » اذما قد اتفذوا 
آلو”هم » فى بادىء الامر » من طبيعة البيئة التى كانوا يعيشون فيهاء, 
مراعين فى ذلك مدى افادتهم من هذه الالهة » سواء أكان ذلك بكشف 
الضر عنهم أو جلب الخير لهم ء بخاصة وأن التجارب قد علمتهم أن 
بعض الالوة قد يتأتى عنها كثير من الخير » وبعضها 'الاخر' قد يتأتى 


لالوسمد 


عنها كثير من الشر » ويظهر أثر البعض منها فى جهسات بعياها » وق 
ظروف بعينها » أكثر مما يظهر أثر بعضها الاخر » الامر الذى لم يكن 
يخلو من اعجاز فى نطاق تصوراتهم التى كانت فى عصسورها الاولى 
لاتزال قليلة التجارب » محدودة الافاق » وبوحى هذه التصورات رمزوا 
بحيوية الكيش الطلوق الى الاخصاب الطبيعى والنوعى » ورمزوا بقوة 
الفحل المى شىء من ذلك » والى قوة البأس فى مجملها » ورمزوا بنقع 
البقرة ووداعتها بحنو السماء وأمومتها » ورمزوا بقوة السباع واللبوات 
الى أرباب الحرب ورباتها » ورمزوا بفراسة القرد واتزان طائر أبى 
منجل الى اله الحكمة » ورمزوا بالحيات والضفادع الى أرباب الازل» 
ورمزو! بخصائص الصقر الى رب الضياء وحامى الملكية ؛ وهلم جرا ٠‏ 


وهكذا كان معبود كل مديئة يظهر أحيانا على صورة رمز مقدس 
(فيتش هفناء5 ) مادى » ولكن فى أغلب الاحيان فى صور حيوائية » 
وهكذا كانت القطة باست ف بوباستة » والالهة الصل ادجو فى بوتو. 
والابيس تحوت فى الاشمونين » والاله وب واوات الاله ابن آوى ى 
أسيوط » وعندما تجمع الالهة معا زودت هذه المعبودات الحيوانية 
بأجساد وأعضاء الادميين العاديين ونسبت اليهم يعض الصفات وألوان 
التشاط الادمية » وهكذا صور الاله آمون فى هيئة آداميةبرأس كبش» 
وصورت الالهة حتحور » برأس آدمية » ولها قرون بقرة ٠‏ 


ومع ذلك كله » فاقد ندر أن قدس القوم معبودا ذا رمز حيوانى 
باسم الحيوان المادى الذى يرتبط به » فهم لم يقدسوا هيئة الصقر مثلا 
باسصه الحيوانى «بيك» » ولكن باسم ربائى هو «حور» ؛ ولم يقدسوا 
هيئة البقرة باسمها الحيوانى «آحت» (احة) وانما باسم «حتحور»» 
ولم يقدسوا هيئة أتمساح ياسمة الحيوائى «مسح» ولكن باسم ربائى 
هو اللسوبك» » ولم يقدسوا هيئة الكش باسمه الحيوانى «با» ولكن 
باحدا اسمين ربائيين » هما «خنوم» و «آمون» » هذا خضلا عن أن 
القوم لم يقدسوا السماء باسمها الطبيعى «بت» ولكن باسم ربتها 
«نوت» » أضف الى ذلك أن بعض أسماء معبوداتهم الائفة الذكر ؛ انما 


الو ا 


كانت صفات فى جوهرها أكثر منها أسماء » فاسم «حور» يعنى العالمى 
أو البعيد » واسم «سخمت») يعنى القادرة أو المقتدرة » واسم «أتوم» 
يعنى الكامل المنتهى » واسم «آمون» يعنى الحفيظ والخفى » وما الى 
ذلك من آسماء يعز علينا تفي معانيها بالتحديد ٠‏ 


هذا وقد كانت الهيئة البشرية هى أكرم ما تصور المصريون به 
أربابهم » ومن ثم فقد جرت العادة على تمثيلهم على هيثة الانسان فى 
أغلب الاحوال » مع تميزهم عنهم بأزليتهم وأبديتهم ومطلق قدرتهم » 
ولو أن ضرورة تمييز كل معبود منهم عن الاخر دفعت أتباعهم الى 
تمثيل كل واحد منهم بجسم انسان ورأس الحيوان أو الطير الذى 
رمزوا به اليه » وذلك ما نفذه الفناثون اللصريون فى صورهم وتماثيلهم 
فى توافق عجيب لم يستطعه فنان آخر قديم » وتمثيلهم بهيئة الانسان 
كاملة مع تمييز كل واحد منهم بشارة تدل عليه » وكان من هؤلاء الارباب 
الاخارى الذين احتفظوا بالهيئة البشرية الفالصة : أتوم وبقاح 
وعنجتى ومين وجب ونوت وأوزير وايسه ونبت حت وسشسات 
وخونسو هذا وربما كان تمثيل الالهة فى هيئة آدمية سببا ى أن يظن 
القوم أن لها من أاشاعر ما يحاكى مشاعر البشر من حب ويغضعوأنها 
تآخذ وتعطى؛وتعاقب وتثيب » مما لايستطيعه الحيوان أو الجماد » أو 
أنهم أرادو! أن يضيفوا عليها صفاتهم الانسانية وعواطفهم » ومن ثم 
فقد جمعوا بين الانسان والحيوان الذى يعبدونه عند تصورهم الاله 


بصورة تتفق مع وأقعيته * 


ولعل من الاهمية بمكان الاسارة الى أن كثيرا من الالهة انما كانت 
تكون أسرا الهية » منها ما كان بؤاف فى عهد الاسرات ثالوثا من الاب 
والام والابن » كما فى ثالوث أوزير وايزه وحور » على أن هذه الاشكال 
الثلاثة لم تكن دائما فى نظضر القوم شخصيات مستقلة لها ذاتيتها 
وفرديتها » وائما هى أشكال أو صور لاله واحد جمع ف شسخصه درجات 
القرابة فى العاثلة الانسائية » فهو الاب » على أساس أنه العضو الاول 
فى المثالوث » والام ليست سوى صورته المؤنثة » وهو الابن » على 


فضا 0 


أساس أنه العضو الثالث الذى يشيوه هو نفسه ») فهو أب لنفسه واين 
لئنفسة وزوج لأمه + ١‏ 

على أن هنساك من يذهب الى أن الثالوث ماهو الا نتسكيلة من 
معبودات ثيتت صفات كل منها منذ زمن بعيد » مستفلة عن صفات 
الآخرين » فاذا ماتركنا الثالوث جانيا » وجدنا آنفسنا أمام آلهة لا صلة 
بينها » فضلا عن الرابطة والتبعية » هذا الى جانب آن الثالوث قد 
يتكون كذلك من زوج وزوجتين » كما فى ثالوث اليفانتين » المكون من 
خنوم وزوجتيه ساتت وعنقت » بل ربما يتكون كذلك من أم وابنين » 
كما فى ثألوث دندرة والمكون من حتحور وولديها سماثاوى وايحى ٠‏ 

ولعل من أشهر هذه الاسر الالهية : ثألوث اليفاننين » ويتكون من 
خنوم وساتت وعنقت » وثالوث كوم أمبو » ويتكون من سويك 
وحتحور وخونسو (الذى ظهر كخونوحور) » وثالوث ادفو » ويتكون 
من حور. وحتحور وحارسوماتيس » وثالوث اسنا ٠‏ ويتكون من خنوم 
ومنحيت وهكا » وثالوث أرمنت » ويتكون من مونتو ورع أيب تاو 
وحور بارع » وثالوث طود ء ويتكون من مونتو وثنيت وحربو قراط » 
وثالوث طبية ويتكون من آمون وموت وخونسو » وثالوث قفط » ويتكون 
من مين ورشب وقدش (الالهان الاخيران أجنبيان) » وكذا أوزير وايزه 
وصور » وثالوث دندرة » ويتكون من حتحور وسماتاوى وايحى ؛ 
وتالوث أبيدوس ويتكون من أوزير وايزه وحور » وثالوث منف » 
ويتكون من بتاح وسخمت ونفرتم » وثالوث عين شمس ويتكون من 
أتوم وتفنوت » وف أطفيح حتحور ونيت وسوبك97 + 
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ا سس اا 


المعسمسودات المصرية 
١-حصسور‏ 


يجمع المؤرخون أو يكادون على أن اله السماء «حور» أنما قد 
أصبيح الاله الأعظم فى مصر مئذ بداية العصر التاريخى » وأن لله معيدا 
ف «نخن» (البصيلية مركز ادفو) عاصمة مصر العليا فيما قبل التوحيد؛ 
وذلك منذ أخريات عصر بداية الاسرات » ثم أصبح الاله الحامى لحكا 
الصعيد المنتصرين على الدلتا وخلفاتهم المباشرين » ذلك لان القوم انما 
كانوا يرون أنه بتاييد مزحور ومؤّازرته أستطاعملك نخن أو ملك الصعيد 
ا«انعرمر» أن يحقق الوحدة لمصر بعد انتصاره على الدلتا » وأن يؤوسس 
الاسرة المصرية الاولى » وأن يخلد هذا العمل التاريخى على لوحته 
الشهورة (لوحة نعرمر) التى عثر عليها فى نخن » حيث يسجل على 
أحد وجهى اللوحة انتصاره على الدلتا » وهو يرتدى تاج الصعيد 
الابيض » فضلا عن مشاركة حور فى احراز هذا النصر » وذلك بتمثيله 
فى صورة صقر مهيب يقف بأحدى قدميه فوق ثبات البردى + شعار 
الدلتا » بيئما تمتد قدمه الاخرى فى شكل ذراع بشرية لتمسك بحيل 
خزمت به أنف رأس بشرية تتصل بشكل مستطيل » ريما تشير المى بيئة 
الدلتا ذات المستئقعات » اذ ينبثق منه نبات البردى الذى أشير من قبل 
أن حور ائما كان واقفا فوقه ٠+‏ 


وأما الوجه الآخر للوحة » وفيه يرتدى «نعرمر» تاج الدلتا 
الاحمر » فتحير نقوشه عن فتائج نصر الملك الصعيدى المبين على الدلتا » 
وقد مثلت فيه أربعة ألوية المعبودات التى شاركت فى أحراز الخنصر » 
وهى لواءان للصقر حور فى المقدمة » مما يشير الى سيادته على الصعيد 
والدلتا » يليها لواء المعبود «وب واوات» (فاتح الطريق) » ثم لواء 
رابع يصعب التعرف على مدلوله » ويمثل فى شكل أنفتاح شبه 


ل #4 عم 


بيضاوى » بل ان هناك ما يشير الى أن الاله حور انما سبق تمثيله 
فى نقش للملك العقرب + وهو يقف فى مواجهة الماك ويمسك فى احدى 
قدميه بطرف حبل خزمت بطرقه الاخر أنئف أحد زعماء البدو » فى 
صورة تشبه تمثيل حور فى لوحة نعرمر ٠‏ 


وهشذا حقق حور لأتباعه من زعماء الصحيد وحدة الارضين 
(تاشمعو ؛ وتامحو) فأصبح بذلك اله الدولة » فضلا عن اماكية الجديدة 
ومن ثم فقد اتخذ ملوك الاسرة الاولى شعار! ملكيا يعلوه صقر 
( السرخ ) الذى كان يكتب فيه الاسم المورى للملك فى عصر هذه 
الاسرة » والذى كان يتصدر غيره من الاسماء الملكية الاخرى » كما 
تشهد آثار تلك الفترة » وألتى تشير الكثير منها الى أن الملكية انما هى 
منحة من الاله حور » أول معدود رسسمى للدولة والملكية ف التارييخ 
المصرى القديم » ومن ثم فقد تصدر حور مكان الصدار بين غيره من 
الآلهة فى عصر الاسرة الاولى » ثم سرعان ما بدأت عيادة حور تنشر فى 
الصعيد فى الاقليم الثانى والثالث والثانى عشر والسابع عشر والثامن 
عشر والحادى والعشرين » وعبد فى الدلتا فى الاقليم الثائى والخامس 
والصمصادى عشر والسادس عشر والسايع عقر والتاسمع عشر 
والحشرين 90 ٠‏ 


هذا وقد قام جدل طويل حول الموطن الاصلى للاله حور ؛ فيذهب 
البعض » اعتمادا على المصادر المنآخرة » الى أن الموحان الاصلى احور 
انما كان ف الدلتا » وليس ف الصعيد » وآن عبادته قد أنتشرت ىق 
الصعيد بعد انتصار الدلتا على الجنوب » وقيام الاتحاد الاول فى الربع 
الاخير من الألف الخامسة قبل الميلاد وأن هذا الاتحاد لم يعد فرضا 
من الفروض » كما كان الامر من قبل » وائما أصبح حقيقة مقررة ديم 
دراسة حجر بالرمو ؛ وغيره من آثار ذلك العصر » وأن لم يكن لدينا 
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ا و د 


معلومات مؤكدة عن عاصمة المملكة المتحدة وقت ذاك » فقد أصبح فيها 
للاله حور مركر أهم من مركر الاله «ست» » وأصبحت مديئة نخن 
(البصيلية) مركزا رئيسيط لعبادته ى أواخر عصر ما قبل الاسرات 
حيث وجد أقدم رمز للاله أوزير فى الصعيد على مدخل معبد حور ى 
نخن فى آخريات عصر بداية الاسرات 20 ٠‏ 


على أن هناك من يعترض على وجوة النظر هذه » ذلك لان هناك ما 
يشير الى وجود تماثيل له فى نقادة منذ عصر ما قبل الاسرات » وأن 
عبادته كانت منتشرة فى الصعيد » فى كوم أمبو وادفو والبصيلية والمعلا 
وأصفون المطاعنة » فاذا كانت عبادة حور قد أنتقلت من الدلتا الى 
الصعيد » فانه يصعب عدم غفهم عدم أنشارها فى أقاليم الدلتا ذاتها » 
فضلا عن مصر الوسطى » من الجيزة الى سوهاج وان عبد فى حبنو » 
جنوب زاوية الميتين » (جنوب شرق النيا عبر النمر) » هذا ويذهب 
«جاردنر» الى أن أصل حور هن مستنقعات الدلتا الشمالية 43 مع أن 
الصقر طائر صحراوى ؛ وقد وصف فى متكون الاعرام تارة بكلمة 
«أختى» وثارة بكلمة «أبتى» والأولى معناها «أفق الشمس» » والثانية 
معناها «الشرق» » وكلا الكلمتين تشير الى المشرق + 


ويذهب أستاذنا الدكتور أحمد فخرى ‏ طيب الله ثراه ‏ الى أن 
هناك أشارات كثيرة الى أن الموطن الاصلى لحور ؛ أنما كان فى «بونت»» 
والى أن اسم «حر» (حور) غريب على اللغة المصرية القديمة » ولكنه 
موجود فى اللغات السامية » وبعبارة أدق فى اللغة العربية » حيث تطلق 
المرب أسم «حر» على الطائر المعروف باسم غنتفاءم معط 
وقد نقل الدميرى عن «ابن سيدة» أن «الحر طائر صغير أنمر أصقع 
قصير الذنب عظيم المنكبين والرأس » وقيل انه يضرب الى الخضرة 
وهو يصيد» » وأما الصقر فهو كلمة عامة أكل طير يصيد مسن اليزاة 
والشواهين » ومازالت كلمة «حر» تستعمل حتى الان فى كثير من بلاد 


2.42 ,أن .03 ,عمط .8 “بع :15 .81 كك .م0 ,اأءض0 .8 .3 2 


و ا 


العرب وشسمال اغريقية لهذا الطير © ٠‏ 


ويرى بعض الباحثين أن الاله حور » ائما جاء مع أتباع حور الذين 
عبروا شبه جزيرة العرب الى الشاطىء الاقريقى ف آرتيريا ٠‏ ثم صاروا 
مخترقين البلاد حتى وصلوا الى صحراء مصر الشرقية ودخلوها عن 
طريق وادى الحمامات ؛ وأن الاله الصقر حور » قد أخنلط مع الصقور 
التى كانت تعبد فى مصر » وأن ذلك الشعب لابس الريشة الذى وفد إلى 
مص من الشرق قادما من بلاد العرب فى منتصف عصر حضارة نقادة 
الاولى 4 ثم سريعان ما أستقر هذا الشعب ف المناطق الجبلية التى تحد 
وادى الحمامات » وف الوادى نفسه » حيث تركوا رسومهم » ويذهب 
«مرسر» الى آن كلمة «حر» المصرية لم تكن فى ذلك العصر المبكر ثعنى 
«صقر» الا أذ! كانت صيغة مصرية من كلمة «حر» العربية التن تعنى 
«صقر» وق هذه الحالة فان الكلمة تدل على أصل عربى للاله حور » 
وعلى أى حال » ففى كل هذه الحالات » فان أصل دور ليس من الدلتا » 
وائما من بلاد العرب أولا ثم من الصعيد ثانيا » وأن ذهب «بترى» الى 
أنه جاء من عيلام عن طريق الخليج المربى » ثم أستقر فى القرن 
الافروقى » ثم اتجه الى الشمال » ودخل مصر عن طريق القصير 
وققط ©2 ٠‏ 


وآيا ما كان الامر » فان مصر قبل قيام الاسرة الاولى كانت خاضعة 


لحكومتين » الواحدة فى الصعيد » والاخرى ف الدلتا » وقد أطلق القوم 
على ملوك هاتين المملكتين «أتباع حور» أو «أنصاف الآلهة» » كما كان 
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يعبد فى احدى المملكتين احدى الآلهات التى كانت تحمى المملكة «نخبت 
ووادجيت» » فضلا عن الآله حور » وأن ذهب «كيس» ألى أنه ليس 
لدينا ما يؤكد أن مصر كانت قبل «مينا» مقسمه الى مملكنين حورتين » 
سادهما اله واحد هو «حور» صحيح أن عبادة الصقر كانت منتشرة جدا 
فى الصعيد والدلتا » واكن كان لكل «صقر» شسخصيته الخاصة به » قمثلا 
لقد أصبحت هيثة الصقر (رمز حور) علما على أرباب مدن كثيدة فى 
الصعيد » مثل البصيلية وادفو » وأرمنت وقوص وقفط والهمامية وبنى 
حسن والعطاولة » ولو أنه ما من بأس أن نفترض أن بعض هذه المدن 
انما كانت ترمز الى أربابها بويئة الصقر فعلا منذ زمن قديم » دون أن 
تربط بين هذه الهيكة » وبين رمز الاله حور © .2 ' 


وأيا ما كان الامر » فقبيل بدايه المتاريخ » قام الصعيد بتكوين اتهاد 
من أقاليمه كانت عاصمته نخن » حث كان يعبد الآله حور »> وقد تجمع 
حكام الاقاليم الاخرى ؛ وكذا الالهة المحلية الاخرى » حول ملك نخن 
(اليصيلية) » وحول أله مدينته حور » وكونوا اتحادأ » وعؤلاء الذين 
يمكننا أن نطلق عليهم «أتباع حور» 9 وعلق أيديهم. تحققت وحدة 
مصر آخر الامر » وأصبح الاله حور الاله الاعظم فى مصر » والحامى 

لحكام الصعيد المنتصرين » ومن ثم فقد أصبح اللتب الحورىي أول 
الالقاب الملكية الخمسية المتى حملها الملوك طوأل المصور الفرعونية” 3 
وكان يكتب داخل اطار مستطيل (سرخ) يمثل واجهة البيت املكى بماله 
من دخلات وخرجات » يعلوه صقر حور » أله الاسرات اكل مصر » والابن 
المنتقم لاوزير » رمز الملك الميت » وكان هذا اللقب الحورى بمثابة توكيد 
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الر#” د 


لاسماء حامله ألى عالم الالهة » الى الاله حور » ويجعل منه وريثا لحور 
يحكم باسمه ووتجسد شخصيته » ذاك لان حور انما قد ورث حكم مصر 
عن أبيه أوزير » ثم ورثه للملك الفرعون + 

هذا ويشير الصقر ‏ فيما يرى بعض الباحثين ‏ ١لى‏ انه الاسم 
الابدى للملك » وئيس اسما اقيلميا » بينما يذهب آخرون الى أن اللقب 
الحورى وثيق الاتصال يعبادة أوزير » ومن ثم فهو يعنسى آن الجالس 
على عرش مصر انما هو ابن أوزير وخليفته » على أن قريقا تالتا انما 
يذهب الى أن الصقر أنما هو أله مدينة نخن » ومن ثم فهو يشير الى 
أن الملك انما جاء من هذا الاقليم » آى من مدينة الصقر عاصمة الصعيد» 
وصاحبة الفضل فى توحيد البلاد » وقيام أول ملكية فى التاريخ 0© ٠‏ 


هذأ وقد أطلق القوم على حور القابا كثيرة » لعل من أهمها :تحور 
سيت السماء» آو «نجم ىق السماء» وقد ظهر ذلك اللقب على مشط من 
عصر الاسرة الاولى » وقد مثل فيه حور ناشرا جناحيه التى تمثل 
السماء » كما عيد محليا يأسماء مختلفة » منها «#حسور المتقدم على 
العينين» (حرخنتى ارتى) و «صور النتقم لابية» (حرنج أتف) 
و «(حور موحد الارضين» (حرسما تاوى) و «حور الافقى» (حر آختى) 
و «حور ف الافق» (حرام أخت) » وقد عرف منذ الاسرة الاولى جاسم 
«حور الافق» » وذلك لتمثيله فى قارب فوق أجنحة مثل الشمس التى 
تيخر عبر السماء * 0 

وعبر الفن بأكثر من طريقة عن ارتياط حور بالسماء والشمس » 
فكان قردى الشمس المجنح » كما يظير على مشط من الاسرة الاولى » 
وعندما يصور الاله احر أختى» فانه يظهر كصقر أو رجل برأس صقر 
متوج بقرص الششمس » وهناك كذلك حور الذى نال شهرة بين القوم » 
بصفته الابن الذى فقد أباه أوزير » وهو «هور أبن ايزه») حر سا ب 
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ال ل 


أست) ؛ وان كان «فرانكفورت») يذهب الى أن الصقر حور اله السماء » 
انما هو نقسه حور ابن أوزير وايزه » وأنه لمن الخطأ آن نفصل بين 
«لحور الاله الكبير سيد السماء» و «احور بن أيزه» » أو أن نفسر حقيقة 
هذا التوحيد على آنه يرجسع الى التوفيق بين المذاهب فى العصور 
المتاضرة 22 

وعلى أى حان » فان حور الكبير » المحارب ىق مدينة ليتوبوليس 
وغيرها » يصبح فى رآى البعض آبنا للاله أتوم » أوجب » وهو حين يكون 
أبنا للاله جب يصبح اخا لاوزير » وليس هناك ما يشير الى آن حور 
كان ابنا للاله رع فى عصور ما قبل التاريخ » وائما كانا صديقين 
يتعاونان معا كالهين فى السماء والضوء » وهما على قدم المساواة فى 
متون الاهرام » ومع ذلك فقد أصبح حور ادقو ابنا لرع ف النصوص 
المتآخرة » هذا وليست هناك علاقة بين حور المسمى «كنتشتاوى» معبود 
أتريب وبين حور «سيهو» » وكلاهما عبد فى شرق الدلتا فى المنطقة التى 
كان يخترقها الطريق الموصل الى فلسطين ‏ وان كان عننك من يرى أن 
«اسوبدو» من المقاطعة العربية » كما سماها اليونان (الاقليم العشرون 
من الدلتا) » و «خمن» من أسفيئيس ؛ و «عانتى» مسن أنتيوبوليس 
(قاو الكبير) كانوا جميعا صورا من «حور» لانهم شاركوه فى نفس 
صورة ة الباق 4 © 


٠ 


هذا وهناك كذلك «حور الطفل» (حور باخرد) وقد كتيه اليونان 
«حربو كراتس» (حور بوقراط) وقد مثل على هيثة طفل عار يضع 
سبابته اليمنى فى فمه » وتتدلى خصلة من الشعر على جانب رأسه » 
ويمثل واقفا أو جالسا على ركبتى آمه ايزه » وآخيرا فهناك حور 
الادفوى» أى المنتسب الى ادفو » وهو هنا ليس حور بن ايزة وأوزير » 
كما فق الثالوث المشهور ؛ ولكنه كان الاله الاب والاله الاين فى صورتين 
مختلفتين » وهكذا ئجد احور . حتحور » حور موحد الارضين» ٠ ٠‏ 
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وأما معابد حور فكثيرة » لعل أقدمها فى الصعيد معبد نخن © » 
وأقدمها فى الدلتا فى دمنهور » وان كان أشهرها معيد حور فى ادفو » 
حيث صور هناك على شكل الشمس المجئحة » وكما يبدو واضحا > ليس 
هناك أى شبه بين صورة هذا الاله » وصورة حور الحقيقية » فلقد 
صور حور ادفو على شكل قرص الشمس بجناحين كبيين ذى ألوان 
مختلفة وصفا بأنهما الجناحان ذو الريثى المختلف الالوان التى تتمكن 
بهما الشمس من أن تطوف السماء » وهذه الصورة (صورة حور ادفو) 
ثراها منقوشة فوق مداخل معايد مصر » لانها كانت تعتبره حارسا يحول 
دون دخول الاشرار المعبد » وما يزال معيده قائما فى 'أدفو » وهو معبد 
لا يضشارعه معبد آخر فى مصر ف الاحتفاظ بمظهره العام » وطوله ١8/‏ 
مثرا » وارتفاع المرح مترا » والى جانب أهميته المعمارية هو 
يمتبر من أكمل المعابد المصرية فى العصور المتأخرة » من حيث بنيانه » 
ومن حيث نصوصه التى تضمنت ثروة طيبة من شعائر العبادة وأساطير 
الدين والسياسة » وقد استمر بناؤه قرابة القرنين » حيث بدىء في 
بنائه فى عهد «بطليموس الثالث» الذى وضم أساسه فى 5 أغسطس 
عام يهنم تيمم » الا أن بناءه وزخرفته لم يتما الا فى عام ٠ه‏ قحم > 
فى عهد بطليموس الثانى عير 09 


سنك 


يذهب العلماء الى أن الموطن الاصلى للاله «ست» (سوتخ) انما 
كان ق الصميد » ريما فى «شاس حوتب» » وهى الشطب الحالية » على 
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مبعدة ٠‏ كيلا جنوبى أسيوط » وربما فى أهم مركز لعبادته فى الصعيد » 
فى مدينة لاانويت» أو «نبت» بمعنى الذهبية » لقربها من مصادر الذهب 
فى الصحراء الشرقية » ثم سمأها الاغريق «أمبوس» » وقامت على 
أطلالها » وريما على مبعدة كيلو مترين الى الجنوب منها بلدة «لطوخ)» 
الحالية » فى منتصف المسافة بين نقادة والبلاص » مركز نقادة بمحافظة 
قنا » وليس هناك شىء مؤكد عن الاوضاع السياسية والديئية فى 
نوبت خلال عهود حضارتها الاولى » وأن أعطت الاساطير معبودها 
است» (سوتخ النوبتى) شهرة واسعة » وأعتيرته ريا للصعيد ٠‏ 

وقد كان معبده يقع ألى الشمال الغربى قليلا من نوبت على مرتقح 
من الهضبة » وان لم يمكن ارجاع أى أثر مادى اليه بصورة مؤكدة »+ 
ولعل السبب قى ذلك عدم الاتفاق على نوع الحيوان الذى كان يمثله » 
كبينما يرى البعض أن فرس النهر كان علامة سست فى عصور ما قبل 
التاريخ » يرى آخرون أنه كان كليا أو حمارا أو غزالا » وعلى أى حال» 
غفى الازمئة الميكرة كان أتباع ست يمثلون قطاعا قويا من سكان الوادئ» 
ويقطئون منطقة واسعة فى الصعيد » مركزها نوبت » وقد كائو! من القوة 
بحيث أصبح معبودهم ست ندا لاله حور ء بل أنه حل مكاثه كمعبود 
ملكى فى بعض فتوات الاسرة الثانية » هذا وقد عبد ست كذلك ى 
البهنسا بمركز بنى مزار بمحافظة المذيا » على هيكة سمكة مديبة الانفه 
كما كان الها له مكانته فى الصحراء الغربية وليبي51؟© + 


هذا وقد قام ست بأدوار كثيرة فى الاساطير المصرية » فكان واحدا 
هن قاسوع أون » كان ابنا لجب ونوت » وزوجا لتفئيس » كما مثل الشر 
فى أسطورة الصراع بين حور وست 29 » حيث ذكر على أنه قاتل 
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أوزير » ومغتصب عرش حور » رأى الاغريق فيه الوهم «تيفون» » 
ألذى كان مثل ست الها للرعد والعواصف ء ويصا أن ست كان يمثل 
العواصف خهو اذن ذلك الذى يعلو صريخه فى السماء » وصوته هو 
الرعد » وهو الذى يهز الارض هزا » وهو الذى يسلب القمر »أى 
عبين حور » وهو أحمر أللون » وعيناه حمراوتان » وما كان يصنعه من 
أعمال شريرة انما كانت أشياء حمراء » ومن الممروف أن المصريين 
القدامى كانوا يكرهون اللون الاحمر ٠‏ 

ولعل من الاهمية بمكان الاثسارة الى أنه لم تكن هناك فى أول الامر » 
منافسة كبيرة بين عبادة ست وعبادة أوزير وايزة » وكما رأيئا من قبل » 
قلقد كان القوم يعتقدون أنهم جميعا ينتسيون الى أسرة واحدة » فقد 
كان ست هو الابن الثالث للاله جب ونوت » وأنه ولد فى أليوم الثالث 
من أيام النسىء » وتزوج من أخته نفتيس » وفيما بعد قاوم أتباع 
ست أتباع حور الجنوبيين الذين وحدوا البلاد تحت قيادة مينا » 
وأنعكس ذلك فى الديانة كصراع بين القوتين » ومن ثم خقد لطخ أتباع 
أورير شخصية ست بالسواد منذ لحظة مولده » وادعوا أنه لم يولد فى 
لوقت السليم » ولا فى الكان المحيح » فلقد القى ينفسه من رحم أمه » 
وأثفجر من جنبها *٠‏ 


وهناك روايات أخرى عن النزاع بين ست وأوزير » غير رواية 
بلوتارك»فتذهب واحدة منها الى أن جب قد قسم مماكته بين ولديه ست 
وأوزير » على أن يآخذ الاول الصعيد ء ويأخذ الثانى الدلتا » غيد أن 
ست ادعى بعد ذلك أن المملكة كلها له » وأنكر مشاركة أخيه له فيها " 
وتذهب رواية آخرى الى أن أوزير وست قد رضيا بحكم أبيهما » وبدأ. 
كل منهما يحكم نصييه غير أن «جب» عاد فقرر أن ست حاكم سيىء ومن' 
كم فقد أعطى نصيبه لاوزير » وبينما كان أوزير يغزو البلاد الاجنبية » 


وكذا 214-23 ,8 بعك .م0 بسامشطعفة .34 
وكذا 37-0 .5 ,185 بمصتمة الى 


2 


تاركا امرآته ايزة تصرف الامور فى مصر » بدأت عوامل الشر تتحرك ى 
قلب ست » بخاصة وأنه كاله للحرب © كان يرى آوزير يستخدم الكثير 
من الوسائل السليمة » ومن ثم خقد بدا يفكر فى الانتقام من أوزير » 
وانتهز مناسبة الاحتفال بعودة أخيه المنتصر الى منف > وطبقا لرواية 
بلوتارك فقد وضعه فى صندوق كان فى الاصل تابوتا له ٠‏ 


وتذهب أساطير آخرى الى أن الاغتيال كان عند «ندية» على مقربة 
من ابيدوس » ثم آلقاه فى النيل » وأن جسد أوزير القتيل انما د 
تقطيعه الى أربعة عشر جزءا (وربما ستة عشر) » وان امرأته ايزه 
وأخته نفتيس قد عثرتا على جسد أوزير عند شواطىء ندية؛بيئما تذهب 
رواية أخرى الى أن الاغتيال كان فى مثف » وان أيسزه ونفتئيس قد 
دفنتاه هناك » بينما تذهب رواية ثالثة الى أن الجسد قد حمله تيار 
النهر الى بيبليس فى مستتقعات الدلتا » حيث تمكنته أيزه ونفتيس من 
العثور عليه هناك (وقد حرفت «طلاطرة كما بعد الى بيبلوس 
وملتطرة الثى فى فينيقيآ ) ؛ وان اتفقت الروابيات جميعا على 
ان ايزة قد اتخذت لها مأوى فى الدلتا لتحمل وتضع ابنها حور » وقد 
حاول ست مضايقتها كثيرا » وهذه مرة أخرى + ليست آمرا مثيرا » فلقد 
جالت ايزة تحت جناح بوتو » والتى لم تكن ألهة محلية فحسب » وانما 
كإنت كذلك ألهة مملكة مصر السفلى +٠‏ 


هذا ورغم أن القوم ظلوا ينظرون الى ست كاله » يشار أأيه يلقب 
(لجلالة ست) » وهو لقب لم يمنح لغير الاله رع » ففى خلال المعركة 
الشرسة التى نشبت بين ست وحور (الكبير) وريث رع » تمكن حور 
من خصى ست » كما تمكن ست » كخنزير أسود » من خرق عيبن حور 
الضعيفة (القمر) » هذا وتشير الاسطورة الى أن ست ائما كان يوحد 
أحيانا مع كسوف الشمس وخسوف القمر » حيث كان يقوم بمهاجمتهما 
كل شهر » لانهما كانا يضمان روح أوزير » ولكن حور سرعان مااستعاد 
عيئه » وحكمث له محكمة الالهة يملك مصر جميعا » وعندعا أصبحثت 
أوزير ونحور متشابكة انتقل العداء الى حور بن ايزة » وأصبح ست 


لد 


هو قاتل أوزير©2 » ورغم أن محكمة الالهة قد قضت بحق حور ء الا 
ان رئيسها رع سرعان ما بدأ يؤيد مزاعم ست » ذلك لان حور » ان 
كان يعتبر أبئا لرع » فقد كان ست ابنه كذلك » كما كان رع يعتمد على 
ست ء كاله للحرب » وكواحد من الالهة الهامة التى تقف على القارب 
الشمسى لتحمى رع من أعداكه » وبخاصة أولئك الصاقدين عليه » 
وأخطرهم اللحية أبيب أو أبو فيس » وف أثناء محاكمة ست وحور » 
تفاخر ست بشجاعته اليومية ودوره فى حماة رع » وزعم أنه سوف 
يكافا بالمملكة ٠‏ 


ويشير كتاب الموتى الى أن ست لم يقنع بشرف الدفاع عن رئيس 
الالهة » فذكر الكثير عن شجاعته » وأنه ذبح أبيب موطف ث3 ثم عاد الى 
بع لكان كار اتصاره ديل وعد و بلك لى يسدق أن ,لز اي 
من المخيأ الذى ماتت فيه » وأن يحضر معه كل رموز قوة رع المقدسة » 
وأخيرا حذره بأنه أن لم يحسن مساملته قسوف يسلط عليه رعوده 
وعواصفه » وعندئذ أمر رع طاقم بحارته بأن يطردوا ست منهاموعتدما 
فعلوا ذلك » استدعت نوت ست » وأمر رع فجره القدس بالظهور » 
هذا وقد تضمنت هذه الاسطورة مظهر ست الالهى كقاتل للحية أبيب » 
وكان هذا شسيئا أساسيا لحماية رع فى رحلته اليومية » ويقابل ذلك فى 
الاهمية أنه قد طرد من القارب قبل أن يثتقل الى الجزء المقدس » ولعل 
هذا هو السيب فى ندرة تصوير ست فى القارب الشعسي » حيث حل 
مكانه تحوت »؛ وبئفس الطريقة فى أحدى روايات الاسطورة أن ست 
قد حكم عليه بأن يحمل أوزير على أكتافه أو أن يمده بالنسيم العليل 
ليحمل قاربه » وف رواية أخرى » فلقد نفى ست الى السماء كثعويض 
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له عن فقده للعرش » حيث دخل جسم الدب الاكبر ؛ وسمح اه يعمل 
اله وضاء المثيرة التى يرغب ف القيام بها كاله للرياح والعواصفهوان 
كان قد فقد أكثر الاثشياء شيوعا » حتى صلته بأراضى المملكة الجنوبية: 
وأصبح سلطائه مرتيطا بحدود الصحراء ‏ وكاله للاجائب299 ٠‏ 


وليس هناك من ريب فى أن الادلة الاثرية أنما تثبمت وجود عبادة 
ست منذ عصر التأسيس »؛ فمن بين الاعلام الموجودة على رأس مقمعة 
املك العقرب يوجد علمان يحملان حيوان الاله سمت » كما ظهر الاله 
ست فى عصر التأسيس فى بعض ألقاب الملكات مثل لقب «تلك التى 
ترى حور وست» الذى عثر عليه فى مقبرة الملك «جر» » ولقب «ساق 
حور وذراع ست» ؛ كما اتتسب آخر ملكين من هذأ العصر » وهما خع 
سخم وخع سذموى » الى الاله منت » وهناك كثير من الاحتمال ما 
يفترضه «لجردسلوف» من أن الملك «سخم ايب ان ماعت» هو ف الواقم 
هبر ايب سن»20 ء قبل أن يتخلى عن ارتباطه بالاله حور »> ليصبح 
المتعبد للاله ست » باعتباره من أرياب الحروب » وان احتفظ لئفسه 
بلقب «نيسو ‏ بتى» ولقب «نبتى» آى أنه مايزال محتفظا بانتسابه 
ألى الصعيد والدلتا » والى معبوديهما فى نفس الوقت ٠‏ 


وهكذا يبدو أن هناك ألوانا من الاضطرابات الشديدة نشات ىق 
الآسرة الثانية » وان كان هن المستحيل أن نشخص طبيعتها » لقد كان. 
حور برتيط فى الماضى بالدلتا » بيئما كانت عبادة سث مملية فى أمبوس)» 
ويذهب البعض إلى أن كهنة ست شمروا أن نفوذهم القديم مدا 
يتضاعل » بخاصة وقد بدأ الملوك ينتسبون الى حور » ويهتمون بالعاصمة 
االشمالية منف » وربما بدأوا يتأثرون بثقافة أهل الشمال ويظهرون 
الاهتمام بمعبوداتهم » وهنا بدأ كهنة ست يخشون على نفوذهم القديم» 
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(1) أنظر عن «ثورة بر ايب سن» (محمد بيومى مهران : مصر - 
الجزء الثانئى ص. /51. /01) + 
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ومن ثم فقد أشعلوا نيران الثورة ضد الاتجاهات الجديدة » مما جمل 
وبر أيب سن» يحذف رمز حور » ويضع رمز ست فى مكانه » أى أنه 
أعلن صراحة انتسابه الى الاله ست » وليس الى حور » ولم تعد الامور 
ألى وضعها الطبيعى الا فى عهد آخر ملوك الاسرة الثائية «خع 
سخموىع 09 ٠‏ 


وتحدثنا بردية سالييه الاولى أن ملك الهكسوس أبو فيس قد اتخذ 
الاله «سوتخ» الها له » ولم يحترم الها فى الارض غيره » وبنى له 
معيدا جميلا بجوار قصره » وكان يقدم له الاضاحى كل صباح » وكان 
موظفو الملك يحملون أكاليل الزهور » كما يحدث تماما فى معبد (حر 
أختى» » وهذا يعنى أن الهكسوس عندما أرادوا أقامة ديائة رسمية 
على طراز الديانة المصرية ؛ اختاروأ معبودا ذا مظهر غريب ليصبح الاله 
الركيسى فى المنطقة التى كانت الاساس الاول لعملياتهم » وكان ذلك 
الاله هو وست» (سوتخ) اله أفاريس » عدو الاله الطيب أوزير وقاتله» 
ومع ذلك » فرغم أن ست كان فى الاصل أله مصر العليا » فان عبادته 
فى شرق الدلتا انما ترجع الى أقدم العصور » وبالذات الى عهد الدولة 
القديمة » ورمما قد بدأت هناك فى مكان يقال له «سزرت» منِذ أيام 
الاسرة الرابعة8© ٠‏ 


وأما ترجمة الهكسوس لنطوق الكلمة «سث» التى تكتب بالبابلية 


وكأنما تنطق «سوتخ» فكانت دون سك آسيوية ى مظهرها » أكثر منها 
وطنية الأصل »> وريما وجد الهكسوس فى ست اله آأفاريس » صورة 
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لوادد من معبواداتهم الاسبوية وأن مظهره » كما حفظظلته جعارينهم 0 
انما يبدو بوضوح أنه آسيوى المظهر » فهو يحمل ف ثنايا ملايسه ورداء 
رأسه تشابها مميزا للاله بعل السامى ؛ ومع هذا فتوحيد ه بيعل » وكذا 
رشب أو تشوب الحيثى » فتطور حدث فيما بعد » ومع ذلك فهو كثير 
الشيه بالاله تشوب اله العاصفة والرعد والحرب عند الأناضوليين > 
وخاصة الحيثيين والميتانيين » والوثائق المكتوية فى لغتين من عصر 
رعمسيس الثانى تؤكد هذا التشابه بين ست وئشوب ؛ وقد تحول ست 
عند هذه النقطة الى الاله العائلى لمغتصبى الدلتا الشرقية » حتى أننا 
نجد لوحة فى تائيس مكرسة للاله ست المحارب المقدام » وهناك أكثر من 
دليل على أن الهكسوس قد جاملوه أكثر من كل المعبودات المصرية » آما 
صورة الانثى العارية التى تظير على الجعارين من عصر الهكسوس + 
فيظن أنها تمثل الالهة عنات أو «عتر عشتارت» » ويشار اليها ى نصوص 
متأخرة » وكأنها زوجة للاله (لست ‏ بعلل» 2089ا, 

وف الآسرة التاسعة عشرة يظهر ست كصاحب مكانة ممتازة بصفته 
الاله المحلى لهذه الاسرة » ومن ثم نرى الفراعين يقدرون الاله ست . 
حتى أن جيوش رعمسيس الثانى نظمت فى فيالق أربعة » تحمل آسماء 
آلهة أربع : آمون ورع وبقاح وست » فمن طببة أتى فيلق آمون » ومن 
منف ومصر الوسطى أتى فيلق بتاح ومن عين شمس والداتا أتى فيلق 
دع ؛ ومن ابر رعمسيس» أتى فيلق ست » وهكذا وضع ست فى مرتبة 
متساوية مع مرتبة هذه الالهة الثلاثة الكبرى » بل أنه فى الادينة الكبيرة 
(بر - رعمسيس) كان هناك معبد للاله ست » كما دخل اسسمه فى 


تركيب اسمين من ملوك هذه الاسرة وهما : سيتى الاول وسيتى 
الثانى2؟© ٠‏ 
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*- أوزهسر 


كان أوزير أكثر الالهة شسعبية ى مصر يسبب مظهره السلمى وخلقه 
الرضى ونعمه الوفيرة على البشرية » ثم ميتته ألعنيفة وبعثه ؛ ومن ثم 
فلم يقدسه المصريون فحسب » بل غزا آفثدة الكثيرون من شعوب حوض 
البحر المتوسط » وخاصة فى بسلاد الاغريق والرومان وهما فى أوج 
حشاركهما » هذا وهناك ما يشير الى أن أقدم رمز للاله آوزير أنما وجد 
فى الصعيد على مدخل معبد حور فى نخن (البصيلية) من آخريات عصر 
بداية الاسرات » كما أسفرت حفائر حلوان عن العثور على رمز للاله 
أوزير ف احدى المتابر التى ترجم الى عصر الاسرة الاولى » وكان يمثل 
على هيئة شجرة جذعها مستقيم وقد ربطت فروعها طبقات بعضها فوق 
بعض »ء مما يدل على أن عبادة أوزير انما كانت قائمة فى ذلك العصر ٠‏ 


على أن هناك من يرى أن وطن أوزير انما كثن فى الدلتا » فى اقليم 
«عنجه») » والتى سميت فيما بعد «جسدو» » واتخذ اهلها من اوزير 
معبودا وأطلقوا على مدينتهم «جدو» أسم امبر أوزير» اللذى حرفه 
الاغريق الى «بوزيريس» » وهى «أبو صيرينا» الحالية » على ميمدة 
٠‏ كيلا جنوبى غرب سمنود » وهكذا حل أوزير محل المعبود «عنجتى» 
فى بوزيريس » وأخذ عنه بعض مظاعر شاراته كريشتى التاج وعصا 
الراعى المعقوفة » ثم انتشرت عبادته من هذه المدينة الى جميع أدهاء 
البلاد ٠‏ وخاصة أبيدوس » التى أصبحت المركز الرئيسى لعبادته 00م 

غير أن هذا الرأى الذى يذهب الى أن انتشار عبادة اوزير من 
«بوزيرس) ألى الصعيد » لا يستطيع أن يثبت أمام فرض عكسى يذهب 
الى أنها قد انتششرت من الصعيد الى الدلتا » هذا فضلا عن أن ما قيل 
أن أوزير قد أخذه من «عنجتى» يمكن أن يكون من خواص الحكم أو 
.2 ,1926 ركقعد8 رعههة مزع سمتامكتلا99 هل غه ولتلة مآ غعمقة ى ‏ (21 
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شاراته » ومن ثم فيمكن أن نفترض أن غازيا صعيديا كاالك العقرب 
قد آخضع جزءا من شرق الدلتا » واكتسب لقب «عنجتى» » أى المنتسب 
الى الاله عنجتى » ولعل مما يدعم هذا الفرض ذلك الشريط الطويل 
المادلى الى الخلف من رأس الاله عنجتى » وهو من زينئة الآله مين » 
وكذا الآله آمون » وهما الالهان للذان لا يشك أحد فى أصلهما الصعيدى 
وأخيرا ذكل رئيس عظيم فى عصور ما قبل التاريخ » انما كان يعيد 
كأوزير ٠‏ 


هذا ويذهب «فرانكفورت» الى أن بعض المقاصير المقدسة لرؤساء 
ما قبل الاسرات » انما قد بقيت بعد الاتحاد وقيام الاسرة الاولى » 
وصارت مقاصير لأوزير ‏ وليس للالهة المحلية ‏ على أعتبار أن كل 
ملك انما كان أوزيرا » ومن ثم ققد ارتيط أوزير معدد من المقاصيرءالامر 
الذى يفسر لنا أدعاء عدة مواقع فى مصر أنها كانت تمتلك جسد أوزير 3 
أو جزء! من هذا الجسد » وآن قصة تقطيع ست اجسد أوزير » لا يمكن 
أن تمثل الاعتقاد الأصيل » الذى يرى حفظ الجسد كاملا » وان المؤلفين 
المتآخرين قد كتبوا هذا تحت تأثير قصة ««ديونسيوس») و «أودونيس» 
ثم يشير « غرانكفورت » بعد ذلك الى أن « بوزيريس » قد امتلكت 
واحدة من مقاصير ملك قديم وكان لها أرتباط بأوزير »> وأن أبيدوس قد 
امتلكت أهم أعضاء أوزير » وهى «الرأس» التى دفنت » طيقا للتقاليد» 
هناك » وقد عرفت مقبرة الملك «جر» بمقبرة أوزير وأصبحت أبيدوس ىق 
الدولة الوسطى المركز الرئيسي لعبادة أوزير » ويخلص «فرأنكفورت» 
من ذلك الى أن عبادة أوزير انما كانت من أبيدوس » وأن الريشتين 
اللترن كانا يأبسهما «عنجتى» نما كان أصلهما من الصعيد ؛ ومن ثم 
فقد شجبت النظرية التى تقول بأن أوزير من شرق الدلها - من 
بوزيريس ‏ وبأن الدلتا قد غزت الصعيد » بعد أن اتحدت المملكتان 
تحت قيادة أوزير 299 ٠‏ 


ولعل مما تجدر الاشارة اليه أن هناك من يرى أن أوزير لم يكن 
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فى الامل الها مصريا » ذلك لان هناك ما يتشير الى وجود بيت أساسئ 
لارزير ف مجاورات حدود مصر الشرقية ريما جاء اتباعه من سورية 
ووحدوا الههم مع معبود رعوى يقدى له «عنبتى» وآستوطنوا مديذته 
«عنجت» ف عصور ما قبل الاسرات » وعرفت. عبادتهم بحمود «رجد)) 
لوزظ » وقيل أنها تمثل آربعة أعمدة يظهر كل منها وراء 
الآخر » وعظام ظهر الانسان » وربما كان اكثر -أحتمالا انها تمئل تسجرة 
الأرز السورى ؛ مع فروعه الموجودة عليه » وقد أحضروه معهم من 
سورية » ثم أطلقوا على مدينتهم بعد ذلك اسم «اجدو» » ثم مالبثت 
المدينة أن اطلق عليها «يسر ‏ أوزينو» أو بوزيريس» نسبة الى 
«أوزير» » وأما معنى الاسم فغير مؤكد » وأن كان يمكن تفسيره بمعنى 
«يخلق العرش» أو بمعنى «بوّرة أو قوة العين» ٠‏ هذا بيئما يذهب 
آخرون الى أنه ائما كان الها ليبيا » وليس آسيويا © , 


وهناك من الروايات ما يشير الى أن نوت قد ولدت أوزير فى طببة 
ف أول آيام النسىء الخمسة 90 . وآن أوزير قد سمع صونا فى المعيد 
ينادى بانه قد ولد اليوم الاله الملكى الحظيم سيد كل الذين يدخلون 
الى الفنوء » واعترف رع بأوزير وريثا له » وقيل أيضا أن أوزير وايزة 
قد أحيا بعضهما » وهما ما يزالان ف الرحم » وقد آثمر هذا الحب 
ولدهما حور الاكبر » وأن أوزير قد نجح فى أعتلاء عرس أبيه جب » 
وطيقا للأساحلير المتصلة بآوزير » فان الناس قى ذلك العصر المبكر كانوا 
ما يزالون فى بربرية يآكلون لحم اليشر » وآن أوزير قد علمهم الحضارة» 
وما يجب أن يؤكل وما لا يؤكل » وأوضح لهم كيفية زراعة الحبوب 
كالقمح وكروم العنب » كما علمهم كذلك طريقة عبادة الالهة » وكتب 
القانون من آجلهم » بعون من كاتبه تحوت » الذى خلق الفنون والعلوم 
وأعطى الاشياء اسماءها » وأنه قد حكم بالمنطق » وليس بالقوة » ثم 
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(4؟) أنظر عن أيام النمىء (محمد بيومى مهران ‏ دصر جح ١‏ 
ص ٠١ )18٠١‏ 


اوه ا 


بدأ ينشر علمه فى بقية العالم » تاركا ايزة نائبة ى تصريف الأمور فى 
مصر » وقد اصطحب معه فى مهمته كثيرا من الموسيقيين » فضلا عن 
الالهة المتوسطة » واستطاع » عن طريق امناققشة وأغانى الاناشيده » 
أن يقنع الناس هناك باتباع وسائله » وهكذا كتب له نجحا غير قليل 
فى تعليمهم زراعة القمح والشعير والعنب » وكذا بناء المدن » وى 
أثيوبيا علمهم كيفية تنظيم الفيضان عن طريق قنوات الرى والسدود + 


وف أثناء غيابه » قامت ايزة » معون من تحصوت » بادارة المملكة 
ولكنها جوبهت بدسائس «ست» الذى لم يكن طامعا فى العرش فحسب » 
ولكنه كان مفتونا بها كذلك » فضلا عن الرغبة فى تغيير النظام المقرر » 
وبعد عودة أوزير بفترة قصيرة » قرر ست » بعون من ملكة أثيوبيا 
«آسو) واثئين وسبعين متآمرا ‏ أبعاد أوزير » وذلك فى أليوم السابع 
عشر من شهر حتحور (سبتمبر أو نوفمير فيما بعد) من العام الثامن 
والعشرين من حكمه » وسقط أوزير ضحية التآمر » وألقّى ست بجسده 
ف النيل » وتمكنت ايزه يعد ذلك من العثور على الجسد » واعادة الحياة 
اليه بقوة سحرها » وبمساعدة تحوت ونفئيس وأنوبيس وحور » لكن 
أوزير كان قد انتسب الى عالم الموتى » وفضل أن تكون مملكته هناك 
فى أرض الموتى » تاركا مهمة الدفاع عنه فى هذه الارض لولده 
سور 00 

هذا وقد ربط المصريون بين أوزير (أوسيرى بالقبطية) وكل 
التطورات التى تحدث على سطح الارضضن طوال العام » وتؤثر فى 
انتاجهم الزراعى » فعندما يجىء الفيضان يكون أوزير هو الماء الجديد 
الذى يكسب الحقول خضرة » ومع أن أوزير صار مع الماءء) بل مع 
يناريع الماء العظيمة » نفسا واحدة » فانه من الواخضصح » أن وظيفة 
خاصة للماء هى التى أمتزج بها » فالماء يوصفه مصدرا للخصب » ومائحا 
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فى كك 


اللحياة » هو الذى وحد به أوزير » وهو الذى يسبغ الحياة على التربة» 
ومن ثم فان أوزير كان يتصل بالتربة اتصالا وثيقا » واذا ما جف النبات 
وفنى » فان هذا يعنى أن أوزير قد مات » غير أن موته هذا ليس أبديا 
اذا اعتقد القوم آن الحياة تعود اليه كل عام » وبعودتها تنيت المزروعات 
التى يعيش عليها الحيوان والانسان ؛ ومن ثم فان الاشارات المعروفة 
لنا عن أوزير انما تقرنه بحياة النبات أو توحده معها » كما تربط متون 
الاهرام بين أوزير والحياة النباتية » ويرتبط بذلك تصوير أوزير مستلقيا 
على الارض وينبت القمح من جسده أو تمتل ثسجرة نابتة من قبره أو 
تابوته » أو تجعل تماثيل الاله المصورة على هيئة مومياء فى قالب مكون 
من الدشيشة والتراب مدفونة مع المتوفى أو موضوعة فى حقل القمح 
ليضمن به الزارع محصولا موفورا من أرضه ٠‏ 


هذا فضلا عن أو أوزير أنما قد وحد فى أقدم نسخة من كتاب الموتى 
مع الحنطة » اذ يقول المتوقى معبر! عن نفسه (انى أوزير » وانى أعيشس 
كحية حنطة وأنمو كحبة حنطة » وانى شعير» » وهكذا » ومن أجل الحياة 
والموت أعتبر أزير بعد ذلك الها للموتى وسيدا لهم » وكانت تلك الصفة 
من أبرز الصفات التى عرفت عنه » ومن ثم فقد أصيح فى العصور 
التاريخية الها للموتى » وأما فى العصور التآخرة فقد آعتبر الها للقمر » 
لائه كان يختفى ثم يعود مرة ثانية الى الحياة » كما مثل كذلك الشمس 
الغاربة والمشرقة » هذا وقد أدت كثرة وظائف أوزير الى أن يصبح 
ينبوعا لا ينضب لوضع الاساطين ٠‏ 


وردما كانت أسطورته صدى لاحداث حلوأها الدهر منذ أمد بعيد » 
وربما كانت هذه الاحداث غير مرتبطة فى الاصل » فضلا عن انتمائها 
الى عصور مختلفة » ثم ادمجت فيما بعد ى قصة أخلاقية عن الكفاح 
بين الخير والشر » وتتلخص ف أن ملكا طيبسا قتله أخوه الشرير » 
فأحفرت زوجه جثته ونجحت ف أن تعيد أليها الحياة » ثم عكفت على 
تربية ولدها منه فى كتمان شديد » حتى اذا ما بلغ مبلغ الشباب أنتصر 
على قاتل أبيه وجلس على عرشه ء ولا ريب فى أن ما اكسب هذه 
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الاسطورة تلك القوة » انما كان بسيب الاعتقاد بآن الاستيداد والظلم 
لفسا دما القوتان اللتان تسودان العالم » وائما الحق والاخلاص » هذا 
فضلا عن الاعتقاد بانتصار الاله المقتول على الميت » فنند أسترجع 
الحياة » وأصبح سيدا للموثتى » بعد أن تنازل عن حقه فى سيادة الاحياء 
لولده حور » ودن الواضح أن القوم انما قد تمسكوا يهذه الافكار منذ 
أول عصورهم » وأن هذه القصة كانت بمثابة المثل الواضح الذى تبلورت 
حوله هذه الافكار 20 ٠‏ 


هذا وتصف النصوص كذلك وفاء الزوجة ايزة لزوجها أوزير » فقد 
أخذت تبحث عنه دونما كلل أو ملل فى كل أنحاء البلاد » بعون من أختها 
نفتيس (نبت حت) » حتى قدر لها أن تعثر عليه فى « ندية » » ثم 
استعانت بكل الالهة وبكل القوى السحرية » حتى تمكنت آخر الامر من 
أن تعيد اليه الحياة حينا من الدهر » حملت فيه من زوجها حملا الهيا » 
وأنجبت ولدهما حور » الذى قدر له أن يستعيد حق أبيه وعرشسه 
المغتصب » ويذهب «(أوتو» الى أن التفسيرات المتاخرة قد أوضحت لنا 
أنها قد اسدلت الستار على جسدها » واستقبلت مولودها » وان هذ! 
التصور يعنى عند القوم أن الموتى انما كان فى استطاعتهم أن يهبوا 
الاحياء الخصوبة » ومن ثم فان أوزير انما قد جسد الخصوبة الارضية» 
وحين تتجسد هذه الفكرة فى شكل أله ميث » خان هذا يعنى منح الحياة 
الجديدة للاين من الاب المتوفى ٠‏ 

وعلى أى حال ؛ فلقد عكفت ايزة على تربية ولدها حور » وعندما 
بلغ ميلغ الرجال » عقد له أتباع أوزير لواء الزعامة لاستعادة نفوذهم 
القديم » تحت شعار «بوتو» احدى مراكز عبادة حور » وقد كتب له فى 
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اخ لد 


ذلك نجها بعيد المدى » وهكذا كان المصرى يرمز لكل ملك حى بأنه 
«حور» ولكل ملك ميت بآنه ن«أوزيرك » شم سرعان ما تصبح العقيدة 
الاوزيرية علاقة وثيقة بالملك » ومن ثم فقد اتخذ املك زى وشارات 
أوزبر : وكان الهدف منه ريط فرعون بهذا الحادث الميمون » وف النهاية 
أصبح فرعون المتوفى أوزير 299 ٠‏ 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى ما تعبر عنه الاسطورة من قيم 
فاضلة » غير ما ذكرنا هن قبل » فاخلاص الزوجة لزوجها » وبر الابراً 
بأبيه » والحنان وحب الوالدين الخالص من الأنائية نحو الابناء ؛ 
ونصرة الابناء لوالديهم » كلها أدلة على أهمية السلوك الفاضل داخل 
الاسرة » باعتبارها العامل الاول فى ظهور الافكار الخلقية » هذا فضلا 
عن أن الحكم الذى صدر لصالح أوزير واعتباره «ماع خرو» أى مبرأ 
أو صادق الصوت ٠‏ واحتفال الالهة فى كل أنحاء البلاد » وف الجهات 
الاريع وف السموات والارض بذلك » انما معد انتصار للحق ممثلا ف 
أوزير » ويدل على معنى خلق كان له محا فى عصر الدولة القديمة 
والوسطى » أضف الى ذلك أن سلوك الانسان وأفماله انما قد خرجت 
من نطاق الاسرة الضيق ؛ وأصبح الحكم عليه » صوابا أو خطأ » من 
المجتمع نفسه » ذلك لأن قيم الانسان وأفكاره انما أصيحت ترتيط بحياته 
العملية ويسلوكه داخل المجتمع 3 


هذا وكان من نتائج ازدياد أهمية أوزير وأسطورته ذات المغزى 
الطيب » وانتشارها التدريجى بين طبقات المجتمع المصرى » وبخاصة 
الدنيا منهاءأن انعكس ذلك فى الخلود » عن طريق اسم أوزير ومحاكاته» 
على أساس أنه ملك مؤله » ورث حكم مصر عن أبيه جب » فاقام فيها 
العدل » وهدى الناس الى الخير » ونشر بينهم اللعدل » ثم تعرض لغدر 
أخيه ست » فمات وبعث حيا » فظلت ذكراه فى قلوب الناس تحمل معانى 
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التقديس والاجلال » ومن ثم فقد مزج كهنة رع عودته للحياة لكى 
يضيفوا الى ملوكهم نفس صفات أوزير » بغيه أن يعيشوا الحياة 
الدائمة » » كما عاش أوزير + 


غير أن هذا التصور الاوزيرى لم يكن مقصورا على الملوك وحدهم ٠‏ 
وانما تعداه الى فئات أخرى من المجتمع » وأن بدت ظواهره خفية ى 
البداية » ثم سرعان ما أصبحت واضحه بعد عصر الثورة الاجتماعية 
التى اتجهت فيها البلاد نهو الديمقراحليه » والتى لم تكن وقفا على 
الحياة الدنيا » بل تعدتها الى الحياة التانية » ولهذا نجد العامة من 
القوم يشاركون الفرعون مصيره الأخروى » فكما أن الفرعون سيكون 
أوزير فى الآخرة » فاقد أعتقد كل فرد أنه سيكون, كذلك أوزير » فما 
كاد الحى ينتهى الى الآخرة حتى يحمل أوزير وصفاته © فيرعى جسده 
حارس الموتى أنوبيسعوتحنو عليه ربة السماء نوت »© أم أوزير » وتبكيه 
أختاه ايزة ونفتيس عويقوم الى جواره ولده حور ليدفع عنه شمر المعتدين 
ثم يقوده فى موكب النصر والرحمة الى مكانه من السماء ؛ وما كاد 
ركب التاريخ يصل بآيامه الى مطلع أيام الدولة الوسطى حتى تصبيح 
هذه العقيدة واضحة فيما انتشر على توابيت الموتى من تعاويذ ورقى + 
ويصبح الناس متساوين فى عالم القبور 9 ٠‏ 


وهكذا أخذ نفوذ أوزير ومصيره فى العام الآخر ينتشر بين كل 
طبقات المجتمع الذين اعتقدوا أن قير أوزير الاملى » انما كان فى 
الصحراء خلف أبيدوس » فى مكان مقبرة جر » ومن ثم فقد أصبحت 
مكانا متدسا » بل أكثر قداسة من أى مكان آخر فى مصر » وبالتالى فاقد 
عملت فكات كثيرة من كل الطبقات والبلاد على أن تدفن هناك بجوار قبر 
أوزير » ومن تعذر عليه ذلك جهد على أن يقيم لنفسه قبرا رمزيا أو لوحا 
تذكاريا » نقش عليه اسمه وأسماء أقاريه » خضلا عن الدعوات 


(84؟) أحمد بدوى ؛ فى مركب الشمس ‏ الجزء الثاني ص ١م‏ » 
محمد بيومى مهران : الذورة الاجتماعية الاولى ص 52١4‏ ؟١؟‏ وكذا 
.122-129 .8 بععفمعءهدمن) 4ه 1832 ع1 ,لعأكقعرظ .11 .ل 


#6 مه 


والصلوات للاله العظيم » كما حرص بعض حكام الاقاليم ممن كئب 
عليهم أن يدفنوا فى أقأليمهم » أن يحمل جثمانهم الى مقر اله الموتى 
ف أبيدوس كم امعودة ببعض الاسياء لتودع معهم فق قبور هم ف 
موأطنهم الاصلة » ولعل السبب فى ذلك أن القوم ائما كانوا يعتقدون 
أن بعث أوزير انما تم فى أبيدوس على يد تحوت » سيد الكلم المقدس » 
وايزة التثى انتفعت بما زودها به تحوت من كلام » ثم حور الذى قام 
بالاحتفالات الرمزية » كما يقال أن رع قد أرسل أنوبيس ليعاون ايزة 
ونفئيس وتحوت وحور » فضلا عن أن يخيط الاوصال القطعة ٠‏ 


وهكذا عادت الحياة الى أوزير » وبدآ حكمه كملك على الموتى فى 
العالم السفلى » وسيدا للابدية » وكان يظن أن بعثه كان بعثا جسمانيا 
بفضل السحر » كما كان يحتفل به سنويا فى ابيدوس » وهكذا أصبحت 
أبيدوس بعد نهاية الدولة القديمة مكانا مقدسا » وأصبحت الرحلة اليها 
عند القوم رحلة حج الى مقر أوزير » وبالتدريج حلت محل ما يسمى 
«بالحق القديم الذى كان يقام فى أون» » الأمر الذى يفسر لنا كذلك 
اللوحات الجنازية الموجودة ى «أم العقاب» » والتى أقامها أصحابها 
القادمون من جميع أنحاء البلاد ازيارة قبر أوزير » ومن هنا كان أهم 
ألقاب أوزير «خنتى أمنتى سيد أمجو» » بجانب ألقابه الاخرى » مثل 
ملك الالهة ووريث جب وسيد الابدية والكائن الطيب » واله الخصب 
والتماء * 


هذا وقد عبد أوزير فى كل أنحاء البلاد فى ثالوث يتكون منه ومن 
أيزة وحور » وكانت مراكزه الرئيسية فى «بوزيريس» (أبو صيرينا) وف 
أبيدوس (ابجو) وف «نديت» على مقربة من أبيدوس » حيث قتل 
هناك أو عثرت ايزه على جسده » وعرف هناك بصفته «أول الغربيين» 
وهو اللقب الذى أخذه من معيود أبيدوس الاصلى «خنتى امنتيو» 
ويعنى ملك الموتى » وربما كان هناك لاوزير معبد فى كل بلد ى مصر » 
غير أن «أبيدوس» اذما كانت أشهر مراكز عبادته فى مصر » ومن هنا 
اهتم الملوك بها منذ عصر التأسيس + حيث اكتسبت نصيبا من القداسة 


يندا لالع بس 


لوجود معبد «خنتى أمنتى» أمام الغرميين على حافة الاراضى الزراعية 
أللؤدية اليها وعلى حافة الطرق المؤدية الى مقابر الملوك فيها وزادت 
قداستها بعد بداية عصر الاسرات » منذ أن اعتيرها أهل الدين مقرا 
لضريح أوزير » منذ أن نسيوا اليه الملك «جر» من الاسرة الاولى ؛ ثم 
تضخمت قداستها بمرور الاجيال حتى اعتبرت فى الدولة القديمة دارا 
للحج والزيارة9© ٠‏ 


هذا وقد أثبتت الحفريات أن كشيرا من ملوك الدولة القديمة قد 
أسهموا فى توسيع المعبد الكبير داخل أسوار أوزير » وقد أصدر الملك 
«نفر كارع» من الاسرة الخامسة مرسوما يعفى كهنة هذا المكان من 
الاعمال التى يقوم بها غيرهم » كما أضاف الكثشير من ملوك الاسرة 
السادسة » من أمثال ببى الاول ومرى ان رع وببى الثانى » كثيرا من 
المبانى والتحسينات للمبانى القاكمة » وهناك من عصر الثورة الاجتماعية 
ما يشير الى قداسة أبيدوس » حيث يحدثنا الملك الاهناسى عن الحرب 
التى دارت رحاها بين طبية واهناسيا على الارض المقدسة فى ابجو » 
ويحاول أن يبرر موقفه بأن انتهاك حرمة المقابر المقدسة قد وقعت من 
وراء علمه وأنه لم يعلم بها ألا بعد وقوعها » ومع ذلك فقد استحق 
العقاب من الاذهة9© ٠‏ 


وف الاسرة الثائية عشرة مقوم ملوكها بواجبهم نحو المدينة المقدسة» 
فمن عهد سنوسرت الاول يحدثنا وزيره «منتوحتب» بقوله : « لقند 
قمت بأعمال فى المعبد » فبئنيت بيته وحفرت البركة المقدسة وأقمت 
البثر » بأمر جلالة حور» » كما ذكر كذلك أنه بنى مركبا مقدسا لاوزير» 
وأمده ومعبده مكل وأفضل ما يقدم لاله 3 مواكيه ويحدثنا موظف 


(9؟) عبد العزيز صالح : حضارة مصر القديمة ص 78١‏ > فرانسو 
دوما : المرجع السابق ص68 » محمد بيومى مهران : مصر الجزء الثانى 
ص 1/9719 » وكذا 
.5 .2 رآ ,165 ملام باد8 .56 0 
,1906 ,42151 رعظهكخمه81 يدنك ؤه عهنامتصاهمة 186 بدمقلة/* ,3 (30 , 
.414 بم 


س الخهث## ا 


يدعى «ا(خنتى أم ستى» أرسل فى عهد أمنمحات الثانى لاتفتيش على 
معابد البلاد بقوله «لقد رسوت فى ابجو » وأثبيت أسمى ف المكان الذى 
وجدت فيه الاله أوزير » أول سكان ألغرب » وسيد الابدية وحاكم 
الغرب » ألذى يهرع اليه الجميع طمعا فى نفعه » حتى آكل خيزه » 
وانطلق خارجا أثناء النهار» » هذا وقد أقام سنوسرت الثالث معيدا فى 
أبيدوس مقر أوزير » كما أهتم بهذه المدينة المقدسة » ومن ثم فاقد أمر 
بترميم ما تهدم من معابدها وتنظيم أعيادها » كما عثر له عى تمثالين 
بين أطلالها » ومعبد جنزى صغير » هذا فضلا عن قبر له هناك » لايدرى 
الاثريون » ان كان قبرا أصليا أو رمزيا » وهو الاررجح » وجد منهوبا 
تماما » كما استغلت الطبقة الوسطى فى عهده ثرواتها فى اقامة 
لوحات بأسماء أصحابها » وتمائيل صغيرة » أقاموها لانفسهم بمعيد 
أوزير ف أبيدوس992؟ ٠‏ 

وهناك من الاسرة الثالثة عشرة ما يشير الى أن الملك «انفر حوتب 
الاول» أنما يصور على أثر له من أبيدوس » وهو يستشير حاشيته 
منبئًا اياهم أنه يود أن يصوغع مثالا للاله أوزير وتاسوعه ى أشكالهم 
الحقيقية » ثم يقوم بزيارة اكتبة الاله أتوم ف أون » لكى يفتش ى 
الكتب القديمة دحثا عن ضالته » وبعد أن يتم لغرعون ما آراد يرسل 
موظفا الى ابجو لكى يقوم بعمل الترتيبات كى يظهر أوزير ف الموكب 
فى قاربه المقدس » ثم يصل الملك يشخصه ويشرف بنفسه على صناعة 
الصور » ويسهم فى الابادة التقليدية لاعداء الاله » وأما بقية النص 
فخصص للملك الذى يتسم بالتقوى المعبود » ولتهديد من تسول له 
نفسه مستقبلا أن يحول دون تذكر مثل هذا الملك الخير العظيم ٠‏ 

(1؟) عبد الحميد زايد : مصر الخالدة ص 590 591 © محمد 
بيومى مهران : مصر . الجزء الثانى ص 5١1١‏ » وكذا 
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35-0 


هذا وقد ترك فراعنة الاسرة الثامنة عشرة ما يشير الى أهتمامهم 
بمعبد أوزير فى أبيدوس » فقام تحوتمس الثالث بترميمه » كما أوقف 
تحوتمس الرابع أرضين واسعة على المعيد وخصص لمذبحه دخلا ثابتا 
من ذبائح الحيوان والطير » على أن أبيدوس انما بلغت الذروة فى 
القوة والثراء على أيام الاسرة التاسعة عشرة فلقد عمل رعمسيس الاول 
وسيتى الاول ورعمسيس الثانى على اعلاء شآن أوزير فى معيده 
العظيم » ومنذ ذلك الوقت » أصبحت اسطورة أوزير ثسائعة تماما كأحد 
مظاعر الديانة الصرية » وأصبح هذا المظهر هو الذى يروق للعالم 
بوجه عام على أنه الثىء المميز فى المجموع العام فى العقيدة المصرية» 
وأصبح «وب واوات» و «خنتى أمنتيو» و (لون نفر» + وجميم آلهة 
الموتى والعالم الاخر الاخرى موحصدة فى أوزير ؛ أو من اتبساعه 
المتواضعين > ومنذ هذ! الوقت وحتى نهاية الدين المصرى كعقيدة حية» 
كانت سيادة أوزير لا مجال للتساول خيها لدرجة أن أصيح من المعتاد 
أن يعرف به كل ميت + وأصبح الحديث عن أوزير. (فلان) » كما نتحدث 
أليوم عن المرحوم (فلان) + 


وهكذا فان الملك سيتى الاول عنسدما أراد أن يكسب شعبية بين 
المصريين فانه قد شيد معبد للاله أوزير » ينافس فى فخامته أعظم 
هياكل ومصليات المان اللكبرى فى مصر » ذلك أن أبيسدوس رغم أنها 
المقر المسهور لاوزير » وأنها ظلت المركز, المفضل للنشاط المعمارى عند 
الفراعين » فلم يحدث أن واحدا من أسلاف سيتىي الأول استطساع أن 
بمجد المنطقة بالقدر الذى فعله هذا الفرعون » وذلك عندما أقام معيده 
المعروف باسم «لبيته من ماعت رع» » وقد دفعه حبه لأوزير ألى أن 
يصدر مرسوم ئورى المشهور لحماية مخصمات أوزين فى أبيدوس » 
والحفساظ على ممتلكات المعيد » وعدم التدخضل فى شئونه » ونصرة 
الحاملين فيه ضد أى حيف يتعرضون له » وأن كل العاملين فيه مصانون 
ومحميون مثل الاوز على شاطىء النهر » وأن كل أعمالهم مكرسة لروح 
أوزير فى الاقبليم العظيم الذى يحبه (أى فى أبيدوس) وأن خط لن 
يرتكب ضدهم » وأنهم سوف يثبتون فى ممتلكاتهم ابنا بعد أبن حتى 


ا ١6‏ عم 


حدود. فترة الابدية ؛ وأن كل من يتعرض لهم سوف يعاقب بشسدة » وأن 
الفراعين ألذين سوف لا يعملون بما جاء فى هذا المرسوم سوف يكونون 
مسئولين عن ذلك آمام الالهة » الذين سوف يشتعلون غضبا » كشعلة 
نار » وسوف يحرقون جسد أولئك الذين لا يستمعون الى كلماتى هذهه 


وليس من شك ف أن الغرض من هذا المرسوم ‏ يجائب اظهار 
تقوى سيتى الاول وتكريمه لاوزير ‏ أن اسم الفرعون «سيتى» 
(بمعنى النتسب الى الاله ست) انما يشير الى ولاء للاله ست قائل 
أوزير » ومن ثم فقد أراد فرعون أن يترخى أوزير » أو بمعني أصح 
كهانته القوية ومن ثم فرغم كثرة ما أنفق على هذا الاثر » فان 
المعماريين لم يعنوا بتخصيص مكان للاله ست بين شاغليه المقدسين » 
بل انهم خلال كتابتهم للقب الحاكم فقد استخدموا صورة أوزير فى 
مكان الصورة الحيوانية لخصمه اللدود ست » ومع ذلك لم يسمح 
لأوزير أن يعبد هنا ينوع خاص على حساب ست ء ذلك أن المعيد ائما 
كان يعتبر مصلى وطنيا » فقد أقيمت الى جافب أوزير مصليات لزوجته 
ايزه ولابئه حور ء وهؤلاء الثلاثة هم الذين يكونون ثالوث أبيدوس 
القديم » ولكن كان هناك كذلك مصليات أخرى من نفس الحجم بنفس 
الاهمية كرست لآمون اله طيبة ولبتاح اله منف ثم لرع حر أختى اله 
هلروبوليس » ولم يكن سيتى الاول بالرجل الذى يفصل ما بينه وبين 
هذه الصحية الفخمة » ومن ثم فقد أمر أن يكرس لعبادته الميكل 
السابع فى أقصى الجتوب + 


وعلى أى حال » فان سيتى الاول توف قبل أن يتم بناء العبد فاتمه 
رعمسيس الثانى ليكفل لابيه حياة مبررة فى الاخرة » ولكى يحظى هو 
برضاء الالهة » والمعبد حقبقة أحد مفاخر العمارة المصرية » ويعد أعظم 
ما أخرجه الفنان المصرى ف ذلك المهد » ويمتاز عن غيره من دور 
العبادة المصرية بتصميمه الفريد فى نوعه » أذ صمم على هيكة حرف 
(5) الرومانى مقلوبا » هذا وقد أقام رعمسيس الثائى كذلك معبدا فى 


آ# ؤ 7 سم 


أبيدوس يقف على قدم المساواة مع معبد أبيه » ولكنه الان مخريا 9 , 


سرع 

يمثل الاله رع الشمس ف قوتها » ويعنى اسمه ببساطة «الشمس»» 
وقد وحد منذ وقت ميكر جدا مع أتوم » ألاله الخالق فى أون ؛ مركز 
عبادة رع الرئيسى منذ أقدم العصور وحتى ظهور المسيحية » ومن ثم 
فئد روت الاساطير أحيانا أن آتوم انما قد خلق رع ٠.‏ وان كان فى 
الغالب » أن برع ائما قد بزغ من نون بارادته وحده » وأن هناك اعتقادا 
أنه قد نثسا من المياه الازلية اللحاطة بأوراق زهرة اللوتس التى طوقته 
أكثر من مرة عندما كان يعود اليها كل مساء » أو أنه قد نشا فى شكل 
طائر الفينكس (العنقاء تنههة2 ) » طائر امبنو » وأضاء على القمة 
الهرمية للمسلة » حجر ال «بن بن» » ألذى يمثل أشعة الشمس »؛ وأن 
أكثر الاسياء قدسية فى معبد رع فى أون انما هو حجر «بن بن»(مثممء8) 
الذى تعكس أسطحه اللأهبة أشعة الشمس ف الصباح ؛ وأن موقم 
المعبد ائما هو التل الاصلى نفسه » وأن بيت ال «بن بن» ائما كان فى 
وسطه » هذا وقد قيل أحيانا أن رع انما قد اتخذ له زوجة هى «رعت»6 
زرعة 886 ) أو (قدكم) أى (دفكنة02 (عظيمة السحر) » وأحيانا 
حتحور (وهى ابئته فى أحايين أخرى) ٠‏ 

وطبقا لنظرية الكهنوت الهليوبويتانى9© كان رع هو الاله المبدئى 
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لم الا د 


أتوم » وقد أوجد نفسه من نفسه ء أو أن ذلك تم عندما خلق من نفسه 
أول زوجين مقدسين » هما شو وتفنوت » وقد أنجبا بدورهها جب 
ونوت اللذين أنجبا أوزير وايزه وست ونفتيس » وان قيه كذلك أن رع 
نفسه انما هو أبن جب ونوت فى صورة بقرة » وان رع كان يولد كل 
صباح كعجل ثم يكبر حتى يصبح ثورا فى وسسط النهار عندما يقوم 
باخصاب أمه ؛ مثل كان منفيس (ثور أمه) » ثم يموت ف المساء ليولد 
فى صباح اليوم التالى » بل ان القوم اتما اعتقدوا كذلك أنه خرج من 
بيضة شكلها بتاح من صلصال » أو أن جب قد خلقه فى صورة أوزير » 
هذا وقد مثل رع أحيانا كقرص بسيط يولد على قارب » وان صور غالبا 
على هيئة رجل برأس صقر » وذلك بسبب توحيده مع حور ؛ وقد توج 
الرأس يقرص الشمس التى طوقت بالحية الثى تنثر النيران على أعداء 
رع » وكان الاله فى هذه الهيئة يعرف على أنه هرع حور أختى)» يحاملا 
علامة «عنخ» (الحياة) و «واس» (الصولجان) » وكائت الاولى فى 
يده اليمنى » والاخرى فى يده اليسرى » ومثل كذلك كطفل فى زهرة 
الاوتس » مثل طائر الينو » الذى يشرق عند الفجر من حجر بتينعواكنه 
لم يصور على شكل تمثال الا فى حالته كآمون رع » هذا وقد ارتبط 
رع ارتباطا وثيقا بالملوك فقد كان الههم الحامى » وقد اعتقد الفرعون 
أنه حور بن رع * وآنه سوف يصبح رع بعد موته » وى أول الامر » 
كان الفرعون وحده هو الذى يسمح له بعبادة رع » ولكنه أصبح بعد 
ذلك الها للدولة أكثر منه الها للفرعونىوأصبح الفرعون حور بن أوزير» 
أكثر منه حورس الشمس9© ٠‏ 

هذا وقد عرفت مصر عبادة الشمس منذ الازل » وكان للشمس 
مظاهر متعددة » كان كل منها الها مستقلا » وأحد مظاهر اله الشمس 
نفسه » وأصبح رع اله أون هو اله الشس » الذى غطى على ما عداهم 
فاستحوذ على السلطة فى أون من آتوم » الاله الخالق » الذى وحد 
نفسه مع الاله الجديد » وصار يسمى «ارع أتوم» وجمع رع بينه وبين 
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اا 


بعض مظاهر الشمس » مثل اله الافق «رع حر أختى» ؛ وضموا أسم 
رع بصفته الاله الاعظم المى معضض الانهة الهامة فصارت أسماؤما «رع 
حر أختى» أو «سوبك رع» أو «خنوم رع» وهكذا » ومنذ الاسرة 
الثافية عشرة مزج الالمه أمون بالاله رع » تحت اسم «آمون رع» بغية 
أن يكتسب آمون صفا تترع ونفوذه القوى بين الناس » حتى يمكن 
عبادته وقبول طبيعته كرع » ومع ذلك فقد ظل كل من أمون ورع الها 
مستقلا » أحدهما للهواء » والاخر للشمس ؛ بالرغم من أنهما قد اتحدا 
تحت اسم «آمون رع) » ألذى أصبح الاله الاعظم للآمة » ولم تسمح 
ثروة آمون رع أو نفوذه السياسى ؛ أو أنه أصبح ملك الالهةعبآن يضم 
الى معبده فى الكرنك » معبد اله الشمس ف هليوبوليس » هذا وقد كان 
رع » فيما يعتقد ألقوم » أعظم الالهة طرا وسيدهم » بل هو أبو الالهة» 
فذضلا عن الجنس البشرى » وكل الكاثنات الحية » وكان مركز رع فى 
مدينة أون (عين شمس أو فيما بينها وبين المطرية) » والتى ربما كان 
اسمها يدل على ارتباط يعبادة رع » فقد كان اسمها فى المصرية «ايونو» 
بمعنى العمود » وكان قومها هم «الايونيتو» أصحاب العمود ؛ وهو 
ف الهبروغليفية المصرية عبارة عن عمود على صورة المسلة تقريبا » وقد 
استعملت نفس الكلمة لقمة الهرم أو للهرم كله حين اتخذ نفس الشكل» 
وكما أشرنا من قبل » فقد كانت القمة الهرمية تدعى «ابنين» (بن من) 
وقد صارت أكثر رموز رع قداسة » ريما لان أسطحها للذهبة تستطيع 
أن تتلقى وتشع أشسعة الشمس وتعكسها » ومن ثم فقد كانت أل «ابئين» 
وليست المسلة كلها أو الهرم كله » هو ما كان مقدسا لرع ورمزه الاكبر» 
ومن ثم فقد أقام القوم للاله رع معبدا ذا طابع خاص ٠‏ لم يكن به 
صورة لهذا الاله » وائما حوى قطعة مقدسة من حجر دعيت بنين كانت 
توضم فى قناء مكشوف » واعتقدوا أن الشمس بيجب آن ترسل أشعتها 
الاولى على هذا الحجر ‏ ولم يعثر على معبد واحد من هذه امعابد فقد 
اختفت جميمها » وان كنا تستطيع أن نتصورها اذا ما قارناها بمعابد 


اا 


الشمس التى شيدها ملوك الاسرة الخامسة على نمطها©؟؟ ٠‏ 


وهناك من الادلة الاثرية ما يشير المى أن عادة الشمس قد وجدت 
فى عصر التاسيس (الاسرتان الاولى والثانية) دون شك » وقد انقسب 
أللك «ارع نب» من الاسرة الثائية الى الآله رع » كما حمل ملك آخر 
أسم «ونج» وهو أسم اله قديم ذكرته'نصوص أالاهرام على أته 
تابن رع» » هذا فضلا عن ارتباط رمز الاله دع » والمصور على هيئة 
قرص الشمس © مع حيوان الاله ست المصور فوق سم الملك <ابر ايب 
سن» كما أن المراكب الجنازية الملحقة يعض مقابر سقارة وحلوان انما 
تدل على أن الميت » فيما يعتقد القوم + يجب أن يلحق بصحبة الالهة 
فى رحلتها عبر السماء » وآن هذأ الاعتقاد انما كان مقبولا منذ بداية 
الاسرة الاولى » هذا وينسب الاثريون الى الملك زوسر بناء معبد صغير 
فى مدينة أون » صور فيه بعض أفراد تاسوعها المقحمس9 © + 
وف الاسرة الخامسة نرى أنصارها يرجعون حقها فى عرش 
الفرئعين إلى ارادة ربانية قديمة » والى أصل مقدس » قيخرجون على 
الناس باسطورة تجعل ملوكها ابناء للاله رع من صلبه » وكانت ديائته 
قد آصبحت الديانة الرسمية للبلاد منذ ذلك الحين ؛ كما أصبسح لقب 
«ابن رع» (سارع) من ألقاب ملوك مصر الرسمية حتى نهاية العصور 
الفرعونية » ويؤكد هذا اللقب صلة الملك بالاله رع » بل أنه كان تصريعا 
من الملك الفرعون ببتوته للاله رع ء تلك البفوة التى أعلنها الفراعين 
منذ الاسرة الرابعة مصفة متقطعة » وبصفة دائمة مئذ عهد «انفر اير 
كارع» ثالث ملوك الاسرة الخامسة » بل ان اسم رع قد دخل فى ألقاب 
اللوك كما أشرنا آثفا » منذ الاسرة الثائية » مثل رع نب» بمعنى رع 
الذهيى ٠‏ 
ا ل مو 
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باه 


وهكذا كانت الاسرة الخامسة بألذات بداية تأكيد بنوة الملك للاله 
فى ذلك اللقب الرسمى (سارع)؛والذى كان يسيق اسم الملك الشخصى 
الذى أطلق عليه عند ولادته » للتاكيد الواضح أن الملك ولد حقيقى للاله 
رع » وبذأ يصبح صاحب حق شرعى فى حكم مصر » وكان من المنتظر 
أن يزيد ذلك فى قدسية ملوك الاسرة الخامسة » ولكن الذى حدث غير 
ذلك » ولعل السبب أن هذه الاسرة انما قامت_أصلا بدافع من كهانة دع 
فى عين شدمس ونفوذها » ومن هنا كان ملوكها يدينون بالولاء للاله رع 
نفسه » صاحب الفضل فى ارتقائهم عرش الكنانة » ثم لكهانته الذين 
ساندوهم وعضدوهم ق حكمهم » وقد كان أذلك أبعد الاثر ى قدسية 
الملوك » ونجاح دع فى تحدى السلطة الفعلية المطلقة التى كان يتمتع 
بها الفراعين59) ٠‏ 

ولقد أدرك ملوك الاسرة الخامسة منذ أول أمرهم » أن أول واجب 
عليهم هو اقامة المعايد الكبيرة المكشوفة لعيادة الشمس بجائب مقر 
أقامتهم » وهى تختلف كثيرا عن سائر المعابد المصرية » وقد كشف 
«بورخاردت» فيما بين عامى 58ه! » ١ءدام‏ » ف منطقة أبو غراب » 
شمالى أبو صير عن معبد كيير الشمس » يفترض عقلا أنه صورة من 
معبد «رع أتوم» فى هليوبوايس » والمنظر الخارجى العام يشبه منظر 
المجموعة الهرمية العادية » وله مبنى كمدخل عند الوادى ؛ ثم ممر 
صاعد » يؤدى الى مستوى أعلى » وعند القمة ما يمثل الهرم ومعيده 
الجنارى » وأما الفارق الركيسى » ففى استبدال هذين الاخيرين بمسلة 
مقامة فوق قاعدة مربعة » مثل الهرم المبتور القمسة » وتذكرنا المسلة 
بالحجر القديم جدا فى هليوبوليس » والمشار اليه من قيسل » ويعرف 
يسم «بن بن» » وريما كان اشتقاقه من «الواحد المشع» والذى كان 
يرمز » دون شك » الى شعاع أو أشعة السمس » ومن المعروف أن 
ستة من ملوك الاسرة الخامسة قاموا ببناء معابد للشمس من هذا 
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النوع » ولكل متها اسمهءمثل المتعة رع» و «أفق رع» و «حقل رع» 
وقد أمكن تحديد مكان اثنين منهما فقط > الواحد ينسب ألى «وسر كاف»» 
والاخر قام يبنائه «نى وسر رع» ٠‏ 


وكان أله الشمس يعبد هنا تحت قبة السماء » وتوجد عند قاعدة 
السلة ؛ شرفة ف وسطها مذبح كبير من المرمر » والى شمال المذبح 
مساحة شاسعة كانت تقاد اليها الثيران حيث تذبح » وهناك الى شمال 
هذه الساحة صف من المخازن » وأما المرتفع الذى تقوم فوقه الممسلة 
فكان بوصل اليه ممر طويل مغطى » تزينه منساظر منحوتة ومنقوئسة 
بصورة رائعة » بعضها تمثل فصول السفة بنيائها وهيواناتها التى 
خلقها أله الشمس » بينما تصف الاخرى «عيد سد» المذى كان تجديدا 
دوريا للملكية » حيث كان يجتمع آلهة نصفى الدولة ليمجدوا الملك » 
ولابد أنها كانت لحظة مثيرة للعواطف » حين كان يبرز الكهنة فى خلال 
الاحتفالات من المر المظلم نسبيا الى ضسوء الشمس الساطع الذى 
ينشره الههم فى الخارج99؟ ٠‏ 

حاتب٠‎ 

ليس هناك من الادلة ما يشير الى أن الاله «بتاح» كان واحدا من 
أقدم آلمة مصر » ومع ذلك فان صلته بأوزير بعد موته وبعثئه ى 
أبيدوس تشير الى أنه أقدم هناك منه فى منف التى أصبح الاله الرئيسى 
فيها » هذا وقد نسب القوم مدينتهم منف هذه الى معبودها بتساح + 
وكان من أوائل الالهة التى ظهرت فى هيثة بشرية منذ ما قبل عصر بداية 
الاسرات » وظل محتفظا بها حتى نهاية التاريخ المصرى القديم » كما 
ظللت عقيدته » وخاصة بين الطبقات المثقفة » قوية » اذ كانت تسودها 
الروحانية » بخلاف العقاكد الاخرى التى سادتها المادية » وريما كان 
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ااا لس 


أصل هذا الاله رجلا عبقريا » طواه النسيان لزمن بعيد ؛ ذلك لانه 
بخلاف مجموعة الالهة المصرية لم يأخذ صورة حيسوان » ولم تكن له 
صلة يواحد من هذه الحيوانات » وقد مثل فى شكل رجل فى لفائف 
مومياء » لا يغطى رآسه سوى قتلنسوة ضيقة ملاصقة لعظام الرأس » 
ويلتف برداء يصل الى القدمين » ولا تبرز مئه سوى أليدين » يقبض 
بها على رمزئ «جد» (الدوام) و «لواس» (الصولجان) » ويزين رقبته 
بقلادة عريضة تغطى كتفيه وجزءا من صدره ٠‏ 


وقد رفعه كهان منف الى مرتبة الاله الخالق » وقالوا عنه ؛ فيما 
تروى نظرية الخاق المنفية » والتى ربما ترجع الى أوائل عهد الدولة 
القديمة وريما الى بداية العصور التاريخية » أنه كان قبل كل شىء وأنه 
خلق العالم » على آساس أنه القلب (أى الفكرة) فى كل ثىء ؛ وأنه 
املسان (ذى الكلم) فى كل فم » يوحى القلب بالفكرة الى اللسان ؛ فاذا 
نطق اللسان » كان هذا النطق هو الخلق » بمعنى أن كل الاشياء تأثى 
الى الوجود » وتؤدى كل الاعمال » يعد أن يتصورها بقاح فى قلبه 
كفكر » ثم يصدر بها الامر عن طريق اللسان » فتخرج الى حيز التنفيذ 
عن طريق أعضاء الجسم الاخرى وهكذا كانت وسائل بتاح فى الخلق 
غير وسائل آلهة الخلق الاخرى » فقد كانت روحانية أكثر منها جسدية» 
مما أدى الى عدم شيوعها بين الشعب » رغم بقاء أهمية بتاح لوال 
العصور الفرعونية * 


هذا وقد اكتسب بتاح شهرة واسعة منذ أن أصدحت منف عاصمة 
البلاد » ذلك لان تفوقها السياسى انما كان سيبا فى أن يحظى معبودها 
بتاح بمكانة مرموقة بين الالهة المصرية؛بل وان يعتير الها للارض كلهاء 
أسوة بالاله جب » وأن يكون سيدا للفنون » حاميا للفنانين » ومن ثم 
فقد كان أهم لقب يعتز به كبير كهانه لقب (عظيم الفنانين» (ور - خريو 
حمت) » وربما اعتبر كذلك اله امقوة التى فى الارض » الخشب والحجر 
وباقى المواد التى تصنع منها التماثيل ؛ كما كان يطلق عليه سيد العدالة» 
وملك الارضين » وخالق الفن » ورافع السموات وخالق الالهة » الاله 


ل 


العظيم » صاحب البداية الاولى » أول من كان وؤول اله فى الخليقة » 
وبذا كان بتاح بمثابة الاله الذى عاش عصورأ لا حد لها » أو كما يقول 
المصرى القديم » احتفل بعدد لا يحصى من الاعياد الفضية » ومن ثم 
فقد أصبح مثلا يشبه به كل ملوك مصر الذين حكموها مددأ طويلة + 


هذا وقد وجد الاغريق الثبه كبيرا بينه وبين معبودهم «هيفايمتوس» 
(اكثال) فأطلقوا عليه هذا الاسم ؛ وهمكذا اقترن بتاح ف العصر 
اليونانى بالاله «هيفايستوس» وف الحصر الرومانى بالمعيود «فولكان»؛ 
أما فى مصر فقد اقترن بتاح بسوكر الذى شارك بتاح شهرته فى منطقة 
منف » وقد صور على هيئه صقر محفف » وبشكل أدمى برأس صقرء 
واعتير. الها لسقارة » جبانة منف » اللتى سميت باسمه » وربما كان له 
معبد داخل منف نفسها » وكان القوم يعتقدون فى هذا المنظر. الجامع 
المعبودين أنه يحمى الجبانة ومن يدفن فيها » وفى وقت لأحق أضافوا 
اليهما معبودا ثالثا » هو الاله أوزير » فأصبح اسم المعبود. الجديد 
الذى يجمع قوى وخصائص العبودات الثلاثة«بتاح - سوكر ‏ أوزير» 
وقد مثلوه على عيكة وجل قمء راسة جعران » وآحيانا كان كيسورة 
مومياء ماتحية تعلوها الريشتان وقرص الشمس وقرون الخروفموكان 
الها جنزيا » وفى الواقع فلقد ارتبط بتاح بكثير من الالهة » بما خيها 
نون ؛ الماء الازلى الذى مزغ منه العالم » وحعبى أله النيل ومصدر 
الخصب » وجب اله الارض ء وتاثنن اله الارض القديم والذى يمثل 
التل الازلى » وشو الذى يصعد الى السماء » وحتى أتون » وأما ثالوثه 
المقدس فكان يتكون من بتاح كآب » وسخمت كزوجة » ونفر توم كاين» 
ثم فيما بعد (بتاح ‏ سخمت - ايمحوتب) ٠‏ 


وهناك من الادلة الاثرية ما يشير الى وجود ديانة بتاح .منذ عصر 
الاسرة الاولى » فقد عثر فى طرخان على آنية من الالبستر عليها شكل 
بتاح فى مقصورته وقد كتب عليها اسمه » وأما مركز. عبادته الرئيسى 
فكان فى منف » حيث شاد القوم معبد بتاح فى الناحية الجنوبية المفتوحة 
من السور » واعتادو! أن يلقبوه منذ ذلك الحين بلقب «الكائن جنوي 


ب 


جداره» أو «جنوبى سوره» وريما شادوا الى الجنوب من الباب؛ القبلى 
لمعيده بناية صغيرة خصصت اللمعبود «حاب» الذى رمزوا له بالفحل » 
وريما للفحل نقسه +٠‏ 


وف عهد الاسرة السادسة والعشرين زاد بسماتيك الاول من حجم 
المعبد » حيث عبد يتاح على هيئة العجل أبيس الذى بنى لله سرابيوم 
منف أو مدفن العجول المقدسة فى أقصى الغرب من منطقة سقارة 
الشمالية » وكان العجل أبيس ف ذلك العصر بمثابة الرمز الحى للاله 
بتاح وكان يحفظ بعد موته ويدفن فى احتفال مهيب » وتوضع معه 
الاوانى والحلى وغيرها » ويذهب البعض الى أن عبادة الثور انما كانت 
قاكمة منذ عهد الاسرة الاولى » اعتمادا على تصوير ملوك هذه الاسرة 
على هيئة ثيران » وأن الثور انما كان فى نظر القوم رمزا للقسوة ف 
الحرب وى الاخصاب » هذا وقد اشتهرت هذه العبادة جاسم «لمرور 
حبى» (منفيس وأبيس. فى تصحيف اليونان) » حيث عبد الاول فى عين 
مُسمءن » رمزا لاله الشمس » وعبد الثانى فى منف رمزا لبتاح > وقد 
احتفظ القوم فى معبد يتاح بالعجل المقدس أبيس » دون أن تكون هناك 
علاقة ما » على الاقل فى العصور المبكرة » بين المعبودين » كما أن بُتاح 
لم يصور أبدا على هيكة ثور ولم يعتقد القوم أنه تجسد فى كور » ولم 
يعتير أبيس كروح لبتاح » الا على أيام الدولة الحديثة ؛ وان كان هناك 
اعتقاد يجعل من أبيس » وكذا من منفيس عجل هليوبوليس » زسولين 
يقومان متبليغ الرسائل الى معبوديهماءوهو اعتقاد يرجم ألى عهد الدولة 
'الحديئة ٠‏ 


وعلى أى حال » فلقد تمتع بتاح على أيام الاسرة التاسعة عشرة 
بالدرجة الرفيعة والمتزلة السامية » كذلك حرص أمراء تلك الاسرة » من 
أمثال مرنبتاح الذى خلف أباه رعمسيس الثائى على عرثن الكنانة » 
على تولى منصب الكاعن الاكير للعجل حبى (أبيس) ومن قبل كان أخوه 
«خمع ام واس» كاهنه الاكبر كذلك » هذا فضلا عن مرئبيكاح نفسه 
(محبوب بتاح) ائما كان ينتسب الى الاله بتاح » كما كرس لله محراب 


ليد 


فى معبد أوزير الذى بناه سيتى الاول فى أبيدوس » وحمل فيلق من 
جيش رعمسيس الثائى اسم بتاح (يجبائب فيالق أمون ورع وست) 
وهو الفيلق الذى جاء من منف ومصر الوسطى9© ٠‏ 


ا أمسون 


لعل أول الادلة الاثرية التى ورد فيها اسم الاله آمون » انما هى 
عدة فقرات من نصوص الاهرام من عهد الدولة القديمة » ويذهب 
«دوما» الى أن آمون انما قد ذكر » للمرة الاولى » على أثر من 
يرجم إلى أيام «ببى الاول» من الاسرة السادسة »؛ وكان سيد طبية 
وقت ذاك » ومع ذلك » فالاسلم أن نعتبره فى عهد الدولة القديمة للها 
مغمورا لقرية صغيرة فى الصعيد » ولم يكن هناك ما يشير الى أنه سوف 
يكسب ما ناله من شهرة فيما بعد » كما أن جاره الاله «مونتى» معيود 
أرمنث كان أشهر منه » ويذهب البعض الى أنه خلل كذلك حتى عهد 
الاسرة الحادية عشرة حيث أصبح معبود الاقليم ؛ كما أصبح معبودا 
للاسرة الحاكمة ٠‏ 


على أن هناك من يرئ أن الاله آمون هذا » انما يمثل ألاله «مين»» 
وأنه قد تفرع منه منذ الاسرة الخامسة » وقد ذكر على أثر صغير يشبه 
«الزر» منذ أيام الاسرة السادسة » كما ذكر كذلك فى الاسرة الثامنة 
على «ازر» و «جعل» » هذا فضلا عن أن الاله مين ائما كان قد صور فى 
طيبة على هيثة آمون » عندما عين «ايدى بن شماى» أمير مدينة قفط » 
حاكما على المنطقة ما بين «هو» بمركز نجع حمادى » واليفائتين (جزيرة 
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أسوان) © . 


هذا ويذهب بعض الباحثين الى أن الموطن الاصلى للاله آمون انما 
كان ف مدينة الاشموئين » وأن ملوك الاسرة الحادية عشرة والشائية 
عشرة » هم الذين أتوا به الى طيبة » ثم أخذت شهرته تنتشر حتى 
طغى على جميع الالهة المصرية غير أننا لا نملك » فيما يرى البعض » 
جليلا على وجود آمون فى خمنو (الاشمونين) الا على أيام الاسرتين 
التاسعة عشرة والسادسة والعشرين » بينما هناك ما يؤيد وجصوده قف 
الحادية عشرة فى طبيسة ؛ حيث يرد اسمه على أثرين من عهد هذه 
الاسرة » أحدهما من القرنه » والاخر من وادى الحمامات ؛ وعلى 
أى حال » فلقد تمكن آمون من أن يتبوأ مكانة ممتازة فى الدولة ؛ عندما 
نجح أمنمحات الاول (آمون ف المقدمة) من تآسيس الاسرة الثائيية 
عشرة » معد أن كان الها يكاد يكون مجهولا » أو على الاقل لم يكن مه 
نفوذ سياسى فى مصر » ثم سرعان ما أصبح بعد حين من الدهر ء الالمه 
الرسمى للدولة0؟؟ ٠‏ 


هذا وقد مزج الاله آمون والاله رع تحت أسم «أمون دع» منذ 
بداية الاسرة الثانية عشرة » بغية أن يكتسب آمون صفات رع ونفوذه 
القوى بين الناس » وحتى يمكن عبادته وقبول طبيعته كرع » واذا كان 
من العسير على الناس تفهم معنى الخفاء والغموض التى يقدمها اسمه» 
ولم يكن المزج بالاله رع » فيما يرى «هنرى فرانكفورت» » يرجع الى 
طبيعة آمون حاله للهواء » وأن أنقوة الخلاقة فى الهمواء ومثيلتها ف 
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ا 


الشمس واحدة » وأن رفعه الى مرتبة الاله الاعظم كان على آساس أنه 
لا توجد قوة فى الكون تبارى مزج الشمس والهواء » ذلك لان صفة 
آمون كاله للهواء لم تظهر الا متأخرا عند مزجه برع » وذلك منذ بداية 
الاسرة الثانية عشرة ٠‏ 


وقد يقال ان الريشتين المستقيمتين العاليتين فوق رأس آمون تشير 
الى طبيعته كاله للهواء » ولكن هذا الامر غير مسلم به » أذ لم تنفرد 
به كلهة ألهواء » والتى تلق فى الهواء كصقسور » مثل شو وأنحور 
وحور ومونتو » يل شاركتهم فى ذلك آلهة أخرى مثل مين وأوزير ؛ ولم 
يكن أى منها الها للمواء » فالاله مين اله للاخصاب فى المقسام الاول » 
وأوزير أله بعث » وان لم تخل صفاته من الخصب أبدا » هذا فضلا عن 
الاله آمون أنما كان منذ عهد الاسرة الثانية عشرة يمارس وظيفة منح 
الفرعون الحياة عن طريق علامة الحياة (عنخ) الى أنف الفرعون » 
فضلا عن تقديمه (واس) أى السعادة » و «جد» (الثبات) » وان كان 
هذا الاختصاص لم يكن مقصورا على أمون وحده ؛ وانما شاركه فيه 
آخرون » ومن ثم فلا يكاد يخلو نص دون الاشارة فيه الى أن آمون 
هو الذى يمنح الفرعون الحياة والدوام والسعادة والصحة9©© * 


ويدا آمون منذ حرب التحجرير التى خاضها المصريون ضد 
اليكسوس9؟ يصبح واعب النصر والبلاد الاجنبية لابنه الفرعون » 
ذلك لان القوم أنما قد كتب لهم نجها بعيد اللدى فى طرد الهكسوس 
من مصر » وكذا مطاردتهم حتى زاهى فى لبنان » وكانذلك كله تحت 
لواء آمون » ونقرأ من هذه الفترة » على لسان كاموزا « لقد أبحرت 
شمالا فى عزم وقوة لأغلب الاسيويين بآمر آمونءأعدل الناصحين) 9 





(؟4) محمد عبد اللطيف : المرجع السايق ص 218-١1‏ 113 
ا 
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(4) أنظر : محمد بيومى مهران : حركات التحرير فى مصر القديمة 
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سيم ا 


ثم سرعان ما تمكنت مصر » تحت لواء آمون » من تكوين امبراطوريتها 
الواسعة » والتى امتدت من أعالى الفرات ودجلة شمالا » وحتى النجعة 
جئوبى شندى » التى تبعد عن الخرطوم بأقشل من سبعين ميلا الى 
الشمال » وهكذا اعتقد القوم أن الفضل فى انتصاراتهم ثم فى تكوين 
الامبراطورية الشاسعة » انما يرجم الى الاله الملك الذى قاد الجيوش» 
والى الاله آمون الذى بارك تلك الحروب » وذلك عندما تعطف وأذن 
بالحملات الحربية وأعار سيفه وعلمه الالهى الى الفرعون لكى يقود 
الجيوش » ومن ثم فقد كان على تلك الجيوش أن تدفع ما عليها من 
دين لآمون » بعد أن يتم لها النصر على العدو » وأن تعطيه نصيبه 
العظيم من الخنيمة لانه رعاها وحماها من الخطر 440 ٠‏ 


وقد أدى ذلك مع مرور الايام » الى زيادة ثروة آمون زيادة 
كبيرة ؛ اذ كان كل نصر للجيش معناه زيادة ى ثروة آمون » ولا نظن 
أن القوم. كانوا يأخذون من ريهم شيكًا » اذا ما أصابتهم هريمةبوهكذ! 
كاءت العلاقة السائدة بين اله الامبراطورية وبين الامة » للم تكن علاقة 
من يزهد فى الحصول على المثانم » ولكنها كانت اشتراكا الهيا فى أمور 
دولة مقدسة ‏ ونقرأ كثيرا فى النصوص المصرية آن جزية البلاد الاجنبية 
وثرواتها انما هى لآمون » وأن الاسرى الاجانب عبيد له » يعملون فى 
خدمة معبده » ومن ثم خقد فاخر الفراعين باغداق الثروات على آمون 
حتى تضخمت أملاكه وازدادت ثروته بدرجة عظيمة » وبمرور الزمن 
تكونث ف البلاد ماكية خاصة بآمون » ذاث نظام يبه نظام الحكومة» 
فكان لها خزانتها ومخازنها ؛ وعندها مصائعها وموظفوها ؛ ولها اداراتها 
وعبيدها ؛ وكانت منفصلة عن أملاك بيت الفرعون » وما أن يمفى حين 
من الدهر » حتى تتسع هذه الاملاك بدرجبة كبيرة » خلا تقتصر على 
أرض الكتانة وحدها » وائما تشمل مناطق خسارج مصر » وخاصة ى 
النوبة التى اتسع نفوذ آمون فيها » وأصبح ذهبها وقفا عليه ٠‏ 


,85 .2 ,1 .م0 ,همقل نك .3 (45 


ب لد 


وهكذا خقد تمتع آمون بمكانة ممتازة فى هذه الاميرراطوريةالشاسعةة 
وأقيمت له فيها المعابد الضخمة بأموال الجزى التى تدفقت على مصرء 
ولعل من أوضح الامثلة على ذلك مجموعة معابد الكرنك الهامة » ومعبد 
آمون فى الاقصر » وما تلقاه آمون من وده تحوتمس الثالث من هداياء 
كان منها » على سبيل المثال » فى المام الرابع والثلاثين من الحكم 
ما يزيد على سبعماثئة رطل من الذهب » ومثلها فى العام الثامن و الثلاثين» 
فضلا عن ثمانمائة رطل من الذهب فى العام الواحد والاربعين » هذا 
فضلا عن تلك الكشوف الطويلة بأسماء الممالك والدويلات التى نقشت 
على معبد آمون »© والتى قال الفرعون أنه استولى عليها بفضل أبيه 
مون 40 ٠‏ 3 

وسرعان ما بدأ آمون يحمل صفات الاله مين ورع » فهو مثل مين 
يحتفل به لانه يحمل ريشتين عاليتين » وهو مثله يحمى طرق الصحراء» 
رغم أن طببة لم تكن أبدا واقعة على المطرق المؤدية الى البحر الاحمر 
وهكذا بدأوا يقولون عن آمون » أن الالهة تشم رائحته عندما يأتى من 
بوئت (بلاد البخور) » وهو غنى بالعطور حينما ينزل من بلاد المازوى» 
وهو حور الشرق » الذى تجلب له الصحراء الفضة والذهب واللازورد 
حبا فيه » كما تجلب له كل أنواع البخور من بلاد المازوى » وار 
الطازج لأنفه » وتذكر عادة كل هذه المنتجات تمجيدا لجاره مين » ثم 
بدأ آمون يصبح بعد ذلك وكآنه الاله رع » خالق كل شىء » والوحيد 
صاحب الايدى البيضاء » هو أب الالهة الذى خلق الناس حسب 
ألوانهم » وقد خرج ألناس من عينييه » والالهة من فيه ء غائل كل 
الكائنات الحية » انه يسهر فى الليل حين ينام الناس » وهو كالراعغى 
الصالح يبحث عن الافضل لقطيعه0©© ٠‏ 


هذا وقد كان آمون فى عقائده الاوالى ربا للماء » كما أدعى بعض 

.2 باعة2 ,11 ,لله رقمو .1.6.18 :184-185 ...م0 بمدسلة؟ على .3 (46 
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و ا 


أصحابه » وربا تلهواء » كما ادعى بعض آخر » وكان اسمه يعنى 
«الخفى» ؛ خفاء الاسم » وخفاء الصورة » لدي معض أثصار ه»ويعنى 
«الحفيظ» لدى بعض آخر » وأضاف اليه عبدته ربوبية الاخصاب على 
احتمالين » هما فطنة الكينة لما يحمله الماء والهواء من عناصر الاخصاب» 
وميل الحوام الى الربط بينه وبين اله آخر قديم » عبدوه باسم «مين» 
وتصوروه متكفلا بربوبية الأخصاب فى كل صورة » ومن ثم فد صوروه 
على شكل الاله مين » واقفا فى شكل مومياء » وبالقضيب امنتصب » 
والذراع المرفوعة التى يعلوها السوط ذو الثلاثة جدائل وبلباس الرأس 
المكون من القلنسوة التى تعملوها الريشتان المستقيمتان العاليتان , 
والتى يتدلى دن مؤخرتها الشريط النازل الى أسفل حتى القاعدة » التى 
يقف عليها الاله أو قرييا منها + 


هذا فضلا عن أن القوم انما تمثلوا آمون كذلك على هيثة بشرية» 
كان فيها محتشما طليق الحركة » وتتدلى أحصدى ذراعيه الى جانب » 
وتمسك يده معلامة الحياة «عنخ» » مينما تمتد ذراعه الاخرى قليلا الى 
الامام وتمسك يصولجان «اواس» » ويرتدى قوق رأسه لباس الرأس 
المميز » والذى سبق وصفه ف الشكل الاخصابى » ولكن يقتصر تدلى 
الشريط النازل من مؤخرة القلنسوة فى هذا التمثيل حتى الوسط فقط » 
ويرجح أن يكون انفراج الساقين > نتيجة الحركة الطليقة للتمثيل » قد 
عاق اظهار ياقيه » ورغم أن الشكل الاخصابى هو الذى يغلب وروده 
فى الادلة الاثرية من معبد سنوسرت الاول فى الكرنك » الا أنه يصعب 
تحديد أولوية أى من هذه الكباش المخصبة الطسلوق » التى توهم 
أصحابها أنها آية من آيات ربهم على الارض » هذا وتتميز كباش آمون 
عن غيرها بالقرونالملتوية حول الاذنينبينما كانت قرون غيره مستعرضة» 
وقد سبقته الكباش. الاخرى فى الظهور » أما كبش آمون فيرجم الى 
عصر الهكسوس » وأخيرا فلقد مثل آمون أيام الدولة الحديثة فى شكل 
الاوزة » والتى ريما تمثل الاله نقسه أو حيوانه المقدس ء كما يتضح 
من الادلة الاثرية وجود بعض التمثيلات النادرة للاله نفسه في أيام 


سايقم م 


الدولة الحديثة تأثر ذيها بالاله رع » وغيره من الالهة مثل أثوم وحور 
أختى وأوزير 40 ٠‏ 


وعلى أى حال » فلقد بدآ أيضا أنصار آمون ينسبون اليه كل مايليق 
يريهم الذى أيدهم بنصره فى مصر وخارجها » فأعطوه الصفة العالمية» 
وردوا اليه ربوبية النشأة الاولى » كما ردوا اليه ربوبية النشأة الاخيرة» 
واعتيروه ربا للوجود » ذلك أن آمون انما قد أصبح » طبقا لتعاليم 
طبية » التى تأثرت بمدرسة الاشمونين هو الاله الذى خلق بقية التاسورع 
مع أنه أحد الالهة الثمانية فى الاصل » وعلى ذلك فقد. تخيلوه الها فى 
هيئة ثعبان ؛ أطاقوا عليه اسم ««كم انافب» أى «ذلك الذى أكمل زمانه» 
أو بمعنى آخر » هو الذى انتهى أمره » وقد أنجب هذا الاله الها آخر 
«اير ‏ تا» أى خالق الارض ء وهذا بدوره خلق الثمانية الاخرى»التي 
منها نشآت الخليقة » ومع كل فقد كان «كم ان اف» فى نظرهم مو 
«آمون» العظيم » معبود الاقصر » وخالقٍ الارض ٠»‏ واله التناسل ٠‏ 


ولا ابتغى شعراؤهم أن يمجدوه نسيوا اليه فلت الاله مونتو » 
اله الحرب القديم » وئعوت ألاله حور » رب الدولة وهامي عرشها 
القديم » وتسبوا اليه سيطرة وهيمنة على ما امتدت اليه آفاقهم 
السياسية والحضارية فى أقطار العالم القديم » فهو «سيد بلاد الدجأ 
جاكم بونت » آتوم الذى خلق البشر » ونوع هيئاتهم وفرق آلوائهم» 
جميل الوجه الذى جاء من أرض الاله فى الشرق ٠٠‏ لك ابتهالات كل 
بلد أجنبى حتى عنان السماء » والنى آخر الارض والى أعماق البحر 
الاخضر الكبير » اللواحد المنفرد » الذى لم يكن له كفؤا أحد ؛ الذى 
يعيش على الحق كل يوم» » وهكذا أصبح آمون خالق ما هو كان » 
صائع الرجال » وآب الالهة » وسيد الملوك » وسيد السماء وثور أمه» 
وسيد عرش الارضين فى طيبة » وسيد الكرنك » وأما ثالوثه خيتكون 


(58) عبد العزيز عائع : الوجدانية بعص القنيفة عن 190 2 
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# اباعباة مب 


منه بصقته الاله الاب » ومن موت الالهة الام » ومن خوئسو الاللا 
الاين , 


مان تفوت 
كان تحوت (تحوتى أو جحوتى كما ينطق ف المصرية) هو المعبود 
الذى نسب اليه القوم أصول الحكمة والحساب ورعاية الكتاب والكتابة 
والفصل فى القضاء » كما اعتبروه كاتبا أعلى ووزيرا » ونائيا لمعبودهم 
الاكبر رع عفهو الاله الذى يقسم الزمن الى شسهور » وهو الذى ينظمهاء 
أى ينظم شون العالم » واذا كان اله الشمس هو حاكم العالم » فان 
تحوت هو أعظم الموظفين شأنا » هو الوزير الذى يقف بجسانيه على 
سطح سفينته ليتلو عليه شئون الدولة » وهو القاضى الذى يكم فى 
السماء » ويقضى فى منازعات الالهة » ويتنبا لملالهة والبشر بما سيحدث 
لهم ؛ وهو الذى يشيد المدن ويضع حدودها » ثم هو المعالم سيد الكتب 
ورب كلمات الالهة » أى الكثابة المقدسة ٠‏ 


وهو الذى أعطى الناس .الكلمات والكتابة وعم الكتاب والعساب 
السحيحعولا كانت الرياضة والفلك مرتبطة عند القوم بالسحر والكهانة» 
فقد كان تحوت سية السحر. الكبير » وعندما كان وزيرا لأوزير » فقد 
علمه فئون الحضارة ء كما علم ايزة التعاويذ التى جعلتها جديرةبلقب 
«الساهرة الكبيرة» ».كما مكنتها من اعادة الحياة لاوزير » ففلا عن 
شفاء جميع: الامراض التى عانى منها طفلها حور » كما تمكن تحوت 
نفسه » بعون من رع » من طرد السم القاتل ألذى وضعه سث للطفل 
حور » وكاد أن يقتله » وقد تمكن كذلك » مصفته الها للطب » من اعادة 
عين. حور التى استطاع ست أن ينتزعها » وهو فى هيئة خنزير أسودء 
' هذا وقد عرف تهوت على أنه كاتب الالهة ؤمعلن قراراتهم » ومن 


(549) محمد بيومى مهران : اخناتون ص 3١١ - "١7‏ » عبد العزيز 
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دعم ربخ 


ثم فقد اعتبر رسول الالهة » ولهذا فقد وحد مع «هرمس» فى العصر 
اليونانى ونظرا لكونه كان كاتبا لرع خقد عبده الكتبة وكل امثقفين فى 
مصر ء يمأ فيهم الكينة » واتجهوا فى بعض الاحايين الى تضخيم دوره» 
ومن ثم فقد ادعوا بآن الفرعون المتوف يتحد مع رع خلال النهارويتحد 
مع تحوته (القمر) حاط امليل » ومع ذلك خفى أثتاء العهود التى ساد 
فيها آمون دع أصبح تحوت ألها للحكمة وكاتبا » وغدت وظيفته كاله 
للقمر عديمة الاهمية”© ٠‏ 


هذا وقد رمز القوم الى تحوت بثلاث كاكنات حسسية » رمزوا اليه 
بالطائر أبيس (أبو منجل) أو رأس أبيس على جسد آدمى ؛ ولكنه كان 
من الممكن أن يكون كذلك قردا » أو أن ببرز نفسه كقمر “شم سرعان 
ما خرج ألقوم بتأويلات عدة عن روابط تحوت يهذه الرموز » ففسرها 
بعضهم على أساس التشابه الوظيفى بين تحوت رب الحساب » وبين 
القمر الذى اتخذت منازله آساسا لحساب الشهور والأيالى » ثم على 
أساس التشابه الوظيفى كذلك بين تحوت نائب رع وبديله ووزيره ى 
مجمع الالهة وبين القمر نائب الشمس وبديلها فى ليالى السماء » بينما 
فسرها بعض آخر. على أساس التشابه المظهسرى ف التقوس اليسير 
الذى يظهر به كل من عرجون القمر أو هلاله ومنقار أبى منجل » 
وريسة الكتابة التى يستخدمها تحوت رب الكتابة والميزان ٠‏ 

هذا وقد فسرها فريق ثالث على: أساس تشابه الخصال بين 5تهوت 
رب الحكمة وما يستتبعها من الرصانة والوقار »6.وبين ما يتبدى من 
حكمة القرد العجوز » الفطن بين الحيوانات » ورصانة أبى منجل بين 
الطيور » حين يتهادى فى تؤدة وتثاقل » ويطيل بحثه عن ديدان الارض» 
وكأنه الرمز الحى للرصانة والصير » ويكون فيما يفعله خوير للفلاح . 
وأرضه » وتقبلها فريق رابع » على أساس التنويه بكرامة تحوت حين 
يرسل طيوره (أبو منجل) الى مشارف الدلثا ف أسراب كثيرة خلال 


(60) ادولف ارمان : المرجع السابق ص 38-517 + 
.1 2.93 ,1941 ب ,81986 :216 ,كنك ,02 ومملاعة0 .831 بق 


ابا سم 


مواسم تهب خيها العواصف عليها من الصحراء محملة بديدان وحشرات» 
فتتلقفها تلك الطيور » وتقى الناس والزرع أضرارها بأمر ريها © ٠‏ 

هذا ويذهب بعض الباحثين الى أن عبادة تحوت انما نشآت أولا 
فى الدلتا » فى الاقليم الخامس عثر » ربما فى اهرموبوليس بارقا» » ثم 
وجد له موطنا جديدا بعد ذلك فى الاشمونين (هرموبوليس ماجنا) ٠‏ 
على مبعدة ٠١‏ كيلا شمال غرب ملوى » حيث أصبحت بعد ذلك المركز 
الرئيسى لعبادته فى مصر كلها » هذا وقد ظهرت عبادة تحوت مئذ عصور 
ما قبيل الاسرات » حيث مسوره القوم على رؤوس الصولجانات 
واللوحات » كما ظهر رمزه على هيثة طائر الاببس على بعض بطاقات 
الاسرة الاولى » وان نسب اليه كهنته فى الاشموتين فضل خلق العالم» 
بعد أن خلق نقسه بنفسه » فهو أذن الموحد الاول والخالق الاول * 
الذى خرجت منه الالهة جميعا » وقد اعتبر كذلك الاله الصديق الوق 
للالهة وبنى الانسان5© ٠‏ 


4-خنوم 

كان خنوم (يمعتى الخللق) الها قديما لمنطقة الشلال الاول » حيث 
ينبع النيل » فيما يرى القوم » عند جزيرة آبو » من العالم السفلى أو 
المحيط السقلى لنون من خلال كهفيه » ومن ثم فان خنوم هو الذى 
يتحكم فى مصدر الرخاء ى مصر » فكان يرسل نصف المباه الى الجنوب» 
ونصنها الاخر الى الشمال » وكان مركز عبادته الرئيسى فى جزيرتى 
البفانتين وفيلة » وان عبد بصفة خاصة فى آبو (اليفانتين) حيث كان 
يمثل دور الاب فى ثالوث آبو » بينما تمثل كل من ساتت وعنقت دور 
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ل وإ يد 


الزوجةتوكان ذلك بصفة خاصة معد سنوات المجاعة السبع التى حدثت 
على أيام زوسر من الاسرة الثالثة » وأصبيح يطلق عليه اثرب المياه 
امباردة» وائه «نون العظيم اللموجود منذ الازل » وأنه الفيضان الذى 
يرتف حيثما يشاء » ومن ثم فقد منحه زوسر الاراضى الواقعة على 
ضفتى النهر ؛ قيما بين جزيرة سهيل جنوبى أسوان وجزيرة ضرار 
(المحرقة) الواقعة أمام قرته » الى الجنوب قليلا من الدكة2؟» » كما 
عبد خئوم كذلك فى كوم أمبو وادفو واسنا وطيبة ودندرة والشطب 
جنوبى أسيوط > وف أسيوط » وفى الشيخ عبادة واهناسيا » كما انتشرت 
عبادته على نطاق واسع لارتباطها بالنيل » وآما المقاصر الرئيسية لعبادة 
خنوم » فكانت فى «لسنئو» (أسوان) وف جزيرة اليفانتين وبيجه » وقد 
ظهر خنوم فى هذه الاماكن كرب لكل جنوب مصر » بالاشترأك مع ايزه 
ربة الجنوب » فى مقابل بتاح وتاتنن ونفتيس فى الشمال ٠‏ 


وكان خنوم ألها خالقا » اشتق اسمه من فعل «خنم») بمعنى يخلق» 
مما يشير الى أنه كان الها خالقا منذ البداية » ولم تسبغ عليه صفة 
الخلق كغيره من الالهة » خاق نفسه من نفسه ؛ كما خلق الارض ورفع 
السموات على عمدها الاربعة » وخلق العام السفلى والمياه » وخلق 
الكائنات الموجودة والتى ستوجد والد الاباء » وأم الامهات » وخالق 
الالهة والبشر الذين شكلهم من الصلصال على عجلة الفخار » سيد فيله» 
والكبش المقدس لرع » وقد سكل خنوم » طبقا لاوامر آمون رع عجسد 
حتشيسوت ألتى حملت بها أمها من آمون رع نفسه » بل ان القوم انما 
كانوا يعتقدون أن خنوم قد شكل جسد كل طفل مولود ٠‏ 


وكان الكيش الافريقي حيوان خنوم المقدس » وهو نوع من الكباثن 
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ب أ اس 


له كرون #متد آفقيا » وقد ظهر هذا النوع من الكياش منذ أقدم الحصور 
ولكنه اختفى وحل محلل الكيششى الاسيوى » الذى لايزال فى مصر للان: 
وكان خنوم يصور فى هيئة رجل له رأس كبش بقرنين آفقيين » وأمامه 
دولاب التخار دشكل عليه الطفل قبل مولده » كما يشكل <«ألكأ» الخاصة 
بالطفل » أو ككبش يقف على قدميه الخلفيتين » وقد سمى «روح دع 
الحية» » وقد مثل أحيانا وله أربعة رؤوس كباش قد تشير الى آماكن 
عبادته الرئيسية أو تشير الى أنه اتحد مع الالهة الاربعة العظامءوهم 
رع وشو وجب وأوزير » وآن الرؤوس الاربعة ائما كانت ترمز اللى 
الار والتواء والارض والماء + 

وأما سبب أختيار الكبش رمزا لخنوم فربما كان ما اسه القوم فى 
الكبش من قدرة مميزة على الاخصاب » والتى تتفق مع طبيعة منطقة 
أسوين » حيث تصور القوم أن النيل يأتى متفدقا من العالم السفلى 
الى الارضش عن طريق فتحتين فى آبو » يتحكم فيها خنوم بحيث 
لا تفتحان الا بأمر منه » هذا وقد ارتبط خنوم بالنيل ؛ كما أرتبط أحيانا 
دهور الكبير » ولهذا فقد صور برأس صقر » كما ظهر يصفته الها كلماء» 
وهو يفتح يديه حتى يترك المياه تنساب منها ٠‏ 


وكانت حقت زوجته فى بداية الامر » ثم ما لبثت ساتت أن حلت 
مكائها » وتكون ثالوث اليفائتين من خنوم وعنقت وساتت التى ريما 
كانت زوجة ثائية له » وريما ابئة لهما » وعلى أى حال » فهناك من الادلة 
مايشير الى وجود عبادة خنوم منذ الاسرة الاولى » فلقد عثر قى 
أبيدوس على قطعة من الالبستر » وقد صور عليها خنوم » كما ظلهر 
اسمه أكثر من ست هرات فى نصوص الاهرام من عصر الملك وناس 43 
وظل خنوم طوال التاريخ المصرى القديم وهو يتمتع بمكانة ممتازة بين 
الالهة المصرية » فضلا عن المصريين أنفسهم » بل استمر تقديسه عند 
القوم الى مدى قرنين أو ثلاثة بعد مولد المسيح » عليه السلام 090 ٠‏ 


.2 .(108هطاز184 مقنامروظ :106-109 .2 ,11 04 .02 ,مقلدظ ف 2 (54 
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عر 


5ة-مين 


يذهب بعض الباحثين الى ان الموطن الاصلى !لالد مين انما هى 
المناطق الشاطئية فى جنوب البحر الاحمر » أى جنوب بلاد العرب 
وآرتيريا » وأئه قد حمل معه آنناء هجرته أنى مصر يعض خصائص 
وطقوس عبادته » فضلا عن اشارات الى أصله العربى الجنوبى ٠‏ ومنها 
«لرب بونت» > ويذهب «اجوتييه» ألى أن المصريين قد اطلقوا على بلاد 
بونتٍ اسم «أرض الالهه أو الارض المقدسة » وذلك لقدوم الاله مين 
منها ىق الزمن السحيق . هذا فضلا عن النشابه بين اقدم معبد للانه 
مين » وهو على شكل مخروطى يشيه خلية النط ٠‏ وبين أتواخ اهل 
بونت المخروطية التى على شكل خلايا نحل أيضا ٠‏ والمرسومه على 
جدران معبد حتشبسوت ف الدير البحرى"» ٠‏ 

ويذهب «جوتبيه» الى أن الكوخ الذى على شكل خلية النحل انما 
كان أقدم شكل للمساكن فى مصر ء وانه قد خاهر فى الرسوم الصرية فى 
عصر الدولة الوسطى خلف صورة الأله مين » وقد آلحق بمعبد الآله 
رواق وصارى يعلوه قرنا ثور وهذا المعرد يمس الهيكل الفديم للاله مين 
عندما كان ىق يونت ء بلاده الاصلية على شواطىء اليحر الاحمر ولم 
يكن قد دخل مصر بعد ء وكان يسمى «سحنت» ء أضف الى ذلك أن 
النص الذى يصف ثور الاله مين بأنه «التور الذى جاء من السلاد 
الاجنبية» » وقد حفر على تماثيل مين ألتى ترجع الى عصر ما قبل 
الاسرات » وتمثل ثورا ذا قرون على شكل الهلا وأقفا فوق ثلاثة تلال 
تشبه فى شكلها علامة «خاست» التى ترمز ق الهيروغليفية الى البلاد 
الاجنبية التى جاء متها الاله الثور » والثور هنا يمثل صفة الاخصاب 
والتناسل ف الاله مين » وهى الصفة الاولى أو الاصلية له * 
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الوافدة الى مصر عن طروق البحر الاحمر » والواقع أن النصوص انما 
تشير الى صلات واضحة بين الاله مين » وبلاد بونت وأشجار البخور 
التى ارتبطت بهذه البلاد منذ عصر حتشيسوت » فضلا عن أثئا نلاحظ 
ذكر القمر مرتيطا بعبادة مين » الى جائب اقتران الثور (حيوان التجسد 
للاله مين) بهذه العبادة القمرية فى نص من أخميم » وهكذا يبدو أن 
عبادة مين تتميز بثلاث خصائص رئيسية هى » عبادة الاله مين كاله 
للقمر » وكحام للقوافل » واتخاذ الثور رمزا له ؛ وظهور قرون هذا 
الثور الهلالية الشكل فى أقدم رسوم معبج مين60 + 


هذا ونلاحظ فى الجانب الاسيوى للبحر الاحمر » ظهور أغلب هذه 
الخصائص ف عبادة اله القمر الاسيوى ؛ والذى عبد هناك تحت أسماء 
مختلفة » فهو الموقاه عند السبئيين » وهو «ود» عند المعينين » و «سين» 
عند الحضارمة » كما عبد فى سيناء » ريما باسم سين كذلك » فضلا عن 
أن الميوان الذى يرمز الى عيادة القمر » على كل من الجائب الافريقى 
( منطقة وادى الحمامات ومجاوراتها فى مصر ) والجانب الاسيوى 
(خاصة فى اليمن والحجاز) هو «الثور» » حيث كان أله القمر عند 
الثموديين واللحيانيين يسمى ثور » بل ان الديانة العربية القديمة فى 
جوهرها ديانة قمسرية + ربما بسيب العوامل الجغرافية والمناخية » 
فالشمس محرقة متعبة » بيئما القمر دليل الحادى ورسول القافلة » 
وليس عبثا أن نرى فى العربية التهبير «القمران» للشمس والقمر. » 
ويبدو أن الصفة الاساسية التى ارتبطت بالاله مين بحكم موقع عبادته 
فى قفط ؛ عند نهاية طريق وادى الحمامات ومجاوراتها » هى صفته 
كحام للقوافل ورب الطرق الصحراوية » قد قربت بين عبادته وبين 
عبادة القمر » وهى نفس الصفة التى قامت على أساس عبادة آلهة 
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القمر على الجانب الاسيوى للبحر الاحمر9” ٠‏ 


ولعل من الاهمية يمكان أن نشير الى أن الاله مين ائما بعد من أقدم 
الالهة المصرية » فقد عثر «بترى» على تماثيل له ترجم الى نهاية عصر 
حضارة جرزة » وربما المى الاسرة الاولى » وهى تحمل رسوما محفورة 
على جوانبها » تتضمن أسماك وأصداف اليحر الاحمر » وتعتير أقدم 
تماثيل لمعبود مصرى ء كما يعد الاله مين كذلك من بين الالهة القلائل 
التى ظهرت فى عصر التأسيس فى صورة بشرية » هذا ورغم أن الاله 
مين فى العصور المبكرة اله سماوى » ومن ثم فقد لقب «سيد السماء»؛ 
وقد وحد حتى عصر الدولة الوسطى مع الاله الصقر حور الكبيي ؛ فان 
الانه مين انما يعتبر. الها للاخصاب فق المقام ألاول » وقد عبده الرجال 
كمائح للقوة الجنسية » وصور فى هيئة رجل يلبس رداء ضيقا » ويرفع 
أحد دراعيه الى أعلى » لتحمل احدى شارات الملكية » بينما تختفى يده 
الاخرى تحت ردائه لتمسك بعضوه المنتصب » ويلبس فوق رأسه تاجا 
له ريثستان مثل تاج آمون » وقد مثل مين » كاله للمطر » القوة التناسلية» 
فى الطبيعة » ويصفة خاصة نحو القمح » وظهر الفرعون فى احدى 
احتفالات مين » وهو يغرب الارض بفاسه » بينما يرنو اليه مين 
بناظريه » وف عيد حصاد مين الذى كان يحتفل به فى بداية موسم 
الحصاد » يشاهد الفرعون وهو يقوم بطقس حصاد القمح » ومن ثم 
فقد ظهر فى عهد الدولة الحديثة متصدرا عيد الحصاد فى شكل حيوانه 
المقدس > وهو ثور أبيض » يأكل نباته المفضل «الخس» والذى كان 
القوم يعتقدون أنه مهيج للقوة الجنسية ٠‏ 


هذا وقد وحد القوم فى عصر الدولة الحديثة بين مين وكاموتف 
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(الملقب بثور أمه) وأدمجوهما فى اله واحد عرف باسم «مين ‏ كاموتف» 
وأصبحت كلمة «كاموتف» وحدهها تطلق على مين نفسه » وادمجوا 
أيضا فى الاله «أمون رع» معبودا آخر هو «آمون رع - كاموتف» 
حتى تسبغ على آمون صفة ذاتية الخلق » بل ان هناك من يرى أن 
أمون انما يمثل مين » وأنه تفرع منه منذ الاسرة الخامسة ؛ ومن ثم 
فئد بدأ آمون يحمل صفات مين » فهو مثله يحتفل به لانه يحمل 
ريشتين عاليتين » وهو مثله يحمى طرق الصحراء ؛ رغم أن طيبة لم تكن 
آبدا واقعة على الطرق المؤدية الى البحر الاحمر ٠‏ 

هذا ورغم ارتباط مين بالخصب » فقد عرف » كما أشرنا آنفا » كسيد 
للمحراء الشرقية » حيث كان الاله الحامى لطرق القوافل المتجهة الى 
البحر الاحمر » والتى تبدا من مدينة قفط (؟5 كيلا جنوبى قنا) مارة 
يمناطق خطرة » كما سمى («لسيد البلاد الاجنبية» ومن ثم فقد أصبح 
حاميا لليدو الرحل والصيادين » هذا وقد عيد مين فى المنطفة التى تقم 
خيما بين أرمنت وطيية » وفيما بين قفط وأخميم » وأن كان مركر عبادته 
الرئيسى ف قفط وأخميم » ومع ذلك فقد عبد فى كل المناطق التى يقترب 
فيها النيل من البحر الاحمر فى الصعيد » حيث كانت طرق القوافل 
تخترقها الى البلاد المشرقية والى المناطق الجنوبية » وكان لزاما على 
كل من يود أن يخترق هذه الطرق أن يتعبد للاله مين قبل أن ينزل 
قفط ؛ لكى يحميه من القبائل المتبررة التى كانت تجوب هذه المناطق » 
وهكذا أصبح مين ربا للصحراء الشرقية » صاحب اللازورد والكصل 
والخصاب وسيد البلاد الاجنبية طرا » تفوح مته رائحة ألطيب الزكية 
عندما يأتى من بلاد المازوى (المجاى) وصاحب المكانة المرموقة ف بلاد 
النوبة » ويذهب «لدوما» إلى أن ايزة قد عدت زوجة للاله مين » كما عد 
حون أبنا له8 ٠‏ 
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٠‏ -مونتو 

كان مونتو من الصعيد » وقد ذكر مرارا فى نصوص الاحرام » كما 

صور بين آلهة مصر العليا فى معبد الملك ببى الثانى من الاسرة السادسة» 
وكانت أرمنت ١5(‏ كيلا جنوبى الاقصر) العاصمة القديمة للاقليم 
الرابع قبل طيبة » مركزا رئيسيا لعبادته » حيث شسيد القوم له معبدا 
ضقما هناك » هدمه بعض الدخلاء فى القرن التاسع عدر » وأقاموا 
مكانه مصنما السكر » كما عبد كذلك فى الطود والكرنك وامدامود 69 
حيث اتحد هناك مع أله آخر عرف باسم «بوخيس» » كما عبد ى 
أدفو ودندرة » وقد أدمج مونتو مع الاله رع » ليصبح «مونتو رع»)» 
وقد كان يقوم على حراسة رع أثناء رحلته الليلية فى العالم الثاني » 
ويصور فى هيئة رجل له رأس صقر » يعلوه قرص الشمس وريشتان 
عاليتان » ويحمى جبينه تعبان الكوبرا » كما كان يصور كذلك برأس 
ثور ويمسك فى يده أسلحة مختلفة » وكان له زوجتان من الالهات » هما 


تننت: وأبونت * 


هذا وقد كان هونتو من آلهة الحرب المصرية » وقد اتخذه الملوك 
حاميا لهم فى حروبهم منذ عهد الدولة الوسطى * ومن ثم فقد 
قاد ملوك الاسرة الحادية عشرة من الناتحة جيوشهم » تحت لواء 
موذتو » فى حزوبهم ضد الاهناسيين » والتئ انتهت بطرد البسدو 
الاسيويين من الدلتا » وأعادة توحيد البلاد » ومن ثم فقد نسبوا 
تصرهم المظفر فى هذه الحروب الى الههم مونتو » راعى الحرب » الذى 
كان له مكائه وهيكله فى منطقة الكرنك نفسها » فنسبوأ أسماءهم إليه» 
وتوارثوا فيما ينهم أسم «مونتو حتب» بمعنى (مونتو راض أو 
مونتو المنعم) تعبير عن وفائهم لربهم » واعتزازا منهم بطابع الحرب 
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والكناح الذى يتمثل فيه » والذى أسسوا به دولتهم واعادوا به الى 
مصر وحدتها » بل ان مكانته ظلت حتى فى الاسرة الثائية عشرة > التى 
أأصد فيها آمون الها للدولة ء ومن ثم رأينا سنوسرت الأول يقسدم 
أراغى النوبة التى ضمها الى مصر الى الاله مونتو » بل أن صفة 
مونتو ‏ كاله حرب ‏ ظلت واضحة حتى الاسرة العشرين ؛ كما ئرى 
ذلك فى حروب رعمسيس الثالث فد شعوب البحر © 5 


١‏ حعبى 


كان المصرى القديم يطلق على النين أسم «اايترو ‏ عا» أى المتهر 
العظيم » أما لفظة ادنيل خهى تصحيف للفظه «انيلوس» اللتى أطلقها 
اليونانيون على هذا النهر » اما النيل كاله فقد أطلق المصريون من 
عصور ما قبل الاسرات أسم «حعبى) ولم يكن حعبى هذا هو المنهر 
المقدس »ء وائما هو ذلك الآله والروج المتى تكمن وراء هذا النهر الحظيم » 
ودلتى تدفع يمياه فيضه حباملة الخصب وائتماء ٠»‏ وأعئبيرت عبادنه 
حيويه » ورفعه عبدته أحيانا حتى فوق رع » وقيل أنه منح الحياة 
للمراعى التى يرعى فيها قطيع رع » أو الجنس البشرى » وذلك يتزويده 
وواحات الصحراء يالماء » كما أمدهم بالندى من السماء » وأطلق على 
حعبى واند الالهه » فأصبح سيد الالهة على الأرض »© وسيد الخصب 
والخلق ء وهو الذى يمد هم بالقرابين التى تقدم لهم ف معايد هم ومن 
ثم فقد غذى الانسان » وآيد الامر الالهى ٠‏ وقد صور القوم المهم 
حعبى ف هيئًا بشرية تجمع بين الانوثة والذكورة فى هيئة صياد السمك» 
يلتحى باللحية التقليدية للالهة » وله ثديا أمرأة وبطن مترهل * 


ومن عجب أن هذا الاله » رغم ما أطلق عليه من صفات وألقاب » 
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قد تيو منصب الخادم للالهة » فكان يصور على جدران المعايد ىن 
صورته هذه بقدم خبراته الى الالهة الكبرى » وكانت ترثل له الاتاشيد 
فى المناسبات الخاصة » وفيها يمجد وتعدد أفضاله على مصر »© ومن 
ذلك : «الحمد لك يا نمل » يا من تخرج من الارض وتأتى لتغذى مصرء 
أنت النور الذى بأتى من الظلام » عندما تفيض يقدمون لك القرابين 
وتذبح لك الانعام » ويقام لك حفل كبير» » وقد أطلق القوم كثيرا من 
الصفات على الاله حعبى فقد كان رب الرزق العظيم » ورب الاسماك» 
وخالق الكائناتىوواهب الحياةكوغير ذلك من ألقاب التمجيد والتعظيمء 


هذا وان لانتشار عقيدة أوزير وملحمته المشهورة آثر فى التوحيد 
مين النيل كاله وبين أوزير » وكان من بين ما أطلقسوا عليه من أسماء 
«لوئن نفر» » وهو من الاسماء الثيرة » كما وحد ألقوم بين النيل وبين 
بعض الالهة الاخرى التى كانت لها صلة بخصوبة الارض أو المياه مثل 
خنوم والذى كان يدعى «رب المباه الطاهرة» ولمعل السيب اعتقاد 
القوم أن النيل ينبع من وراء الشلال الاول » من اقليم آبو > اقليم 
البداية بالنسبة لارض مصرءحيث تخرج مياهه من كهنين تحت الارض 
فى الصخور الجرانيتية هناك » وآما صلته بأوزير » فلعل سببها اعتقاد 
القوم أن النيل يأتى من العالم السفلى » وأن كيفيه يستمدان مياههما 
من تون (الماء الاز مى) » مياه العالم المسفلى التى تمثل معيئا لا ينضب» 
ومن ثم فقد آمن القوم بآن أوزير هو ماء النيل أو المصدر الذى يستمد 
منه النيل ماءه فيهب الحياة للكائنات والنبات » وقيل كذلك أن حعبى 
هو الذى يخاق مياه النيل موأ نأوزير هو قوة الخصب فيها » واعتبرت 
المباه فى العقيدة الاوزيرية عرق يدى أوزير » وأن دموع أيزه هى سبب 
الفيضان السنوى » وأن حعبى قد ساعد فى بعث أوزير بارضاعه من 


٠*٠ صدره‎ 


ومن عجب أن القوم رغم أنهم كانوا على يقين ؛ منذ الاسرة 
الخامسة والعشرين » من أن آمطار السودان لها دخل فى فيضان النيل» 
فقد ظلوا على عقيدتهم من أنه ينبع من وراء الشلال الاول (من جزيرة 
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بيجه) » وان كانت عقيدة المتوحيد على أيام مؤسسها اخناتون ائما 
نحت بان الفيضان انما يرجع ألى أسباب طبيعية يسيطر عليها الاله 
آتون » وهو الذى خلق كذلك نيلا آخر فى السماء (اى المطر) لين 
مصر من الاوطان270 » على أن القوم اعتقدوا بآن النيل مو مصدر 
الحياة فى مصر وقوتها » لم يسيدوا للاله حعبى المعايد والمحاريب؛وان 
أقاموا الاحتفالات والاعياد المتى كانت للاله أوزير اكثر منها للاله 
حعبى الذى كانوا يرون فيه ذلك الذى يقدم خيراته للبشر والالهة سواء 
بسواء » بل رآوا فيه «أبا الالمة» و «خالق الكاثنات الحية» » ولعل 
لقبها المحيى» (مخصب البرارى) مناسب له بصفة خاصة » هذا وقد 
كان من مظاهر حعبى كذلك أنه كان يعتبر من صور أوزير » مما يجعل 
أيزه(ايسه) بالتالى امرأته وشريكته » وربما كان من المحتمل عند تقديم 
القرابين أنها كانت تقدم لاوزير»اعنى «أوزير - أبيس)) أو(«سيرابيس» 
فى العصور التآخرة » عندما كان قدس الاقداس لهذا الاله المزدوج 
يسعى (لسرأبيوم» ٠‏ 


وهناك من ألنصوص المتاخرة ما يشير الى أن هناك عيدا سنويا كان 
بقام فى كل أرجاء البلاد بصورة مهيبة وعظيمة جدا » احتفالا بفيضان 
النيل » كانت تحمل فيه تماثيل اله النيل عالية فى كل المدن والقرى » 
وعندما يكون الفيضان وفيرا. » قان السعادة انما تملأ قلوب القبوم 
جميعا » وتؤدى الصلوات للاله العظيم فى مهابة واجلال ء وى ١7‏ 
يونية من كل عام يحتغل القوم مما كان يسمى «ليلة !انقطة» » حيث 
كانوا يعتقدون أنه فى هذه الليلة تسقط نقطة معجزة من السماء ف 
النيل تسبب ارتفاع مياهه ٠‏ 

هذا وقد كان القوم » كما ذكر آنغا » وقد وحدوا حعبى بأوزير » 
ومن ثم فان ايزة تصبح صنوا لانثى حعبى » وان كان هناك بعض 


(01) أنظر: 
,102008 رعلذا! ع1 2ه عاجست عن ,عقلئطط ,مذكة 6ه لسقلعة ,توتتدععمةة .597 
.1976 
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الشك فى أن آلهات أخرى قد أصبحن فى عصور الاسرات اللمبكر كزو 
وأخوات لحعبى ؛ وهكذا كانت نخبت القرينة النسائية لممعبى الحى 
بالجنوب ؛ ولكنها سرعان ما تحولت فى عمور الاسرات الى صورة من 
ايزة » وف الشمال أصبحت وأدجيت الصورة المقابلة للالهة نخبت ى 
الجنوب » هذا وقد اعتبر حعبى كذلك صورة من الاله نون » الثتل 
الازلى العظيم » الذى انحدرت منه كل الكائنات » وكانت «انوت» » أو 
احدى صورها العديدة » شريكته » وتظهر أقدم صورة لهذه الالهة على 
أنها موت التى ذكرت فى نصوص الملك وناس » وتبين هذه النصوص 
أن الملك المتوق انما كان يعتبر صورة من حعبى اله النيسل » ومن ثم 
يصبح سيدا لآلهات النيل ى الجنوب والشمال9© ٠‏ 
5 خونسو 

كان الاله خونسو أو خونس يمثل ف ثالوث طيبة دور الابن لكل 
من آمون وموت »© وقد ظهر ارتياطه » كاله للقمر فى طبية » متآخرا » 
كان قد ارتبط بالفعل قبل ذلك مع اله القمر تحوت » هذا وقد اشتق 
اسمه من فعل <تخنس» بمعنى «ليعير» اثارة الى عبور القمر الى 
السماء » ويبدو أن خونس كان يمثل أصلا المشيمة الملكية » ولا كان 
املك من أصل مقدس » فان كل ما يتصل بمولده فهو مقدس كذلك 2 
وبما أن الملك كان يوحد مع الشمس » خان ما بعد المولد إئما كان يوحد 
بالقمر » وكانت المشسيمة الملكية تحمل على علم كجزء من الرموز الملكية 
ف المناسيات الرسمية * 





,1965 رقتعد ,عدوتدمةعمطاط غموه8آ1 ع2 عم مطنلذ5© ع1 ,ممصسسوط .17 (62 


را 
وكذا ,109 ,2 ,6ت ,م0 ,قدمآ وعتمويةلا 
:464 .5 ,1969 ,آآ ركممفامرج8 ع1 5ه 0515© ع1 .موفد8 .لأف 
وكذا .8 ,2 ,1882 ,سمقهمة بأمو8 غه معنانت 15 بامدط .12 
,1897 ,عد رمدو تكممك غمعء 10 قعل فعاصعمط يمل ععنمامتاط ,ممومفمكة .0 
,16-19 ,8 
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او د 


وكان يطلق على خونسو كثير من الصفات والالقاب » فكان .سيد 
الزمن وحاسب أاواقيت والطفل وسيد السرور ومعطى النبوءات » كما 
أطلق عليه كذلك سيد. الصدق وصانع القدر » وقد نال كثيرا منالتكريم 
والتبجيل كتعويذة تحطم الارواح الشريرة » ومن ثم فقد نسبت اليه 
الاساطير طرد هذه الارواح الشريرة » وأخيرا انه » شأنه فى ذلك 
شأن والديه آمون وموت ؟ كان مصدر للخصب والنمساء » وماتها 
التنفس الحياة » هذا وقد وحد القوم بين خونسو - كاله للقمر » وبين 
تحوت ف الاشمونين » كما وحد فى طيية مع شسو » كامه للسموات أو 
الطقس » ومع تحوت كحاسب للزمن » كما اندمج كذلك مع بعض الالهة 
الأخرى » مثل رع وحور فى شكل «خونسو - رع» و ١‏ خونسو ‏ 
عور)) * 


وكان يصور فى هيئة رجل تتدلى على جائب رأسه ضفيرة الشعر 
التى كان يرهز بها الى الطقولة ؛ ويلتف بعباءة ضيقة » ومعلو رأسه 
الهلال وقرص القمر » ويحمى جبيئه ثعبان الكوبرا » وكان يمكث داثما 
وحول عنقه عقد خاص »وف يديه عدد من الصولجانات الخاصة بالالهة 
والملوك » وكان يصور أيضا فى هيكة رجل برأس صقر فى بعض الاحيان» 
وكان المركز. الرئيسى لعبادته فى طيبة حيث كان له معبد فيها » وبرجع 
تاريخ المعبد الحالى الى عصر رعمسيس الثالث » ويطلق عليه «منزل 
خونسو فى طيبة» » كما كانت له هياكل عدة فى أماكن مختلفة » وبخاصة 
فى ادفو والاشمونين » وق العصر اليونانى كان يدعى «خون) أو 
«خنسيس») » كما كان يقابل هرقل اليونائني929© + 


ا سوبك 


كان سوبك يصور فى هيثة التمساح » حيوانه المقدس » أو فى هيكة 


(؟1) الموسوعة المصرية ١‏ / 8]؟ ‏ 554 , جيمس بيكى : المرجع 
السابق ص 58 45 » محمد عبد القادر : آثار الاقصر ص 137 2١19/5‏ 
وكذا . .103 .8 ,لوعوامطارد ممفامروع 


حت عاتب 


رجل له رآأس تمساح » وقد عبد فى مناطق متعددة حاملا نفس الاسم 
والشكل » وليس من شك فى أن طبيعة نهر النيل ومجراه » ثم تجارب 
رواد الثهر وركابه هى التى أوحت الى المصريين تقديس هذا الحيوان» 
وحسبئا من ذلك الجزر امنتشرة فى مجراه » وسرعة التيار فى بعض 
منالقه » والشواطىء الصخرية التى تموق الملاحة » بحيث تبدو خطرة 
على الملاحين » ومنها منطقة كوم امبو وجبل السلسلة » والجزر المنتشرة 
عند الجبلين وثنية الثهر. عند دندرة » وجبل الطارف عند نجع حمادى 
وجبل أبو فودة عند أسيوط » وهكذا أدرك أولئك الذين يعملون ى 
مجرى النهر من ملاحين وصيادين هول التمساءح وبأسه » والامر كذلك 
مالنسبة الى آولئك الذين يقفون كثيرا عند حافة النهر من نسوة يملآن 
جرارهن أو رعاة يسقون أنعامهم أو مزارعين يرفعون المياه بالشواديف 
من التهر العظيم » أو من يغسلون ملابسهم ويغتسلون هم أنفسهم فى 
ماء الثهر ٠‏ 


وكانت «نساو» (صالحجر)9© فى الدلتا أهم مراكز عبادته هناك» 
حيث اعتبر فيها ابنا للالهة «نيت» » وصور فى شكل التمساح وهى 
ترضعه » كما أطلق عليه هناك فى سايس «معطى الحياة للنبات على 
الشاطىء» » كما عبد كذلك فى أرض البهيرة فى الفيوم ( كروكود 
يلوبوليس) طوال العصور الفرعونية هذا فضلا عن عبادته ى:كوم أمبو» 
يجائب الاله حور الكبيي» كزوج للالهة حتمور ء ولعله هنا ىق كوم 
امبو ")انما يعتبر المعبود الاصلى للمدينة » حتى أن المعيد القديم من 
عهد الاسرة الثامئة عشرة » أنما كان يسمى «بر ‏ سوبك» (منزل 
سوبك) » وان كان الالهان سوبك وحور ؛ قد عيدا جنبا ألى جنب ى 
هذا المعيد » وزود كل منهما » حسب التقاليد المصرية » باثنين آخرين 
من الالهة حتى يكون كل منهما الثالوث الخاص به » ولقد ظفر سوبك 





حتف أنظر عن « ساو » ( محمد بيومى مهران : الحضارة المصرية 
القديمة الجزء الثانى ص ٠ ) ١1١‏ 

(10) أنظر : ( قرانسوا دوما : آلهة مصر ص 5851 » 85-14 ) * 
محيى الدين عبد اللطيف : كوم امبو القاهرة .لقا ص/ا؟ - 59 ٠‏ 


أ لي 


بنصيب الاسد » فكان رفيقاه اثنين من أعظم آلهة القوم » وهما حتحور 
وخونسو ؛ الذى ظهر فى صورة «خوئنسو ‏ حور» ولعل السبب قى 
اختيار هذين المعبودين بالذات الى جائب سوبك انما هو التقليل من 
تأثيره السىء فى أذهان القوم هناك بسبب شهرة حتحسور وخونسو 
الطيبة ٠‏ 

وأيا ما كان الامر » فلقد أدمج سوبك فى الاله رع » فصب 
«سوبك رع» » شأنه فى ذلك شأن غيره من الالهة المصرية ؛ هذا وقد 
عبد سوبك كذلك فى «الجبلين» (م1 كيلا شمالى اسنا) بصفته المعيود 
الاصلى كذلك » وف «اسمن» (سمنو > كروكود يلونبوليس) وتقعم فى 
مكان قرية الرزيقات الحالية » على مبعدة ٠١‏ كيلا جنوب غرب أرمنت» 
وف جبل السلسلة ودندرة والمعايدة وطهطا والحيبة9© ٠‏ 

١:‏ احرشف 

يبسدو أن عبادة الاله حرشف ( حرشاف ) ويعنى « الذى فوق 
بحيرته» انما قد بيدأت منذ الاسرة الاولى » بل انها بدات منذ عصور 
ما قبل التاريخ ف اهناسية المدينة » ويقع معبده عند المدخل الموصل 
الى بحيرة الفيوم » وكان يمثل فى هيئة الكبش » وقد قرئه الاغريق 
بمعيودهم اليطل. هيرقل » ومن هنا آخذت المدينة اسمها الذى عرفوها 
يه دهيراقيلوبوليس» وف العصر الاهناسى عندما أصبحت اهناسية 
عاصمة للبلاد » ربط القوم بين حرشف ورع » ثم بينه وبين أوزير ى 
عهد الدولة الوسطى والحديثة » ثم بينه وبين آمون فيما بعد » وق 
العضصر اليونانى سمى «حرسافيس» » وزعم «لبلوتارك» أنه ابن الاله 
اليونانى «زيوس» والالهة المصرية أيزة » وأما معبده فقد كان في 
مدينته الاصلية اهناسية امدينة » كما أقيمت لله حياكل صغيرة فى غيرها 
من المدن 00 





5 154 .8 ,1949 باأمزع8 امعاعهف غه مموناعه 166 ,ممعم الى ,5 (00 
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٠6‏ وب واوات 


كان الاله (اوب واوات» معبود أسيوط فى نظر البعض ذثيا » وق 
نظر آخرين كلبا وحشيا » وهو أسود اللون » يقف على أقدامه الاربعة: 
وكان يشبه الاله نوبيس » وأن كان يختلف عنه فى أن القوم انما كانوا 
يمثلونه وهو يسعى فوق أرجله » ولم يمثلوه مطلقا قابعا كأنوبيس » 
ورابضا ككثير من المعبودات المصرية الاخرى ؛ وكان أسمه يعنى 
«لفاتح الطريق» ء مما يشير الى تصور القوم لا كان لهذا المعبود من 
صفات ومزايا » فهو «المحارب» الذى يتقدم الجيوش ويمهد لها طرق 
النصر ؛ وقد أستبشر به الملوك المحاربون فكائوا يصحبون معهم تمثاله 
مرفوعا على قائم من خسبءأثناء خروجهم للحربءفضلا عن الاحثفالات 
الدينية والاعياد » وآخيرا فقد كان «وب وأوات» من بين الالهة التى 
صورت على رؤوس الصولجانات واللوحات ألتى ترجم الى عصر ماقبيل 
الاسرات » الى جانب ظهوره على كثير من طبقات الاختام التى ترجع 
الى عصر الاسرة الاولى 8 , 

5 أنوبيس 

رمز المصريون للاله أنوبيس (انبو) بكلب يربض عادة على قاعدة 
مرتفعة ؛ مائلة الجوانب الى أعلى » أو يصورونه على هيكة آدامية لها 
رأس كلب أو ككلب يصحب أيزه » واعتيروه حاميا للجبانة وربا للموتى» 
ومن ألقابه المعروفة «القابع على جبله» » وسيد الارض المقدسة وسيد 
سقارة (راستاو > جبانة منف) » وألذى يرآس بهو الاله (مكان تحنيط 
جكة فرعون) » ومن ثم فقد وصف بالمحمنط » وآنه هو الذى حنط جثة 
أوزير » وكان القوم على أيام الدولة القديمة يبتهلون اليه بأن يسم 
القرابين بأن تصل الى جثته » ونظروا اليه فى الدولة الحديثة على أنه 


6 بونعاوط .5.34.5 3ك .2 ,1971 ,2 بأكةظ رآ ,تكش ,كلعة1305 ,155 (68 
.5 ,251711 .21 رلآ ,ؤطمده2' [وروم8 
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أبن لأوزير » ثم جعلوه ء مع تحوت » مشرفا على تقديم الموتى الى 
محكمة العدل » والتى كانت تحكم ‏ تحت رياسة أوزير ‏ على الميت 
بأنه من أهل المجنة أو من أصحاب السعير » بعد وزن أعماله من حسئات 


وف العصور المتآخرة » وبسبب الشسبه بينه وبين الاله «وب واوات» 
غدا فى نظر القوم المحارب الذى يقف الى جانب فرعون ويحميه » كما 
نراه فى هيكله بمعبد حتشيسوت بالدير البحرى يشترك مع خنوم ى 
منح الملكة الفرعون قدسية الحكم وطول البقاء » كما نراه كذلك ممسكا 
بيده ما يشبه الغربال الذى مايزال يستعمل حتى الان فى قرانا فى 
الاحتفال بمرور أسبوع على ولادة الطفل » هذا وقد صور أتوبيس » 
مع الاله ست » على رؤّوس الصولجانات واللوحات التى ترجع المى 
عمر ما قبيل الاسرات » كما ظهر على كثير من طبعات الاختام التى 
ترجع إلى عصر الاسسرة الاولى » كما سجل حجر بالرمو الاحتفال يعيد 
مولده فى عصر الاسرة الاولى كذلك »* 


وأما مركز عبادة أنوبيس الرئيسى فكان فى مدينة «القيس» 5 كيلا 
جنوبى بنى مزاو بمحافظة المنيا) » وقد أطلق الاغريق عليها اسم 
«كيئوبو ليس )بمعنى مدينة الكقب.وهى «لكاسا» (ساكا ساكو) المصرية» 
عاصمة الاقليم السابع عشر من أقاليم الصعيدءكما عبد كذلك «ثنى» 25 
على مقربة من أبيدوس عثم سرعان ماانتشرت عادته مئذ العصور المبكرة 
فى معظم أنحاء البلاد » وأقيمت له فيها المحاريب » ومن أجملها ماكان 
بالدير. البحرى » هذا وقد ربط القوم بين أنوبيس حيوان الصمراء » 
وبين الصحراء الغربية » بيت الموتى » ومن ثم أخذ اللقب الجنازىق 
للاله «خنتى امنتيو» أول الغربيين » الذى أخذه خيما بعد أوزير » 

(19) أنظر عن «ثنى» والاراء التى درات .حيل موقعها ( محمد 
بيومى مهران : مصر ‏ الجزء الثانى ص 8-154 » وكذا 


.48 ,5 ,1941 ,27 رخظة ,38 .2 ,لآ بصدمه0 ,تعمتلعمة0 .81 .لى4 
+54 .8 بأ .م0 ,مفسظ .77,8 ,231 .2 ,1961 بأمووظ ندععهة ,كعك .11 


محم - 


ومبدو أن انبو كان » بادىء ذى بده » ألها للموتى للفرعون فحسب » 
ذلك لان القوم كانو! فى العصور السحيقة يقتلون املك بحية سامة عند 
فهاية العام الثانى والمعشرين للحكم » وعندما كانت تأتى النهاية المحتومة» 
فان أنوبيس (وريما كاهنه) يظهر للفرعون ومعه الحية » ورغم أن القوم 
قد كفوا عن هذه العادة السيئة منذ العصور المبكرة » فقد ظل أنوبيس 
الاله المنذر بقدوم الموت » وقد مثل كمحارب يحمل خنجرا أو حية 
سامة أو كويرا ٠‏ 


هذا ونظرا لقدرة أنوبيس على التنبؤ بقدوم الموت فقسد ارتبط 
بالسحر » وقد صور وهو يقود الالهة الاخرى التى قدمت لتكشف عن 
أسرار المستقيل ؛ وعندما وحد أنوييس مع العقيدة الاوزيرية فى العالم 
الاخر » قيل أنه ابن تغنيس من أوزير » وأن ايزه هى التى قامت 
متربيته » ومن ثم بعد حارسا لها » وعندما أستعادت ايزة جسد أوزير 
قدم لها أنوديس الادوية النادرة التى ساعدت على تحنيطه © ثم قام 
يآداء الطقوس الجنازية لاوزير > والتى أصبحت فيما بعد نموذجا 
يحتذى الكل طقوس ألدفن » ومع ذلك » وطبقا لروايات آخرى » فان 
جب هو الذى كان شديد الارتباط بأنوبيس وتحوت ؛ هذا وقد كان 
لانوبيس فى العقائد المتآخرة وظائف ثلاثة هامة فقد كان مراقبا التحنيط 
السليم » وكان يستقيل المومياء عند وصواءا الى المقبرة وكان يقسوم 
بطقس فتح الفم » ثم هو بعد ذلك يقود الروح الى حقل السماء وهو 
يضع يده على المومياء ليحميها » ثم هو الذى يقود اليت الى اليزان» 
بل ويتولى بنفسه ضبط هذا الميزان”" ٠‏ 
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لوقا ا 


37 سسوكر 

كان سوكر الها لجبانة منف ف سقارة » وقد سجلت حوليات حجر 
بالرمو الاحتفال بعيده فى عهد الاسرتين الاولى والثانية وقد أطلق عليه 
فى ال صر المتأخر «ابن حور» فقد كان يصور فى شكل صقر محفف أو 
فى حيكئة رجل له رآأس صقر » وقد وحد فى أبيدوس بأوزير » وى منف 
ببتاح » ثم مزج بين ثلاثتهم فكان الاله «بتاح ‏ سوكر ‏ أوزير» 4 
وقد جاء اسمه فى متون الاهرام كاسم آخر لاوزير » الذى حل مهله 
فى العصر الدطلمى » وبخاصة فى ادفو ودندرة » كما حل مكانه ف منف 
أوزير وسيرابيسءهذا وقد ارتبط سوكر فى الدولة الحديثة بالاله رع فى 
مدينته أون » وعلى أى حال فلقد انتشرت عبادة سوكر أو سكر ى 
مناطق كثيرة فعبد فى منف » حيث أقيم له معبد هناك تقام فيه احتفالات 
خاصة به كما عبد ف أبيدوس وغيرها؟2 ٠‏ 


بس 


يذهب بعض الباحثين الى أن الاله بس انما كان أصله من يلاد 
العرب » فلقد عثر على قطعة برئزية من الاثار السبائية محفوظة ى 
متحف فيينا نشرها «أدولف جرومان» تمثل الاله بس جالسا بين تيسين 
وفوق رأسه طائر باسط جتاحيه » وسواء أكان ظهور هذا الاله فى مصر 
يرجم ألى أيام الاسرة الثانية عشرة أو الثامنة عشرة » أو حتى الى 
عصر متاخر عن هذه الفترة » فان صورة الاله بس ف اليمن من ناحية» 
ونسبة المصريين القدامى هذا الاله الى بونت والى أرض الاله من 
ناحية أخرى » جعل كثيرا من الباحثين يذهبون الى أن أصل هذا الاله 
من بلاد العرب ٠‏ 





(11) فرائسوا دوما : المرجع السابق ص 48 ؛ محمد بيو 
مهران : مصر ب الجزء الثانى ص 4١‏ , وكذا أدولف ارمان : المرجع السابق 
ص ”١‏ » وكذا 
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وأنظر : عبد العزيز صالح : حضارة مصر القديمة وآثارها ص 88؟ ٠‏ 


0-7 كك 


على أن هناك وجها آخر للنظر يذهب الى أن الاله بس ائما قد 
جاء الى مصر فى عصر الاسرة الثانية عشرة من السودان » وربما كان 
ف الاصل الها أسدا » فقد حافظ على بعض صفات الاسد » ولكنه مثل 
فى مصر عادة على هيئة قزم قبيح » سيقانه مقوسه يرتدى جلد الاسد» 
وكثيرا ما صورت أذئاه على هيثة أذنى الاسد وله عرفه ؛ ويمتد لسائه 
خارج فمه » ويوحى منظره العام بالجنون » ويبعث على الضحك ؛ وقد 
كان ىق أول الامر حاميا للبيت امالك » وكان واحدا من المعبودات التى 
اعتمد عليها فى ولادة حتشيسوت » ثم سرعان ما انتشرت عبأدته بين 
عامة القوم 2 وأصبح واحدا من المعيودات الشعبية » فقد كان جالبا 
للسرور. فى منازل طبقات القوم المختلفة » وكان حاميا للاسرةومتصدرا 
لطقوس الزواج وزينة المرأة » وصديقا حميما للمرأة يساعدها أنناء 
الولادة ويحمى الطفل الوليد » وقد صور كثيرا وهو يرقص حول المراة 
عندما تضع حملها لاول مرة + 1 ' 

هذا وكان بس حاميا لعبدته من حيوانات الصحراء » ويخاصة 
الثعابين » ومن ثم غهو يظهر غالبا وهو بلتهم الثعابين » ورغم أنه صور 
أحيانا فى ملابس حربية كقاتل لاعداء عبدته » فقد كان فى الاصل الا 
للخير والسرور » ولهذا نراه يرقص ويضرب على القيثارة » رغبة فى 
تسلية الالهة » ومن هنا كان للرقص والموسقى دور هام فى عنادتهءهذا 
وقد مثل بس فى هيئة قزم له أذرع طويلة » وساقاه قصيرتان مقوستان 
وله ذيل » ويحمل وجهه ذو الائف العريض الافطس احية كثة » وعيناه 
الضخمتان كانثا نصف مغلقتين بحواجب ضخمة » وكان له لسان طويل 
يمتد خارج فمه » وأذنان بارزتان » وأحيانا كن له قرنان صغيران 
يخرجان من جبينهم و أحيانا يلبس تاجا من ريش طويل يشبه تاج ساتيس 
هذا وقد صور بس كثيرا على وسادة الرأس » وبصفة خاصة تلك التى 
فى فراش الزوجية » وعلى مقبض مرآة وأدوات العطور » كما صور 
كذلك على التماكم المصنوعة من عاج التماسيح » والتى كان الغرض منها 
الحماية ضد حيوانات الصحراء والثعابين » وأخيرا فقد أصبح بس 
الحامى وجالب السلام للميت » ومن ثم فقد صور على الوسادة التى 


بق ل 


تحت رأس المومياء » هذا وقد كانت الصورة الانثى لاله بس هى 
«بست» الحية قاذقة اللهب » وان اعتقد القوم بصفة عامة أن بس قد 
تزوج من «تاأورت)259 ٠‏ 


5 نفرتوم 


كان ذفر توم الها قديما في مصر السفلى » وقد اعتبر منذ عصر 
ميكر كاين لبتاح وسخمت ف ثالوثُ منف » وميعنى اسمه «اللوتس» » 
ومن ثم فقد صوره القوم على هيئة زهرة اللوتس » ترتفع من وسطها 
ريشتان عاليتان » واعتيره القوم بمثابة الزهرة التى نبتت وانبعث فوق 
جسد اله الحقول»كما اعتبروه بمثابة الزهرة التى يمسك بها الاله رع» 
ويقربها من أنفه » كالمادة امشهورة التى طالما مثلهسا المصريون فى 
مناظرها وأبرزوا فيها النبلاء والعظماء وهم يقومون بشم الزهور » 
ولعل هذا هو السبب فى أن نفرتوم عرف كاله للعطور » هذا وقد نسب 
الى نفرتوم دور هام فى أساطير الخلق » وأطلق عليه «نفر توم أتوم» 
أو «رع الاصغر» ؛ ذلك لانه فى نظرية هرمويوليس الطفل الذى يشرق 
من زهرة الاوتس فى بحر السكاكين المقدس » ومن دموعه جاء الجنس 
البشرى 299 . 


٠‏ - لخنتى امنتى 


كان الاله خنتى امنتى أو خنتى امتتيوءبمعنى أول أهل الخرب » أى 
الموتى » الاله المحلى»كما كان اله الجبانة فى اقليم «تا ‏ ور)(أبيدوس 
وثنى) » وطبقا لقائمة سنوسرت الاول9"© فقد كان خنتى امنتيو أول 


(؟7) ادولف جرومان : التاريخ العربى القديم ص ٠ 1١55‏ 
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17 كت 


معبود فى أبيدوس » التى اكتسبت نصيبا من القداسة لوجود معبد هذا 
الاله هناك على حافة الاراضى الزراعية اللؤدية اليها » وعلى حافة 
الطرق المؤدية الى مقابر الملوك فيهأ وقد عثر ««بترى» على أحجار من 
هذا المعيد هناك فى أبيدوس » هذاأ. وقد كان الوم يرمزون للاله خنتى 
امنتيو بديوان أبن آوى مثل أنوبيس » ولعل أقدم ما عرف لنا من 
صوره انما وجد على كسر من أوان حجرية ترجع الى عصر التأسيس» 
ويذهب البعض الى أن الاله أوزير قد أتى من الدلتا الى أبيدوس فى 
عصر الدولة القديمة ؛ وسرعان ما استقرت عبادته هناك بجوار خنتى 
أمنتيو » ثم ما ليث أن اختلط به ووحد الاثنان معا تحت اسم «أوزيرت 
خنتى أمنتى)00؟© ٠‏ 


الداكر 
عيد الاله اكر منذ الاسرة الاولى » كما تش الى ذلك طبيعة ختم 
ظهر عليها هذا الاله فى مقبرة بسقارة تنسب كاملك «جت» » وقد صور 
أكر على هيكة مقدمتى آسد ملتصقتين كل متهما على عكس اتجاه الآخرى» 
ولقد افترض أن الاله «اكر» يحرس الافقين ؛ وكانت السماء تدخل 
ق فم آحد الاسدين فى المساء وتخرج من فم. الاسد الآخر فى الفجر » 
هذا وقد صوى اكر فى الادب الدينى المتأخر على هيثة أسدين كاملين 
جالسين » وقد ولى كل منهما ظهره للاخر » وقد وضعا على أنهما يمثلان 

الميوم والغفد 22 « ١‏ 

:"> - أتحهور 
عبد الاله انحور (أنوريس عند الاغريق) فى أبيدوس ف عمد الدولة 
الحديثة » وغاليا ما كان اسم أنوريس يدظظل فى اعلام الجهة المجاورة» 
وهى نجع الدير 4١(‏ كيلا جنوب أخميم شرق النهر) ونجع المشايخ 
124-125 .2 رت .م0 ,معط .8 1797 (75 


قرم مل عتعاء5 .1 ./59 :169 بو ,11 ,طامط غمعرة ,رفظ .8 .370 (76 
21711 باط ,ك1 روصمو 


لدإ+ة- 


(: كيلا جنوبى نجع الدير) » وقد صور القوم الههم انحور على هيثة 
رجل تعلو راسه اربع ريشات ويقبض على حربه » واما اسمه انحور 
(أينحرت) قمعناه «الذى يحضر البعيد» © وريما أمكن تفسيره بانه 
يرمز الى الصياد اذى يجلب الصيد من بعيد » ريما اشارة الى الاجداد 
الذين استقروا فى هذا الأقليم قبل العصر المجرى الحديث ؛ وقامثت 
حياتهم على الصيد » وايا ما كان الامر فرغم أن أهميه انوريس قد 
قلت ف الدولة الخديمة والوسطى » فقد فز بشهرة كبسيرة فى الدولة 
الحديثة رفعت من شائه وأدمجته مع الالهة العظمى ٠‏ 


"" ه آحى 


يبمثل المعبود أحى أبن المعبودة حتحور » رية دندرة » التى أنجبته 
من «حور» رب ادفو » ويصور عادة على هيئة طفل يافع يقبض على 
شخشيخة يهزها » مشتركا كموسيقى فى الطقوس الديئيه التى تؤدى 
لأمه » وأما مركز عبادته الرئيسى فهو مدينة دندرة » حيث ماتزال باقية 
أطرن معيده ألذى شسيده الملك نختنبو الأول » من الاسرة الثلاثين » 
وهو معبد الموفد «ماميسى») حيث اعتاد القوم تمثيل مولد لابن المقدس 
وتربيته على بد مجموعة من المعبودات حتى يشب عن الطوق ٠‏ 


4" بوخيس 


رمز المصريون لهذا المعبود بالثور » وقد عبد فى أرمنت حيث أدمج 
بمعبودها الرئيسى «مونتو)كوقد قام بوخيس (باخ) بدو ور كبير فى العصور 
المتآخرة عندما جمع القوم بينه وبين «منفيس» * ثور هليوبوليس 
المقدس » ومن ثم فقد ارتمط بروابط وثيقة بعبادة رع » هذا وقد كشف 
عن جبانة كبيرة غربى أرمنت خصصت لدفن الثور اللقدس ف توابيت 
حجرية ضخمة » وضع كل منهما ى حجرة خاصة » منقورة فى باطن 
الارض » وقد أطلق على هذا المدفن أسم «لبوخيوم» * 

أ0لاس سويد 
كان سويد » أحد أشكال الاله حور ؛ أله الحدود الشرقية للدلتا 3 


سم اع سس 


وكذا الارض الحمراء » وهى الصحراوات التى تقع فيما بين التيل 
والدهر. الاحمر » شمال وادى الحمامات » وهو على آية جسال » اله 
أسيوى وفد الى مصر من الشرق » واستقر فى شرق الدلتا كمعبود 
للاقليم المشرين (المقاطعة العربية) ٠‏ وأما مركز عبادته الرئيسى فكان 
فى مديئة «لبر - سويد» » وهى صتط الحنة الحالية » الى الشرق قليلا 
من مديئة الزقازيق » ثم انتشرت عبادته فى سيناء وى الصحراء الشرقية 
وعلى ساحل البحر الاحمر حتى القصير جنوبا » وقد اعتبره القوم من 
آلهة الحرب وحامى حدود مصر الشرقية » ومن ثم فقد أطلق عليه مقب 
محطم الغزاة وسمد البلاد الاجنبية » هذا وقد ارتبط سبد أو سويد 
باسم الاله حور » وعرف باسم «احور ‏ سوبد» وكان فى هذه الصورة 
يمثل الشمس ف شروقها » وقد صور فى هيئة صقر جائم » تعلو رأسه 
ريشتان عاليتان » وكان يظهر فى هذه الصورة كرمز للاقليم ؛ كما كان 
يصور كذلك فى هيئة رجل » له شعر ولحية أسيوية » وتعلو رأسه نفس 
الريشتين » غير أن هذا الشكل الاسيوى انما قد اختفى منذ الاسرة 


الث ين (/69 ع4 





(/1/1) قرائسوا دوما: آلهة مصر ص 8ه 2 1١1/1١7‏ © محمد بيومى 
مهران : المرجع السابق ص 551-554 الموسوعة المصرية 48/١‏ ؛ 03537 م 
+ 1969 ء 04؟ 2 ٠وكذا‏ جيمس بيكى : المرجع السابق ١١-6٠١/5‏ 

وكذا ,127 ,51 .2 بآ رغنك ص0 ومنشدده 25 

,134 8 ينك - .م0 بقهنامظ 26 .3 


30-7 


المعهودات المصريات 
١‏ حتحجور 


لآ ريب فى أن القوم قد عبدوا الالهة «حتحور» (حوت حور بيعنى 
مكان أو بيت حور) منذ عصر التأسيس ؛ حيث مثلت على قمة لوحة 
الملك نعرمر الاردوازية » وكذا حزام الملك الصور ف نفس اللوحة » 
حيث مئلت برأس انسان وأذنى بقرة » وف الواقع فلقد حازت حتحور 
شهرة واسعة منذ عصور ماقبل الاسرات وف عصر التأسيس كالهة 
للسماء » كما كانت وقت ذاك تمثل الصورة التسائية لحور ؛ لاسيما 
وأن اسمها » كما قلنا » أئما يعنى «بيت حور» » هذا وقد صورت 
حتحور فى الفن المصرى القديم بآشكل تكاد لا تحصر ء ولكنها غالبا 
ما كانت تصور كيقرة » أو بشكل أمرأة يزين رأسها قرص الشمس بين 
قرئى البقرة وف كثير من الاحايين كانت تمثل كامرأة لها رأس بقرة 
تحمل قرص الشمس والقرئين» 

وقد اختلطت الفكرتان الخاصتان برأس امرأة ورآس البقرة تدريجياء 
حتى انتهى الامر الى أن تمثل برأس امرأة وأذنى بقرة » وهو مظهر 
كانت تصور به حتحور باستمرار » فنراه مثلا كطية ليد المرآة اليدوية 
وكعتصر معمارى لتاج عمود ؛ ويهذا الشكل الاخير نرى هذه العبودة 
ممثلة فى صالة أعمدة معبد دندرة هذا وكانت حاتحور فى عقيدة القوم 
مرضعة حور بن ايزة » ثم ربة الحب والحنان والموسيقى » فهى الهة 
فرحة جذلانة » ومن ثم فهى ربة البهجة وسيد الرقص » وربة الموسيقى 
وسيدة الغناء » وربة الوثب وسيدة التيجان » ثم صارت بعد ذلك ربة 
للجبانة » ترعى الموتى وترأمهم > وكانت صاحبة آلقاب ونعوت كثيرة » 
منها الذهبية أو ربة الذهب » وصاحبة القلادة البراقة كالسماء بنجومهاء 
كما كانت لها تماثيل مموجة بالذهب » حفظت بالمتحف المصرى بالقاهرة 


هذا وقد اعتقد ألقوم أن الموطن الاصلى لمعبودتهم » ائما كان فى 


عع سا 


الصعيد » وانها قد عبدت ف مواطن كثيرة هناك » مثل دندرة (ه كيلا 
شمال غربى قنا عبر النهر) حيث معبدها الكبير؟ » والذى يعد الان 
من أحسن المعايد المحفوظة وأكثرها تاثيرا حيث سميت هناك «حتحور 
العظيمة » سيدة دندرة وعين ألشمس وسيدة السماء » وسيدة الالهة 
قاطبة » ابئة رع » التى لا شبيه لها» » كما عبدت حتحور فى كوم أمبو 
والجبلين » وى طيبة » وبخاصة فى منطقة الدير البحرى » حيث اهتم 
بها ملوك الأسرة الحادية عثشر كثيرا » حتى لقب «منتو حتب الثالثك» 
أنه «محبوب حتحور » سيدة دندرة» » والامر كذلك بالنسبة الى ملوك 
الاسرة الثانية عشرة » حتى لقب «امنمحات الثائى» بأنه «محبوب الالهة 
حتمور» » كما عبدت فى «هو» (ه كيلا جنوبى نجع حمادى) وق 
الثوصية » وف أطفيح (مركز الصف) حيث سميت هناك «الاولى بين 
البقرات» نظرا للدور الذى كانت تلعبه فى شكلها الحيوانى » وف منف» 
والى الجنوب من معيد بتاح » عبدت حتحور ولقبت « سيدة الجميزة 
القبلية» » وكان لها معبد جنوبى المدينة » وربما معيد آخر داخل المديئة» 
شرقى معبد بتاح على كوم الكلة ااحالية » كما عبدت كذلك فى بونت 
وفى جبيل » هذا فضلا عن عبادتها فى بلاد النوبة » حيث شيدت لها 
الملكة حتشبسوت معيدا فى فرس (باخورس القديمة على مبعدة ٠5‏ 
ميلا شمال الجندل الثائى) لم ببق منه الا أساساته وبعض قطع من 
حجارة ميعثرة ٠‏ . 


هذا وقد وجد اتصال فى سيناء منذ أقدم عصور التاريخ بين حتحور 
(وكانت الصفة القمرية من بين صفاتها العديدة) وبين الالهة القمرية 
السامية التى كانت تعبد فى الكهف المقدس ف معبد سرابيط الخادم ف 
سيناء قبسل مجىء المصريينوالتى حلت حتصور مكانها » ولعل عبادة 
ا 00 
عبده بنو اسرائيل أثناء غياب موسى » عليه السلام » عنهم ليتلقى 


0 : جيمس بيكى : المرجع السابق ‏ الجزء الثانى ص 145 
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الوحى من ربه » ففريق بنسيه الى عبادة الالهة حتحور » وفريق ينسبه 
الى عبادة العجل أبيس » ذلك أن «اسير ليونارد وولى» انما يذهب الى 
أن .الاسرائيليين عندما دخلوا منطقة جنوب سيناء » حيث أقام المصريون 
|اشتظون بالتعدين معبدأ للالهة حتحور » ارتدوا عن الوحدانية الى 
العقائد التى اكتسبوها ى مصر » وصاغوا العجل الذهبى » تمجيدا 
للالهة البقرة » حتحور ؛ والتى اصطلح على أنها كانت سيدة تلك 
البلاد ٠‏ 


هذا ويفترض «أوسترلى» » طبقا لما جاء فى سفرى الخروج والملوك 
الاول من التوراة » أن هذا العجل انما كان معبودا مصريا » وأنه الالهة 
حتحور » وأن هناك تمثالا يمتحف القاهرة لهذه الالهة البقرة من عهد 
أمنحتب الثائى + وقد غطى الرأس والعنق والقرنان فى الاصل بالذهب» 
وأن العجل الذهبى قد وصف فى مكان آخر » وكأنه الالهة ذات القلادة 
المضيئة » مثل السماء بنجومها » وتدعى ألواحدة الذهبية أو ذهب الالهة» 
مما يفسر لنا تسمية العجل :بالذهبى» » وقد وجدت صورة هذه الآلهة 
فى بيسان وجازر وأريحا » وأن الالهة «عشتار» تمثل أحياتا بلباس 
الرأس الخاص بحتخور » ولهذا كله نستطيع أن نوحد العجل الذهبى 
بالالهة المصرية حتحور » هذا فضلا عن أن من صفات حتحور أنها كانت 
تدعى ربة ألحب وألالهة المرحة والطروب »؛ ومن ثم فقد كانوا يسمونها 
«الذهبية» وقد دعاها اليونان «افروديت» » ومن ثم فقد كانت النسوة 
يخدمنها ويحتفلن بها » باقامة حفلات الرقص والثناء واللعب على 


الصاجات والشخشيخة بقلائدهن وضرب الدفوف + 

على أن فريقا آخر يذهب الى أن العجل الذهبى انما كان ذكرا » 
وليس أنثى » ومن هنا فان هذا الفريق يشك كثيرا فى أن الاسرائيليين 
قد صاغوا العجل الذهبى تمجيدا لحتحور ٠‏ 


وانطلاقا من هذا فان الرأى عندى أن عجل الذهب الذى عبده بنو 
اسرائيل ائما كان تقليدا معبادة العجل المقدس فى مصر » وليس تقليدا 


»8 سم 


لعبادة حتحور » صحيح أن بعض العلماء نادى بأن المعيود انما كان 
بقرة + ولكن الذى بلزمنا هنا كلام الله عز وجل فى الذكر الحكيم وليس 
مادرج الباحثون أن يقدموا » انما هو اجتهاد وقوق كل ذى علم عليم» 
وصدق الله العظيم » حيث يقسول «ولقد جاءكم مومى بالبينات ثم 
اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون» » ويقول «فأخرج لهم عجلا 
جسدا له خوار » فقال هذا الهكم واله موسى) ٠‏ 


هذا وقد صور المصريون حتحور كذلك » على أنها الهة حربيريما 
بسبب تسميتها عين الشمس التى تحارب أعداء رع » هذا فضلا عن 
أنها كالهة مقوبة الى قلوب النساء كان لزاما عليها أن تصيح أما ذات 
طفل » فأعطوها ولدا هو «أيحى» أو «آحى» الذى يجلس فى حجرها » 
ب ذلك تشبها بحور الطفل ابن ايزه » ولعل مما تجدر الاشارة الب 
أن ايحى لم يتمتع مطلقا بتلك الشهرة الشعبية التى ت تمتع بها حور 
الكتل > وس ذلك مهد يت حكفور تمر )عن أل سرد نيا 
النقص عند القوم بآن آصبح لها منذ الدولة الحديثة عدة أبناء انتشرت 
شهعرتهم بين طبقات الشعب فى العصور المتآفرة ؛ وأعنى بذلك. 
«الحتحورات السبم» اللاتى كن مثل ابيحى يدخلن السرور على قلب 
حتحور الكبيرة بالموسيقى والرقص واللاتى كن يحمين الانسان ويتنبآن 
بمستقبل كل مولود جديد » خضلا عن رعاية كل أم أثناء حملها وعندما 
تضع هذا الحمل » وهناك ما يشير الى أن هناك عبادة عامة كانت تقام 
فى دندرة لحتحور » وتذهب أثناءها فى مواكب فخمة على صفحة النيل 
لزيارة زوجها الاله حور فى ادفو وكانت كلما مرت بمعبد من المعايد فيما 
بين دندرة وأدفومخرجت مواكب الالهة فى سفن لتحيتها عند مرورها ٠‏ 
ولعل من الاهمية بمكان الاشارة هنا الى أختلاف القوم ف وضع 
(؟) أنظر : أسطورة هلاك البشرية ( محمد بيومى مهران :.الاداب 
والعلوم ص 4 - 55 الاسكندرية 1945 م » وكذا 
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الغ لم 


حتحور هذه » فهى مرة أما للاله حور »> وآخرى زوجة له أو لَعُيره من 
الالهة » فى كوم امبو مثلا انما كانت زوجة للاله سوبك » وف دندرة 
زوجا للاله حور الكبير » وآما للاله ايحى » وهى فى أدفو زوجا لحور 
ادفو (أحد أشكال حور الكبير) ؛ وكان يحتفل يزواجها المقدس سنوياء» 
ذلك عندما يحمل تمثالها من دندرة الى مقصورة حور فى ادفو ؛ وكان 
ثمرة زواجيما هو حور الكبير ٠‏ 

هذا ويظن أن حتحور قد أرضعت الفرعون » كما أرضعت امام 
ملوك مصر حور » ومن ثم فقد وحدت الملكة مع حتهور ؛ ثم غدت 
رمزا السماء التى تظل الطبيعة برحمتها ء وهى لا ترحم أهل الدنيا 
فحسب » وانما ترحم الصائرين منهم الى عالم الاخرة تأخذ بيدهم عند 
أبواب الغيب فتهديهم فيه » وتصب ماء الرحمة من يظما منهم اليه » 
وعندما انتشرت العقائد الاوزيرية تغير دورها نوعا ما » ونظرا لشيوع 
شعبيتها فقد تحولت الى عقائد جديدة . ومن ثم خقد مثلت كسسيدة 
اشجرة الجميز » وقد بزغ قرنيها من الشسجرة التى تنمو على شاطىء 
النهر » وريما كانت الجميزة عذه تنتمى الى التقليد الذى يقول أن جسد 
أوزير عندما وصل الى شاطىء بيبلوس ق فينيقيا » أحاطت به شجرة 
جميز ونمث حوله » ومثلت حتحور كذلك كبقرة ترضعم الفرعون الميت» 
وكذا أرواح اللوتى الاخرون » اما فى هيئة امرأة أو بقرة » ومن ثم فقد 
ساعدتهم أثناء تحنيطهم وق الوصول ألى عالم أوزير » وق العصور 
المتآخرة عندما أصبح يطلق على المتوف » أوزير » أصبح يطلق على 
النساء الموتى حتعور © + 

زفزةا فرانسو دوما : آلهة مصر ص  5*‏ 2ه ٠.‏ 
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لالهوع سدم 


؟" انيت 


ترجم عبادة نيت الهة الصعيد القديمة » فى «انساو» الى عصر 
ماقبل الاسرات:وتشير رموزها التى تتكون من ترس ورمحين متقاطعين 
الى أنها انما كانت تشبه آلهة الحرب » كما أن ارتداءها تاج الدلتا 
الاحمر » ردما يشير الى أنها كانت تحالف مصر السفلى » هذا وقد 
اتخذت تيت مئذ العصور المبكرة لقب الالهة الكبيرة وأم الالهة » ومن 
ثم فقد دعيت أحيانا ابنة رع ؛ وان قيل أحيانا أخرى أنها ولدث رع» 
ولهذا أطلق عليها «أم رع» » ومن ثم فهى أحيانا تمثل الام البقرة 
العظيمة التى تلد رع يوميا » واعتبرت فى العصور المتآخرة أما للالهة» 
سوبك وايزة وحور » وكذا أوزير الذى زعموا أنه دفن فى سايس ٠‏ 


وف الاسرة الثلاثين ادعى «نختنبو الثانى») أنها أمه » وقد عثر على 
نقش مكتوب فى عناية ودقة فى مدينة نقراطيس يسجل فرض ضريية 
1١‏ على الواردات الى هذه المدينة ء وعلى البضائع التى تصنع خيهاء 
على أن يخصص أيراد هذه الضريية للالهة نيت فى سليس » ومجمل 
القول أن المقوم وقت ذاك قد اعتبروا نيت كأم للكون وحامية للبشر 
والالهة » كما أنها كانت » كالهة خالقة » زوجة للاله خنوم معبود 
اليقاذتين » ومن عجب أنها ف العصور المتأخرة عبدت من النساء 
كحتحور » فقمن على خدمتها وسمين بأسمائها ٠‏ 


هذا وقد عبدث نيت فى منف » وكان لها هناك معبد سمال الجدار» 
فى مقادل محبد متاح جنوب الجدار ء منذ أيام الدولة القديمة على الاقل 
ومن ثم فقد لقبت «الكائنة شمالى جداره» » فير أن مركز عبادتها 
الرئيسى انما كان فى «ساو» (سايس ع صا الحجر » على مبعدة /ا 
كيلا شمالى غرب بسيون) » حيث يوجد معبدها الذى عرف باسم 
«بيت النحلة» » وكان يرمز اليها » كما أشرنا آنفسا » تيرس وسهام 
متقاطعة ء ولعل ذلك ائما يشير الى طبيعتها كالهة صيد وحرب ؛ ومن 
ثم فقد حمات: لقب «التى تمهد الطريق» مما يشير ألى أنها كانت تتقدم 
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الملوك فى المعارك الحربية » كما كانت كذلك الهة الفيضان التى تسكن 
شواطىء النيل » حين ترقد التماسيح على شواطئه الغرينية ؛ وكانت 
عبادتها من العبادات الرئيسية فى مصر السفلى عند نهاية عصر ما قبل 
الأسرات » كما ورد اسمها على فخار من نقادة من نفس العصر ٠‏ 

هذا وقد نظر ملوك الاسرة الاولى اليها نظرة احترام وتبجيل » ومن 
ثم فقد اتخذوا ناجها رمزا لادلتا » كما اتخذوا كذلك لقب «الذى ينتمى 
الى النحلة» » هذا فضلا عن وجود أسمها كجزء من أسماء بعض الملكات 
اللاتى وصلتنا أسماءهن والملاتى اتخذ منهن ملو كالاسرة الاولى زوجات 
لهم » وأولى هؤلاء الملكات «انيت حتب» زوج اللملك نعرمر » وصاحبة 
المقيرة المشهورة فى نقادة » وربما كانت“ الاميرة الشمالية الممثلة ىق 
مواجهة الملك نعرمر فى نقوش رأس مقمعته » ولعل هذا هو السبب 
الذى دعاه الى تشييد معبد للالهة نيت » وهو أقدم معبد لدينا عنه 
معلومات مياشرة من بطاقة من أبيدوس تنسب لهذا الملك (حور عما)» 
وأما الملكتان الاخريان غهما «حرنيت» زوج املك جر » و مريت نيت» 
(محبوبة نيت) المشهورة » ذات المقبرتين » الواحهدة ف أبيدوس » 
والاخرى فى سقارة » مما دعا البعض الى الزعم بأنها خليفة جر » وكالثة 
ملوك الاسرة الاولى ٠‏ 

وكما أشرنا من قبل » فلقد اعتيرت نيت منذ الدولة القديمة ابنة 
للاله رع » وان أطلق عليها كيما بعد «أم رع» » وقامت بدور هام 51 
المعتقدات الجنازية منذ متون الاهرام » وأما فى عصر الدولة الحديثة 
فقد كانت نيت تقوم 2 بالتعاون مع ايزة ونفتيس وسرقت » بحراسة 
الميت وأحشائه وان بلغت خروة قوتها فى العصر الصاوى » حيث شيد 
لها ملوك الاسرة السادسة والعشرين المعابد الضخمة فى سايس » خضلا 
تلك المقاصير التى أقيمت من أجل معبودة سايس العظيمة9» ٠‏ 
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“*“ايزة 


يذهب بعض الباحثين الى أن ايزة (ايسة أو است) + بمعنى كرسى 
العرش » انما كان أصلها فى الدلتا » وريما ظهرت فى أول الامر كمعبودة 
محلية بمدينة «بر ‏ حبت» (بيت الاعياد) » والتى أطلق عليها الاغريق 
ايسيتوم (ايزيوم) عاصمة الاقليم الثانى عشر » وهى يهبيت الحهر 
الحالية (ة كيلا شمال غرب سمنود) » وبيدو أنها كانت الهة سماوية» 
ثم ففدت طابعها هذ! منذ أن ورد ذكرها فى قصة أوزير » واحتفظت 
بصفتها كزوجة لأوزير » وأما لحور » ثم سرعان ما اشتهرت بصفاتها 
المتعددة التى ترمز للاخلاص العظيم للزوج والرعاية الكاملة للابن » 
ومن ثم فقد أصبحت فى نظر القوم اإثل الاعلى للام الحنونعوالزوجة 
الوفية » ونظرا لالتجائها الى السحر للعثور على جثة زوجها الشهيد » 
واعادة الحياة اليه » قضلا عن الدفاع عن ابنها » والاصرار على توليته 
عرش مصر » كوريث لابيه أوزير » فقد اشتهرت بلقبها «العظيمة فى 
أعمال السحر» » هذا وتشير الاساطين الى أنها ولدت فى أيام النسىء 
شسأنها فى ذلك شآن أوزير وست ونئفتيس وحور وقد أنجبت حور 
اما عندما كانا مايزالان فى الرحم » واما بعد موت أوزير©© + 


وهتاك ما يشير الى وجودهما مئذ عصور ما قبل الاسرات » وقد 
عثر على أسمها من عصر التأسيس على ختم من أبيدوس » كما عثر فى 
حلوان على قطعة عاجية تمثل رمز الالهة ايزة على هيكة يد ملعقة » 
فضلا عن قطعة أخرى عاجية ربما كانت غطاء لصندوق صغير » وقد 
حلى الغطاء برسمين بارزين لرمز ايزة وتختها العلامة «حتب» » وقد 
زادت أهمية ابزة فى العصور المتأخرة ؛ ثم سرعان ما بدأ القوم » فيما 
قبيل العصر الاغريقى » يخلطون بين الالهة المصرية وبين يعضها الآخرء 
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ومن ثم فقد خلطوا بين أيزه وبين حتحور وغيرها من الالهات ؛ ومن 
ثم فقد أصبحت ايزة شخصية مبهمة » حتى يمكن أن يقال أنها غدت 
الالهة يصفة عامة ؛ وقد سميت فعلا فى احدى المرات «الجوهر الجميل 
للالهة جميعا» » وف نشيد من العصر الرومانى أصيحت تعرف بصفة 
عامة الهة كل مديئة » أو أصبح على كل من الالهات نيتوباستت وبوثو 
وغيرهن أن تقنع بآن تصير ايزة » هذا وقد ظهرت فى العصور الفرعونية 
المتاخرة من قبل روايات تذهب الى أن أحد أجزاء جسم أوزير قد دفن 
فى جزيرة ««بيجة» » على مقرية من فيلة » ثم سرعان ما أخذت عقيدة 
ايزة تظير فى المنطقة على أنها الالهة الشافية لكثير من الامراض » 
وذات القدرة العجيبة فى السحر » ومن ثم فقد بنى لها الملك «نختنبو» 
من الاسرة الثلاثين مقصورة فى الجزيرة * 

هذا وقد أستمرت عبادة ايزة طوال معظم العصور الفرعونية » 
وخاصة في جزيرة فيلة » حيث ظلت :عبد هناك حتى القرن السادس 
الميلادى » وقد تغيرت هيكتها » كما حدث لاوزير : كما استمرت موقرة 
مثله فى شكلها الجديد » ومن ثم فقد أصبحت كذلك الهة للخصبببينما 
كان أوزير يمثل فيضان .النيل » ورمزت ايزة الى الثراء فى ارض مصر 
التى قامت بحمايتها من ست (الصحراء) وبصفتها الالهة الام » فقو 
اكتسبت صفات حتهور ونوت » ومع ذلك فقد كان يشار اليها » يصفة 
أساسية » على أنها الزوجة المخلصة والنائحة » ومثلت غالبا فى هذا 
الدور على هيئة حدآة تصحبها نفتيس » وكحداة واثنين ممها يلاحظان 
الاوانى الكانوبية أو على هيثة حدأة جائمة على نهايتى التابوث » وى 
عصور أخرى شوهدت كحامية للمتوف (أوزير » أو غيره قد اندمج 
معه) بأجنحة ذات ريش 'طويل » ومثلت غالبا ى هيئة امرأة على رأسها 
كرسى العرثى ؛ وهى العسلامة الهيروغليفية التى تعنى انسمها » وفى 
أحيان أخرى كان غطاء رأسها قرص الشمس المأذى يحيط به قرئى 
البقرة » وقد أتى ذلك من توحيدها مع حتحور » وشوهدت أحيانا برأس 
بقرة ؛ وهى الرأس التى أعطاها أياها تحوت » عندما ضرب حور رأسها 
عقابا لها على اعتراضها على انتقامه من ست » هذا وقد شوهدت ايزة 
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فى معض الاحايين كامرأة على رأسها هلال القمر » أو لها قرنان هن 
زهور اللوتس وأذنى بقرة » أو تحمل نباتا قرنيا » هذا وقد أشير اليعاء 
فى تماثيلها التى تظهر فيها وهى ترضم الطفل حور » على أنها حامية 
الطفل » وخاصة من المرض » وكان رمزها المميز هو الحزام أو عقدة 
ايزة » التى اعتقد القوم أنها تمثل قوة الخلق ٠‏ 


هذا وقد تمتعت ايزة فى عصر البطالمة بمكانة فاقت ما كان لآلهات 
ممر الاخرى ونستدل على ذلك من كثرة الاشارة اليها فى النصوص 
الهيروغليفية » ومن انتشار معابدها فى جميع أنحاء البلاد » ومن تقديم 
كافة الطبقات القرابين والهبات لها » هذا وقد كان الاغريق يشبهون 
ايزة بديمتر » وفى عهد البطالمة شبهت ايزة بالالهات أقروديت وميرا 
وآثينا » ومن ثم غان الملكة «(ارسنيوى الثانية» » زوج بطليموس الثانى» 
التى شبهت بآفروديت » قد تشبهت كذلك بايزة » كما أن الكثيرات من 
ملكات وآميرات البطالمة قد تشمهن بايزة (ايزيس) ء وصورن فق شكلها 
يطراز اغريقى » الامر الذى ساعد على انتشار عبادة ايزة بين الاغريق 
حتى اذا ما كنا ى منتصف القرن الثلث قبل الميلاد » كانت ايزة قد 
احتلت مكانة بارزة بين الاغريق + 


وأما مركز عبادة ايزة الرئيسى فى عهد البطالمة فهو جزيرة فيلة29 
(آنس الوجود » جنوبى أسوان) » حيث شيد لها وللالهة التصلة بها 
معبدا عظيما » هذا الى جانب عدة معايد فى الاسكندرية ومجاوراتها » 
فضلا عن فيلادليفيا » ثم سرعان ما انتشرت عبادة ايزة ىه حوض 
البحر المتوسط » حتى شبهها الاغريق بكل الهة أخرى » وبكل :سيدة 
رفعت الى مصاف الالهة » واعتيروها «سيدة الجميم » البصيرة » 
القهارة » ملكة العالم المأهول » نجم البحر وتاج الحياة » مائحة القانون» 
لمنفذة » منبع الرشاقة والجمال مصدر المظ والثراء » رمز الصدق 
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والحب» : لانها وهبت العالم فنون الحضارة » ووضعتها تحت رعايتها* 


هذا وقد كانت ايزة » بوصفها المهة كغر الاسكندرية » قد أصيحت 
حامية الملاعة » ومن ثم فقد أصبحت تمثل ومعها الدفة » ويوق الوفرة 
وعليها رداء يكاد يشبه طراز أردية النساء من الدولة الحديثة » ذو 
طيات كثيرة » وعقدة على الصدر » ثم سرعان ها انتشرت عبادتها فى 
أوربا حتى وصلت الى انجلترا » عندما اعتبرت كذلك حامية للبحارة » 
فعماوا على نشر عبادتها فى كل مكان وصلوا اليه © ٠‏ 


؟ ‏ نخبت 


كانت الالهة نخبت (نخابة) واحدة من الالهات التى كان لها دور 
كبير قبل عصر التأسيس » واستمرت كذلك بعد توحيد القطرين » وما 
امتد سلطان «نخن» (البصيلية مركز ادفو) على الصعيد كله » أصبحت 
الالهة الحارسة لصر الطيا كلها » ولقبت «ابيضاء نخن» » ثم اعتبرها 
ملوك التوحيد راعيتهم وحاميتهم 2 ثم سرعان ما أسهمت مع الكوير 
(ادجو) من يوتو فى الدلتا فى شرف منح الملك لقبه المعروف ء لقب 
السودتين أو الربتين » وهو واحد من ألقاب املك الفرعون الخمسة » 
وكانت نخيت فى عصر التأسيس (الاسرة الاولى والثانية) تصور دائما 
ببساطة فى شكل رخمة » وف العصور التالية غلبا ما صورت فى شكل 
امرآة برآدس رخمة » هذا وقد اعتبرت نخبت فى الاساطير ابنة للاله رع 
وزوجة للاله خنتى امنتيو » وف العصر اليونانى اعتبرها اليونان آلهتهم 
«اليثي » وأطلقوا على بلدة «نخب» ‏ وتقع على الضفة الشرقية للنيل» 
وعلى مبعدة 14 كيلا شمال ادفو فى مقايل نخن عبر الثهر . الاسم 


50 أهلز80 ,5980 .2 :53 .© ,آكآ ,و10 لقنؤز80 غطا رعتاء< ,1 (7 
.8 ,1 .08 ,80086 اه .18 :27 .2 ,1947 بمةجاء1 لههة عنةو0ة5 1ه 
قعندميء/ :1976 ,ههلهمآة ,كته .0 فسفاكط ,وانتدوعدكةة3 .لآ :202-240 
,5863 .2 ,1 .م0 .قدمة 
وكذا 
,ت500هآ ,97/0:10آ سقدوهجل-وءع073 ع1 ها قافآ 111 8 2 


ل 414 سا 


اليوئاتى «اليثياسيوليس)29؟ ٠‏ 
5 وادجيت 


عبدث الالهة وادجيت ف الاقليم السادس من أقاليم الدلتا » حيث 
كانت مديئة «دب» (بوتو) > على مبعدة ؟1 كيلا من دسوق مركزر! 
رئيسيا لعبادتها » وقد رمز القوم لها بثعبان الكوبرا » وكانت وادجيت 
(ادجى ‏ واجه) د بمعنى الخضراء تقوم بحماية ألملك بصفته مسيطرا 
على الدلتا 2 كك لخي عو بن الحو ل لزيد ؛ وقد 
انتسب الملوك الى هاتين الالهتين » وظهر ذلك ف الاسم النبتى !لذى 
اتخذه الملوك فى عصر التأسيس + 
5 سسشات 
كانت سشات عند القوم الهة الكتابة وربة دور الكتب والوثئق » 
والهة العمارة » وكانت تقوم بوظائف زوجها الاله تحعوت وكان من 
و و و ا 
الشجرة المقدسة (شجرة السماء) فى أون » وكذا أعمال البشر والالهة» 
ومن ثم فقد سميت «لسيدة الكتب» » كما كانت سشات تساعد الملك ف 
تصديد مساحات المعايد عند انشائها » وكانتك سشات بصفة رئيسية 
00 الى الفرعون وحده » ومن هنا فقد كانت وحدما 
هى التى تقو مع الفرعون » بمد الحبل لتحديد أبعاد المعبد الخارجية 
عند ا 0 الاسم سشات من ألقاب الالهة نفتيس » الا 
أنه قد انفصل عنها ليصبح شخصية قائمة بذاتها » وقد صور القوم 
سشات بشكل عام كامرأة ترتدى زهرة أو رمز النجم على رأسها ممم 
الحية التى تريطها بالملكية » وهى تلبس جلد تمر » وتمسك باحدى يديها 
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دا هط[ة- 


قلما » ودالاخرى محبرة أو جريدة نخيل » لتسجل عليها عدد السنين» 
وكان مت آلقابها «اذات القرون السبعة» (سفخت ‏ عبو) الذى أصببح 
من أسمائها التى تطلق عليهال» ٠‏ 


/ا- سذتحمت 


كانت سخمت أشهر الالهات اللاتى صورن على هيكة سيدات لهن 
رؤوس ليوات » وكانت فى منف زوجة للاله متاح وأما للاله نفرتوم 3 
وكان مركر عبادتها الرئيسى فى منف » الى جانب مركز آخر فى «أوسيم» 
(س٠‏ كيلا شمال غرب القاهرة) عاصمة الاقليم الثانى من أقاليم الدلتاء 
وف الواقع » فلقد جاء اقترانها ببتاح » لاله الخالق » بسبب القرب 
المجخرافى اركز عبادتها » أكثر من أنها قد شاركت زوجها وظائفه » وكان 
دورها ينلخص ف الدفاع عن الاوامر الملكية والحفاظ عليها » وليس 
خلقها وتربط الاساطير الدينية بينها وبين أبيها رع أكثر من الربط بيتها 
وبين زوجها يبتاح ٠‏ 


هذا وقد لتبت سخمت بالمقتدرة أو ألقادرة » وكانت الهة حرب 
شرسة » تصب الدماء على أعداء رع » وقد اعتبرت عين رع ؛ وتمثل 
الحرارة والمقوة المؤثرة لأشمس » وكما نعرف فان حتحور قد اتخذثت 
شكل سخمت فى آسطورة هلال الجنس البشرى27© » ولم تتحكم فى 





(5) الموسوعة امصرية 51١ / ١‏ » فرانسوا دوما : آلهة مصر ص 9؟ 
50 مهف 
:7 .8 ,وعمامطاوم سمتامروع8 ,قدمة ./ا 
.126-17 .2 ,نت .م0 ملاتمسة .8 .3 
)٠١(‏ انظر: 
.197-199 .8 رت .م0 بسناعطاطعنة 3 
479 .2 ب .م© بمفسيظ لهم 
.58-3 8 ,1941 ,40 ,81840 ,معام ردك3 .نات 
.141-143 .8 رتك .م0 معلعمجه .0 
.10-11 .2 81للخ ,مدمملة؟ .ل 
.27-29 .2 رشقت .م بلأمطلمه عه 


0-3 


غضيبها حتى كادت أن تهلك الجنس البشرى » وقد خلد القوم ذلك ف 
طقوس الشراب التى كانت تقام لها » هذا وقد كانت سخمت » شأئها 
فى ذلك شأن الحية » توضع على جبين رع » حيث كانت تحمى رأس 
أله الشمس وثقذف أعداءه باللهب ٠‏ 


هذا ولم تقم سخمت بدور فى اللاهوت المصرى » الا بعد أن 
ارتيطت بالاله بتاح » ولعل اسمها فى اشتقاقه اللغوى من كلمة (تسخم» 
بمعنى «قوى» و «شديد البآأس» انما يدل على مجموعة صفاتها»فكانت 
الهة حرب فى الدرجة الاولى » تصاحب الملك فى غزواته » فتنشر الرعب 
فى قلوب أعدائه » كما كانت تحمى ايزة » وهى التى فتكت باعوان ست 
فى الصراع بين حور وست » وهى التى تتغلب على الثعبان أبو فيس» 
هذا وقورن بين ست وبين عدد من الالهات مثل باستت وبوتو (وادجيت) 
وحتحور » كما أنها شاركت ايزة فى لقبها «عظيمة السحر» * 


ولحل مما تجدر الاشارة اليه أن القوم كثيرا ما كانوا يخلطون بين 
الالهة سخمت والالهة باستت » وذلك لان الفن الممرى القديم لم 
يكن يميز بوضوح بين رأس القطة ورآس الاسسد » رغم أن صفات 
باستت ائما تختلف كثيرا عن صفات سخمت » خفقد كان القوم يتحدثون 
عن باستت كشخص ودود » بينما يتحدثون عن سخمت كشخص مخيفء 
ومن ثم فقد كانت باستت أقرب الالهة الى حتحور » اذ اعتيرت الهة 
اللرح » تقوم احتفالاتها على الرقص والموسيقى » ويصوروئها على 
شكل آدمى برأس قطة » تحمل بين يديها سستروم الراقصات » وف 
أليد الاخرى صورة رأس الاسد الخاص بالالهة سخمت » وتتدلى من 
ذراعيها سلة صغيرة » وهناك فى منف معبد للائهة سخمت التى وصفت 
بأنها «الكائئة فى الوادى الصحراوى» » أى فى الحافة الصحراوية بين 
منف (انب حبج) وبين جبانتها فى سقارة » هذا وكانت سخمث تصور 
عادة كامرأة لها رآس لبؤة » وترتدى قرص الشمس والحية » وان 
صورت ف أحايين أخرى برأس على هيئة التمساح أو عين رع » وأحيانا 


41976 ما 


كانت سخمت تظهر مثل الانه مين بيدها المرفوعه تلوح بسكين299 ٠‏ 
4-موت 

يذهب بعض الباحثين الى أن أصل الالهة موت انما كان من بلاد 
التوية وربما من بلاد بونت » وكانت موت (الام) الهة محلية ى طيبة 
منذ أقدم العصور » حيث اعتبرت سيدة أشيرو نصعذعث فى طيبة » 
والالهة الام العظيمة القادرة » وكان اسمها فى عصور ما قبل التاريخ 
يعنى ببساطة «الرخمة» » كما كانت فى الاصل الالهة انثى النسر قف 
طيبة » واختلطت مع نخبت كالهة حامية لمصر العليا وى عصر الاسرة 
الثامنة عشرة » عندما أرتفعم شأن آمون وذاعت شهرته ؛ زوجت له » 
ووحدث مع زوجته القديمة أمونيت » ثم سرعان ما مثلت على شكل 
ملكة تزين بالتاج الذى كان يلبسه حكام طببة » وأصبحت أما للاله 
خونسو * 

وكان الاحتفال بزواج موت من آمون واحدا من أهم الاحتفالات 
السنوية ى عصر الدولة الحديثة » فكان يفرج آمون من معبده فى الكزنك 
ثم يبحر موكبه العظيم ليزور موت ف معبدها فى الاقصر » وقد اتخذ 
هذا الاحتفال كمئاسبة لاعلان قرارات وحى آمون »2 هذا ورغم أن 
موت قد اعتبرت قريئنة آمون » فقد قيل أنها كانت ثنائية الجنسء؛وربما 
كان ذلك تبريرا لوضعها كآم لكل المخلوقات الحية » وقد وحدت مع 
الالهات الاخرى » مثل نخبت وحتحور » ولقبت بألقساب كثيرة منها 
«حامية الكرنك » وسيدة الاقواس » والساحرة العظيمة » وسيدة 
السماء » وعين رع » وملكة كل الالهة» *٠‏ 


وكانت موت تصور ىق هيئة سيدة تلبس التاج المزدوج » كما.كانت 
تصور فى هيئة الرخمة (أنثى النسر) » وقد لقبت فى النصوص التى 
(11) محمد بيومى مهران : ممير ‏ الكتاب الاول ‏ التاريخ ص 551١‏ 


ب #5 » الموسوعة المصرية 518/١‏ »2 وكذا 
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ع شياع اس 


ترجع الى عصور متأخرة بلقب أم الشمس التى تشرق منها » أما الدور 
العادى الذى كانت تلعبه موت » ققد كان مماثلا لدور «اسخمت) الية 
الحرب » ومن هنا آصبحت موت ترسم براس الأسد » وأما مركز 
عبادتها فقد كان فى طبية (حيث كونت » بصفتها الالهة الام » وآمون 
الاب » وخونسو الابن » ثالوث طيبة المشهور) » وان عبدت كذلك ى 
ديوسبوليس بارفا (هو > على مبعدة ه كيلا جنوب نجع حمادى) » 
وف نبلتا بالنوية95 ٠‏ 
9-ماعت 


كانت ماعت أو معات الهة الصدق والعدل والمثالية » وتمثل التوازن 
بين التناقض ف الحيئاة المصرية » بين مصر العليا ومصر السفلى (الصعيد 
والدلتا) وبين الوادى الخصب والصحراء » وكذا بين الخير والشرغومن 
ثم خهى أساس الحضارة والقوة المصرية » وى الواقم ان «معات» أو 
«ماعت» ائما هى كلمة مصرية تترجم أحيانا بكلمة الحق + وأحيانا بكلمة 
العدل » وأحياد النظم وأحيانا الاستقامة » وريما صلحت كل وأحدة من 
هذه الترجمات فى سياق الحديث فى نص معين » ولكن لا توجد كلمة 
واحدة منها تصلح فى كل مناسية لتؤدى دائما المعنى المقصود ؛ فقد 
كانت كلمة ماعت صالحة للدكم الصالح أو الادارة الصالهة ؛ ولكن 
لايمكن ترجمتها بكلمة حكم أو ادارة أو قانون » فان ماعت كانت الصفة 
اللائقة لتلك الاشياء » عند تطبيقها » وكان لهذه الكلمة نفس المرونة 
اللتى لكلمة حق أو عدل أو صدق أو شىء منتظم ٠‏ 


وكاذت القوة الكونية للانسجام والنظام والاستقرار قد نزلت منذ 
خلق العالم كالصفة امنظمة للظواهر التى تم خلقها » وكان من الضرورى 
أن يعاد تثبيتها عندما يتولى عرش مصر أى «ملك اله» ففى المناظر 
المنقوشة على جدران المعابد نرى الملك يقسدم «ماعت» كل يوم الى 
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الالهة الاخرى » كبرهان ملموس على أنه قاكم بوظيفته الالهية بالنيابة 
عنهم » كأنما كان هناك شىء لا يتغين » أبدى عالمى » بحيط بماعت +٠‏ 


هذا وقد اعتقد التوم أن ماعت قد تآسست عندما تم توحيسد 
المقطرين » وأصبح الناس فى سلام » وقنعوأ يتصبيهم من الحياة » 
وقاموا بواجباتهم على أساس أنها ذات أمر الهى » وبدون معات فان 
المخلوقات لا تعيش وبالتالى تتعطل الارادة أو الرغبة الالهية » وكان 
الفرعون هو المشرف على تنفيذ ماعتوتآييدها » ومن ثم خائه عندما 
ينجح » فانه يكون قد نجح فى حكم مصر » وقدم للالهة أثمن ما يمكن 
تقديمه » وهكذا خانه أحيانا يقدمها بدلا من الطعام » حتى أن الالهة 
نفسها انما 5 عاشت عن طريق ماعت » هذا وقد اعتقد القوم أنها ابنة 
رع © وزوج تحوت وآنها قد لحقت بهم ىف القارب الشمسى عندما 
أبحروا من تون فى الزمن الاول وقبل أن يخلق » كما أنها كانت الضوء 
الذى أحضره رع الى المعالم ؛ فقد خلق العاقم بوضعها فى مكان مادة 
الكون قبل تكوينه » ومن ثم فقد مثلت كواحد من طاقم القارب 
الشمسى ٠‏ 


ولم تكن ماعت كائئا من لحم ودم » وانما هى ذلك الشىء المجرد» 
هى الحق والحقيقة » ومن ثم فهى من مظاهر الحضارة المصرية التى 
تبعث على الاحثمام » وكان رجال القضاء يلقبون بكهنة ماعث » وكانوا 
يمثلونها فى هيئة امرأة جلسة أو واقفة على رآسها ريشة نعام » وكان 
كبير القضاة يضع حول عنقه تمثالا صغيرا لهذه الالهة يرمز به الى 
وظيفته » غير أن تقديس القوم للالهة ماعت لم يصل بهم الى درجسة 
تشبيد معبد لها تفام فيه الطقوس وتقدم القرابين ولكنها حظيت بتقدير 
كبين فى أوساط المتعلمين ولا غرابة فى ذلك » فالحقيقة هى استمرار أهم 
دعامة للكمال الخاقى فى عالم تسوده الفضيلة » ومن ثم فقد قال عنها 
أحد الفراعين «هى خبزى » وائى أشرب من نداها» ٠‏ 


هذا وقد ادعى عامة امقوم أنهم فى خاجة الى سند ماعت ومعاونتها 


5 00-5 


أكثر من حاجتههم الى بقية الالهة الاخرى » ذلك لانهم لم ينتظروا 
ديمتراطية العقائد حول الحياة بعد الموت ليثأثروا يهسا عن طريق 
الفرعون والكهنة والقوانين !وجودة على الارض » فقد دعى كل القضاة 
كهنتها » ثم سرعان ما أصبحث أكثر أهمية للعامة عند الوقوف أمام 
محكمة أوزير » فقد كانت ترشد المتوفى فى صالة المحاكمة » كما كانت 
توضع هيئتها بعد ذلك فى أحد كفتى الميزان » بينما يوضع قلب اميت 
فى الكفة الاخرى » فاذا تساوت الكفتان يصبح قلب المرء عادلا » أى 
«صادق الصوت» » أو بعبارة آخرى » فانه يوضع فى مكانه المناسب 
للامر الالمى ؛ وقد صورت معات فى هيئة امرأة فى القارب الشمسى أو 
تجلس على العرش فى صالة المحاكمة الاوزيرية » وتركدى ريشة ذعام 
طويلة على رأسها » وكانت تمثل بالتنساوب بواسطة الريثة وحدها » 
وبخاصة أثتاء طقوس المحاكمة » عندما توزن أمام قلب الميت29© + 


ثتسايد٠‎ 


عبدت باست أو باستت فى تل بسطة «يرباست ح معيد باستت» 
فى مجاورات مدينة الزقازيق الحمالية » على هيئة القطة منذ أقدم 
العصور «ريما مئذ الاسرة الثانية» » وقد عبدت فى منف مئذ الاسرة 
الثامئة عشرة » بعد أن اندمجت ف معبودثها «(سخمت» التى مثلها القوم 
على هيئة اللبؤة » هذا وقد تحدث هيرودوت عن الاحتفالات الكبيرة 
التى كانت تقام فى عيدها » اذ كان الرجال والنساء يبحرون معها الى 
بويستة «أو أرتميس » كما دعاها الاغريق» » وبحمل كل قارب عددا 
كبورا من الجنسين » وكانث بعض النساء تدق على «الطبول » بيثما 
يرقص بعض الرجال ‏ على طول الطريق » أما البقية فيخنون ويرقصون» 
وعئدما يصل القوم الى بوباستة فانهم يحتفلون بالعيد » ويقدمون 
أضحيات كثيرة » ويستهلكون من النبيذ فى هذا العيد » أكثر مما 
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يستهلكون فى بقية العام » وتزدحم المدينة بالمحتفلينمحتى ليبلغ عددهم 
قرابة سبعمائة ألف من الرجال والنساء » عدا الصبية ٠‏ 

هذا وكانت باست تمثل فى هيئة بشرية لها رأس قطة » أو فى هيكة 
قطة » كما كانت قماثيلها قصنع من البرونز » أما شكلها المبكر فكان قطة 
من النوع البرى المستأئس » وقد أعجب القوم بها بسيب سرعة حركتها 
وشجاعتها » ومع ذلك فقد ظلت باستت استت الهة محلية » ولكنها اندمجت 
مع رع وأصبحت أبنته وزوجته » كما ادمجت كذلك مع المعبودات, 
الاوزيرية وقد روت الاساطير أنها دافعت عن رع ضد الحية أبيب » 
هذا وقد صور ولدها «ماحس» الذى انجبته من رع فى هيئة رجل 
برأس أسد » مرتديا تاج «أئف» الخاص بأوزير » أو على هيئة أسد 
يفترس أسيرا » وقد وحد أحيانا مع «نفرتوم» ابن سخمت * والتى 
حاول كهنتها ادماجها مع باستت فى عهد الاسرة الثانية والعشرين؛التى 
اتخذت من «تل بسطة» عاصمة لها »> ومن الالهة باستت معبودة » ومن 
ثم فقد بتوا لها معبدا مثلث فى جميع أرجائه + 


وقد وصف هيرودوت هذا المعبد بأنه كان يقوم على جزيرة » حيث 
ينساب الثيل فى مجريان لا يختلط الواحد منهما بالاخر » حتى مدخل 
المعيد ؛ وكان عرس كلا مهما مائة كدم » وارتفاع المدخل مائكة أخرى» 
وقد زخرف بأشكال ثر. .تفع الى تسع أقدام » ويقع المعبد :ف وسط 
الدينة :ويه النائفه حول فح يفي للج :ل بيدا رديت تفعت امديئة 
بفعل أكوام الطمى » بقى العبد كما شيد منذ البداية » ومن ثم أمكن 
رؤدته » ويحيط المعبد سور حفرت عليه أشكال » وبداخل السور خثاء 
به أشجار باسقة حول المحراب الكبير الذى به تمثال الالهة » ويبلغ” 
طول المعيد وعرضه .ستاد من جميع الجهات + وقبالة المدخل يمتد طريق 
مرصوف بالحجارة لمسافة ثلاثة استاد تقريبا » وهو يخترق السوق 
متجها نحو الشرق » وعرضه أربعة بأيثرون وعلى جانبى هذا الطريق 
تنمو أشجار. ترتفع الى عنان السماء » وهو يؤدى الى معبد هرمس » 


الاج لدم 


(تحوت) » وبجانب هذا المعيد فقد قام القوم بتوسيع المعايد الموجودة 
فضلا عن مقصورة كبيرة لها من طيبة ٠‏ 


وقد احثتلت باست فى تل بسطة مكانة حور فى ادفو » وحتحور ى 
دندرة » كما كانت فى العصور المتأخرة » كالهة مقاطعة » ثمثل القوى 
الخيرة فى الشمس وتحمى الارضين » وأحيانا كانت تمثل القمر كذلك» 
ومن ناحية أخرى » فقد كانت سخمت تمثل القوى المدمرة فى الشمس» 
وقد ميزت العقيدة الاوزيرية بين الالهتين سخمت وباستت بوضوح » 
كما أخذت باستت كذلك صفات حتهور » ومن ثم فقد عرفت كالهة 
للمرح والموسيقى والرقص » وصورت فى هيثة امرأة لها رأس قطة 
وتحمل شخشيخة وصندوقا وسلة ورأس لبؤة تحيط بها رقاب تلتف 
حول بعضها » وآخيرا فلعل من الجديير بالاشارة الى أن القطط قد 
عوملت كشىء مقدس تبجيلا للالهة باسست ء كما أن مقبرة القطط المحنطة 
فى بوباستة كانت مشهورة ف العالم القديم 99 ٠+‏ 

وئعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن هناك الهة أخرى تدعى 
«باخثت» تمثل مظهرا آخر من مظاهر «باست» وقد أقيم لها معبد 
صخرى ف بنى حسن «جبانة أقليم الوعل) » وهو الاقليم السادس 
عش » وكانت عاصمة «احبتو» (فى مكان الكوم الاحمر ى مجاورات 
زاوية المبتين » على مبعدة م أميال شمال المنيا عبر النهر) وقد كانت 
تمثل برأس القطة » وشبهها أليونان لسبب غير معروف بآلهتهم أرتميس» 
ومن ثم فقد سموا معبدها فى بنى حسن بكهف أرتميس والمعروف الان 
ماسطبل عنتر » ربما نسبة الى عنتر بن شداد » وكما قلنا آنفا » فقد 
كانت الالهة «باخت» والتى كرس لها هذا الكهف » مظهرا آخر من 
مظاهر الالهة القطة باست ٠‏ 


وكانت أيضا قريبة الصصلة من «سخمت» ذات رأس اللبؤة التى 
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ا ل 


كانت تمثل الحرارة المدمرة للشمس » بينما كاتنت باخت تمثل التأثير 
الاكبر هدوءا احرارة الشمس » ففى النص الطويل الذى تركته الالكة 
حتشبسوت بأعلى واجهة العيد » تصف فيه باخت » بأنها « باخت 
العظيمة التى تخترق الوديان القائمة فى وسط الارض الشرقية ذات 
الطرق التى اجتاحتها العواصف» هذا وى مجاورات المعبد جبانة للقطط 
البرية » حيوان الالهة «باخت» إقدسر 39 ٠‏ 


توئئر-١‎ 


كانت رئئوت (رئنوتت) الالهة المربية ألتى أشرفت على الرضاعة» 
كما كانت تساعد وتحمى كل طفل عند مولده » ومن ثم فقد أصبحت 
شديدة الارتباط يفكرة القضاء والقدر © ومع الاحساس بالمستقيل 
الطيب » فضلا عن الغنى » وطيقا لهذا فقد اختلطت منذ وقت مبكر مع 
أرنوتت + والذى كان فق الاصل يمثل الحصاد الوفير ؛ واتجد مم 
الكوبرا التى كانت تختبىء فى أكوام القمح » ولعل هذا هو السبب فى 
أن «رنئوتت» اشتهرت بأنها ربة الحصاد الزراعي » ولقبت « سيدة 
الحقول التى تمد الئاس بالنذاء الطيب وتغمرهم بالمؤن» وكذا «سيدة 
الشون» + 

وقد ارتبطت رننوت مع مسخنت ومعات وسويك » وقد صورها 
القوم فى هيئة حية كبيرة » أو هيئة امرأة لها رس الكوبرا » التى عادة 
تشكل الحية الملكية » وترتدى غطاء رأس يتكون من ريشتين أو فرص 
الشمس » ومعه زوج من قرون البقرة » كما مثلت كذلك وعى ترضع 
الفرعون » وأحيانا وهى ترضسع أرواح الموتى » بل انها كثيرا ما صورت؟؛ 
وهى ترضع المعبود «نبرى» الذى كان يرمز لسنابل القمح ؛ وكان أهم 
أعيادها يقع فى غرة الشهر الثامن (برمودة) » وهو الشهر الذى سمى 
باسمها » وفيه يتم قياس الارض المزروعة تمهيدا لحصادها ؛ هذا الى 
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454 لس 


جانب «عيد وزن القمح» ف السابع والعشرين من برمودة » وأخيرا فى 
غرة الشهر التاسع .(بشنس) حيث يحتفل القوم بها كمعبودة99© * 


5 حقت 


كانث حقت أو «حقات» الهة الماء » وقد ظهرت على هيئة ضفدعة » 
وارتبطت ف الاشموئين بالمعبودات الضفادع الاربع الذين عاشوا فى 
نون قبل الخلق » وقد ولدت فى أبيدوس من رع فى وقت واحهد مع 
«سو» وأصبحت زوجته » وكرمز للاخصايب والبعث فان حقت قد 
ساعدت أوزير ليحيا بعد موته » وأشرفت على مولد الملوك والملكات » 
وكانت تدعي عادة زوجة خنوم » ومن ثم فقد أصبحته تساعد الامهات 
فى الولادة » وكثيرا ما نراها في نقوشى المعايد فى مناظر خروج الاطفال 
الى الحياة » ومنذ عهد الدولة الوسطى أصبحت تذكر الى جانب خنوم 
بين الهة التاسوع » كما أصبحت الهة ميلاد كل مخلوقاته » وقد أعطت 
الحياة الى أجساد الحكام مثل حتشبسوت » فضلا عن الرجال والنساء 
الذين كلهم خنوم على عجلة الفخار » وقد أخذزت حقت أحيانا شكل 
حتحور » ومن ثم فقد أطلق عليها أم حور الكبير ؛ هذا وقد أطلق عليها 
كذلك «سيدة حر ور» » وهى بلدة الشيخ عبادة » والتى عرفت فى 
العصر الرومانى باسم «أنطنيو بوليس» وق العصر القبطى «أنطنوم»» 
واقع على الضفة الشرقية النيل فيما بين ملوى وأبو قرقاص » وكان من 
أهم القابها :آم الاله (اشارة الى ولدها حور دور 2 حور الكبير) 
و «عين ور6 و ((لسيدة السماء» » وكثيرا ما ثراها مرسومة على التوابيت 
لحماية من بدالخها من الموتى9© * 


١‏ عنقت 


عبدت الالهة عنقت (أنوكيس) فى منطقة الشلال الآول » وقد 
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(10) الموسوعة المصرية 5١17/١‏ تشرنى : المررجع السابق ص 5؟؟ ٠‏ 
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7 للف ا 


ظهرت ف العصور البكرة كالهة لبعض جزر اأنطقة » كجزيرتى اليفائتين 
وسهيل > وف نقش المجاعة من عهد الملك زوسر » نراها خلف خنو 
وسانت بصفتها سيدة جزيرة سهيل والمشرفة على بلاد النوبة » وقد 
أرتدت غوق رأسها تاج من الريش » اشارة الى أصلها اللبدائى » وان 
كانت ف أحوال أخرى تظهر » كما لو كانت قد رفعت تسعرها الغزير ذا 
الصلابة المعروفة عن شسعر النوبيين الى أعلا » وجمعته فى أسفله بمنديل. 
أحكمت ربطه حول رأسها » وفى مناظر أخرى نراهما تمسك بيديها. 
الصولجان وعلامة الحياة عنخ ٠‏ 


هذا وقد دمجت عنقت فى عصر الاسرات مع خنوم وساتت لتكون 
معهما الثالوث المقدس انطقة الشلال الاو ل» وآخيرا أصبيح مركز 
عبادتها فى جزيرة سهيل » وقد بنى لها معيد! هناك فى عهد الاسرة الثامنة 
عشرة » ولقبت بلقن «سيدة جزيرة سهيل» » و «سيدة كل الالهة» » 
كما:بئى لها محراب فى فيله » هذا وقد اعتبر القوم الغزافة من حيوانات 
«اعنقت المادسة» غقدستوها » وأقيم لها معبد فى «كوم مرة» (كومير » 
على مبعدة ١‏ كيلا جنوب أسنا) » لاتزال بعض أطلاله باقية حتى 
الان)حيث توجد علئ مقربة مئه جبانة خصصت لدفن جثث الغزلان 0800م 

5 اساتت 


كانت ساتت (سباتى ع ساتيس) بمعنى «نائرة البسذور» الهمة 
الخسب والحب » كما كاتت الهة للحياة والرطوبة » فضلا عن الفيضان 
والنيل » وقد تركزت عبادتها ‏ شأئها فى ذلك شأن عنقت فى جريرة 





(18) فرانسوا دوما : آلهة مصر ص 23 ب 4 . وكذا جيمس 
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لقا 


سهيل (* كيلا جنوبى أسوان) كما عبدت ف اليفائتين » حيث كونت مع 
خنوم وعئقت ثالوث هذه المنطقة وذلك بعد أن اغتصبت مركز عنقت 
كروجة لخنوم وأصبحت العضو الثالث فى ثالوث اليفانتين » كما كانت 
الالهة التى تعطى الفيضان » وكان يطلق عليها عادة «ابنة رع» وسيدة 
مصر وأميرة الصعيد العظيمة سيدة اليفانتين وسيدة النوبة ؛ وأصبحت 
منذ الدولة الحديثة «ملكة الالهة» هذا وقد اعتقد القوم منذ الازمنة 
المبكرة أنها تقف على مدخل العالم السفلى » وكائت تستخدم مياه أربعة 
أوانى لتطهير الفرعون عند دخوله مملكة الموتى + 


وكانت ساتت تصور على هيئة سيدة ترتدى غطاء رأس النسر » 
وتاج الصعيد الابيض » تحيط به قرون ظبى » وتحمل سهما ورمها » 
ومن ثم تصبح المقابل الجنوبى للالهة نيت » كما صورت أحيانا » وعى 
تصب ماء الثيل وتسكبها فوق الارض » وكثيرا ما وحد القوم بينها 
وبين الالهة الطيبية آمؤنيت » كما وحدوا بيئهما وبين ايزءٌ فى العضر 
المتأخر » وبينها وبين «ايزة حتحور» فى العصر الميونانى الرومائنى09٠‏ 


16 مسخنت 


كانت «مسخنت» الهة الولادة واحدئى آلهات الحظ والقدر » كما 
كانت واحدة من آلهات حجرة الولادة الاربعة » ومن ثم اند تلازمت 
مع «حقت» التى كانت من آلهات الولادة كذلك » كما كانت تشخيصا ١‏ 
لكرسى الولادة وقالبى اللبن اللذين كانت تملس عليهما المرآة أثناء 
الولادة » ومن ثم فقد صورت أحيانا فى هيئة قالب من اللبن تبرز من 
جانبه رأس سيدة » كما مثلت فى هيئة امرأة ترتدى على رأسها ريثشتين 
طويلتين ملفوفتين عند القمة مأخوذتين من براعم النخيل أو كنبات ماثى 
طويل ؛ هذا وكاتت مسخنت تظهر مع غيرها من معبودات الولادة أحظة 


(15) الموسوعة المصرية 515/١‏ » فرانسوا دوما : آلهة مصر ص 55 
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ملالا لم 


خروج الجنين الى الحياة » وذلك فى هيئة فتيات راقصات على أنغام 
الموسيقى وقد تنبآت بالمستقبل العظيم » فضلا عن الثروة والقنوة » 
للماكة حتشبسوت » عندما أشرخت على ولادتها » هذا وقد تروجت 
مسخنت من الاله «شاى» تهطذ كما ارتبطت » كغيرها من آلهات 
الولادة أو الحياة بعد الموت:»وساعدت ايزة نفتيس ف الطقوس الجنئزية» 
كما تدلى بشهادتها » على هيئة المتوق » أمام محكمة أوزير 99" ٠,‏ 


6 محيت 


كانت الالهة محيت أو ماتيت الهة مدينة ثنى ونخن » وقد مثلت ى 
كثير من الاختام التى ترجع الى الاسرة الاولى على شكل لبؤة جاثية 
ببرز من ظهرها ثلاثة أو أربعة قضبان منثنيية » أمام مقصورة مصر 
العليا » كما بيدو واضحا من طبعات أختام طينية فى مقبرة الملك «جت» 
فى سقارة » فضلا عن المقبرة المنسوبة للملكة «المريت -. نيت» > كما 
تبدو بنفس الصورة أمام مقصورتها من الاغصصان المضفورة التى كانت 
مخصصة للبيت الكبير أو قصر الملك فى العصور التالية9© + 


اا مفدت 


وهنئاك من الادلة ما يشير الى أن عبادة الالهة مفدت انما ترجع الى 
عهد الاسرة الاولى » ومن ذلك طبعة ختم عليه الاسم الحورى للملك 
«دن» وأمامه علم الالهة مفدت 20610 » كما عثر على آنبة اأسطوانية 
طويلة مصنوعة من الالبستر عليها نقشش بارز بشكل كبير يمئل اسم 
الملك دن » وأمامه الالهة مغدت » هذا وقد سسجل حجر بالرمو الاحتفال 
بمولدها فى حوليات الاسرة الاولى » وقد صورت مفدت على شكل قطة» 


.113 .8 مقتضظة (20 
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ا ا 


ك5 - 


وان صورت ف عصور تالية فى هيئة امرأة ترتدى جلد القطة » وكانت 
تعتبر الواقية من عض الثعبان29© ٠‏ 


أمنتت 


اعتبر القوم الالهة امنتت حامية للمناطق التى تقع على الشاطىء 
الغربى للنيل مما فيها من بشر وزرع * وقد صورت على هيئة امرأة 
تحمل فوق رأسها الملامة الهيروظيفيه المتى تعنى «الخرب» » ولما كانت 
الجبانات تقع فى الغرب » فقد أصبحت هذه الكامة تعنى أيضا مكان 
الدفن » ومن ثم فقد أصبحت امنتت حامية الموتى فى مقابرهم » وكانت 
تقدم لها القرايين من أهل الموتى ف الجبانات » وان لم تبلغ من الاهمية 
قدر! يتطلب اقامة معايد خاصة بها » ولكنها كحامية للموتى أصبحت من 
أتباع أوزير » رب العالم الثانى » كما ارتبطت بحتحور » «ربة الغرب 
الجميل» مقر الموثى ٠‏ 


مرت سجر 


كانت «زمرت ل سجر» (بمعنى محبة السكون) أحدى المعبودات 
المصرية التى صورت ق هيئة الناشر (ثعبان الكوبرا) » فكانت تصور 
في هذه الصورة براس امرأة » كما كانت تصور أخيانا فى هيئة أسد 
رايض له رأس ثعبان الكوبرا » وكانت «لمرث - سجر» هى الالهة 
الحارسة لجباتة طيبة فى البر الغربى » حيث كان هناك مركز عبادتها » 
كما كان من ألقابها «سيدة الغرب» ٠‏ 


6ل سسرقت 


صور القوم آلهتهم سرقت ف هيئة سيدة فوق رأسها عقرب؛وكانث 
زوحة للاله «نخب كاوو» وقد قامت بآدوار مختلفسة ف المعتقدات 
المصرية » وخاصة الجنزية » فكانت » بالتعاون مع ايزة ونفتيس»تقوم 
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458 لد 


على حراسة جثة المتوف المدنطة » وحماية الاوائى الكأنوبية » كما كانت 
تشترك مع انبسح - سنو أف» ف حماية الكبد » هذا وقد صورت منذ 
عمر الدولة الحهديثة على أركان التوابيت وصناديق حفظ أوائى 
الاحشاء9؟ ٠‏ 

>7١‏ تا أورت 


كانت «اتا أورت» أو «أبت» معبودة أنثى فرس النهر منذ ما قبل 
الاسرات وقد قدسها القوم تحت اسم «البيضاء» أو «أبت» بمعنى 
الحريم » أو «تا أورت» يمعنى العظيمة » واعتقدوا آنها تساعد ى 
المولد اليومى للشمس ء وسموها عين رع وأم ايزة وأوزير » وأصبحت 
تاأورت بالتدريج معبودة أقل اهمية فى الديانة الرسمية » وان كانت 
مخيفة » كما كانت موقرة كمعبودة منزلية » وى كل العصور ؛ وعند كل 
الطبقات » كانت تاأورت هى الالهة الحامية للمرأة الحامل » فضلا عن 
الطفل الوليد » ومن ثم فقد كانت تظهر غاليا على أيام الاسرة الثامنة 
عشرة » مع الاله بس » وهو يرقص حولها فى حجرة الولادة ؛ كما أنها 
ساعدت حتشيسوت عند مولدها » وكانت توضع تمائمها » مثل مس > 
فى المقابر » ومن ثم خقد اعتقد القوم أنها تحمى اعادة مولد ( بعث ) 
المتوق خلال مماكة الموتى » كما اعتبرت أحيانا زوجا للاله ست » ومن 
ثم فقد اكتسبت سمعة سيكة ٠‏ 


هذا وقد صورت تاأورت فى هيكئة أنثى غرس النهر الحامل منتصية 
على قدميها الخلفيتين » ومرتكزة باحدى قدميها الاماميتين على علامة 
هيروغليفية تعنى الحماية » وقد تدلت أطراف بطنها الضخمة وثدييها 
الكبيرتين » وكانت تاأورت ترمز الى الاخصاب » كما كانت تحمى الحوامل 
سواء كن من أمهات الالهة أو الملوك أو من عامة القوم وخاصتهم » من 


(*؟) الموسوعة المصرية 115/١‏ ء ءلاا ب 51١‏ » #668 » فرانسوا 
دوما : آلهة مصر ص ١ه ٠‏ 


2-0 


الوضع العسر » وكاتت لها معابد فى طيبة وف الدير البحرى » كما كان 
القوم يمثلونها على جدران المعابد وفى تماثيل مختلفة وف قمائم صغيرة 
تظهرها فى عقود كانت تحلى بها أعناقهه9؟ ٠‏ , 





(4؟) الموسوعة المصرية 17/١‏ 17 » وكذا 
,111-13 بك .و0 بكدمة .لا 


”م م 


الفصلالثالك 
تطور الديانة المصرية حتى عصر اخناتون 


آخذت الدبانة المصرية القديمة » حين نشأتها وى مراحل طويلة من 
كاريخها كما رأينا آنفا » بتعدد المعيودات » شآئها فى ذلك شسأن مثيلاتها 
من الديانات الوضمية القديمة » ولكنها ظلت أغنى هن غيرها فى وفرة 
نصوصها » ووضوح قضاياها » وثباتها على مبادئها ء وى تطورها » التى 
انتقلت فيها من عقائد التعدد الى صور مختلفة من أفكار التوحيد له 
وف الواقع فلقد كان الدين المصرى » . كما ظل طوال الف وخمسمائة 
عام ثمرة تداخل عدد كبير من العبادات القبلية الاصلية وكان لكل مدينة 
معبودها الخاص © ٠+‏ 


ثم سرعان ما ربط القوم بين تصوراتهم العقائدية الذهنية » وبين 
علامات كثيرة من عالم الواقسع والمحصسوسات » فرمزوا الى كل قوة 
عليا » وعله خفية تخيلوها » برمز حسى يعبر عن سر من أسرارها ٠‏ 
ويحمل صفة من صفاتها » والتمسوا أغلب رموزهم هذه فيما عمر بيكتهم 
من حيوانات وطيور وزواحف +٠‏ 


ثم لاحظوا أنه يتأتى عن بعضها كثير من الخير » ويتأتى عن بعضها 
الآخر كثير من الشى » ويظير أثر البعض منها فى جهات بعينها ء وفى 
ظروف بعيثها » أكثر مما بظهر آثر بعضها الاخر » الامر الذى لم يكن 
يخلو من اعجاز ى نطاق تصوراتهم التى كانت فى عصورها الاولى 
لا تزال قليلة التجارب » محدودة الافاق » وبوحى هذه التصورات 
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اب ا ا 


رمزوا بحيوية الكبش الطلوق الى الاخصاب الطبيعى والنوعى » ورمزوا 
بقوة الفحل الى شىء من ذلك » والى قوة ألبأس من مجملها » ورمزوا 
بنقع اليقرة ووداعتها بحنو !أسماء وأمومتها » رومزوا دقوة السباع 
واللبوات الى ارباب الحرب ورباتها » ورمزوا يفراسة القرد واتزان 
طائر أبى منجل الى اله اللأدكمة » ورمزوا بالحيات والضفادع الى 
أرباب الازل » ورمزوا بخصائص الصقر الى رب الضياء وحامى اللملكية» 
وهلم جرا ٠‏ 

وهكذا كان معبود كل مدينة يظهر أحيانا على صورة رمز مقدس 
مادى » ولكن فى أغلب الاحيان فى صورة حيوانية » وهكذا كانت الالهة 
القطة باست فى بوباسته » والالهة الصل ادجو ف بوتو » والايبيس 
تحوت فى الاشمونين » والاله وب واوات فى أسيوط » وعندما تجمع الالهة 
معا زودت هذه المعيودات الحيوانية بأجساد وأعضاء الادميين العاديين » 
ونسبت اليهم بعض الصفات وآلوان النشاط الادمية » ومن ثم فقد صور 
الاله أمون فى هيئة آدمية برأس كبش » وصورت الالهة حتحور يراس 
أدمية » ولها قرون بقرة 29 ٠‏ 

هذا وقد مهدت طبيعة الالهة المزدوجة هذه الى اتجاهين متضادين » 
فمن ناحية الحفاظ الغريزى على التقاليد المصرية تقوى منه الرابطة 
الوطنية القوية الححلية » مما حال دون الناء الغروق الفردية + خبقيت 
رؤوس الحيوانات » ولم يتوقف النظام العام للتعدد » ومن ناحية أخرى 
كان هناك حافز قوى نحو التفرد والتوحيد خلم يعلن أله المدينة بوصفه 
الوحيد القوى فحسب » بل ضغط على مطابقته لالهة مدن معينة بالعديد 
من الوسائل المختلفة » وهكذا كان سوبد (سوبدو) من المقاطعة العربية 
(كما سماها الكتاب اليونان » وهى الاقليم المشرون فى الدلتا) » وكان 


(؟) عبد العزيز صالح : الشرق الادنى القديم ‏ الجزء ال 
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خمن من اسفينيس » وكان عانتى من أنتيوبوليس (قاوالكبيي) » كانوا 
جميعا صورا من «حور» لانهم شاركوه فى نفس صورة الباشق » 
وأحيانا كان الاسم هو المظهر العام » بينما يختلف التجسيد » فهناك 
مثلا «البقرة الالهية حتحور» فى دندرة » لم تكن فى الواقع سوى 
«حتحور» التى تقوم عبادتها فى منف فى شجرة الجميز 29 ٠‏ 

وكان تغيير الصورة ببدو مع بعض المعبودات عجيبا ٠‏ فمثلا تحوت» 
ذلك المعبود الذى نسب اليه القوم أصول الحكمة والحساب ورعاية 
الكتابة والفصل ف القضاء » واعتبروه كاتبا أعلى ووزيرا » ونائبا عن 
معبودهم الاكبر رع » ورمزوا أليه بثلاث كائنات حسية » ومن ثم فقد 
رمزو! أليه بالطائر ابيس (أبو منجل) أو راس آبيس على جسد آدمى » 
ولكنه كان من الممكن أن يكون كذلك قردا ؛ أو أن يبرز نفسه كقمر ٠‏ 


هذا وقد كانت الشمس بين القوى العظمى التى باشرت نفوذها 
على الحياة الارضية » ومن ثم فقد ظهرت على وجه التاكيد آكثر أم تقرارا 
ودواما > كما كانت أقلها حاجة الى صور متغيرة » ومع ذلك فان القوم 
ائما كانوا. يتخيلونها «حر أختى أو حور آختى» (حور الافق أو حور 
المشرق برأس الياشق) » أو هى ملك أدمى يحمل لقب «أتوم» أو ريما 
هى «الجعل» يدحرج كرت الروث آمامه «خوبرى أو خبرى» © ولم 
يكن هذا هو كل شىء ؛ بل انهم ادركوا أن أهمية الاله المحلى قد رتفم 
اذا أردفت اليه كلمة «رع» » أكثر القاب اله الشمس شيوعا » كنعت 
له » ومن هنا نلتقى بالاله التمساح «سوبك» فى أناشيده بلقب «سوبك 
رع» » وقوق هذا كله كان آمون العظيم فى طبية منذ الدولة الوسطى 
يذكر ف كل مكان دائما كآنما هو «آمون - رع» 9, 


ولعل من الجدير بالاشارة هنا أن هناك من الالهة من كان الوم 
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اه لم 


ينظرون اليه وكأنه حاكم لطوائف معينة من الناس » اعتمادا على 
الخصائص التى تميزوا بها عن غيرهم » فضلا عن شهرتهم فى نواحى 
معيئة » وهكذا كان الاله «تدوت») بمثابة الحامى لطائفة الكتاب بسبب 
شهرته فى العلم والحكمة » وكان (لبتاح» بمثابة حامى الفنانين » وكانت 
سذمت راعية للاطباء » وف العصور المتآخرة عندما أله القوم 
ايمحوتب » وزير الملك زوسر » ثانى ملوك الاسرة الثالثة » اعتبروه الها 
للإطباء » وكانت ماعت راعية للوزراء والقضاء وهكذا اتخذت كل طائفة 
مهنية راعيا لها من الالهة » كما كان العامة من القوم يتخذون » فى أغلب 
الاحايين ؛ معبودهم المحلى راعيا لهم » ولعل هذا ريما كان سببا فى أن 
بعض وظائف الكهنوت انما كانت وقفا على شاغليها بحكم وظائفهم فى 
الدولة » فالقضاة كانوا عادة كينة لالهة العدالة ماعت + والاطباء كانوا 
كهنة لسخمت » والمشرفون على الفنانين كانوا كهنة ليتاح 29 , 


ولعل من الاهمية بمكان الاشسارة الى أن هناك من النصوص الادبية 
التى تركها لنا القوم ما يثسير الى أن هناك طائفة منهم انما قد آمنت 
برب واحد خالق » مسيطر على الكون » ومن ثم فاننا نقراً فى تصوصهم » 
«أن ما يحدث انما هو أمر الاله أو الله» و «أن صائدى الطيور قد 
يسعى ويكافح ولكن الله (الاله) قد لا يجعل النجاح من نصيبه و «أن 
ما يزرع فى الحقل وما ينبت فيه انما هو منحة من الله» و «أن من 
أحبه الله وجبت عليه طاعته» و «أن الله لا يعرف أهل السوء» و داذا 
جاعتكم السعادة حق عليكم شكر. الله 90 ٠‏ 
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وآياما كان المراد من لفظ الجلالة هنا (الله أو الاله) فالذى لا ريب 
فيه أن القوم قد ساورتهم فكرة » حتى وان كانت غامضة ؛ عن «الله» 
جل جلاله » وعن قدرته وجبروته » وأنه خالق الحب والئوى عيفرج 
الحى من اميت » ويخرج الميت من الحى ؛ وان الذين يحبهم الله أولى 
الناس بطاعته 6 وان أولئك الذين منحهم الله هناء الدنينا حق عليهم 
شكرمه ٠‏ 


وانطلاقا من هذا كله » فان هؤلاء القوم الذين كان هذا شعو هم 
وتلك أحاديثهم » لم يكوئوا بمنأى عن العقيدة الحقة ؛ ومن ثم فقد كان 
من المنتظر أن يتطور ذلك كله الى التوحيد » وذلك عن طريق ضم مظاهر 
الالوهية » التى رأينا من قبل بعض مظاهرها » وتطورها فى قوة عظمى 
هى «الله» سبحانه وتعالى » غير أن ذلك لم يحدت » وانما بقى القوم 
قرييين من التوحيد » ينسبون كل شىء فى هذه الدنيا الى قوة خارقة 
يذكرونها فى نصوصهم على أنها «الاله» » الا اذا كانوا يعنون بها الذات 
العلية » وهذا ما لا نستطيع القول به دون أن يخالجنا ريب فى أن مانقوله 
هو الحق الصراح ٠‏ 


وعلى أى حال ؛ قائنا نقرأ فى نصوص الادباء «اذا لم تتحقق 
نبوءات الناس » فتلك ارادة ألله» و <«لا تكن خيلا بما تملك من ثروات » 
خائما أنت تمتلكها بهبة من الاله (الله) » ونقرا فى نصائح الحكيم بتاح 
حتب «الا تقسبب ىف تأنيب والدتك » ولا تجطها ترفع يديها 
تستنجد بالاله (الله) فائه سوف يجيب دعاءها» » وئقرأ فى نصائح 
الحكيم آنى (من القرن السادس عشر قبل الميلاد) «ان مكيالا من الحب 
يعطيه لك الاله (الله) لهو أفضل من خمسة الاف تأتيك بطريق غيي 
شريف + » و «محيوب الاله (الله) من يحترم الفقي أكثر مما يعجد 
الغنى)») + 


وهكذا كان القوم ألذين بعتقدون ف تعدد الالهة انما كانوا فى 
نفس الوقت يؤمنون بالتوحيد » بطريقة خاصة ق التفكير لا ندركها 


ل[ س1 لس 


نحن اليوم ولا نستسيغها » ومن هنا فاننا نلاحظ أن كلمة «الاله» التى 
جاعت ف آدب الدكمة والنصائح ؛ وف عديد من النصوص والسير الذاتية 
المنقوشة على اللوحات وعلى جدران المقابر » وف عديد من الاعمال 
الادبية » ائما يظهر قروا «الاله» » دونما لبس أو غموض » بمفهوم 
التوحيد » وردما كان هذا نشسيئًا طبيعيا للغاية » ما دامت هذه الذ 5 
قد خرجت من نفس الاوسط المثقفة » التى خرجت منها النصائح 
الائفة الذكر ٠200‏ 


على أنئا نقر؟ فى نفس الوقت » وعلى نفس المنشآت التى جاعت 
فيها هذه الحكم » أسماء كثيرة أو قليلة ملبعض الالهة المختلفة » ولم 
يضايق هذا التقارب المتضارب مؤلقى هذه النصوص » لان معظمهم 
كان يتقبل وجود أله واحد » يهب معض ما يملك من قوة خارقة الى 
بعض المخلوقات الالهية الاخرى » وهكذا كان القوم يؤمنون بالتوحيد » 
وبتعدد الالهة ق نفس اللوقت » بطريقتهم الخاصة فى التفكير » وائطلاقا 
من هذا » وتخريجا منه > خلقد رأينا أهل الفكر منذ الدولة القديمة » 
على الرغم من تطلعهم الى معبود مطلق يرجوته ملدنيا والاخرة » ريما 
لم يشعر أحدهم بما يدعوه الى تخيير عقائد قو 

وقد فوت على أهل الفكر احساسهم بضرورة التغيير والتوحيد 
أسباب عدة » منها (أولة) أنه كان من الميسور أن بلتمسوا دفعا مقبولا 
للتغيير والتوحيد » لو تباينت عقائد قومهم » ودعا بعضهم الى سبيل 
المعروف » وأجاز بعضهم سبل المذكر » ولو تأتى هذا التباين عنها » 
لتنكر بعض الؤمنين لبعض » وضاقوا بتضارب المعقائد وأربابها » ولكن 
شيئًا من ذلك لم يحدث » وظلت عقائد المصربين متشابهة فى جملتهما » 
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تستحث العدالة «ماعت» بمعناها الواسع وتدع تحديدها للعرف 
وقوانين الفرعون » وتدعو الى الايمان بالهياة الاخرة » وتدع تصويرها 
للكهان وأخيلة المؤمنين ٠‏ 


ومنها (ثانيا) أنه كان من الميسور أن يتوفر حافز آخر لدعوة 
التوحيد لو أسرفت حلوائف المصريين فى التعصب لأربايها » وأسرفت 
فى عداتها ان عاداهم من الارباب » لو حدت هذا لاضطر أهل الفكر 
الى الدعوة الى معبود واحد » لا يتأتى عن عبادته فرقة أو نزاع » ولكن 
المصريين استطاعوا أن يتناسوا تعدد أربابهم وتباين أشكالهم بسبل 
أربعة » فافترضوا حالات أسرية بين أرباب الحواضر المتقاربة » 
واقترضوا قرابة وثيقة بين الارباب فى مجموعهم :بين الفرعون الحاكم » 
وبينهم وبين جدهم الاكبر خالق الوجود » وأنزلوا بعض آربابهم منزلة 
الاوئياء والقديسين واتخذوهم وسيلة للزلفى الى آلهة الدولة الكبار » 
وتصادف أن روى المصريون أخبار خصومة عنيفة بين ثلاثة من أربابهم 
الكبار أوزير وحور فى جانب » وست فى جائب آخر » ولكنهم تعمدوا 
فى الوقت نفسه أن يخدعوا أنفسهم عن هذه الخصومة بآنها حدثت 
وآنتهت فى زمن بعيد » وأن رب الوجود استنكرها » وأورث بأس 
الارباب الثلاثة للفراعين منذ أمد طويل © ٠‏ 


ومنها (ثالثا) أنه لو اقتصر مسعى رجال الدين على الكهنوت وحده » 
أو اقتصرت صفوفهم على طائفة بعينها » ولو تم ذلك لتضخمت نقائصهم 
وعيوب عقائدهم » وخاض امتحررون فى أمرهم » ولكن شيئًا من ذلك 
لم يحدث » وظل الكهنة المصريون يعملون لشئون الدين والدنيا مما » 
واستمروا فى حياتهم ااخاصة بما يأخذ به كل الناس » واتسعت صفوفهم 
ككل من توفر له خط من النفوذ والمعرفة » ولم تأب جماعة منهم أن 
يسهم الامراء ورجال الحكم فى الاثشراف عليها » أو يسهم أحد أفرادها 
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فى خدمة معبود غير معبودها ايستفيد من موارد معبده » وترتب على 
ذلك كله » أن غدا معظم الكهان والمثقفين وأصحاب السلطان المصريين 
ضالعين جميعا فى الابقاء على كثرة المعبودات » مشتركين جميعا فى النقع 
منهاء 

ومنها (رابعا) أن الفكر المصرى القديم لو ترمت وأبى أن يتقبل 
ما كان يحدده أهله من حين الى حين من المذاهب المستحدثة المقبولة » 
ولو تأتى ذلك لقابل المجددون صلاية المتزمتين بمثلها » وتكرر الصدام 
بينهم حتى يقضى الى التغير المنشود » ولكن حدث على الضد من ذلك 
أن نجعت عهود الدولة القديمة فى التخلص من التزمت الشدميد 
وعواقبه » واتصف القكر خلاله بمرونه نسبيه تقبل معها بضعة مذاهب 
جديدة » واستطاع أن يساير أصحابها فى أناة أطفات حماستهم وقللت 
أندفاعهم نحو ضرورة التغيير 90 ٠‏ 

وهكذا ظل المصريون يؤمنون بالتعدد وبالوحدانية ى آن واحد » 
ولعل فكرة الخلق فى مصر القديمة انما تعطينا صورة نذلك » فالتراث 
الشعبى يقدم لنا ما بغيد أن الاله الخالق انما هو ١‏ آمون») وهو «بتاح» 
وهو «لرع» » وهو لالخئوم» » ومن عجب أن هذا يرد فى نص واحد » 
وليس ف مجموعة من نصوص مختافة » مما يؤيد وجهة النظر القاكلة 
أن الفكرة الشعبية عن «الاله» انما كانت الواحدانية » وان أسماء 
الالهة ليست الا تعبيرا عن اله واحد فى مظاهر مختلفة لهذا الاله » 
ولكنها لم تكن تعبيرا عن آلهة متعددة * 

وبدهى أن هذا لا يعنى أن القوم تصوروا الاله الخالق » على أنه 
اله واحد لا شريك له » بمفهوم الواحدانية المعروفة فى الديائات 
السماوية » والتى تظهر أوضح ما تظهر » دونما لبس أو غموض ىف 
الاسلام ‏ دين التوحيد المطلق ‏ وائما تعنى أن المصريين القدامى 
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اتما قد آمنوا بوحدانية الاله الخالق ‏ مع اعتراقهم بوجود آلهة أخرى » 
لعل مهمتها الاولى أن تبرز صفات هذا الاله الخائق » ومن ثم فقد 
نظروا اليه على أنه آمون فى خنفائه وهوائه » وأنه رع فى ضيائه » وأنه 
بتاح فى صناعته » وأنه خنوم فى تشكيله للبشر » وف اعطائهم صورهم 
على عجلة فخاره ولعلنا نستطيع أن نسمى هذا التوحيد المصرى ‏ بحذر 
شديد - نوعا مما يمكن أن يطلق عليه وحدائية تغليب رب من الارباب 
على بقنية الارباب » وليس » بالتأكيد » توحيد تفكير أو توحيد مطلق ٠‏ 


وأياما كان الامر » فلقد بدأ القوم منذ آخريات الدولة القديمة » 
وعلى أيام الشورة الاجتماعية الاولى » وحتى أوائل عمد الدولة 
ألوسطى » يتجهون الى الشمس باعتبارها الها خالقا » والها أكبر فى 
آن واحد » ثم اتجهوا اليه بآربابهم القدامى » ووصلوا بينهم وبينه » 
وجعلوا اسمه قاسما مشتركا مع أسمائهم » ولكن دون أن يحاولوا 
أفئاءهم يه » فاطلقوا. عليه أسماء «سبوبك رع» و «أمون رع» 
و «تحوت رع» و «بتاح رع» وهلم جرا » وأوهم القوم أنفسهم أن 
من أجازوا عبادتهم من الارماب الكثيرين ليسوا فى غالب أمرهم غير 
أوجه عدة من جوهر واحد » وصور مختلفة من كبيرهم «رع» » وأئه 
ليس مما يؤثر فى فردية الجوهر أو المعبود أن تختلف صوره وتتعدد 
وجوهه » ثم تعودوا الربط بين اله الشمس وبين بقية الارباب الى 
الربط بين كل رب وآخر من هؤلاء الارباب ؛ فأصبح أصحاب الاله 
بتاح لا يأنفون من تسميته «لبتاح سوبك» أو البتاح خوئسو») وأصبح 
أتباع الاله «مين» لا يأنفون من سميته «مين أمون)20© وهكذا +* 


ونقرا فى متون التوابيت من عصر الثورة الاجتماعية الاولى نصا 
يعبر فيه الاله الخالق عن أغراض الخليقة » وقد جاءت فيه عبارات 
كانت سببا فى أن يوضع هذا العصر فى مرتبة أرفع من روح العصر 
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السابق أو اللاحق لله » حيث يذكر الاله الخالق أنه خلق جميع الناس 
منساويين ء وأنه أذا اعتدى أحد على هذه المساواة » خليس ذلك من 
عمل الاله الخالق » وانما هو من عمل الانسان ؛ كما أنه خلق أربعة 
أشياء وساوى بينهم فيها » «القد صنعت الرياح الاردعة لكى يتنفس 
منها كل انسان مثل زميله ابان حياته » وذلك أول الافعال * لقد صنعث 
مياه الفيضان العظيمة » لكى يكون فيها للفقير ما للعظيم من حق » 
وذلك ثائى الافعال » لقد خلقت كل انسان مثل زميله » ولم آمرهم بفعل 
الشر ء الا أن قلوبهم انتهكت حرمة ما فعلت » وذلك ثالث الافعال » لقد 
خلقت الاقاليم » وذلك رايع الافعال » وانى وان أوجدت الارياب 
الاربعة من رشحى » فالناس أوجدتهم من دموع عبنى») 299 , 


والنص واضح ف أن القوم كانوا يؤمنون بالله واحد خالق » مع 
اعترافهم بوجود آلهة أخرى : وهذا ب يعنى أنهم لم ينسوا ما ورثوه عن 
التعدد والتشبيه ء فخلاوا يبيحونهما نا » ولم يقدموا ما يبررون به 
تناقض أحوالهم » فقال قائلهم على لسان الملك «خيتى» ملك اهناسيا » 
وهو يبين لولده حكبة ما يراه لالهه من تماثيل وهيكات «أخفى الرب ذاته 
بذاته » ولكنه يعلم طباع البشر » ويدرك أن ذا الايدى لايقاوم اذا 
كان محسوسا فيما يراه اليشر » فاعبد الرب على هيئته التى ارتضاها » 
سواء صنعت هن حجر أو شكلت من معدن » واذكر انه اذا كان الجدول 
الصغير يطمدسه الطمى ؛ فالنهر الكبير يأبى أن يهده حد ء وأن الرب 


كالنهر قادر على أن يتحرر مما يستره ويحتويه» 09 . 


وأستمر القوم فى اتجاههم نحو وهدة الربوية على أيام الدولة 
الوسطى » وأستطاءوا أن يطرقوا معان جديدة للتعبير عن سعة ملكوت 
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ربهم ومطلق عدالته فأشادوا برعايته لشئون الخلق أجمعين . بض 
النظر عن اختلاف لهجاتهم وألوانهم » وقالوا يسبحونه ياسم آتوم 
(كى التام المكتمل) » وقد غدا صورة لاله الشمس ء قالوا (لاتوم 
خلقت البشر جميعا » ونوعت هيآتهم ٠‏ ووهبت الدياة لهم جميعا : 
وفرقت بين ألوائهم » با سميعا كرجاء الاسير » يا لحليفا ممن دعاه) 0 
وف أخريات القرن السادس عثر قل الميلاد » ومع بداية الدولة الحديئة 
تهيببات للوحدة آفاق جديدة » تحت قيادة آمون اله الدولة » وقبل ذلك 
أله الاسرة التى حققت صر تحت لوائه » بعد حرب روس ٠‏ تحر 
التراب المصرى من دنس الهكسوس » ثم تمكنت تحت لواء آمون من 
تكوين امبراطوريتها الواسعة » وصد غارات المغيرين عليها من الشرق 
والخرب » ومن ثم فقد بدأ القوم ينسبون اليه ربوية النشأة الاولى 
والاخيرة واعتبروه ربا للوجود ؛ ثم سرعان ما تسبوا اليه صفات 
موئتو » ونعوت تحوت » وأسرفوا فى ذلك الى حد كبير ٠‏ 


هذا وقد ترتب على اسراف أنصار أمون فى تمجيده أن ظهرت له 
طائفتان من التسابيح » طائفة غلب الخلط عليها » وبعد بها عن مظان 
التوحيد وآخرى وضح القصد فيها » ودئت من دائرة التوحيد الى دد 
كبيل » وحاول أصحاب هذه الطائفة الاخيرة أن يصورو! جوهر ربهم » 
وابتغوا به جوهر رب الخليقة والوجود ؛ أياما أحصاط به من أسماء 
وئعوت »2 ولا تبينوا أن عقائد عصرهم جمعت الى آمون الخفى » 
ريوبية الهواء والماء والخلق والاخصاب والشمس والدولة على الاطلاق » 
ارتضوه ذلك منها وقسروه بما يشبه عقائد الحلول » فصوروا ربهم 
على أنه فرد مطلق خفى » ولكنه حفاظ كل شىء »؛ حال فى كل شيء؛ 
موجود فى كل شىء » ثم وصفوه بقولهم أنه «أبر من فى السماء » وأسن 
من فى الارض » رب الكئنات » حفاظ كل شىء » وباق فى كل شىء)2, 

)١5(‏ عبد العزيز صالح : الوحدائية فى مير القديمة ص ؟1 » الشرق 
الادنى القديم ص ٠ 7٠8‏ 

(15) نفس المرجع السابق ص 15 + 
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وهناك أنشودة من عصر «لأمنحتب الثلاث» » وهو العصر الذي 
يسبق عصر الثورة الدينية الكبرى مباشرة » نعرف منه كيف تغيرت 
عبادة «أمون رع» تدريجيا الى عقيدة خالصة فى اله الشمس » وكيف 
اكتسبت صفة العالمية فى شكل آمون المعبر عن الصفة الشمسية » ذلك 
لان القمس اتما تفىء فى كل مكان فى هذا العالم » ومن هنا فان هذه 
الانشودة التى كتبها شقيقان هما «سوتى» و «احور» وكانا يعملان 
مهندسين محماربين فى طيبة » الواحد فى طيبة الشرقية » والاخر فى طيبة 
الثربية » ويتعبدان خيها للاله أمون » انما تشير الى صفة علمية فى 
تعبيراتها » وقد جاء فيها : 

«لك الحمد يا شمس كل نهار ء يا من تشرق ف غير فتور فى كل 
صباح » أنت «اخبرى» الذى يجهد نفسه ف العمل » يفوق جمال 
أسعتك يريق الذهب الوهاج + أنت بتاح صافع مصور لنفسك بنفسك » 
أنت من تفرد بذاته وصفاته » مخترق الابدية » ومرشد الملايين الى 
سواء السديل » يراك الخلق عندما تذرع السماء » ولا يدركون كيف 
مسيرك » انك تذرع الكون مغير قيد » ونهار الناس من تحتك » فاذ! ما 
استويت فى غرب الدنيا دانت لك ساعات المايل » واذا ما طويتها استقبل 
الكون نورك > وسعى الخلق ف الدنيا بآمرك» ٠‏ 


«لك المجد يا أتون النهار » ما خالق الخلق » ورازقهم ٠»‏ أنت أيها 
المقر الكبير ؛ ذو الريش المختلف الالوان » أنت ولدت لتنشىء نفسك ه 
وجكت من نفسك بنفسك دون أن تولد » أى حور المسن فى وسط آلهة 
السماء » ذلك الذى تصعد نحوه آصوات البهجة ى شروقه وغرويه معا » 
أى خالق ما تنتجه الارض » أذنت خنوم وأمون البشر » الذى تملك 
القطرين من أكبر الاشياء الى أصغرها» ٠‏ 


«أنت أم نافعة للالمة والبشر » أنت الخالق الطيب الذى يتعب 
نفسه من أجل مخلوقاته »راع شجاع يسوق ماشيته وهو ملاذها ومدبر 
حياتها » الرب الاوحد الذى يصل الى أطراف الكون فى كل يوم » يرعى 


سس 484 سس 


كل ما فيه من دابه + آنت يا من تشرق فى السماءئيا من يثير العالمين 
يكوكيه » مبدع الفصول والأهلة » فالحرارة عندما تريد ؛ واليرد عندما 
تشاء » أنت ما من يطوى الاعضاء ويحتضنها » كل بلد يتوسل اليه عند 
طنوعه » ليسبح بحمده» , 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن الاخوين » سوثى وحور د 
ائما يصفان اله الشمس بصفات ذات علاقة بعصر الثورة الاجتماعية 
الاولى مثل قولهما «راع شجاع يمسوق ماشيته » وهو ملاذها ومدير 
حياتها» » وهو وصف يذكرنا بما جاء فى نصائح اختوى لولده «مرى 
كاررع» عثدما وصف النا اس بأنهم «ارعايا الاله» (تطمان الاله) ؛ كما 
يذكرنا بما جاء فى تحذيرات «أيبو ‏ ور» من نفس العصر بأن الاله 
.اراع للناس كافة» ؛ والأمر كذلك بالنسبة الى ذلك النعت الخطير ٠‏ 
والذى يوصف فيه اله الشمس بأنه «أم نافعسة 0 والبشر» ذاك 
لانه يحمل بين ثناياه خكرة مشابهة تشعرنا بالاهتمام يبد ببنى البشر » أى 
النواحى الانسانية ى سلطان اله الشمس التى اشتثرك 0 أيجادها بوجه 
خاص رجال الفكر فى عصر الثورة الاجتماعية لم تختف بين العوامل 
السياسية القوية لذلك التسلط العالمى الجديد 299 + 


على أن الاخوين » سوتى وحور » رغم أنهما وصفا اله الشمس 
آنه «الرب الأوحد» ‏ فان هذا لا يعنى أستبعاد ولاكهما لآلهة أخرى » 
ففى امناظر والنقوش التى تحيط بالنقش الرئيسى يذكر الاخوان فى 
صلواتهما : أوزير وأنوبيس وآمون رع وموت وخونسو وحتحؤر » على 
هيئتين » ورع ‏ حر أختى » وسوكر وأيزه » والملكة المؤلهة احمس 
نغرتارى » فان تركيز اهتمامهما فى «اله واحد» لا يعنى أبدا انكار الالهة 
الاخرى » هذا فضلا عن أن الاخوين لم يكتفيا باسم وأحد لالههم » ولم 
-275 .8 ,مانن .م0 لمأققعع8 .11 .3 211 .2 ,01 .م© ,هدكل78 له .3 (16 
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ينزهوه تماما عن التشبيه » ولم يذكروا تعدد المعبودات الى جانبه » 
فوعفوه فردا وكبيرا اجماعة الارباب فى آن واحد + ونزهوه عن 
المادية » وتخيلوا لله صورا كثيرة فى آن واحد ٠‏ 





وهكذا يبدو واضحا أن القوم فى عصر الدولة الحديثة » رغم أنهم 
قد اعتبرو! «آمون» اله طبية » و «احور الافق» و «اخنوم» اله 
اليفائنين » و «أتوم» اله عين شمس » الها واحدا » ورغم أن أناشيدهم 
تشير الى أنهم قد اتجهوا هذا الاتجاه فى توسلاتهم الى الخلط الاللهى 
المكون دن ادون ورع حر أختى وأتوم » باعتباره «الها واحدا» كما 
اندمج فى الدولة الوسطى أحيانا بتاح وسوكر وأوزير ؛ فصاروا الها 
واحدا » فان وجود المعابد المختلفة يثبت أن هذه لم تكن الا أقوالا 
شعرية جوفاء » خطالما كان أمون ودع وحور » ما زالت لهم معايدهم 
الخاصة الغنية » وكهانتهم الخاصة بهم » فان ادماج هذه الالهة فى 
وعدة واحدة دقيقة » لا يمكن أن يكون اما ؛ بالرغم من هذه العبارات 
البميئة الطانة9© ٠+‏ 


ولل من الاحمية بمكان الاشارة الى أن كهنة أمون قد قاوموا 
بطبيعة الحال هذه النظريات التوحيدية المضادة لتعدد الالهة فى عصر 
الدوأة الحديثة » ذلك لانهم كانوا على درجة كبيرة من الثراء » بحيث 
تطييح هذه النظريات بثرائهم » وليس من قبيل الصدفة أن تكون المحاولة 
الوحيدة العملية التى نعرفها فى هذا الامر » قد اتجهت فى انتصار 
ودؤقت الى ثورة غضب جامحة ضد آمون » كما لو كانت قوبلت بأشد 
مقاومة من أنصار وكهان هذا الاله » وقد قام بهذه المحاولة اخناتون بن 
امنحتب الثالث » الذى نادى ياله واحد » هو «آتون» ٠‏ 


ولعل السبب فى مقاومة النظريات التوحيدية انما يرجع الى صعوبة 
النخلص من القديم الموروث » والى سماحه المتعبدين » والى تشابه 


77 25 .8 رأ .م0 بعللقمه7] عه :211-212 .2 رغ .م0 يسمملة8؟ عه .1 (18 
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سبل الدعوة الى المعروف عند اتباع معبود » والى افتراض القرابة 
الوثدقة بين الارباب المختلفين » والى منطقية التبرير بأن الاله الاكبر ؛ 
هو الذى خلقهم بأمره ومن نفسه أو من رشسحه » وأمر برعايتهم » 
والى مرونة الفكر الدينى التى لم تأب أن تتقبل الجديد » وتضعه جنبا 
الى جنب مع القديم » والى استغلال الفراعين لكل هذه العوامل لكى 
يحولوا بها دون تركيز التفكير الدينى فى أيدى كهنوت معبود واحد » 
ولكى يوهموا أتباع كل معبود أنهم معهم ولا يأبون عليهم حرية 
عقيدتهم 29 7 


(19) محمد بيومى مهران : اخناتون ص 5١90 5١١‏ » عبد العزيز 
صالح : التعرق الادذى القديم ص 1١؟‏ » أدولف ارمان وهرمان رانكه : 
المرجع السابق ص ٠ 58١‏ 


0 


الفصلالرائع 
دعوة التوحيد 
١(‏ ) اتون قبل اخناتون : 
رغم أن كثيرا من العلماء ائما كانوا » الى عهد قريب » يعارضون 
الوكى القائل بأن عبادة آتون ذات جذور تاريخية ترجع الى ما قبل 
أبيام اخئاتون 20 » فان هناك ما يشين الملى أن كلمة «أكون» كان لها 
مضمون تاريفى يرجم الى عهد الدولة الوسطى على الاقل9؟ » اذ أن 
هتاك من يرجعها الى عهد الدولة القديمة » وانها قد ذكرت » لأول مرة» 
ف متون الاهرام » وعلى أى حال » فهناك عبارة مبهمه يكثر استعمالها 
منذ بداية الاسرة الثامنة عشرة » وترجمتها السيد كل مايحيط بالمقرص»)» 
وعى نعت يستخدم غاليا ل «اأتون الحى» » والذى كان موضعم ديانة 
اخناتون » والكلمة التى تترجم الى قرص تشير يوضوح الى الجسم 
«الكثورائى المرئى » وقد تستخدم آحيانا بمعنى «الاله» » وليس بمعئى 
قترص الشمس * 
وهناك اوحة من عهد أحمس الاول » جاء فيها أنه «(حكم ما يحيط 
به أثون» » وان كان النص لم يستعمل المخصص المقدس » هذا فضلا 
عث عبارة أخرى جاءت على نفس الاثر » تقول ««ان الملك يرى وكأنه 
وع » عندما يشرق مثل أتون » ومثل خبرى فى عيونه » وأن أشعته تشببه 





)١( 90‏ أنظر : ( محمد بيومى مهران : اخناتون ؛ عيره ودعوته - 
القاهرة 1915 ص 355-516 ٠‏ 
(؟) أنظر: 
.145 .2 يآ برع ه78 ,وومةع0. .81 عه مقممة .4 
.1 131 .5 ,1941-1942 ,23 رش بعميععه12 اسه عممةضصفلة 
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وجوه أتوم فى غرب السموات» » والاشارة هنا الى أتون انما تعنى 
«الاله» » رغم عدم وجود اللخصص اقدس ؛ ومن ثم فهى قى نظر 
بعض الباحثين لا تعنى الشمس الطبيعية » وانما تعنى اسم الاله ذاته » 
ولعل مما يؤيد هذا الاستنتاج آن هذه الفقرة القصيرة جاعت وسط جزء 
أكبر يتناول الاك والوهيته ؛ وهناك عبارة تشير الى موت أمنحتب الاول 
جاء فيها «لصعد الاله عالميا الى السماء واتحد مع اتون» » وبدهى أن 
أثون هنا لا يعنى القرين الطبيعى للشمس ٠‏ 


وهناك اشارات الى أتون فى نقش يرجم الى عهد تحوتمس الاول 
جاء فيه «أنه رئيس البلدين » وأنه يحكم ما يحيط به أتون» » وف هذأ 
النقش لا مجال للمناقشة حول معنى كلمة «أتون» كما فى معبد الكرنك » 
وف نقش بعئة بلاد بونت على معبد الدير البحرى » والامسر كذلك 
بالنسبة الى عهد الفاتتح العظيم تحوتمس الثالث وولده أمنحتب الثانى : 
غير أن الاشارات الى ««أتون» انما ترد بكثرة منذ أيام تحوتمس الرابع: 
حتى ذهب البعض الى القول بآن تآليه آتون حقيقة أنما يرجم الى عهد 
هذا الفرعون الذى صدر ف عهده ««جعران» تذكارى كبير الحجم سجل 
عليه نص جاء فى آخره»ء٠ءأنه‏ «أى تحوتمس الرابع» اذ حرض نفسه 
على القثال » وآكون أمامه » فائه ينسف الجبال » ويدمر الاراضى 
الجبلية ؛ ويدرس نهرين وكاروى » لكى يخضع سكان الاقاليم الجبلية: 
كما أخضع الناس (أى المصريين) حتى يعبدوا آتون الى أبد الابدين» ٠‏ 

وهناك قطعة حجريية من العمارنة يشاهد فيها تدوئمس الرابع وهو 
يقدم قريانا لآتون » هذا فضلا عن أن فنون هذا العصر انما تشسبه الى 
حد ما فئون العمارنة كما أن آثاره تشبه تلك التى من عصر اخناتون. ى 
كونها لم ينقش عليها الا اسم الفرعون وقد خلت من كل نقش ساحرى ء 
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الجن الذى لم بتكرر. الا مع تحوتمس الرابع واخناتون ؛ وهناك لوحة 
عثر عليها فى «لسد منت» (أمام مدينة اهناسية عبر بعر يوسف) 
ص الى ع تحوتمس الرابع » وربما الى فترة مبكرة من عهد ولده 
امنحتب الثالث جاء فيها «انك ترى أتون فى مسيرته اليومية ؛ وان 
وجمك يرى أمون عندما يشرق» » ولعل الجديد هنا أن لفظه أتون تحمل 
الخصص المقدس الذى لا تحمله لفظة أمون ؛ وأن كان أتون » وكذا 
أمون » قد صورا هنا على أنه اله شمسى© ٠‏ 


وانه .ان الاهمية بمكان الاشارة هنا الى أن أسم «اأتون» قد تسرب 
الى الجيشس 2 ومن ثم فقد رأينا بعض سراياه تدعى «سرية بهاء أتون» 
و «السرية اللألأة كآتون» » ثم سرعان ما أرهص اتباع الشمس بالرمز 
الجديد لمعبودهم وقدموه لفرعونهم » وصوره على هيئة قرص مجنح » 
تتدلى منسه يدان بشريتان تحيطان اسم الفرعون ورسمه بالحماية 
والرعاية » على أن الامر. انما يزداد وضوحا منذ عهد أمنحتب الثالث 
مما يشير بوضوح الى ان الثورة انما كانت على الابواب ؛ هناك كتلة 
حجرية ترجع الى عهد هذا الفرعون » وقد رسم عليها ملك يتعبد لاثون 
الذى صور قف هيكة رجل لمه رأس صقر يعلوه قرص الشمس ٠‏ وقد 
سمى الاله هنا «حور الافق » السعيد فى آفقه » فى اسمه شو » الذى 


هو آأكلون» + 


ولعل أهمية هذا الآثر فى أنه الشاهد الوحيد على أن هناك معبدا 
أقيم للاله أتون على أيام أمنحتب الثالث » ولعل كل هذا ائما يشير الى 
أن أثون انما كان يتلقى بالفعل عبادة فى طيبة فى معبد مدينة أمون » 
قبل ثورة العمارنة » أو أن الفرعون انما قد خصص معبد مونتو ف 
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الكرنك لعبادة أتون » وأن هذا الاله » أنما كان فيما يمدو »ء ذا صلة 
ووقاق مع الاله أمون *٠‏ 

وعلى أى حال » قان الفحص الدقيق للنصوص من عهد أمنحتب 
الثالث انما يشير الى استخدام أوسع نطاقا للاصطلاح «أتون» أكثر من 
ذى قبل » فهناك لقب «اأتون يسع» الذى أطلق على قارب الملكة «نتى» 
الذى كانت تتريض فيه خوق البحيرة التى حفرت تكريما لها » كما نقرأ 
على نقش الجعل الكبير فى الكرنك «أنت سيد كل ما يضىء اتون» » كما 
أن هناك تمثالا للالهة سخمت يحمل اسم «سخمت أتون» هذا فضلا عن 
ذكر أتون على كثير من آثار رجال ذلك العهد » كما ى تمثال الوزير 
«أمنحتب بن حابو» » وف مقيرة الوزير «رع موسى» » وف مقسرة 
(لخع أم حات» المشرف على الشونة المزدوجة » وعلى جرافتى أوظف 
نوبى » بل آن هناك مسلة مفقودة من سقارة بها اشارات عن كهنة لمعيد 
أتونى » يرجع ألى ما قبل أيام العمارنة » رأى اليحض آنه كان فى منف 
أو هليوبوليس ؛ وربما فى كل منهما © + 


ولعل من الاهمية يمكان الاثشارة هنا الى عدة نقاط » منها (أولا) 
أن اخناتون لم يخترع قرص الشمس الذى يمد الناس بالحياة كرأى 
فلسفى » بل أنه وجده جاهزا بين بيده » وان كان هذا لا يعنى يحال 
من الاحوال ‏ الانتقاص من اقدام أمنحتب الرابع وجرأته » فكل ما 
حدث قبله لم يخرج عن نطاق الرغبات المترددة التى لم تقترن بأى 
أجراء جدى محدد الاهداف » ومئها (ثانيا) انه ليست هناك ديانة ما 
تبدأ من فراغ » ومن ثم فان ديانة أتون لابد وأن يكون لها جذور فق 
ديانات أخرى سبقت ٠‏ 


(9) محمد بيومى مهران : اخناتون ص 5553 ٠‏ 
:112 .2 ,1902 ,40 ركشت بلعأكقعظ .11 .1 :119-123 .5 ,64 .م0 ,رمعلا ,2 
,1737 .19 رامنا :148 ,5 ,1904 ,19 ,265 .2 ,1903 ,1لآ رتلشقق بسنمععم.ة .0 
0 .83 له :6 .2 ,1929 ,15 رخآ ,عللاحمها .28 .8 :1833 ,1819 ,1754 
217 .2 ,غك .م0 عسل 


جه ا 


ومنها (ثالئا) أن لفظه أتون قد تعنى أكثر من معنى » وتستعمل 
فى أكثر من غرض » كما ظهر ذلك ى نصوص من الدولة الوسطى » 
وأخرى من الدولة الحديثة » ومرة استعملت اللفظة مع المخصص 
المقدس » ومرة يدونه » ولعل ذلك كله انما يشير ألى أن القوم بدأوا 
برددون أسم «أتون» منذ عهد الدولة الوسطى » على الاقل » بمعنى 
الكوكب أو قرص الشمس » ثم اتجهوا به وجهتين » الواحسدة لفظية 
يدل فيها على كوكب الشمس والاخرى دينية ينم فيها عن الاله المتمكم 
فى كوكب الشمس » فكانو؛ اذا عبروا عن اتساع سلطان فرعوئهم » 
قالوا : انه يسيطر على ما يحيط به اتون » واذا عيروا عن لحاقه 
بالرفيق الاطلى قالوا : ألحق بآتون » واذا بشروه بسعادة الآخرة » 
دعوا له أن يرضى عنه الاله المستقر فى أتون *٠‏ 


ولا طال ترديد الادياء الاسم أتون » استحيه المؤمئنون المجددون » 
ورجحوأ الصيغة اللاهوتية فيه على الصيخة الادبية » ورأوه يكفى للتعبير 
عن اسم ربهم ورمزه » وأقنعوا أنفسهم بأنه لا يقلل من جلال ربهم 
المطلق أن يرمزوا له باية الشمس » فمأ من ربب فى أن من يدير أمر 
كوكب الشمس ويتحكم فيه وينظم مسيرته » قادر على أن يدبر أمور 
المخلوقات كلها » وآن من حصن كوكب الشمس بآية النسور والنار 
والضخامة وقدرة الاخصاب » دون سائر الكواكب » قمين بأن يرتفى 
من عباده أن يتخذوا الشمس له رمزا وآية + 


وعلى أى حال » فان أتباع الشمس انما أوشكوا أن يتصدروا 
دعوة التجديد على أيام تحوتمس الرابمع » الا أن ولده «أمنحتب 
الثالث» » جريا على سنئة أسلافه » آثر الابقاء على تعدد المذاهب » 
خشبة أن تتركر ساطة الدين كله فى جائب واحد » خاصة وأن كهان 
آمون ؛ انما قد تهيا لهم من الثراء العريض وسلطان المناصب » ما 
أرهب الناس منهم وجعل التغاضى عن عقائدهم أمرا غير ميسورعومن ثم 
خقد حاول أمنحتب الثالث أن يتخذ لنفسه منهجا وسسطا بين آتون وآمون » 
فساير دعوة أتون » وسبح بحمده جهرة فى طيبة » وبشر باسمه فى 


ذ#ت ا د 


قصره ؛ ولكته تعمد فى الوقت تفسه أن يحابى أمون وبطانته » فاعلن 
أنه ولى العرش عن أمره وأغدق العطايا على معابده وكهنته ٠‏ 

وقد أدى ذلك الى نتيجتين متضادتين » فحدث من ناحية أن رجحت 
كفة أولياء آمون فى صراعهم مع أتباع الشمس على توجيه دعوة آتون » 
واستطاعوا أن يتزعموها لبعض الوقت » ولكن على دخل 04 وتعمدوا أن 
يفسدوا عليها انطلاقها وبساطتها » وأن يخدعوا الناس عنها » ويلبسوا 
عليها أهدافها » فألحقوا اسم أتون باسم ربهم أمون » واعتبروه 
مرادفا له » وكأنه لم يأت على العقائد شىء جديد » غير أنه حدث من 
ناحية أخسرى » أن استغل المجددون هذا التلبيس المتعمد وجهمروا 
بتسابيحهم لآثون » دون خشية من خصومهم أولياء آمون » بعد أن 
لبسوها بأسماء ربهم والقابه كما شاءوا » عن تسليم تارة » وعن تعمية 
وتضطيل تارة سواها » واستمر اللبس بين القديم والجديد » وبين أمون 
وآتون » خلال عهد آمنحتب اثالث » واستقرت تسابييح دين تقترب 
من التوحيد حتى تكاد تبلغه » ثم تعود ثانية الى التعدد » ختطيل فيه 
وتعيد » حتى جاء اخناتون العظيم9© + 

( ؟ ) دعوة التوحيد فى مراحلها الآولى : 

وهكذا كانث أمور الدين فى مصر عشية تولى أمذحتب ألمرابع عرشس 
الفراعين فى عام 1٠597‏ قبل اليلاد غير مستقرة » ومن ثم فقد كانت فى 
حاجة الى أن تحسم فى صالح أحد الاتجاهين ‏ التوحيد أو التعدد - 
ولم يكن هناك أحد فى مصر بقادر على القيام بلك الخطوة الخطيرة غير 
الفرعون أو الكهان ء والا اذا تهيات عوامل أخرى » لها من القوة ما 
يصلح أمور الدين فى مصر كله » ومن عجب أن تجعل الأقدار ذلك كله 
من نصيب فتى لم يبلغ من الرجولة حدا يجعله قادرا على أن يفعل 
ذلك » بل ان هذا الفتى نفسه انما كان من الناحية الصحية على الاقل » 


(1) عبد العزيز صالح : الوحدانية فى مصر القديمة ص ٠ 15-1١١5‏ 


سم 2688 سم 


غير مهيا لهذه المهمة الخطيرة » بل أنه فى غالب الظن انما كان فى السنين 
الاولى من حكمه على الاقل تحت وصاية أمه الملكة ««تى» ٠‏ 


ومع ذلك فان أمنحتب الرابع قد اختار منذ اللحظة الاولى التى 
جلس فيها على عرش أجداده أسما للعرش يرتبط بعقيدة الشمس » 
أكثر مما يرتبط بعقيدة أمون » فأطلق' على نفسه لقب انفرو » خبرو » رع 
وع ان رع» ومعناه «صاحب الاشكال الجميلة » أنه وحيد رع» + 
فضلا عن لقب جديد عو «الكاهن الاكير لرع حار أختى » الذى يبتمج 
فى الافق » فى اسمه النور (شو) الموجود فى أتون» » ورغم أن هذا 
اللقب لم يضايق كهان آمون الذين كانوا؛ يرون فى لقب «المعبوب من 
أمون» الكفاية » فائه قد ادخل السرور ف نفوس أولئك الذين كانوا 
يرنون الى تمجيد الشمس » بل ربما رأوا فيه فجرا جديدا مؤذنا بيوم 
له ما وراءه بالنسبة الى ربهم آأتون ٠‏ 


ولعل أمنحتب الرابع أراد أن يبدا التبشير بمذهبه الجديد فى هوادة 
ولين وربما نهجا على سياسة أبية » وربما بمشورة من آمه «تى» 2 وأيا 
كان السبب في هذا الاتجاه » قان المفرعون بدأ يجامل انصار آمون » 
ولا يبخل عليهم بعطاء » ويناصر أصحاب أتون ولا يضن عليهم بتأييد » 
ثم يعمل جاهدا على الاعلان عن الاله رع » بجائب أمون » ف صورته 
الجديدة أتون ؛ وأن يدخله كغيره من الألهة الصرية الاخرى فى رحاب 
الكرنك » فيعبد بجوار أمون » وبرخى من كهانته نفسها » وهكذا شيد 
أمنحتب الرابع معيدا لاتون ى رحاب الكرنك معقل أمسون وحصنه 
القوى » يطلق عليه اسم «معبد رع حر أختى» (معبد رع حور الافق) 
وان رأئ البعض أن أباه هو الذى بدأ مناء المعبد » وأن اخناتون ائما 
وسعه وأضاف الى نقوشه ما يقرب رب هذا المعبد من مذهيه 
الجديد©؟ ٠‏ 
قمة مكنا معطا بللدوئة9 عه :162 .8 ,1972 بعتمممططف ,تعفتة © 7 
190 .8 ,17 ,168 .2 ,9 ر384 :8 36 .5 ,1934 بمممعطكطف 6ه ممسللا 


26 .2 ,11 مويط 4 #مامعدد عط رقه7ة11 .17 :263 2.١‏ ,للا رتتفقف 
.7 ,8 ,1 بعأووو0'8 كنمظ همة عصنآ.مآ متههمت 


ثاههة؛ - 


وأياما كان الامر » فسرعان ما يعلن أمنحتب الرابع أن العبادة يجب 
أن تتجه الى «الوالد اتون الحى» » وآن أئون ما هو الا «لرع حر أختى)») 
متهلل فى إفقه باعتباره النور الذى فى الكوكب أتون » وقد استهدف من 
ذلك أمور ثلاثة هى : أن يحدد رأس عقيدته الدينية الجديدة » وأن 
يفاجىء الناس بأسماء جديدة لم يألفوها » وأن يوحصى أليهم أنه لا 
يطلب مهم غير العودة الى معبود الفطرة » معبود أجدادهم الاولين 
«ترع حر أختى» » وهو نفسه آتون ذلك الذى رغب الناس فيه بتسميته 
باسم «الوالد» » وربط بينه وبين آية النور المعجزة المستحبة فى 
كوكبه ٠‏ 


وعلى الرغم من بساطة هذا الاستهلال البارع اللذى بدأ به دعوته » 
فلقد أوجس كينة آمون خيفة منه » وقد رأوا أن يافعا مثله يستطيع 
أن يتزعم مذهبا فى ألدين ويفتى بالرأى فيه » خليق بآن يتأتى على 
يديه تغيير كبير » فأضمروا له العداء وجافوه » ولكنهم مم ذلك لم 
يعلنوا الثورة ضده » على أساس أن الههم الاكبر هو «أمون رع» ع2 
الممثل رع رب هليوبوليس » كما أنهم ادركوا أن مذهيهم راس ىق 
قلوب الناس » وبخاصة أهل الصعيد » كما أن الههم قد ذاع أمره فى 
كل مكان داخل مصر وخارجها » وأنه لا غزو ولا نصر الا حول ساحته 
وعند أقدام عرشه » وأن أتون لم يكن حتى ذلك الحين ؛ الا الها 


جديدا » يبحث له عن اتباع ومتعبدين + 


وهكذا أدخل أتون الى حرم الكرنك » بجائب آمون اله الدولة 
الرسمى » وسمح له ولاول مرة » أن يآخذ مكانا رسميا بين الالهة 
المصرية » وأن يعترف به أصحاب آمون » وريما أراد اللفرعون من ذلك 
مهادنة كهان أمون » معللا النفس باكتساب بعضهم لاعتناق دينه 
الجديد » بخاصة وأنه كا حتى ذلك الحين يحمل الالقاب الملكية الخمسة 
التقليدية المتوارثة منذ أقدم العصور » هذا فضلا عن أن أمنحتب 
الرابع لم يكن فى بادىء الامر يظهر عداء للالهة المصرية وكهنتها » 
على أمل أن البعض قد يفكر فى الدين الجديد ويعتنقه ٠‏ 


485 مم 


ومع ذلك فان الحلاقة بين الملك وكهان أمون بدأت تتجه الى النفور 
أكثر منها الى الود » فلتد أوجس الكهان خيفة من فرعون » وكان فرعون 
بدوره حذرا منهم » خشية القيام بمؤامرة قد تغرق سفينة طموحه 
وتقضى على معتقده الجديد » وأبدت عين المبغض بين الفريقين مساوىء 
خافية » وأخرى كانت تتغاغى عنها عين المجاملة » خاذا بالولاء للارباب 
العديدين الذى آثره الفراعين من قبل يبدو ضلالا مبينا » واذا بكهان 
أمون بيدون للفرعون بثرائهم وسلطتهم كأنهم أرباب دولة داخل 
الدولة » واذا بالكثرة العديدة من بقية الالمة تبدو للعرش وكأنها تمتص 
خيرات البلاد بير طائل » واذا بتصوير الرب على هيئة البشر ؛ والكناية 
عنه بهيئة الحيوان يعتبران ضريا من التمويه والبهتان » واذا بالأساطير 
القديمة والتفاسير المأثورة التى تناقلها الناس جيلا بعد جيل تبدو 
للمجددين من لغى الحديث ء واذا بأوجه التشابه وأوجه الخلاف بين 
العيادات تبدو لأنصار فرعون دليلا على تشتت الفكر وغموض القصد » 
واذا بدعوة المحافظة التى استمسك بها أتباع أمون وصبغوا عقائدهم 
بها » تتضخم فى نظر دعاة الاصلاح فيجدونها تذمتا مقيتا » يقيد حرية 
الناس ىق أحاديثهم وآدابهم وفنونهم » وليس ىق دينهم وحده؟ ٠‏ 


وهكذا سرعان ما يبدا الفرعون فى اتخاذ الخطوات الايجابية لاعلان 
دعوته فيطاق على حى المدينة الذى فيه المعبد اسم «لمعان أتوم العظيم» 
(نور أتون العظيم) » وعلى العاصمة المصرية العتيدة «طبية» اسم 
«مدينة التماع أتون» (مدينة نور أتون) » هذا فضلا عن تسمية قدس 
المعيد باسم ««جم أتون» » وهو تعبير » يما يرى سرستد » ما يزال 
غامضا » ولعل عداء الكهنة السافر قد بدأ منذ هذه اللحظات ؛ وذلك 
حين أدركوا أن الامر قد أصبح أخطر من أن يتغاضوأ عنه » وأن أتون 


(8) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ١7‏ » سيد توفيق : 
اخناتون الملك الاله » وأتون الاله الملك ص ١58‏ ء عبد العزيز صالح : 
الشرق الادنى القديم ص 95١؟ ٠‏ 

.2 ,11 ركلفقف بمنهدومة ,© :319 .5 بن .م0 ,تم رم8 .0 ,/ 
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58617 مم 


ليس ف رأى الفرعون الها كباقى الالهة » ومن ثم ان اتجاه أمنمتب 
الرابعم انما كان ف نظرهم «هرطقة» (صبا) » رغم أن ظواهر الامور 
حتى ذلك الوقت كانت تشير الى أن ألفرعون لم يكن يظن انه ارتكب 
اثما نحو اله أجداده ؛ حين أرجع من جديد اله الشمس نفسه 0 


وهكذا بدا الصراع بين مين الفرعون وكهانة أمون » وخاصة عندما عرف 
الكمان أن الاله يختلف فى شكله وفى تعاليمه عن الالهة المصرية الاخرى » 
فهو لم يجسد فى صورة بشرية » الا فى حالات نادرة فى أول الامر عولا 
هو تجسد فى صورة حيوانية كأغلب آلهتهم » بل هو الحرارة الكامنة 
فى قرص الشمس التى تهب الناس الحياة وتغمرهم بالسعادة » فأخذوا 
يخافون على نفوذهم ومراكزهم التى حطمتها ألوهية الملك وقوة 
شخصيته » وتفانيه فى دينه الجديد » وخاصة عندما أطلق الملك على بناته 
اللاتى ولدن فى طيية أسماء كان أتون جزءا مقدسا فيها » فسماهن على 
التوالى «مريت آتون» و لمكت أتون» و «علخ أس با اتون» ٠‏ 


ومن ثم فقد أصبحت نوايا الفرعون واضحة أمام الكهنة فأخذوا 
يحيكون له المؤامرات والدسائس للقضاء على دينه الجديد ؛ ولم يمنعه 
هذا من الاستمرار فى دعوته » ثم سرعان ما أعلئها حربا لا هوادة فيها 
على أمون وكهنته » وسجل على احدى لوحات العمارنة ((أقسم بحياة 
أبى اتون ؛ أن الكهنة كانوا أشد اثما من كل الاسياء التى سمعتها حتى 
العام الرابع » واشد ضراوة من الاشياء التى وقعت حتى العام 
النسادسن©؟) ٠‏ 

(؟*) اعلان التوحيد 

لم تمنع مؤامرات الكهان أمنحتب الرابع من الاستمرار فى دعوته 


.02 ,ققستتوط .1 ,273 .2 ,عممعتقهه00) غ0 وند8 عط ,لعأقوع8 .8 .3 (9 
عاء20 عط ,1391 .0 ع0 .21 :86 .2 ,لله .م0 مللدعاء787 .لى :319 .2 ,رغ 
.5 .2 ,لآ1 كارتا :30 .2 .لآ ,قسعمسف لظ غه وطدسه 


لم26 ا 


وائما نراه يقبل التحدى ويراه وقتا مناسبا للجهر بالدعوة واعلان 
التوحيد خالصا » وهكذا نادى الداعية العظيم باله واحد لا شريك له » 
ولا محل لتعدد الارباب والربات الى جانبه » ليس هو أمون ؛ ولكنه 
أثون » وليس هو من تقوم عبادته خلف أسوار وأستار » ولكنه اله 
واحد فرد صمد » يشهد الناس آياته دون حجاب » ولهم أن يعيدوه 
حيثما سقط من كوكبه على الارض شسعاع » ونزه فنانوه ربهم عن أن 
يرمز له بهيئة انسان ورأس حيوان » وآثروا له رمز كوكب الشمس 
بكل ما فيه من قدرة ربائية مستترة » وجسم ظاهر مضىء تصدر عنه 
أشعة عدة » وبمعنى أصح أيد عدة بأكف مبسوطة تمتد الى الارض فتهبها 
ألحياة وكل ما هو طيب » وف بعض الاهيان كان يثبت الطرف الانسفل 
للقرص شعاره القديم «الصل» تخرج من عنقه علامة الحياة «عنخ» » 
ثم الاشعة التى تنتهى بأيد آدمية » كاثر أخير لاتصورات القديمة * 


وكان هذا الرمز » رمز قديم وجديد فى آن واحد » قديم فى هيئة 
قرص الشمس » جديد بصورة الايدى التى بدا تصويرها منذ أيام 
تحوتمس الرابع » وبيدو أن الفنانين لم يروا في تصوير أكف الاله 
المسوطة أنتقاصا من روحانيته » واعتبروا تصويرها نوعا من التعبيي 
الفنى يغنى عن لوصف والكتابةعوقد شابههم فى ذلك فنانوا عصر النهضة 
المسوحيون حين صوروا يد الله بين الغمائم ونحتوا له التماثيل2؟ ٠‏ 


وكانت السئة االسادسة من حكم أمذعتب الرابع (حوالى عام تكسن 
ق+م) واحدة من السنوات الحاسمة فى تاريخ الدعوة » فقد ظل 
الفرعون حتى عامه الخامس من الحكم يحتفظ باسمه أمنحتب » بل أنه 
حتى فى لوحة الحدود من العام السادس ظل يحتفظ باسم أمنمتب » 
ولم ينيره الى «اخناتون» » وان أضيفت أسماء ونعوت اخرى » ولكنه 
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فى نفس العام السادس تبر من لفظ «أمون» فى اسمه » فسمى نفسه 
«اخذاتون» (أخن أتون) » وهو أسم لم يتضح معناه حتى الان » فقد 
يكون بمعتى «المخلص لأتون» أو «التابع لأتون» وقد يكسون بمعذنى 
«ليررخى عنه آتون» أو «ليخدم آتون» أو «خادم آتون» أو «الصالتح 
لخدمة آتون» وقد يكون بمعنى «المجد لآتون» أو «اليسعد آتون» » 


ولعل من أسياب تغيير الفرعون لاسمه أن الاسم الجديد الذى 
اتخذه لنفسه » انما هو ترجمة للاسم القديم الى ما يماثله فى المعنى 
فى مذهب آتون + 

وهكذا أصبح آمر انكار الاله القديم » والايمان بالاله الجديد » 
أمرا رسميا ‏ ذلك لان اسم الملك انما كان رمزا لسياسة الدولة ؛ وكان 
لتغيير الاسم من الاثر ما لاعلان الحرب » ومن ثم فقد أغلقت معايد 
الالهة فى كل أنحاء الامبراطورية المصرية » وصودرت ممتلكاتها » وعطلت 
شعائرها » وضرب الحجز على خزائن الكنهوت » وذهب اخناتون قف 
حماسة الى حد آنه أمر بفحص الاثار المصرية » ومحو كلمة «الالهة») 
(نثرو) حيثما وجدت منقوشة عليها فى صيغة الجمع » لان الاله واحد 
لا يجمع » أو أنه رأى أن الجمع مظلنة لتعدد الآلهة فمداد9© + 


وبدأ الكهنة يتكتلون بعد أن ألغيت سلطة أمون العظمى » وأصيتح 
النزاع على أشده » ولم بعد اخناتون يتسامح مع الالهة ؛ وبخاصة 
أمون » وذهب أولياء الملك ممن امنوا بدعوته يطوفون بجميع المعايد 
لنزع اسم أمون واخفاء أية معالم له » وروجعت قراءة النقوش » حنتى 
فى أعلى المعابد وى قمم المسلات » حيث تم مدو اسم امون وتدمير 
جميع تماثيله » حتى أنه لم يصل الينا منها شيئا قبل أيام «قوت عن 
أمون» » ثم سرعان ما انتقل الامر. الى بقية الالهة » ومن ثم فقد 
شوهت فى معبد بتاح فى الكرنك اسماء بتاح وحتحور » وف بهو أعمدة 
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تحوتمس الذلث بالكرنك لحق بهذا المصير جميع الالهة كأوزير وايزة 
وحور واتوم وجب وغيرهم ء وحتى العقاب نخبت » المحلق خوق الملك 
لحمايته لم يغفل أمره » ومحيى كذلك اسم الثور المقدس » على أن آمون 
انما كان الفريسة الرئيسية لضب الملك الذى استهدف تدمير الصور 
والتماثيل » ومن ثم فقد تم محوا سم آمون من الاثار جميعا » بل ان 
كلمة «أم» التى كانت تشبه الالهة «لموت» زوج أمون ققد آمر بالتخلى 
عن كتابتها عند الرسم الهيروغليفى للعقاب » وان تكتب الحروف بعلامتى 


»2 م6 تت 390[ 


(4) المجرة : 

أيقن اخناتون فى العام السادس من الحكم أن طيمة لم تعد 
تصلح لبذر تعاليمه الجديدة » كما أن جوها الللبد بالؤامرات والمسمم 
بالافكار التى ينشرها كهان أمون » لا تساعد على نشر دعوته الجديدة » 
فهاجر بأهله واتباعه من طبية الى آرض وصفها بأنها ارض بكر طهور » 
لم يدقسها شرك فى الجادة ؛ ولم يعبد فيها من قبل اله أو آلهة ؛ 
تتوسط آرض الكنانة أو تكاد » وتقوم على انقاضها الان بلسدة 
العمارنة2"2 الحالية » وسماها «اخيتاتون» بمعنى افق اثون آو مشرق 
اتون > وبدهى أن الهجرة من طيية الى العمارنة لم تكن وليدة عاطفة 
عايرة من ذلك الحاكم الثورى العنيد » والبالغ الشجاعة كذلك » بل هى 


:320-12 .8 ,غ0 .02 بققصسسوط .15 :62-63 .2 ,1 .و0 ,لممقلة © (12 
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)١1(‏ العمارنة أو اخيتاتون » ويمثلها فى الوقت الحاضر مجموعة 
قرى على انضفة الشرقية النيل » وهى ينى عمران والحاج قنديل والعمارنة 
والحوطه » ثم الخرائب القليلة التى تقع عنى طول المدينة القديمة ومن 
ورائهاءوتقع العمارنة على مبعدة 5 كيلا شمالى ديرمواس عبر الذهر » 
بمحافظة المنياءفى الاقليم الخامس عشر من أقاليم الصعيد» وكانت عاصمته 
«خمنو» (الاشمونين) » وطبقا للوحات الحدود (عددها أربع عشرة لوحة 
على الاقل منحوته على التلال الشرقية والغربية للنهر) فقد آسست المدينة 
فى العام الرابع للحكم » واستكملت استعدادتها فى العام السادس (أنظر عن 
مديئة العمارئة : محمد بيومى مهران : اخناتون ص 0-183 937؟) ٠‏ 


ساوكلة - 


نتيجة تدبيرات الدكم وضعها » كان الهدف منها اقامة حصن لاتون الذى 
أراد اخناتون أن يجعل منه الها عالميا ٠‏ 


وف الواقع فلقد أقام الفرعون ثلاثة مراكز للدعوة » وزعت على 
أجزاء الامبراطورية المصرية الثلاثة ‏ مصر والنوبة وغربى آسيسا » 
على ان يكون المركز الرئيسى فى مصر حيث يستقر الفرعون فى اخيتاتون 
(آخت آثون) » وأن يكون المركز الثانى فى النوبة «جم آتون» (وجود 
اتون) و «كوا» وراء الجندل الثالث » مقابل بلدة «دلجو» الحالية» 
وربما كان أسم «جم اتون» هنا نسبة الى معبد اتون ع طيبة » واما 
ثالث المراكر فقد كان فى فلسطين » ربما ى أورشلم (القدس) أو ى 
بيتك شمس وعلى أى حال فرغم اننا لا نعرف مكانه على وجه التحديد 
حتى الان الا ان الامر الذى لا ريب فيه ان هذا المعبد الاسيوى لأتون » 
لم يكن أقل منزله من معابد اجداد الفرعون التى شيدوه ا لامون فى 
غربى آسيا » وهكذا اعطى الفرعون لكل مركز من مراكز الامبراطورية 
مركزا للعقيدة الاتونية هذا فضلا عن الهياكل وااحاريب التى أقيمت 
لاتون فى انحاء مختلفة من آرض الكنانة » فمن المأكد مثلا أنه كان يوجد 
معبد لاتون فى منف » وقد عثر على بقايا من نقوثس اتونية مبعثرة ى 
طول البلاد وعرضها » وان لم نجد ذلك الى الشمال من هليوبوليس فى 
الداخ 9321© , 


واستقر اخنائون فى اخيتاتون ينشر دعوقه » ويدعو الئاس الى 
اعتناق دينه الجديد » وليس من شك ىق ان اخناتون انما كان يعد 
نفسه حوارى المعتقد الجديد » وان هناك الكثير من النقوش التى تؤكد 
استماع القوم الى مذهبه » فهذا احد اتباعه يقول لله «ما أكثر من 
يستمع الى مذهبك فى الحياة » ومن يملا ناظريه بمشاهدتك » ولا تتوقف 
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عبناه عن النظر لاتون كل يوم» ونرى ف مقبرة الوزير رع موسى» 
(وتحمل رقم هه بطببة الغربية) منظرا يمثل أخناتون واقفا وموجها 
حديثه لوزيره حيث يقول «كلمات اتون القيتها عليك » أن الرب قد 
علمنى اياها وكشف لى عن خباياها ؛ هذه الكلمات التى عرفها قلبى 
وانشرح لها صدرى» » وآجابه الوزير «انك الوحيد الذى أختاره اتون 
ليلقى اليه تعاليمه » والخوف منك يملا قلوب الناس والجبال تست 
اليك كما يستمع الناس» » وهكذا يشير النص الى أن الملك بدأ يتزعم 
الدعوة الجديدة حتى قبل ايام العمارئة9© ٠‏ 


وعلى أى حال » فلقد تزعم اخناتون الدعوة الى دينه الجديد » 
وأعلن نقسه ثبيا لهذه الدعوة والمصطفى لنشرها » وسلك سبيله الى 
قلوب أتباعه بالمنطق والاسوة الحسنة » والترغيب والترهيب ى آن 
واحد » فاصطفى لنفسه حواريين يعلمهم كما يعلمه ربه أتون » وسارع 
بنفسه وزوجه وبناته الى معابد العاصمة يوم العبادة ويرتل ألدعوات» 
وابتعد بنسه وآل بيته عن مظاهر التزمت الملكى القديم » وخرج بهم 
على أهل العاصمة يرونه ويرونهم على ما هم عليه » وقتح مغاليق حياته 
الخاصة للمثالين والرسامين » قصوروه فى بشريته الخالصة » وى فرحه 
وحزنه » وعبثه وجده » وما ابتلى به من أعراض !ارض وعيوب البدن» 
واستغل يديه جميعا فبطش باحداهما أمون وكبار كهنة بطشه شديدة » 
ورفع بالاخرى أفرادا من أواسط الناس فجعلهم من الكبار الخواص » 
وأغدق العطايا على من آزر دعوته ووقفوا الى جانبه » وحاول اخناتون 
أن يجعل عاصمته «اخيتاتون» مدينة فاضلة تعمل للدين والدنيا مما » 
تبشر بالايمان السمح المستبشر » وتشيد بالعدل فى كل أمره » وتردد 
تسابيح الشكر والصلوات لاتون فى معابدها » كما تتردد الاغانى 
والآنئام وأهازيج حب الطبيعة والجمال فى مجالسها » وبلغت الدعوة 
غايتها حين خرجت بدينها عن الاقليمية الى العالمية » وثادت باله رحيم 
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فى كل أمره » محبوب فى كل أمره » خلق الكون عن حب ورغية ؛ واقتضت 
عدالته أن ينتفع القريب والبعيد بفضلهموتنبسط آلاؤه بانتشار أشعته فى 
أقطار الدئيا بأسرها » دون تفرقة بين أبيض وأسود ! خلم لا يجت 
الناس اذن على عبادته » كما اجتمعوا على النفع منه99© + 
( © ) أناشيد اخناتون : 

أمتلأت مقاير العمارنة بالنصوص المنقوشه » والتى كثيرا ما تشير 
الى المذهب الجديد يفقرات وجمل كانت شائعة وقث ذاك » وقد 
أصبحت ف نهاية الامر تكون مجمل مذهب اخناتون » كما فهمه المكتاب 
والرسامون الذين قاموأ بزخرفة تلك المقامر » ومن كم فعلينا ألا ننسى 
أبدأ أن البقية الباقية من مذهب أتون التى وصلت الينا من جبانة 
العمارنة انما قد مرت بشكل آلى بآيدى فئة قليلة من الكينة اأهملين 
غير المدققين ذوى العقول الخاوية الفاترة » ممن لم يخرجوا عن كونهم 
اذنابا لحركة عقلية دينية عظيمة » وليس هناك من ريب فى أنه ؛ ماعدأ 
الانشودة الكبرى » التى وجدت فى مقبرة الملك «آى» فان الرسامين 
انما قنعوا غالبا بالقطع والنتف التى نقات أحيانا من الانشودة الكبرى 
نفسها > أو من قطع آخرى » ويضعونها فى هيثة أنشودة صغرى أصبحت 
الان ذا قيمة علمية كبرى بسبب ضآلة معلوماتنا عن دعوة اخناتون 29 , 


واما النشيد الكبير » فقد عثر عليه فى عام +18 م فى مقبرة «آى» 
(الملك آى فيما بعد) والذى كان واحدا من رجالات الدين الجديد » ومن 
أشد المتحمسين له على أيام اخناتون » وقد لقى هذا النشييد الكبيي 
أهتماما كبيرا من العلماء المحدثين » لانه يمثل النص الكامل الذى أمكن 
العثور عليه حتى الان للانشودة التى كانت دون شك من عمل اخناتون 
نقسه + ومن ثم فهو مصدر أساسى لذلك المعتقد الجديد » ولعل هذا 
هو السبب فى أن علماء الايجتولوجى المصريين منهم والاجائب تقاموا 
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بترجمة من النص المصرى الاصلى الى اللغة العربية » فضلا عن معظم 
اللغات الاوربية الحديثة » وهناك ترجمة لهذا النشيد الكبير  :‏ 


«تجليك فى أفق السماء بديع » أى أتون الحى » يا أصل الحياة 
وبدثها » انك حين تشرق من جبل النور الشرقى تملا الارض بجمالك 
ومحبتك » انك بوصفك رع تصسل الى حدودهم » وتخضعهم لابنك 
المحبوب » انك أنت الاله الذى دان الجميع بحبه » أنت عال جدا » ومع 
ذلك فان أثسدئك تشرق على الارض » أنت فى وجوه البشر ؛ ومع ذلك فلا 
يستطيع الواحد منهم أن يتكهن بسر قدومك حين تغيب فى الافق 
الغربى » وان الارض تكون فى ظلام كاللوات » الليل ينقفى فى غرف 
النوم » والرؤوس مغطاة لا ترى أعين أصحابها » ثسرق أمتعتهم » حتى 
وأن كانت تحت رؤسهم » فلا يدركون» ٠‏ 


«الاسود تخرج من أوجارها » والثعابين تنساب لتلدغ © وتلظلام 
هو الضوء الوهيد » بينما الارض ف صمت ء لان صانئعها يستريح ف 
الافق » وتصبح الارض زاهية عندما تشرق فى الآقق » وعندما تضىء فى 
النهار كآتون » وأنت تقفى الظلمة الى بعيد » وعندما ترسل أشعتك 
فان الارضين (مصر) تصبحان فى عيد » يستيقظ الناس » ويقفون على 
أقد امهم عند ايقاظك اياهم » فينظفون أجسامهم ويرتدون ثيابهم 
ويرفعون أكفهم تعبدا لطلعتك البهية » ثم ينتشرون فى الارض ليباشر 
كل منهم عمله » الزهر نبت الارض ينفتح أرآك © وتتملكه النشوة 
لحياك » والانئام تتراقص على أقدامها » والطيور فى أوكارها تطوى 
أجنحتها وتنشرها تسبيحا لاتون الحى خالقها » والحملان تقفز على 
أقدامها » وكل ما يطير أو يحط تهنز أعطافه لانك تشرق من أجله » ومن 
ثم خالارض بأسرما عامرة بحبك » السفن تبعر شمالا وجنوبا » وتعج 
الطرق بالناس » والعشب والشجر يتمايل عند ظهور محياك » والاسماك 
فى الثهر تتراقص إرآك » أشعتك تنفذ الى أعماق الاخضى العظيم 
(اليحر المتوسط)» ٠‏ 


ا-0 58 م 


«أنت يا من تجعل سائل ااذكر يتمو فى اأرآت » ومن يصنع الماء ف 
اليشر > أنت يا من ياتى بالحياة للوليد » وهو فى يطن أمه » انت يامن 
تسكته بتوقف دموعه أنت يا من رعيته فى الجسد + ثم تعطى الهواء 
ليتنفس كل من خلقت » انه ينزل من الجسد غيتئفس ف يوم مولده ٠‏ 
أنت يا من تفتح خمه » وتخلق له مقومات الحياة » أنت يا من جعل 
الكتكوت يشقشق فى قشرته » أنت يا من منحته الحياة ليعيش فيها » 
وقدرت له ميقاثا فى البيضة يخرج بعده » وهو يصيح (يصوصو) بكل 
ما لديه من قوة » ثم بسير على قدميه ايان خروجه من البيضة» *٠‏ 


دما أكثر اعمالك » انها على الناس خافية ء ائت الاله الواحد الأحد 
الذى ليس معه سواه » وليس له من نظير » برأت الدنيا حسب رغبتك » 
وكنت فردا » خلقت البشر والانعام » ودل ما يسعى على الارض بقدم » 
ويحاق فى الفضاء بجناح » خلقت بلاد خارو (سورية وفلسطين) 
وكوش (النوبة) وأرض مصر » ووجهت كل فرد الى موطنه » ودبرت 
للجميع شئونهم » فأصبح لكل فرد رزقه » وتعين لكل فرد أجله » وان 
ظلت الالسنة بينهم فى النطق مثياينة والالوان متمايزة » لانك ميزت 
بين بلاد وبلاد » أنت تصنع فيضان النيل فى العالم السفلى » وتأتى به 
كرغيتك لتهب الحياة لاهل مصر » أولئك الذين صنعتهم لذاتك » انت 
مولاهم جميعا » أولئك الذين تنهك من أجلهم » انت مولى كل أرض 
تشرق من أجلها» *٠‏ 

«آتون يا ضوء النهار » يا عظيم المجد ء بلدانا نائية تهبها الحياة 
وترسل الغيث من أجلها » لقد صنعت فيلا فى السماء (المطر) حيث يموج 
ألخيث فوق الجبال كالاخضر العظيم » ويسقى الحقول بين القرى » ما 
أجمل تدبير رب الخلود ؛ فيضان ف السماء لاهل القفار وحيوان الفلا » 
وما يدب على قدم » وفيضان سواه لارض مصر » يأتى اليها من دنيا 
العدم » الاشعة تغذى كل امرىء » وحين تشرق دحيون وينمون من 
آجلك » أنت تجعل الفصول منتظمة لينجح كل ما صنعت » جعلت هناك 
شتاء لميعرفوا بردك » وصيفا ليتذوقوا حرارتك » خلقت السماء بعيدة 


2 


لتضىء فيها » ولترى كل محا صنءت » وأنت وحيد تضىء فى مختثلف 
صورك » كآتون ألحى ٠‏ وتبدو لامعا ومشعا » وأنت بعيد وقريب © أنت 
تجعل من ذاتك وحدك ملايين الصور » مدنا وقرى » حقولا وطرقا 
وانهار! » كل العيون ترنو اليك لانك أنت أتون ؛ الذى يشرق ف النهار 
على الارض» * 

«ليس هناك من يعرفك سوى ابتك «نفرومخبروعرع - وع أن رع»» 
فقد جعلته علبما بمقاصدك وقوتك » انك انت الذى وهبته الحكمة » 
أنت الذى صنعت الدنيا بيديك » وخلقت الناس كما شتت ان تصورهم » 
اذا ما أشرقت عاش الناس » واذا ما غربت فانهم يموتون ء انك أنت 
الحياة » ولا حياة للنأس الا بك ومنك ؛ العيون تستمتع بجمالك حتى 
تغيب خاذا ما غريت فى الافق الغربى ترك الناس أعمالهم كلها » ولكنك 
عندما تشرق ثانية يزدهر ثانية كل شىء من أجل املك » العركة فى كل 
ساق مئذ أن خلقت الارض » أنت ترفعها من أجل ابنك الذى خرج من 
صليك ؛ الذى يحيش على اللمحق » سيد الارضين + نفرو » خبرو » 
رع » وع أن رع » ابن رع » الذى يعيش على الحق » سيد الظهور» 
البهى » اخناتون العظيم فى خلوده » مع زوجة المنك العظمى التى 
بيحبها » سيدة الارضين » نفر نفرو أتون » نفرتيتى » الا فلتعشس 
ولتزدهر الى أبد الآبدين»92© ٠‏ 

5 ) مميزات دعوة اخناتون من خلال الاناشيه : 

لعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن أناشيد اخناتون ائما نتميز 
بمميزات منها (آولا) الدعوة الى التوحيد » والذى يبدو واضها ف تلك 
الصفات التى يصف بها أخئاتون الهه «أتون» » فهو عنده أله واحد 
أحد » وذلك حين يقول «أنت الاله الواحد الاحد الذى ليس معه سواه » 
وليس له من نظير» » ومن ثم فاننا نرى بوضوح أن اله اخناثون هذا » 


(148) أنظر عن النشيد الكبير وترجماته الى اللغات المختلفة (محمد 
بيومى مهران اخناتون ص 2-551١‏ 53357) + 


لح لاج لس 


اثما هو الاله الواحد » يعمل وحده دون الهة وسطاء معه : ليس له 
عائلة أو حاشية » وآن دور أخناتون فى الدعوة ردما لا يعدو دور النبى 
الذى يتلقى الوحى دون وسيط ««انت فى قلبى » ليس هناك من يعرفك 
سوى ابنك » قد جعلته عليما بمقاصدك وقوتك » انك أنت الذى وهبته 
الحكمه» » وحثى هذه «البنوة» ليست من نوع بنوة أسلافه الجسدية 
لريهم امون » عن طريق الزواج الالهى » كما كان البعض منهم 
يزعمون » وائما هى ف غالب الظن بنوة رمزية » وهحذا كان اتون » ف 
نظر اخناتون ٠‏ الخالق الاوحد الذى يوزع القوى الحيوية اليومية على 
كل الموجودات التى تتجدد ولادتها » بفضل ذلك » مع كل فجر » وف 
الواقع خان الاتونية » كما يقول سير ألن جاردنر » لم, تكن مجرد نظرية 
طبيعيه » ولكنها كانت توحيد! أصيلا ؛ وان العظمة الحقيقية لهذا 
الداعية تكمن فى الشجاعة الخلقية » وفى جهاده حتى آخضر لحظة من 
حياته » ليزيح عن كاهل المجتمع المصرى تجمعات النفايات الاسطورية 
الموروثة من الماخى » والتى تراكمت على عقله ووجدانه » حتى أوشكت 


أن تطمس معالم تفكيره الصحيح29© ٠+‏ 


ومنها (ثانيا) الدعوة الى دين عالمى » ذلك أن اخناتون انما حاول 
أن يقدم للبشرية دينا يعتنقه كل الناس فى كل البلاد » باذلا الجهد فى 
أن يحل هذا الدين مل القومية المصرية التى التزمها القوم منذ أقدم 
العصور؛فعاشوا عليها قبل أيام اخناتون بدوالمى عشرين قرنا مضت.ومن 
ثم فلا غرابة اذا نظر الباحثون الى اخناتون على أنه قد سبق العصر 
الملاثم لظهوره بعدة قرونعولا غرابة أيضا اذا كان المصرى فى ذلك العصر 
لم يفهم مغزى ديانة أخناتون » ولم يستطع التعرف على كهنها » 
وهكذا بمكن القول أن اخناتون انما يمثل عبقرية تم نضجها فى وقت 
سايق لاوانها » وان ظهورها فى القرن الرابع عشر قبل الميلاد » انما 
كان ميلادا مبكرا جدا ء هذا ويؤكد العلامة (برستد» أن الاجل لى امتد 
باخناتون لاقام عقيدة دينية عالمية مركزها مصر » ثم تنتشر فى جميع 


.227-228 .8 بنك .م0 بوعمتلمو .8 لى (19 


الك ا 


أنحاء المالم » معتمدا فى ذلك على اقامة اخناتون معابد لعقيدته الدينية 
فى جميع أذحاء الامبراطورية المصرية"© » ومنها (ثالثا) القضاء على 
التفرقة العنصرية » وتظهر هذه الفكرة فى قول اخناتون «خلقت بلاد 
خارو وكوش وأرض مصر» » ذلك أن الداعية العظيم لم يجد حرجا فى 
أن يذكر اسم مصر اللعظيمة بعد ذكره الشام والسودان » وهما من 
موالى مصر » ما دام الخفالق الرازق واحدا » رحيما هنا » ورحيما 
هناك » جوادا هنا » منعما هناك » خلق الجميع على اختلاف السنتهم 
وألوانهم ومواطنهم » وتكفل برزقهم » وكان معجزا حين وهب مصر 
فيضيانا من جوف السماء » ومن ثم فقد تخلى المفرعون عن الكبرياء الى 
كان المصريون ينظرون بها الى تلك الشعوب » فقد كانوا يعتقدون أنهم 
وحدهم الئاس (أو الرجال) أما الاجائب فلا » ومن ثم فقد كانواً 
ينظرون الميهم بازدراء ويطلقون على رؤسائهم لقب «وغد»9؟ , 
ذلك لان اخناتون انما كان يرى أن ريه أتون انما خلق المناس جميعا » 
وان ظلت الالسنة بينهم ىف النطق متباينة » والهيئات والالوان مثمايزة » 
ومن ثم فهم يتساوون فى الحقوق والواجيات ٠‏ 

ومنها (رابعا) التركيز على قدرة الخالق » الذى يعب قدرة النسل 
للنساء ويخلق من النطفة بشرا » وبهب الحياة للجنين وهو فى بطن أمه » 
واذا ولد أنطقه ودير أمره » ثم هو يعنى بفراخ الطير ؛ كما يعنى 
بأجنحة البشر » فالفرخ يكون على أهبة «الصوصوة» وهى فى البيضة 
المحكمة » يقدر الاله أنفاسه وهو قيها » ويهبه القدرة علي تقرها وهى 
فيها ؛ وكادٍ منطق هذا الوصف أن يقول خهل هناك اله يعبد غير هذا 
الاله القادر ؟ » ومنها (خامسيا) اظهار الرحمة فى صفات الاله الخالق » 
فلقد جهد داعبة التوحيد على أن يقدم الاله الخالق فى صورة الاله 
الرحيم بمخوقاته جميعا » ومن ثم فقد تخيرت الدعوة الجديدة روابط 
كك والمحبة » دون الجبروت والبطثى » واعلنت أن ربها عظيم المحبة 
امعلعهة عذ تطودمط؟ لمع مودتهتاف1 ثه غمعصمماءء2 ,لماقممء8 .2 .3 (20 
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فكاع د 


تفيض الآؤه على العالم بأسره » ويضفى على الدنيا كلها بهاء وجمالا » 
شأنها الى حد كبير فوق كل ما وصلت اليه ديانة المصريين القدامى أو 
ديانات الشرق بأجمعه حتى ذلك الوقت خفى الانشودة الصغرى يوصف 
أتون بأئه أب وأم لكل من خلق » بعد أن كان الملوك السابقون يعتقدون 
أن الاله الاعظم هو الذى يهب النصر ويسحق الاهالى ويسوقهم حاملين 
الجزية أمام عجلة فرعون » اما اخناتون فقد رأى ف الاله رآفة ورحمة 
لخلته جميعا على السواء » ويعتير هذا المأهب أقدم ما عرف من علم 
التوحيد (من غير الانبياء) » ولاشك أن القارى»ء لتعاليم هذه العقيدة 
يتضح له أنها اعتراف صحيح بوحدائية الله وبرحمته ورأفته » ووجود 
سره المكنون فى كل مخلوقاته9؟ » وف الواقع أئنا لو تتبعنا تطور 
الانسان وتقدمه خلال الاف السنين » فاننا لن نرى (من غير الانبياء 
الكرام) أحدا قبل اخناتون عرف الصورة الصحيحة للاله الواحد الرحيم 
بكل الكائنات » وهذا لاله الخالق المعين الرحيم قد اعطى نعمه للبشر 
أجمعين ؛ فضلا عن جميع المخلوقات الحية فى كل مكان ؛ ولم يقتصر ذلك 
على المصريين وحدهم » ومن أجل هذه الثعم كان العابدون يرفعون 
شكرهم وخضوعهم للاله أتون99© ٠‏ 

ومتها (سادسا) التفسير العلمى لفيضان الثيل » أذ نادي اخناتون 
بأن الفيضان ائما يرجع لاسباب طبيعية يسيطر عليها الاله أتون » وهو 
الذى خلق كذلك نيلا آخر فى السماء (أى المطر) لغير مصر من الاوطان» 
ومنها (سابعا) الدعوة الى الصدق » فقد كان الداعية العظيم شنوفا 
بالصدق » قولا وفعلا » يبدو هذا واضحا فى فئون ذلك العصر » وى 
أقواله هو نفسه والتى منها «أننى أعيش على الصدق » وأتزود من عدالة 
قلبى» » بل انه انما ذهب فى هذا الى أن يسمى عاصمته الجديدة 
«أخيتاتون» بمعنى مكان أو مقر الصدق ؛ ومنها (ثامنا) أخراج الدين 
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الى العلانية » ومحاولة القضاء على ما كان فى الديانات القديمة للالهة 
الاقوماء الاثرياء من ابتعاد عن الناس » وما أحاطوها به من أسرار ومن 
ثم فقد كانت المراسم الدينية تقام ف المعيد ؛ وكان هيكله مفتوحا ىف 
الهواء الطلق » لا يحوى آية تماثيل لاله آتون » وهو أمر كان يعد 
غريبا عن التقاليد المتوارثة بالنسبة للطقوس التى لم تعد تتبع كما كانت 
من قبل » لانه لم يعد هناك تمثال للمعبود » لكى يخرج فى موكب بكما 
كان يحدث من قبل » ومنها (تاسعا) تقدير اخناتون لتجلى قدرة الله » 
سبحانه وتعالى » ى العالم الحسى وبيدو هذا واضحا فى أنه من أعمق 
المصادر لدعوة اخناتون اعتمادها على التأمل ى عالم الطبيعة » ولان 
اخناتون كان رجلا مأخوذا بالاله » فقد انقاد عقله بحساسية وادراك 
مدهشين الى ما حوله من المظاهر المرثية الدالة على وجود الاله ؛ فقد 
كان الرجل مأخوذا بجمال الثور الابدى العالمى » ومن ثم فائتا ذرى 
أشعته فى كل أثر صور عليه من آثار بقيت لنا9"؟ ٠‏ 


(7 ) اخناتون والتوحيده : 

لا ريب فى أن ما سيق انما كان سببا فى أن يبغ الاعجاب ببعض 
الباحثين فى هذا العصر الى تمجيد اخناتون تمجيدا يكاد يرفعه الى 
مرتبة الانبياء » ذلك لان الرجل انما قد نجح فى ذلك ألوقت من تاريخ 
الانسانية فى ان يدعو الى عبادة اله واحد » ونبذ ما عداه من آلهة 
آخرى ؛ ويهذا كانت دعوته أول صيحة عالية عرفتها الانسائية للدعوة 
الى التوحيد » أو على الاقل دعوة بلغت بالتوحيد مرتقاة فى تلك الفترة 
من القرن الرابع عشر قبل الميلاد » وبلغت بتنزيه الاله غلية لم تدركها 
حتى اليوم بعض الامم فى الشرق أو الغرب اذ كان اخناتون أول من 
بشى الثاس (من غير الاثبياء) باله واحد » لا شريك له » وقال عنه فى 
أناسيده «اللهم انك آنت الاله الواحد الاحد »؛ الذى ليس معه سواء » 
وليس له من نظير » برأت الدنيا وكنت فردا » خلقت البشر والائعام » 

(5؟) محمد بدومي مهران : اخناتون ص 505 0 585 
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وكل ما يسعى على الارض بقدم » ويخلق فى القضاء بجناح» » هذا 
فضلا عن أن أناشسيده وأراءه انما قد تركت اثرا على من جاء معده من 
مفكرى الشعوب » حتى أن كثيرا من العلماء انما يذهبون الى أن نشيده 
الكبير أنما كان أصل المزمور 99164©عومن ثم فقد ذهب يعض الباحثين 
الى أن اخناتون انما كان أول صاحب نظرية ف التاريخ + وأن دعوته 
ائما كانت دعوة توحيد بأجلى معائى التوحيد » وأئه ازاح بدعوته هذه » 
تلك الكومة من الخرافات غير الرشيدة » والتى تكون جزءا من المعتقدات 
فى مصر القديمة » وأنه لم يكن يعبد قرص الشمس » وانما كان يعبد 
تلك القوة المتى وراء هذا القرص © ومن ثم خان دعوة اخناثون انما 
تمثل قمة التطور فى الافكار الديتية قبل عصر أنبياء اليهود فهى تدعو 
الى عبادة اله واحد للعالم كله » خلق الحياة وحافظ عليها ء وأن اخناتون 
انما قد أدرك من وجود الله » سبحانه وتعالى ؛ قدر ما نستطيع نحن 
أن ندرك من وجوده9؟ ٠‏ 

والرأى عندى أن اخناتون العظيم كان أول داعية للتوحيد من غير 
الانبياء أو علي الاقل أول من سلك الطريق المستقيم الي دعوة التوحيد » 
وذلك حين نادى بآله واحد لا شريك له » ولعل من أهم الادلة على ذلك 
(أولا) أن اخناتون انما قد نزه ألهة آكون عن أن يكون له شبيه أو 
نظير » ومن ثم فلم نعثر حتى الان على آى صنم يصور فيه أخناتون 
ربه أتون » سواء أكان هذا الصنم فى صورة انسان ورأس حيوان » 
أو غير ذلك من الصور » بعكس الالهة المصرية الاخرى » التى كانت 
تصور قبل عصر اخناتون أو بعده ى صورة حيوانية أو انسائية » كما 
رأينا من قبل » ثم جاء اخناتون ورفض تماما أن يكون لالهه أثون صورة 
أو تمثال » ولعل فى هذا ما فيه من دلالة على ان اخناتون لم يكنيقدس 
الشمس أو قرصها » على انها شسىء مادى » وأنما كرمز لكائّن مقدس » 

(15) أنظر عن نشيد اخناتون والمزمور ٠١5‏ (محمد بيومى مهران : 
اخناتون ص 509 - 4717) 


6 .2 ,© ,و0 بهمهلة؟؟ .3 له .298-300 .8 رغته .م0 ,للو8 .ظ .8 (26 
.2 .2 راك .م0 بلتمهنة؟؟ له 


كك 


تنم هذه الاشعة التى يرمز بها الداعية لربه عن قدرته » وليس كصورة 
لبوء 


ومنها (ثانيا) أن ديانة اخناتون لم تعرف «التثليث» الذي اعتدناه 
فى الديانة المصرية القديمة » فليس فيها كديانة أمون مثلا أسرة الهية 
تتكون من أمون الزوج » وموت الزوجة » وخونسو الابن (أو الاله 
الاب والالهة الام والاله الابن) أو عقيدة بتاح (بتاح وسخمت ونفرتم) 
أو اوزير (أوزير وايزه وحور) » وانما كان آتون عند اخناتون » وأتون 
وحده » هو الاله الواحد الاهد » ليس له زوجة ؛ ولس له ابن 
ومنها (ثالثا) أن اخناتون نزه الهه أتون عن أن يكون الها خاصا بباد 
دون آخر ؛ وائما جعله الها للعالمين » خلق البشر والانعيام » وكل ما 
يسعى على الارض بقدم » ويحلق فى الفضاء بجناح » كما خلق سورية 
والسودان وأرض مصر » ومن ثم فلم تكن ديانة اخناتون مقصورة على 
المصربين وانما شملت كل البلاد ء وكل المخلوقات » ومنها (رابما) أن 
دعوة اخناتون قد محت دون تردد تلك الاساطير والتقاليه التى كانت 
تعطى «آوزير» مكانة غير عادية فى الديانة المصرية » ومن ثم لم يرد له 
ذكر ف وثائق دعوة الحناتون أو فى قبور العمارئة » وذلك حين نبخ 
الاسطورة التى تقول أن النيل هو أوزير » ثم نسب الفيضان الى قوى 
طبيعية يسيطر عليها ربه أتون ٠+‏ 


ومنها (خامسا) أن اخناتون قد بلغ فى تنزيه ألهة غاية لم تدركها 
حتى الان بعض الامم فى الشرق والغرب » وذلك عندما أمر بفمحص 
الاثار المصرية جميعا » ومحو كلمة «الالهة» حيثما وجدت منقوشية عليها 
في صيغة الجمع » لان الاله فى عقيدة أتون واحد لا يجمع عومنها 
(سادسا) ان اخناتون قد قفى على جميع أنبواع الشيعوذة والدجل 
اللذين كان يمارسهما الكهان ف الديانة المصرية » فالحملة التى قام بها 
الكهان على عالم الاخلاق بالموامل السحرية الالية لضمان براءة ليت 
فيما بحد الموت » قد أقصاها الحناتون بداهة عن تعاليمه » فصارت 
الجعل ( الجعارين) التى كانت مألوفة من قبل » لا تنقش فوقها التعاويذ 


0 


السحرية لاخماد وحى الضمير عند الميت المتهم ء بل صارت وقت ذلك 
تنقش فوقها أدعية بسيطة موجهة الى أتون طلبا لحياة طويلة وعطف 
وطعام » والامر كذلك بالنسبة الى الدمى (الاوشبتى) وهى تماثيل 
صخيرة كان الغرض منها القيام بالاعمال بدلا من الميت اذا طلب منه 
ذلك فى الحياة الأخرى9؟9© + 

(8) الذكمية : 

مات اخناتون حوالى عام .ه٠1‏ قءم > ولم يكن قد تهيا للدعوة 
من كثرة الاتباع » ما كان يؤمل اثلها » ومن ثم فلم يكد الاجل ينته 
بماحبها حتى رأينا عوامل التحلل والفشل تدب فيها من حيث ظسن 
الخير » ومن حيث لم وحتسب » وهكذا فما أن يمضى حين من الدهر 
حتى تعود الامور الى ما كانت عليه قبل اعتلاء اخناتون العرش حوالى 
عام ١7‏ قءم ‏ فينبذ القوم تعاليم الداعية العظيم » ويعيدوا 
العبادات القديمة الى ما كانت عليه من قبل » خضلا عن فتح معابدها 
التى كانت قد أغلقت » ويقدم لنا المؤرخون أسبابا للنكسة تختلط فيها 
الاسياب السياسية بالدينية » وهذه الاخيرة بالاقتصادية » حتى بات 
من الصدب علينا أن نفضل بين هذا السبب أو ذاك ء 


ولعل من آهم أسباب النكسة9© (أولا) انتقال الملك من طيبة الى 
الحمارئة » ورغم أهمية هذا الاجراء لتأمين الدعوة » فقد أتاح فرصة 
نادرة لكهان آمون لتدبير المؤامرت واشعال نيران الثورة ضد اخناتون 
البعيد عنوم فى عاصمته الجديدية اخيتاتون ١‏ ومنها (ثانيا) انحراف 
حاشية الفرعون بعد مماته » عندما أطلت الاضطرابات بوجهها القبيح 
على أرض الكنانة وأصبح المستقبل غير مأمون » ومن ثم فقد شرعوا ف 
الخيانة » وهكذا ربما أمكن القول أن اخناتون لم يترك بعد مماته أتباعا 


(10) عن اخناتون والوحدانية أنظر (محمد بيومى مهران : الخناتون 
ص 5785 -144) . 

(4؟) عن أسباب الذكسة أنظر (محمد بيومى مهران : اخناتون من 
م4 . 


4/4 ا 


ومريدين » بناضلون من أجل الحفاظ على الدعوة » ويستشهدون دفاعا 
عنها » ولو جدت دعوة التوحيد هؤلاء لاستمال استشهادهم فى سبيل 
دعوتهم كثيرا من الناس المى هذه الدعوة » ولتغير تاريخها » بل وريما 
تاريخ الديانة المصرية القديمة كلها » 


ومنها (ثالثا) انميار النفوذ المصرى ف غربى 6سيا واستبداله الى 
حد كبير بالنفوذ الحيثى » ورغم أن اخئاتون قد بذل جهده لايقاف 
الكارثة عسكريا » فضلا عن روح المساواة والتى دعا اليها » ورجا 
منها أن تحقق العالمبة لدعوته » وتجتذب شعوب الشرق الى طاعته » 
الا أن جهوده لم تأت بالثمرة المرجوة منها » مما كان سببا فى بعد رجال 
الجيشس عن الدعوة وكرههم لها » ذلك لان انصراف الفرعون الى دعوته 
انما كان - مجاخب تضليل المفادعين له عن حقيقة سير الامور ى 
الامبراطورية - سيبا فى ضياع معظم هذه الامبراطورية فى غريسى 
آسيا » واستغل الحاقجون من الكهان ومرتزقة المابد » ذلك كله » 
فأوقدوا نار الحقد ى نفوس رجال الجيشش » الذين خسروا بدورهم 
تلك الهبات الضخمة من الاسرى والسبايا » فضلا عن الاراضى الزراعية 
التى كانت تمنح للشجعان من القادة والجنود © ٠‏ 


ومنها (رابعا) أن اخناتون حين ظهر بدعوة التوحيد والمساواة بين 
عباد الله » انما ظهرت هذه الدعوة من قصر الدكم ف الدولة » كأنها 
مراسيم الملك وقوانين الحكومة » ولم تلبث أن بطلت من قصر الدولة 
نفسه بمراسيم من قبيل تلك المراسيم ؛ وكذا قوانين يطيعها الناس 
أشد من طاعتهم لتلك القوانين » لانها تستعين بدهاء الكهان وسلطان 
العرف والعادة ٠‏ 


يدا 


(5؟) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ١؟  5١‏ © وكذ 
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وكذا 64 .2 8 .و0 بلممقلكة .0 
وكذا .301-202 .2 ,كك .م0 مللققة, 8 .8 


| 49/6 مس 


ومنها (خامسا) آن العبادات القديمة كانت أشد رسوخا من أن 
تعصف بها دعوة جديدة لم تتأصل جذورهاءتقوم بها أقلية من المفكرين» 
وان تزعمها الملك » وكان رجال الدين : وخاصسة كهان آمون » قوة تعتمد 
على مشاعر العامة وتمسكهم بتقاليدهم » ومن ثم خلم يكن من السهل 
التغلب عليها » هذا فى الوقت الذى اطمان فيه اخنساتون كثيرا الى 
منطقية دعوته ٠‏ 

ومنها (سادسا) ان اخناثون لم يجر على سنة الموحدين فى هذه 
الدنيا ؛ وانما أراد الحلفرة الى حد ما : وبخاصة على آيام العمارنة » 
ونسى أن طبيعة الاشياء » فى معالجة أمور الدين بخاصة » تآبى الطفرة 
وترفضها » ولعل السبب فى ذلك ان اخناتون انما كان يرى أن عبادة 
أتون لا تخرج عن كونها التفسير الصحيح العقاكد الدينية المتوارثة » 
وأ دعوته لن تجد كثيرا من المعارضة ٠‏ ومذها (سابعا) الازمة الاقصادية 
التى نشات بسبب تكاليف بناء العاصمة الجديدة للاله اتون ٠‏ مما أدى 
فى النهاية الى انفاق أموال طذكلة على تلك المبانى الضخمة . فضلا عن 
حرمان الزراعة من الابيدى العاملة التى استغلت فى المبانى : الى جانئب 
التسيب فى الادارة والفوضى التى انتشرت فى جنوب الصعيد ٠‏ 

ومنها (ثامنا) أن موضوع الوحدائية الاتوذية ينبغى أن يكون 
متكامل الجوائب الدينية الاخرى»حتى تقدم لنا عقيدة توحيدية متكاملة» 
وعلى سبيل المثال فان دعوة اخناتون لم تتعرس يصورة واضحة 
لموضوع الخاود ؛ واستمرار الحياة فى العالم الاخر : الامر الذى كان 
ذا أهمية خاصة فى الديانة المدرية ٠‏ ومنيا (تاسعا) أن الممتقد الاتونى 
لم تكن له سعبية كبيرة فى المجتمع المسرى . ذلك لان المعتقدات المحلية 
فى الاقاليم كانت لها فاعليتها الشعييه . ونان من اإخرورى توفير 
الوقت اللازم لاحداث التغيير فى القكر الدينى عند العامة من القوم » 
الامر الذى لم يتوقر للاتوئية . سواء على أيام الداعية أو بعد 


سد ااا اسم 


مساته20؟ , 


ومنها (عاشرا) أن دعوة اخناتون كانت سابقة لعصرها » ومن كم 
فلا غراية اذا أعتير صاحب الدعوة كان يعيش متقدما عن عصره » وذلك 
بسبب عبقريته الفذة » وبالتالى فلا غرابة أيضا ان كان المصرى المعاصر 
لها لم يفهم مغزاها » ولم يستطع تعرف كنهها » فاخناتون دون ثسك انما 
كان يمثل عبقرية تم نضجها فى وقت سابق لاواتها » وأن ظهورها فى 
القرن الرابع عشى قبل الميلاد انما كان ميلاد! مبكرا جدا لها9© ء 


وآبا كان الامر » وأيا كانت الاسباب ألتى أدت الى نكسة دعوة 
التوحيد التى نادى بها الداعية العظيم » فان التاريخ لن ينسى آبدا > أن 
أخناتون انها كان أول داعية الى التوحيد (من غير الانبياء) عرخته 
البشرية : وذلك حين دعا الى عبادة اله واحد فرد صمد » ونيذ ما عداه 
من آلهة أخرى » ويهذا كانت عقيدة أتون أول صيحة عالمية عرفتها 
البشرية جمعاء للدعوة الى التوحيد » أو على الاقل الى ما يقرب من 
التوحيد » اذ كان أول من بشر الئاس » كل الئاس » باله وأحعد » 
لاشريك له٠ء‏ 


(9) العودة الى الوثنية 

مات اخناتون بعد أن ادى واجبه وأعلن دعوة التوحيد عالية مدوية 
فى كل أرجاء العنلم القديم ثم جاء على أيامه 3 وريما بقى بعده حينا 
من الدهر ٠‏ أخوه السمنخ كارع» » النى خلفه أخ آخر له » هو «اتوت 
عنخ آمون» » الذى نصبه كهان أمون على عرش الفراعين » وهو بعد 
صبى لم يبفع » فمكن لهم وأطلق أيديهم فى شسئون الدنيا والدين » 


(20؟) عباس العقاد : المرجع السابق ص8 2 115 2 أحمد بدوى : 
المرجع السابق ص 55 » عبد المنعم أبو بكر : المرجع السابق ص -1١١‏ 
5 وكذا 

.77 ,156-157 .2 برغت ,م0 بلععللثف © 
.162-160 .8 1© .م0 بممنعمعل8 .لع 
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لالع سم 


وبدهى أن كهان آمون ما كاتوا على استعداد لاضاعة غرصته تتويج 
اللك الطنل » دون الافادة منها ىن أعادة سيادة أمون وتوطيد نفوذه 
بصفة رسمية » ومن ثم خقد أقيمت احتفالات تتويجه فى معيد أمون ى 
الكرتك ٠‏ 

وهكذا سرعان ما أعلن الملك الصبى العفو الشامل وأخذت المنازعات 
الدينية الى المهادنة » بل سرعان ما أعلن توت عنخ أمون ولاءه لامون 
وكيانته الجبارة » فغير اسمه واسم زوجته » بأن حذف منها أسم 
أتون » مستدلا أياه باسم أمون » ثم قام بترميم معابد أمون التى هدمها 
أو خربها اخ'اتون » وأرجع الى الاله أمون ما كان له من ضياع وثراء » 
بل ضاعفها له.» ثم أضاف الى لقبه كنية «حاكم أون الجنوبية» (طيبة) 
وهذا يعنى أن طيبة » وليس العمارنة » انما اصبحت عاصمة البلاد9© + 

هذا وقد بدأ توت عنيخ أمون يقدم القراب ينالمى ثنائى الهة الكرنك » 
أمون وموت » ولكنه ؛ كملك لمصر جميعا » انما قد زعم أنه 
» المحبوب من أتوم حر أختى فى هليوبوليس » ومن يتاح فى 
منف » خضلا عن الالهة الاخرى » وهكذا فان القوم بعد اخناتون » 
وعلى أيام توت عنخ آأمون » قد نبذوا العقيدة الاتوية التى ألغت 
العبادات القديمة » ومن ثم فقد تركوا التوحيد » وعادوا الى التعدد 
مرة ثانية » حيث الافكار القديمة التى يجمع فيها «الاله الخالق» 
مجموعة الالهة الاخرى ؛ لتعبر عن صفات وخاصيات الاله الواحد » مع 
الاعتراف » فى نفس الوقت » بهذه الالهة الاخرى + 


وهكذا عادت الامور سيرتها الاولى » غير أن الخطوة الحايسمة انما 
تمت على بد «حور محب») الذى قاد حملة رهيبة ضد الاتونية » ومن 
ثم فقد أرسل خرقا من العمال الى العمارنة محوا معظم المبانى ونهيوها 
وحطموا كل شىء تحطيما منظما » ثم صبوا الملاط فى كل مكان © ثم 


(55) أنظر : محمد بيومى مهران : مصر ‏ الجزء الثالث - ص 
502-65؟١ء‏ ثم أنظر عن الاتوذية ص 160 197 . 


لا مام 


حلوا كثيرا من أحجار اخيتاتون لاستعمالها فى أماكن أخرى » وخربت 
المقبرة الملكية ونهب أثاثها الجنزى » حتى الاوانى الصلبة فيها كالتوابيت 
والصناديق الحجرية للاوانى الكانوبية » كما حطمت النقوشس التى على 
الجدران » ولم يكن حظ المقابر الخاصة يافضل من حظ المقاير الملكية 
فقد نالها من التدمير ما نال مقبرة اخناتون » ونال معبد العمارنة الكبيي 
ما نال المدينة ففسها » فقد اجنث من وق الارض وتحطمت تماثيله 
ورسومه الى قطع صغيرة كومت فوق يعضها خارج الجدار الجنوبى 
للمسد29 . 1 


وجرت الامور ف الاقاليم على هذا النصو » من الدلتا الى 
السودان » فقد آنزل حور محب نقمته وصب جام غضبه فى كل مكان » 

ينس يصفة خاصة أخميم : موطن بعض أفراد آسرة العمارنة » 
وأرسل الى كل مكان فرقا من العمال تكتب من جديد أسماء اله طيبة » 
وترم أشكاله التى كان اخناتون قد أزالها » وى الواقع فلقد أدى حور 
محب دوره » الذى رسمه لله كهان آمون » أو رسمه هو لنفسه » كاملا» 
ويكل قسوة وضراوة فى ازالة كل مايذكر الناس بأيام العمارئة ودعوتها 
كما كان حريصا فى كل مناسيه على أن يذكر الدور المشكوم الذى أداه 
اخناتون » ومن ثم فما كان يشير الى الداعية العظيم الا باسم «المجرم» 
أو «ذلك العدو من اخيتاتون» » ثم هجرت العمارنة بعد ذلك » ولم 
نشغل مرة ثانية كماصمة » ومن هنا كانت خرائبها التى تكشف لنا عن 
بصورة العاصمة المصرية القديمة فى لحظة ثابتة معيئة + 

وهكذا جعل «حور محب» من نقسه اليطل الذى رد الى معابد 
أمون وكهانتها مكائتها واعتبارها بل ان حور محب وخلفاءه من فراعين 
الاسرة التاسعة عثيرة » حاولوا أن يعوضوا امون بطريقة مبالغ فيها » 
عن الخسائر التى لحقت بآمون ومدينته أبان عهد العمارنة » فهم الذين 


.0 ,قععقاه © :182-185 .8 ,1963 بمعسمطط اماه اتدمعم86061 .8 0 (33 
0 ,ممتزهك8 0 .17 :138-139 .8 رغنك .م0 ركملت 1 ب66لقه ,2 رلك 
2845 2 بعلت 


املاع ا 


أقامو! لله تلك المبائى الضخمة التى لم يستطع أى بلد أو أى عصر آخر 
أن يثسيد ما يماثلها » وهكذا أدت الاحداث الآنفة الذكر الى عودة 
آمون وكهانته الى سايقة عهدهم قبل عصر اخناتون » بل اقد اصيحوأ 
أقوى مما كانوا ى أى وقت مفى »؛ ونقرأ عن روح الشماثة فى نص 
هن عصر الرعامسة على لخاف بالمتحف البريطانى يهاجم إخناتون فى 
فقرة منه تقول «أنت تصل الى من ينبغى عليك » مدينتك تبقى » ولكن 
من يهاجمك يهوى ؛ أن شمس من لا يعرفك (أى اخناتون) قد فربت 
يا أمون » وأما من يعرفك فانه يضىء » أن بلاط من هاجمك ف ظلام» 
بينما الارض كلها فى نور»)9؟ ٠‏ 


على أن السيادة المطلقة للم تصبح لامون وحده » وائما شاركه فيها 
رع وبتاح » ومن ثم فقد أصبح الثلاثة (أمون ورع وبتاح) هم الالهة 
التى كانت تديد يعد عصر اخناتون » وان كانت طيبة © مدينة أمون » 
انما هى صاحبة المكان الاكثر قداسة » وان لم تعد مقر الملك » الذى 
ثقل الى «ابر س رعمسيس» (ثنتيب) » وان كان هذا لا يعنى ضياع 
مكانة الالهة الاخرى مثل حتحور وتحوت وأوزير وغيرهم » وانما يعنى 
أن مكائة هذه الالهة قد تضاعلت كثيرا أمام أمون ورع وبتاح » كما 
كان لآمون مكان الصداره ٠‏ 


وما ان يمفى حين من الدهر حتى يظهر الاله ست » كصاحب مكانة 
ممتازة فى الاسرة التاسعة عشر » بصفته الاله المحلى لهذه الاسرة ومن 
ثم نرى الفراعين يقدرون ست كثيرا » حتى أن جيوش رعمسيس 
الثانى لم تطلق عليها أسماء امون ورع وبتاح » وائما ست كذلك » 
ومع ذلك » فرغم أن كهانة أمون كان لها مكان الصدارة بين الكهانات 
الاخرى »؛ فلقد عمل الملوك على اضعافها » ومن ثم فد وزعوا مظاص 


.10 .0 ,23 .2 ,1957 ,11 ملع رشظة ,235 .2 ,أت .م0 رتعصطلعة0 .81 بلى (34 
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عقيدتهم بين أرباب البلاد الكبرى » ولعل هذا هو السبب الذى جعل 
الملك سيتى الاول يقيم أجمل مباينه على الاطلاق فى أبيدوس » قلعة 
أوزسر » وليس ف طببة » قلعة أمون هذا فضلا عن أن المعبد انما بمثابة 
مصلى وطنى فقد أثيمت الى جانب مصلى أوزير » محاريب منفصله 
لزوجته أيزه وولدهما حور » فضلا عن محاريب أخرى من نفس الحجم 
وبنفس الاهمية » كرست للالهة الثلاثة الهامة فى المدن الرئيسية » لامون 
أله طيبة » ولبتاح أله منف » ثم لرع حر أختى معبود هليوبوليس ٠‏ 


ولعل هذا كله انما يشير بوضوح الى عودة الوثنية وتعدد الآلهة » 
من ناحية » كما يشير كذلك الى أن سيتى الاول » انما يحاول من ناحية 
أخرى » أن يباعد بين كهان أمون وبين اعتقادهم أن الههم أمون » هو 
الاله الاوحد والاكبر وانما جعله فقط واحدا بين الالهة الكبار » وف 
أحسن احوال كان أمون الاول بين أقرانه » وما يهمئا هنا كثيرا أنما هو 
عودة الوثنية » وضياع عقيدة التوحيد شيدًا خشيئًا الى أن اختفت » 
وعاد القوم مرة أخرى الى التعدد يطيلون فيه ويعيدون9؟ ٠‏ 


(6؟) محمد بيومى مهران : اخناتون ص ١‏ -18: 2 أدولف 
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القصا لس 
عقائد البعث والخلوه 


: فكرة البعث عند المعرى القديم ومقوماتها‎ )١( 

كن المصربون القدامى من أوائل الامم : ان للم يكونوا أول أمه 
آمنت بالبعث والخلود بعد الموت فى حياة قد لا تختظف فى جوهرها 
عن حياتهم فى العالم الدنيوى » وقد كان بناء الاهرامات وغيرها من 
العمائر. الدينية الضخمة نتيجة سيطرة الدين على المصريين وأشره فى 
حياتهم وتفكيرهم » فالدين ‏ كان ولا يزال وسيظل - أكبر قوة تؤثر 
فى حياة الانسان ٠‏ كما انه كان منفذا للخيالات ومحاولة لتفسير الظواهر 
المحرطة به » ذلك التفسي الذى أوحى اليه بفكرة الخلود » أو الحياة 
بعد الموت » هذه الفكرة كان قد اعتفقها القوم وكان لها أكبر الاثر فى 
نفوسهم » بل أنه » خيما يرى برستد » لا يوجد شعب قديم أو حديث 
بين شعوب العالم احتظلت ف نفسه فكرة الحياة بعد الموت المكانة 
العظيمة التى احتلتها فى نفس الشعب المصرى القديم9© + 


وكان من نتائج ذلك أن قرك لنا القوم عددا هاثلا من المقسابر 
والاهرامات والمعايد التى لا يمكن حصرها » بيئما لا نجد الا قليلا من 
المنازل التى كان يعيش خبها القوم » بل أن العواصم الكبرى ؛ كمئف 
وطيبة » قد اختفت ولم تكد تترك من بعدها أثرا ؛ ولعل السبب فى ذلك 
أن الاولى آبدية » وآن الثانية وقتية ٠‏ 


وهناك ما يشير الى أن فكرة البعث والخلود انما قد بدأت قبل 
.45 .19392 .ا .11 ,#مسعاععمم 02 معط م1 بلعاقمع8 8 .د (1 
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التاريخ يالاف السنين » ومن هنا رأينا أصحاب حضارات العصر الحجرى 
الحديث يضعون شيئًا من القرابين لموتاهم » ففى مرمدة منى سلامة 
لا يضع القوم شيثا من القرابين لموتاهم سوى حفنه من الحبوب » 
توضم آحيانا على مقربة من أفواه الموتى » أعتقادا منهم بان دنهم بين 
المساكن يغذيهم عن أكقربان © ويهىء لأرواحهم أن تشارك أهلها فيما 
يطعمونه ويشربونه ىف دنياهم » ولا تشارك مرمدة فى ذلك غير حلوان 
العمرى » وآما بقية الكقرى المعاصرة فقد اعتاد أهلها دفن موتاهم خارج 
المساكن » ومن تم فقد أهتموا بتقديم القرابين » ما استطاعوا الى ذلك 
سبيلا » وان كانت اكتشافات «ايفا نجر» فى مرمدة عام 191/8 م تشير 
الى أن وجهة النظر هذه ائما تمتاج ألى اعادة نظر » بخاصة وآن احدى 
المقابر قد قدمت لنا ثلاثة أوأن فخارية سليمة مع بعض الشقف » 
وأياما كان الامر » فقد كان أهل مرمدة يدفئون موثاهم بين أكوا 
الأحبباء أو فى داخلها » وكان الموتى يرقدون على الجائب الايمن » دحيث 
يتوجهون يوجوههم ناحية بيوتهم » وأن حدثت حالات كان المتوفى يرقد 
فيا على جانبه اليس » ويشكل نادر جدا على الظير©؟ ٠‏ 

وكانت مقابر حلوان_العمرى ف القرية نفسها » أو على مقربة منها » 
وربما بعيدا عنها بعض الشىء ‏ وكان الموتى يوسدون فى وضع الجنين ؛ 
والى جانب الواحد منهم قرابين لا تعدو اناء من الفخار » وان وجدت 
عند البعض الاخر باقة من اللزهور عند صدر الميت » على أن هناك 
حالات معدودة ؛ منها ان واحدا هن الموتى وجد خلف رآسه صندوق 
من الصلصال » وآخر بجائب يده صولجان ولعل الحائة الاخيرة » ريما 
تشير الى وجود رئيس » وبالتالى حاكم ومحكومين » هذا فضسلا عن 
الاشارة الى الاعتقاد بتجهيز المنزل الابدى بالادوات الثى كان 
يستخدمها الميت فى حياته الاولى ٠‏ 
2 بللا ,2.51 بكآ ,194-195 .8 رآ ركه لهقنهت8 ملمسفعك8ة ص3 .13 (2 
مع قتالا816 دعل قتنة 5080610 ,كعومة815 .1 :77 .2 ,117 ,72-74 
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هذا الى أن جثث الموثى انما قد وضعت على جذبها الايسر » 
واتجهت الرأس الى الغرب حيث تغرب الشمس + وتبدا دورتها فى 
العالم السفلى » ومن ثم فريما أراد القوم بذلك التقايد الدينى ربط 
أنفسهم بما يحيط بهم من ظواهر كونية معينة29 » وأن ذهب «تشرنى» 
الى أن اتجساه وجوه الموتي الى الغرب انما يرجع الى أن الصحراء 
الشرقية كانت مطروقة لدى القوم » وتنتهي عند البحصر الاحمر » 
بعكس الصحراء الخربية التى تغرب الشمس ف اتجاهها والتى لم يعرف 
القوم لها حدودا كالابدية التى لا حدود لها© . 


ومع ذلك خقد كان المتوفى فى جبانة نقادة » وهى أكبر جبانات 
ماقبل التاريخ » توضع رأسه جهة الشمال » ووجهه نحو الشرق » وعلى 
أى حال > فان القوم ظلوا دائما يتخيلون الغرب علما على مماكة الموتى » 
وحتى اذا تطلب موقع مكان ما أن تقام جبانته على الثباطى» الشرقى 
من النيل » فان كتابات المقابر تتحدث رغم ذلك عن «الغرب الجميل) 20 
الذى يلغه المتوفى + وهكذا أقيمت خلال ,الاقف السنين مقابر لا حصر 
لها على حافة الصحراء الغربية ٠‏ 

وكان أصحاب الحضارة التاسية يدفنون موتاهم ملفوفين ى جصير 
أو فى جلود الحيوانات » ثم يضعونهم على الجانب الايسر ؛ على هيئة 
الانثناء » بحيث تتجه الرأس نحو الجنوب » والوجه نحو الغرب » طبقا 
للعادة المصرية القديمة » وكائت جبانتهم بعيدة عن مساكن الاحياء9؟ ه 
هذا وقد استمر' القوم على أيام حضارة البدارى (من العصر الحجرى 
النحاسى) ف العناية بالادوات التى توضع مع الميت » ثم بدأوا عادتين 
جديدتين * الواحدة وضع الميث على لوحة بسيطة » والاخرى تبطين 
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جوائب القبر بالحصير » هذا فضلا عن أن القوم انما كانوا يضعون 
رؤوس موتاهم فوق وسائد » وديحرصون على ان تكون وجوهم نحو 
الغرب » وأن وجدت حالات استثنائية قليلة اتجهت وجوه الموتى فيها 
نحو الشرق© ٠‏ 


وقد حاولت «اتمرجريت مرى» ان تستنتج من ذلك نتيجتين تنطبق 
كل منهما على الوضعين السابقين » استنتجت أن اتجاه الموتى نحو الغرب 
ائما قصد به ان يستقبل روحه عندما تعود اليه من عالم الغرب » وهو 
عالم الموتى فى العقائد المصرية القديمة » واستنتجت من الاتجاهات 
الاستثناكية المتجهة نحو الشرق أن أصحابها كانوا من غير البداريين » 
من جماعات عبدت الشيمس » وخرصت على أن تتجه بوجوه موتاها 
نحو شروقها© » الامر الذى تكرر فى حضارة جسرزة » مما يوحهى 
بامكانية وجود عقيدة شمسية + الامر الذى تؤكده حضارة ايونو (عين 
شمس) منذ وقت مبكر » وهتاك ما يؤكد تطور فى عقائد البداريين » 
وايمائهم باستمرار الحياة فى العالم الاخر. » فلقد وجد فى احدى المتابر 
بقايا خشبية ربما كانت تتصل بتخزين ما يحتاج اليه الميت » الامر 
الذى رأى فيه ««برنتون» و «كاتون طمسون» دليلا على رغبة القوم 
فى دفم أذى اشباح موتاهم عن طريق ارضائها بهذه القرابين » بينما 
ذهب اليونكر» الى أن تزويت الاحياء للموتى انما كان عملا أساسه 
الحنان والتعاطف » وأما االفائدبيه» غالرأى عنده أن تقديم القرابين ائما 
يعنى رغية الاهل فى استعرار الصلة بين الاحياء والموتى0© ٠‏ 


هذا وقد عثر على بعض لفائف من الجلد أو القماشن حول جسم 
المتوفى » فضلا عن بعض تماثيل ليعض الحيوانات » وخاصة فرس 
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النهر » فى قبورهم الى جانب تماثيل أخرى للنساء والطيور » هذا: فضلا 
عن دفن البداريين لبعض الحيوانات » الامر الذى يتصل اتصالا وثيقا 

بربط تفكير الانسان بالبيئة الحيوائية والنباتية والكونية واعتقاده بأن 
ظواهرها المختلقة إنما تمر بنفس دورة الحياة والموت والخلود التى 
يمر بها الانسان20© + 


وهناك من حضارة العمرة (عصر ما قبل الاسرات) تماثيل من 
الفخار والعاج تمثل رجالا مغمدة قضبانهم » ونساء يسترن أعضاءهن 
كذلك » وان كانت أغلب التماثيل للنساء » رمما لان صناعها من الرجال 
كانوا وؤثرون تمثيل الجنس الاخر » شأئهم فى ذلك شأن كل فنان 
مبتدىء » وربما لان عقائد ما بعد الموت قد تطلبتها » كما تطلبتها منذ 
عصر حضارة البدارى » كى ترمز الى الزوجات والجوارى اللاتى يتمنى 
المثوفى أن يكفلن له الذرارى فى حياته الاخرى » وريما يرمزن الى 
الراقصات اللاتى يتمناعن متعته ى الاخرة » ومن ثم فقد أظهر الفنان 
غلظ أفخاذهن وأسدائهن لتبدو مثيرة أو لترمز الى الربات اللاتى يتمنى 
أن يسبخن عليه الحماية حين ببعث مرة ثانية 99 + 


هذا وكان لمجتمع المعادى حياته الروحية التى ظهرت بعض 
شعائرها على أوانيهم » فصورة التمساح ف احداها تشير ألى أن عبادة 
التمسا اح التى عرفت فى مصر الفرعونية انما ترجع الى هذه امفترة » 
كما أن بف الاجنة فى آوان فخارية لكل منها ثقبان لكى تعود منها الروح 
الى الجسد » انما تشير الى عقيدة البعث بعد الممات » تلك العقيدة التى 
كانت محور الحياة الروحية فى مصر القديمة » وان كان هناك من يذهب 
الى أن تلك الفتحتين انما كانتا فى مقايل العينين » فاذ! افترضنا أن هذ! 


.25-7 ,8 رك .م0 بلامعمسمط1 دنه قمة ممتستحظ .0 (10 
00 ,ك1 بأمره8 علماتتطعءط عه عتتطاد قط1 راعامةوهسة8 .3 5 (!11 
.0 .8 ,1960 
وأنظر : عبد العزيز صالح : المرجع السايق ص 178 » ادولف ارمان : 
ديانة مصر القديمة ص ه7؟ 7738 ٠‏ 


لم4 لد 


أئما قد حدث عمد! » خائه يشير الى بداية تصور عينين على جانب 
التابوت ليطل المتوفى بهما على العالم الخارجى وعلى مقدمى القرابين » 
الامر الذى حدث منذ انخريات الدولة القديمة » وأياما كان الامر ؛ فلقد 
عثر فى جنابة وادى دجابه » المجاورة للمعادى » على مقابر زودت 
بمستازمات المتوفى واحتياجاته فى العالم الآخر » وخاصة الاوانى 
الفخارية والادوات الحمجرية29© ٠‏ 

ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن ذلك الاعتقاد الملح فى الحياة 
بعد الموت » والذى نشِسأ منذ تلك العصور المبكرة من تاريخ مصر 
الفرعرنية + ائما كان يعضده كثيرا ويغذيه تلك الحقيقة المعروفة عن 
ترية مصر ومناخها » وهى أنها تحفظ الجسم الانسائى بعد الموت من 
البلى الى درجة لا تتوافر فى أية بقعة أخرى من العالم » فلقد أعتادت 
أغلب) أجيال القوم منذ فجر تاريخهم على أن يدفئوا موتاهم في الحواف 
الصحراوية ؛ والغربية منها بخاصة ليئأوا بمقابرهم عن رطوبة الارض 
الطينية » ويتركو! أرض الزراعة للزراعة ويوفروأ أرض القرى لاحيائها » 
ويا فشيئا تبينوا أن مقابرهم الصحراوية تحفظ جثث موتاهم بحالة 
لا بكس بها لفترات غير قصيرة * 


وعندما اختلطت هذه الظاهرة بلحاسيسهم الدينية لم يردوها الى 
جفاف الصحراء وحده ؛ ولا الى دور الرمال فى امتصاص رطوية الجسد 
وحده » وائما ردوها أسابيا الى قدرة ربانية حانية » وقدروا أنهم اذا 
استرضوأ صاحب هذه القدرة وقدسوه » زاد من رعايته لجثثهم وحفظها 
سليمة لأطول مدة ممكنة » وقد حدث بالفعل أن المعبود الذى تخيلوه 
ربا للحواف الصحراوية وسسموه «انبو» أو «أتوبيس» كما دعاه 
الاغارقة » كان هو نفسه المعبود الذى تخيلوه راعيا لجثث موتاهم 
وقادرا على حفظها وحاميا للجبانات » وقد انتشر الايمان به من طائفة 
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الى أخرى حتى أصبح الجميع يتوجهون بدعواتهم الاخروية اليه » 
وقد اعتبروه ربا للتحذيط بارعا ورمزوا له بهيئة ابن آوى * 


وكان النيل هو العنصر الثانى الذى كان سببا ى ايمان القوم بالبعث 
والخلود فقد كان فيض النيل بأتى دائكما ف موعده » فما أن تقبل 
شهور الصيف حتى ترتفع مياهه وتفيض وتمد الحقول بالياه والملمى 
الجديد » وكان النيل دائما يبر بوعده ولم يقصر فى مد تلك الحقول بما 
يبعث فيها الحياة » فكان انتظامه سببا فى غرس شعور الثقة ى نفوس 
القوم » وبث مولده المتكرر فى نفس المصرى عقيدة راسفة » انه فى 
استطاعته هو الاخر أن ينتصر على اموت ويحيا حياة أبدية » ولا يمكننا 
أن ننكر أن كثيرا ما حدث أن النيل قم قصر فى مجيئه وهبط عن معدله 
الطبيمى ؛ وديئئذ تكون الشدة التى قد تصل الى المجاعة » ولكنه لم 
يقصر أبدا الا لفترة محدودة » كان يعود بعدها وقد حمل فى وطابه 
الخير العميم » وهكذا كان القوم يرون فيضان النيل كل عام ف موسم 
لا يخلفه » فيخصب التربة وينبت البذرة » ويدفع دورة الحياة الزراعية 
دفمة جديدة » وسرعان ما تتابع الدورات الى ما لا نهاية » وقد وجد 
القوم أن ذلك انما قد ينطبق كذلك على بعض الجزر التى تغطيها المياه 
ثم سرعان ما تنحسر عنها فتحيا وتزدهر ؛ ثم تعود فتغرقها (أى 
تميتها) من جديد » ثم سرعان ما يتكرر الامر كله مرة ثائية * 


ولم يتوهم القوم أن ذلك كله قد يحدث تقائيا من غير علة أي 
غاية ؛ وائما آمنوا معها برب كريم يدفع الفيضان من باطن الارض » 
ويدقع الئبات من الحب المدفون فى التربة ويحيى الحقول الجافة بعد 
اموت كلما مسها بفيضه ورحمته » ومع طول التدبر ونمو التدين قدروا 
أن من يتعهد طبيعتهم بالحياة المتجددة ويدفع عنها موتها » قادر من 
غير شك أن يتعهد أهلها بالحياة بعد وفاتهم » طالما أحبهم » وطانا 
تقريوا اليه وقدسوه © وقد حدث بالفمل أن المعيود الذى تخيله نفر 
منهم ربا للفيضان والخصب والزرع وقد سموه باسم «أوزير» » كان 
هو نفس المعبود الذى تسبوا اليه ربوية البعث والاخرة » وجعلوا 


اكقوات 


مملكته تحت الارض » وامتد تقديسهم له فى طول البلاد وعرضها » 
وأحاطوه بأساطير وتخيلات » وهو غير حعبى229 ٠‏ 


وكانت الشمس هى العنصر الثالث الذى ألهم المصرى القديم عقيدة 
البعث والخلود » فلقد رأى القوم » كما رأت شعوب أخرى » ذلك 
الكوكب العظيم الذى يغرب يوميا فى الغرب » ويعود الى الشروق من 
الثسرق » ولكنهم رأوا كذلك ما لشمسهم من تآثير خاص ف حياتهم 
بسبب وضوحها فى سماء مصر الصحو » وبسيب الوفاق والانسجام بين 
مواسم حرارتها وبين مظاهر الطبيعة الاخرى » وعلى رأسها النيل » 
وأثر ذلك كله فى يذر المحاصيل وجنيها » فضلا عن ارتباط شروقها 
بيقظة المكائنات معد النوم » وبالحركة بعد الخمول » والرؤية بعد قلة 
الرؤية > فلم يردوا ذلك الى عملية آلية لا روح فيها ولا هدف لها » 
وأنما ردوه الى رب قادر (هو رع) اتخذ الشمس آيته الكيرى لنفع 
الاحياء فى الدنيا » ثم رأوا أن هذا الرب الذى يسير الشمس أتفمتهم 
فى الدنها » قادر على أن يوجهها لنفعهم فى الاخرة » بعد إن تتجه الى 
الافق الغربى حيث توجد أغلب مدافنهم » فينزل فيه الى ما تحت 
الارض » وتخىء ظلمة القبور » وثنير مسالك العالم السفلى » وتخيلوا 
للرب من أجله هاتين الغايتين مركبا يعبر بها سماء الاحياء فى النهار » 
دعوها «منمجت» (منعجة) » ومركبا يعبر بها سماء الموتى فى الليل » 
دعوها المسكتت» (مسكتة) » وله فى هذه الاخيرة مسار معلوم تحدثت 
عنه كتبه الموتى فى كل ساعة من ساعات الليل الاثنى عشر 292 + 


(؟) مقومات الانسان عند المصرى القديم 


كان المصريون القدامى يعغتقدون أن الانسان انما يتكون من جسد 


(؟1١)‏ عبد العزيز صالح ‏ الشرق الادنى القديم ‏ الجزء الاول - 
مجر والعراق ص ٠ 5١١‏ 
)١15(‏ نفس المرجع السابق ص 515 ٠‏ 
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وروح*2 » وأن الجسد مصيره الى القبر بعسد الموت » وآما الروح 
قنصيرها الى السماه.+ وكما جاء ى نصوص الاهرام «ان الروح انما 
تذهب الى السماء » بيثما يث يتبقى الجسد فى الارض» » ومن ثم فقد 
اعتقدوا أن هناك بجائب الجسد الملدى (خت) - روها نورائية 
شفافة هى «الاخ» تذهب الى السماء وتبقى فيها الى الابد مع الاله 
أوزير » وأن هناك روحا اخرى هى «الكا» أى القرين تبقى بجصوار 
الجسد فى مقبرته » وفيما حوله على الارض » وأن القرابين انما تقدم 
إليها » وهى فى نظر القوم ‏ الملاك الحارس للانسان أو التى كان المره 
يستقبلها عند مولده بأمر من الاله رع » وكانوا بعتقدون أنه ما دامث 
هذه «الكا» معه؛وما دام هو رب الكا » وأنه يغذو منها » فهى حى 
يرزق » ولثن كان أحد لا يستطيم رؤية هذه الكا » ذالمعتقد انها تشبه 
صاحيها تماما ٠‏ 


وهناك روح ثالثة هى «الباء» » والتى يمكن تسميتها بالروح 
. الابدية » وهى اذ كانت تترك الجسد وتنفلت منه عند الموت ؛ فقد 
تخيلوها فى أشكال مختلفة » فهى أحيانا كطير » ومن ثم فمن المحتمل » 


» افترض المصريون للانسان مقومات عدة طبيعية ومكتسبة‎ )١1١5( 
أهمها صبعة وهى : جسم مادى (خت) ؛ وقلب مدرك (آب) » وطاقة أو‎ 
فاعلية أو نفس فاعلة (كا) » واسم معنوى (رن) » وظل ملازم‎ 
(شرت) » وروح خالده تسرى فى الظاهر وألباطن (يا) وذورائية شفافة‎ 

(اخ) وتشتد صلته بالائنين الاخيرين منها بعد وفاته » إذا كان صالحا » 
ا أبه لابقاء للمرء فى آأخراه ال باجتماع كل هذه المقومات » وأنه 
ل سعادة لها فى جملتها دون مساعدة خارجية » ولهذا تلمسوا سبل الاهتمام 
بكل 0 الى جانب الاهتمام بها جميعا كوحدة واحدة » 
فالجسد ينبغى أن يصان ويحنط » والقلب يحفظ ويرتجى » والكا تتلى 
التراتيل باسمها وتقدم القرابين لصاحبها » والروح تنتقل فى عوالم الارض 
والسماء » ما دامت مؤمنة » وئوراتية تكتسب بصالح الاعمال » والا.م 
يخلد عن طريق ترديده فى الدعوات » وتكراراة فى نقوش المقبرة » ,قرنه 
بالسمعة الطيبة عن طريق جهود الابن الاكبر (عبد العزيز صالح : مداءخل 
الروح وتطوراتها حتى أواخر الدولة القديمة ص 40 171) (مجلة كلية 
الاداب ‏ .جماعة القاهرة  )١1535‏ »2 (الشرق الادنى القديم ‏ الجزء الاول 
ص 4 , 


اوه ا 


فيما يرى القوم » أن تكون روح المبت طائرا بين طيور الاشجار التى ف 
أشكال مختلفة » غهى أحيانا كطير بين طيور الاشجار التى غرسها 
بنفسه » وقد تكون فى هيكئة زهرة اللوتس أو في هيئة ثعبان يندفع من 
حجره أو فى هيئة تمساح يزحف من الماء الى الارض » هذا وكان القوم 
يعتقدون أن الباء تلحق بموكى الشمس ف رحلتى الليل والنهار » وأنها 
تزور الجسد فى رحلة النهار » وأن كلا من الباء والكاء مرتبط بقاؤهم 
وخلودهما ببقاء الجسد وخلوده » كما أنهما تفنيان بفناء الجسد وقساده : 
ولعل هذا السبب فى اهتمام القوم بتحنيط أجساء موتاهم حتى تحثفة 
بملامحها الى كانت لها فى الحياة الدنيا ‏ الامر الذى ناقشناه بالتفصيل 
فى الجزء الرابع من هذه السفسلة (الحضارة المصرية القديمة ‏ الاداب 
والعلوم - الاسكندرية موا ص 44١‏ - 5ه4) ٠‏ 


-رم) عالم الموتي : 


تجددت آراء المتفقهين من القوم فى تحديدهم لالم الموتي » فتخيل 
بعضهم فى جوف الارض ء حيث كان يدفن الموتيى ؛ وحيث يحكم مر 
يحبيى التربة والبذرة وينيت الزرع ويدفع الفيضان ويرعى المكدوديز 
وهو «أوزير» » وتوهمه بعض آخر فى الغرب على الاطلاق ؛ حيث توب 
أغلب مقابر القوم » وحيث تغرب الشمس » وحيث يمتد البصر الى ه 
لا نهاية فى الصحراء الغربية غير ذات الحدود المركية » بالنسبة لمعارة 
عصرهم 4 ومن هنا كان اتجاه أغلب الموتى المصريين الى الغرب ؛ ذا! 
لان الصحراء انما كانت مطروقة » وتتتهى عند البحر الاحمر » يعكمر 
الصحراء الغربية التى تغرب الشمس ف اتجاهها » والتى لم يعسرة 
القوم لها حدودا كالابدية التى لا حدود لها 237 » ومن ثم فد أطاز 
القوم على عالم الموتى اسم «اعالم الغرب» » كما كان الموتى يسمور 
«أهل الغرب» ٠+‏ 


أن هناك فريقا ثالثا ذهب الى أن عالم الموتى انما كان ؤ 
على أن 4 
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السماء » حيت الرفيق الاعلى » وحيث مسيرة الشمس ف النهار ء 
وحيثت النجوم التى تتلالاً بغير حصر فى الليل ولا تريم ولا تفنى * 
وقصروا هذا الامل فى السمو الروحى والمكان ف بدأيه أمرهم على 
الحتام الذين كبر عليهم أن تؤول ابدائهم وتتولى ارواحهم 7 عاليم 
التراب » كما تؤول بقيه الابدان والارواح » عتوهموا موتهم صعودا 
الى السماء » وحياة بين النجوم » ومصاحبه لكوكب التمس حيثما دار 
ومن ثم فقد رأينا النموص انما تصف موت «#أمنمحات الأول» وكأنه 
قد صعد الى السماء » واتحد مم الالمه » حيث تقول : الصعد الاله الى 
السماء وأصبح متحدا مع قرص الشمس » واندمجت أعضاء الاله (أى 
الملك) بمن خلقه» » كما جاء فى نصوص الاهرام أن الماك قد يثمثئل ى 
شكل «اذلك النجم الوحيد الذى يشرق ف الجائب الشرقى من السماء » 
والذى يجوب السماء فى صحبة نجمة الصباح والجبار والشعرى 
اليمانية» 29 ٠‏ 


هذا وقد تصور القوم أنه مما وتذ وتفق وممائلة ملك مصر للشمس أم 
بنوته لها » أن يتخذ بعد موته شسخصية اله الشمس نفسه + فيجلس على 
عرشه ويرآس الالهة » أو يتلقاه لله الشمس لقاء حسنسا » وبهىء له 
مكانا فى سفينته أو يتخذه كاتبا له يجلس أمامه أو الى جاتبه » ومن 
ثم يجوب واياه السماء فى الذهار » كما يجوبها فى الليل مع اله القمر 
تحوت » وقد جاء فى متون الاهرام أن الللك المتوفى ليس انسانا » وأن 
(آباءه ليس من اليشر » وامهاته لسن من الناس وائما هو تحوت أقوى 
الالهة » أو هو شو بن رع » الذى يحمل السماء ويتزعم الارض ويقفى 
بين الالهة » طوبى للذين يرونه وهو متوج بعلية رع » وعليه نقبته 
كماتحور ؛ انه يندو الى السماء فيجد رع واقفا فيجلس الى جانبه » 
ولا يسمح له رع بأن يبرتمى على الارض ؛ لانه يعلم حقا أنه أعظم 
منه» * كما يعلم أن هذا المجد لا يقنى » أنه ومن ثم يبعث الرسل من 
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الملائكة ليعلنوا الى سكان السماء » انه قد ظهر لهم ملك جديد ؛ أنه 
ممجد لا يفنى » اذا شاء لكم الموت فانكم تموتون » واذا شساء لكم 
الحياة فانكم تعيشون» + 

هذا وقد تصور القوم أن الملك يدخل السماء «حقل الآسل» (يارو) 
أو «مقر الممجدين» » حيث يزدهر الزرع وينمو القمح والشعير الى 
تارتفاع سبعة أذرع » فيجلس على عرش كبير » تكرمه رعيته؛ ويقضى 
بيتها على نحو ما كان يفعل فى الارض ؛ ومن ثم هلم يكن دخول جنة 
الآسل مقصورا لى الملك وحده » وانما كان بدخلها كذلك أتباعه وحاشيته 
والابرار من شعبه + 


هذا ولم يقدر لاحد هذه الاراء أن يسود على غيره ويحل مكانه » 
وانما تقاريت من بعضها البعض » وريما حدث تنافر قصير غيما بين 
أنصار عالم السماء وربه رع » وبين أنصار عالم ماتحت الارض وربه 
أوزير » ولكنه سرعان ما ليث أن زال » وأدت ايحاءات السياسة ومرونة 
الدين الى التوفيق بين المذهبين عن طريق موازنة امتداد نفوذ رع رب 
الشمس الى أسفل الارض حيث يهبط كوكبه فيه ليستضىء الموتى 
بنوره » مع افتراض نفوذ ممائل مرب العالم السفلى أوزير فى السماء 
ميرعى الابرار الذين ترفعهم أعمالهم اليها » والذى اتسم مدلوله (أى 
مدلول الابرار آهل السماء) فشمل الصالحين جميعا ؛ ولم يعد مقصورا 
على الفراعين والحكام وحدهم 290 ٠‏ 


(4) الحج الى أبيدوس : 
اكنسبت أبيدوس (ايجو) نصييا من القداسة لوجود معبد «خنتى 








(16) أدولف ارمان : ديانة مصر القديمة ص /ا؟ ب 545 2 عبد 
العزيز صااح : المرجع السابيق ص 5١7‏ »> محمد أنور شكرى وآلخرون : 
حضارة مصر والشرق القديم ص 51 » 
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امنتى» آمام الغربيين أو الغفرب (عالم الموثى) على حافة الاراضى 
الزراعية المؤدية اليها ؛ وعلى حافة الطرق المؤدية الى مقابر الملوك 
فيها » وزادت قداستها بعد بدية عصر الاسرات » منذ أن أعتبرها آمل 
الدين مقرا لضرييح معبود هم أوزير ء ذلك أن القوم قد ظنوا مئذ 
الاسرة الثانية عشرة أن مقبرة الملك «جر» من الاسرة الاولى عى مقبرة 
أوزير » وذلك عندما قرأوا اسم «جر» على أنه «خنت» ثم خلطوا بين 
هذا الاسم واسم المعبود «اخنتى امنتى» . ولما شبهوا أوزير بالمعيود 
خنتى امنتى » اعتبروه قبرا له » وأضافت نصوصهم أن روح أوزير 
تعيش ف جميلة غناء بأرض بكر على شاطىء النيل قرب أبيدوس » ثم 
سرعان ما تضخمت قداسة أبيدوس بمرور الاجيال » حتى اعتيرت دارا 
للحج والزيارة ٠‏ ريما منذ أيام الدولة القديمة + 


هذا وقد أصبحت منذ الاسرة الحادية عترة » وريما منذ نهاية 
الدولة القديمة » آعز أمنية لكل مصرى تقى أن يدقن فى أبيدوس » ومن 
ثم فقد دفنت هناك منذ الاسرة السادسة طوائف من الناس لا حصر لها 
من جميع أنحاء البلاد بغية أن يكونوا أكثر قربا من الاله «حتى يتقبلوا 
هدايا البخور والقرابين الالهية على مائدة سيد الالهة » وحتى يقسول 

عظماء أبيدوس «مرحدا» »> وحتى يدالوا مكانا ى قرب «نشمت» 
فى «الاعياد الجنازية»عفاذا كان الدفن فى أبيدوس من الصعوبة بمكان » 
فقد كان الواحد منهم يتمنى » على الاقل » أن يزور الاله أوزير فى 
أبيدوس 2 وأن يقيم فيها حجرا «عند درج الاله العظيم» وأن «ينقكشس 
أسمه فى مقر اقامة الاله» حتى يضمن لنقسه مكانا بين الممتازين من 
الموتى » وحتى تسطيع روحه أن تشارك فى أعياد أوزير » ويستقبل معه 
السفينة الالهية التى ينتقل فيها » وحتى اذا ما وصل فى سلام الى 
أبودوس لخدمة «أوزير ونفرى» حيا الاله قائلا «السسلام عليك أيها 
الاله العظيم » يا سيد تاور » العظيم فى أبيدوس » لقد أتيت اليك 
باسيدى فى سلام » فكن بى عطوفا » فآنت صاحب العطف » وأستمع 
لندائى ولب ما أقوله » فانى واحد من عابديك» ٠‏ 


ههع ده 


وربما أصابت الجثة من قرابين أوزير فآخذت منها كفايتها » ذلك 
لان المتوفى «عندما يقفل راجعا من أبيدوس سلام» قانما يفخر بأئه 
أصاب هناك قربانا من الخبز «واستنشق عبير المر والبخو» » وأما من 
كان لا يريد أن يدفن فى أبيدوس لسيب من الاسباب » فانه كان يقيم 
هناك فى المدينة المقدسة لوحا تذكاريا على الاقل » وهناك ما يشير الى 
أن كثيرا من أبناء الطبقة الو من الموظفين » فضسلا عن الصناع 
وصغار ملاك الاراخى الزراعية على أيام سنوسرت الثالث قد استغلوا 
ثرواتهم فى أقامة لوحات بأسمائهم » وكذا تمائيل صغيرة أقاموها 
لانفسهم بمعبد أوزير فى أبيدوس29© ٠‏ 

هذا وتدل مجموعة الاثار المنتشرة فى أنحاء العالم الى انتشار هذه 
العادة ذلك لان أغلب الشواهد والنصب التذكارية الصثرى من أيام 
الدولة الوسطى انما قد وجدت ف أبيدوس » ويروى الكثيرون من زوار 
المديئة المقدسة أن أعمالهم ند أفضت بهم اليها » على أن آخرين انما 
زاروها حجاجا » ولكن غيرهم لم يكتب لهم ذلك الا بعد موتهم ؛وهناك 
فى مقبرة «خنسوم حتب» فى بتى حسن ما يشير الى أن الرجل قد 
صعد فى النيل «ليتعرف شئون أبيدوس» » ثم نرى بعد ذلك جثته تحت 
مظلة على السفينة وألى جانبها الكافن «سم» وال «خرجت» لا 
يفادرائها طوال الرحلة » وهناك فى أبيدوس يقدم «خنوم حتب» الى 
آله الموتى وكأنه فرد جديد فى رعيته » ثم يشترك فى حفلات أعيادم» 
فيرى «ذلك الذى يخطر ف جماله مثل وب واوات» ثم «كيف يبرر 
أوزير أمام الالهة التسعة»» كم يعود الى مولنه تصحبه نساؤه وأبناؤه » 
حيث يدفن ف مقبرته ى صخور بنى حسن ٠‏ 


هذا وقد ظل الاعتقاد فى الدولة الحديثة فى أن الميت انما يحظى 





(19) أدولف ارمان وهرمان رانكه : المريجع السابق ص 54١‏ ؟84 
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كوه - 


بيركة خاصة اذا ما انضم الى أوزير ف ابيموس + وان كان القوم كانوا 
بودون دائما أن يدفن الواحد منوم ف موطنه الاصلى » ومن ثم كان 
يرجو أن تكون له مقبرة ثانية » أو حتى مقبرة تذكارية » فى أبيدوس » 
ومن ثم فقد بنى أحمس لجدته «تتى شيرى» التى دفنت فطيبة مثل 
هذه المقبرة الرمزية فى أبيدوس هذا وقد عثر «بترى» على لوحصه فى 
أبيدوس يوصف فيها أحمس وكأنه يجلس الى زوجه «أحمس نفرتارى» 
يفكران خيما يستطيعان عمله من أجل أسلافهما » فقد قالت له أختى 
(بمعنى زوجته) لم تتذكر هذه الامور » ماذا. ى قليك ؟ وأجابها الملك 
نفسه قائلا : لقد تذكرت آم أمى وأم أبى» زوجة الملك العظمى وام 
املك تتى شيرى المتوفاة » أن لها اليوم غرفة دفن وضريحا فوق أرض 
المقاطعة الطيبية ومقاطعة ابيدوس » ولكنى أقول لك ذلك لان جلالتى 
انتوى أن يصنع لها هرما ومحرابا فى الاراضى المقدسة » على مقربة 
من آثر جلالتى ٠‏ هكذا قال جلالته » ووضعت هذه الامور موضع 
التنفية9؟© ٠‏ 

(ه) القرابين : 

كان المصريون القدامى يعتقدون أن «لكا» المتوفى لا تضم الى قبره 
الا اذا أمده الاحياء بالقرابين المخظفة كالخبز والفطاقر والحلوى 
واللحوم والفاكهة والجعه والملايس والزيوت العطرية وغير ذلك مما 
كان يستمتع به الاحياء فى تلك العصور الخالية » وكان من الطبيعى أن 
يقوم بهذا العبء ولد المتوقى الاكبر » الامر الذى يرجعه البعض الى 
أسطورة أوزير التى تمثل بر الابن (حور) بآبيه أوزير » ثم سرعان 
ما أصبح هذا البر بالوالدين مثلا يحتذى فى كل الامور التى تدل على 
انسائية رفيعة » ومن هنا فانئا نقرأ كثيرا فى النصوص المصرية «كما 
أن حور قد قرب عينه لوالده أوزير » فكذلك يقرب الابن لابيه قريانا ‏ 
موحدا مبعين حور» * 





غه أموو8 ه62 .15 لف ,14-16 57 ,1906 ,1 ركظة ,لعاعدعءه .13 .1 (20 
,2 ,2 ,1964 كطمستمطط هط 


لاةغ د 


وهكذا كان قيام الابن الاكبر بتقديم القرابين لابيه المتوق انما 
كأن يعد الثل الاعلى فى افير والاحسان بالوالد » ومن ناحية أخرى فان 
الاين الاكير ان أهمل فى أداء هذا الواجب » فان أوخم العواقب تصيب 
أباه فى آخرته » ومن ثم فقد كان من الواجب عندئذ أن يقوم بهذا 
الواجب قوم يتخذون من هذه الصناعة حرفة يرتزقون منها » وهكذا 
نات طبقة الكهنة الجنازيين > وأدى ذلك الى أن توقف عليها الاوقاف 
للمرف منمًا على مستزماتها وعلى الكهنة الذين يقومون بخدمتها 
ويؤدون لها الشعائر الدينية * 

هذا وتشير شواهد الاحوال على أن الملك انما قد اشترك استراكا 
قعليا فى تقديم القريان للمتوفى منذ عهد جدا قديم » وليس هناك أدل 
علئ ذلك من صيغة القربان المشهورة والتى تبدآ دائما بكلمات «قربان 
يقدمه الفرعون لفلاح» مما يشير الى أن الفرعون ائما كان هو المتصرف 
الاعظم فى آأمور القربان » موصفه المالك لكل ثشىء فى مصر » وان كان 
ذلك لا يخلى سييل ابن امتوفى من القيام بواجباته نحو أبيه » ومن ثم 
فهو الوسيط بين الملك والمتوفى ٠‏ 


هذا وقد كان الملوك يوقفون ضياعا كبيرة على ما أقاموا من أهرمات 
ومعابد حتى يتمكن الكهنة من تقديم القرابين الى الابد ؛ ومن هنا 
استمرت عبادة بعض الملوك الى الاف السنين » حتى استمرت عبادة 
ملوك من أمثال سنفرو وخوفو وخفرع حتى العهد البطلمى » وكانت 
تلك الاوقاف تبلغ أحيانا قدرا كبيرا من المال » ففى القرن التاسع 
والعشرين ق هم أوقف على قبر الامير «نكاورع» بن «اخفر ع ما لا بقل 
عن اثنى عشرة بلدة من ممتلكاته الخاصة » وقد أوقف كل دخلها على 
صبائة قبره2©9 » وف الاسرة السادسة أصدر «ببى الاول» أمرا ملكيا 


(١؟)‏ محمد بيومى مهران : الثورة الاجتماعية الاولى ص 19 وكذا 
,60 .2 ,1946 امورو 2ه بممانا؟ به بلمافدعء8 :8 .3 


لالمهةع ا 


نيابه عن سلفه «سنقرو» لصالح مديئتى هرمه » جاء فيه «أمر جلالتى 
بأن تعفى هاتان المدينتان الى الابد من أداء أى عمل للقصر الملكى » 
ومن أى عمل بالقوة لاجل المقر الملكى الى الابد » ومن أية سخرة يأمر 
دها أى أنسان)) 259 0 


هذا خضلا عن أن أمراء الاقاليم' انما قد نحتوا قبورهم ى صخور 
أقاليمهم » وخاصة فى مصر العليا والوسطى » وقد كلف ذلك خسزانة 
الدولة الكثير من المال » ذلك لان الملك انما كان منذ بداية العصور 
التاريخية قطب الحياة المصرية وعمادها » ومن ثم فقد كان يغدق على 
عظماء رجاله جزءا كبيرا مما يحتاجون اليه فى تجهيز قبورهم والائفاق 
عليها بعد ذلك » وهكذا رأينا مدير قصر الملك «وسر كاف» يعين ثمائية 
من الكهنة الجنازيين تخدمة قبره » ويكافىء الملك اساحورع» أحد 
رجاله المقربين ويدعى «لبرسن») بأن يحول اليه دخلا من الخبز والزيوت 
كان يصرف من قبل على قير الملكة لالنفرحتب» » ولمعل الذى دفعه الى 
ذلك انما هو .الرغبة فى التخلص من تلك الالترامات الثقيلة التى نات 
من تضاعف عدد المقررات الموقوفة على القبور » وذلك بتمويل القرابين 
الثى كانت مخصصة من قيل لقبور قديمة الى آخرى حديثة العهده"؟ , 


وف عهد الاسرة الثانية عشر أعد «تحعيى زفاى» حاكم كرمه 
بالسودان هن قبل الملك لااسنوسرت الاول» مقبرة فخمة في موطنه 
الاصلى بأسيوط ؛ وتتكون من سبع حجرات » وبيلغ عمقها 5؛ قدما » 
وتشتهر بنقوشها التى توضح تفاصيل الاعمال وألطفوس الكهنونية 
التى كان يريد «لحعبى زفاى» أن يقوم الكهبة بها بعد موته “وقد أوقف 
عليها الكثير من الاراضى والعبيد والماثية » ولكن الاقدار لم تكتب له 
أن يدفن فيها » وائما دفن فى كرما » تحت ركمة من التراب »؛ يحيط 
بها حوش دأئرى ضخم مبنى من الطوب » قطره 500 قدما » وعلى 


+99 .2 بت .و0 بتامكلة؟؟ بى .3 (22 
61-62 .8 بر .م09 بلعاعمم8 8 .3 (23 


سداؤةة ا 


طريقة الذوبيين » هذا وقد امتازت مقبرة أسيوط بتلك العقود الجنازية 
التى كانت أشبه باتفاق تجارى بين «حعبى زفاى» وبين الكهنة » وهى 
عبارة عن عشرة شروط خاصة بوقفه على مقبرته » وتهدف الى آقامة 
الاحتفالات الدينية فى المعبد على مر الايام 2109 ٠.‏ 


وقد استخلص الباحثون منها معلومات هامة عن الاعياد المصرية 
التى كانت تقام ى أسيوط فى الاسسرة الثانية عشرة ؛ فضلا عن الاحتفالات 
الجنازية التى كانت تقام للافراد » والمرتبطة بالاعياد العامة » وقد 
أتضح منها أنه ما كان دمر يوم دون أن يقدم الطعام والشراب لقرين 
حعبى زفاى ؛ كما أنها تقدم لنا صورة واضحة عن أهمية تمثال المتوفى 
فى الشعائر الجنازية » وذلك بسبب علاقة التمثال المباشرة بالقرين 
(5ا) خهو يمثل المتوفى ء واليه تقدم القرابين » كما أن المتوفى ليس 
فى استطاعته أن يشترك فى هذه القرابين الا فيما يعد » أى عند خروجه 
من القبر ذهار!ا » ومن ثم نرى بعد ذلك أن صيغة القربان » كما نفهمها 
فى عهد الدولة الوسطى تجعل حعبى زفاى يأكل من الطعام الذى كان 
يقدم كل دوم للاله المحلى (اوب واوات» » ومن ثم فقد كان على كاهن 
محراب هذا الاله أن يحمل وجبه يومية الى قير حعبى زفاى أمام 
التمثال » كان يزداد مقدارها ف أيام الاعياد بنسية زيادة القرابين 
الالهية نفسها +٠‏ 


هذا وكان تمثال المتوفى يحمل ف موكب الى معيد الاله المحلى 
الرئيسى » حيث يقدم له الكاهن نصيبه من القرابين » ذلك لان اثستراك 
المتوفى فى أخذ نصيب من القرابين الالهية انما كان ى نظر العنصر 
الرئيسى فى الشعائر الجنازية » كما كان وضع تمثال الواحد منهم فى 
معبد الاله المحلى أو وضع تذكار له ى محاريب الدولة الكبرى ميزة 
يحسد عليها » وليس هناك من ريب فى أن كل ما كان يفص الشعائر 
الجنازية انما كان من الامور الحيوية » ومن هنا وضع حعبى زفاى 


(4؟) أنظر : محمد بيومى مهران : مصر ‏ الجزء الثان 26 
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شروطه العشرة » والتى كان منها مثلا «انارة الضوء» الذى كان يحدث 
فى بعض الاحتفالات » فأوجب على الكهنة الذين كانوا يلاحظون 
المصاييح ف المعابد أن يقدموا الذبالات لهذه الانارة بانتظام ٠‏ 


وبدهى أن الكهنة الذين عقد معهم حعبى زفاى عقوده لم يكونوا 
يعملون بدون أجر » ومن ثم فقد كافأهم على ما كانوا يقدمونه له من 
قرابين » وذلك بالتنازل لهم عن أجزاء من أراضيه أو بالتخلى لهم عن 
أمور أخرى » ذلك ن الرجل انما كان بحكم مولده ينتمسى الى هيئة 
كهنوت الاله «وب واوات» » وبالتالى فقد كان له نصيب من مقرْرات 
معبد هذا الاله » وريما قد تنازل لهم عن جزء من نصيبه ونصيب ورثته 
من هذه المقررات » هذا فضلا عن أنه قد ترك وقفا من الاراضى والخدم 
والماشية والحدائق وغيرها للقيام بالطقوس الجنازية الخاصة به » ولعل 
هذا هو السبب فى أنه قد نقش عقودة العشرة على جدران مقبرته ى 
ستين سطرا » ريما بوحى من الكاهن الذى نقشت من أجله أكثر تلك 
العقود ٠‏ 


ولعل من الاهمية الاشارة الى أنه كان هناك ى هذا العصر ثمة 
قواعد ثابتة وراقية لتحرير العقود » منها أن سلطان أمير الاقليم ف 
الوصية والهية مقيدة محصورة » فهو يؤكد المرة تلو الاخرى آنه لا 
يستطيع أن يتصرف الا فى هذا الجزء من أملاكه وموارده ألتى تعد حقا 
وراثيا فى عائلته » فبوصفه كبير كهنة فى معبده كان من حقه قطعة شواء 
من لحم العجول المضحاه ف المعبد » كان يريد أن يقدم قربانا لتمثاله فى 
أيام الاحتفالات الكبرى » ومع ذلك لم يستطع أن يقرر ذلك بنفسه » 
ومن ثم فان عليه بوصفه خردا عاديا أن بيرم عقدا مع نفسه ككاهن 
أعظم » وأن تقر هيئة الكهانة هذا العقد الذى يشترى بمقتضاه قطعة 
شواء اللحم الآنفة الذكر » هذا فضلا عن أن حعبى زفاى عندما أراد 
أن يضمن عدم تقسيم قرابينه التى أوقفها على مقبرته بين أبناء كاهنه 
الجنازى بعد وفاة هذا الكاهن طبقا لنظام الوراثة المعمول به فى هذه 
الوظيفة » فقد اشترط على الكاهن الجنازى أن تكون هبة الاراضى 


(90© ها 


والخدم والقطعان والحدائق وغيرها لأحب أبنائه اليه » والذى سوف 
يكون كاهنا جنازيا لحعبى زخاى بعد وفاة أبيه » ولا يسمح لهذا الابن 
ددوره أن يقسمها بين أبناكه9© ٠‏ 


ومن أسف أن تلك الشروط وغيرها مما وضع للحفاظ اعى قرابين 
الموتى لم تراع بدقة » ومن ثم فان كثيرا. ما تخاطب كتابات المقاير 
زوارها ق مستقبل الايام » بعد أن شاع نكران الانسان للجميل حتى 
مع أقرب الناس اليه » وهكذا رأينا أحد أصحاب المقابر يؤكد لنا أن له 
كل الحق فى احترام الخلف له » لانه كان رجلا طيبا «لم يأت سوء ضد 
أى انسان» » وأنه «ابتنى مقبرته هذه من مواد جديدة » ولم يأفذ 
لها شيئا من ممتلكات افسان آخر» » ويقول لنا آخر «أن ما يقدم له 
انما هو ملكه الخاص» و «اأن ماشيته الخاصة تذبح له فى قبره الذى 
بناه بيده» » ويقول ثالث «آن كل من يدخلون هذه المقبرة » وبرون ما 
فيها ويصوئون كتابتها ٠٠+‏ سيصيحون ف مدنهم » رجالا محترمين ى 
أُقاليمهم » ولكن الويل لمن يكلف المقبرة »> ان المتوفى سوف بيدعوه أمام 
المحكمة » وهو وان لم يستطع ذلك على أية محكمة فى الارض » فهو 
يستطيع أن يداكمه أمام الاله العظيم الذى يقيم عندم» ٠‏ 

وهكذا كان الناس يستمينون بالسماء وقت ذاك حين كانت العدالة 
فى الارض لا تحقق على الوجه الاكمل » ومن البدهى أن ما فعله املك 
الساحورع» » كما رآينا من قبل » عندما أراد أن يسر قلب موظطف 
القصر العجوز «برسن» بهبة خالدة » وذلك بالاستيلاء على وقف 
قديم » والانتفاع به فى المطالب الجنازية الجديدة ؛ لدليسل على أن 
اللمنات والاوقاف الثابتة لم تق المقاير المصرية من المصير المحتوم » ذلك 


(5؟) ادولف وهرمان رانكة : المرجع السابق ص ٠ 31١١؟ 1١1491‏ 
79-7 .2 ,1918 ,ك5 ب384 وعممالع8 .ث .0 :73 .2 ,رن .م0 بللدية77 .م 
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17 :3ك .8 بآ يتضعكظ بأءلهم84 .5 :258-260 .2 ,1 ركلف :259 .8 أمووظ 
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لم 8ه سم 


لانه ما كان فى مقدرة الشعوب : حتى أغناها ؛ من أن تتحمل دائما وأبدا 
ماتقتضيه الرعاية المتصلة موتاهم من تكاليف باهظةءرمن ثم فلمل الذى 
دفع ساحورع الى أن يخصص اقبرة «برسن» دخلا من الخبز والزيوت 
كان يصرف من قبل من معبد بتاح الى مقبرة الملكية «نفرحتب» » انما 
هو الرغبة فى التخلص من الالتزامات الثقيلة التى نشات من تضاعف 
عدد المقررات الموقوفة على القبور » مما أدى ف نهاية الامر الى أن 
تغلق كثير من المقابر القديمة وتترك لشأئها9؟ ٠‏ 


وتمضى القرون ويزداد اهمال شأن المقابر حتى ينتهى أمر الكثير 
منها الى الخراب ؛ ويمحى اسم صاحب المقبرة من بعضها ؛ ويثيت 
مكانة اسم مالك جديد » وهكذا رآينا الكثير مسن التوابيت والتمائيل 
وغيرها من الاثاث الجنازى أنما يحمل آثار هذا الاستخدام المزدوج » 
وربما كان الاسوأ من ذلك هدم يعض المقابر واستخدام أحجارها مادة 
سهلة للبناء » وبمرور الزمن تضيح معالمها » وتحمل اليها الرياح رمال 
الصحراء ألتى سرعان ما تتجمع وتعلو شيا فشييئا حتى تكون آخر الامر 
مستوى جديدا » يقيم عليه جيل متآخر مقابر جديدة » وهكذا توجد فى 
سقارة فوق المقابر الخربة من عيهد الملك تتى » من الاسرة السادسة ٠‏ 
وغير معيد من هرمه » مقابر أخرى من الدولة الحديثة ؛ تعطوها مقابر 
أخرى أقيمت ف العصر اليونانى » وقد خربت هذه المقابر جميعا ونهبت » 
وقد أثارت هذه المناظر حكماء عصر الثورة الاجتماعية الاولى » حتى 
رأينا فى ذلك الحوار الفلسفى بين «نسو وروحه»7؟ شكا فى فكرة 
الخلود نفسها » فهؤلاء الذين بنوا لانفسهم مقابر فخمه انما هم الذين 


(3؟) أدولف ارمان : المرجع السابق ص 585-5848 ٠‏ 
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ال +8 سدم 


يدئوئها سواء » فالكل تحت حسرارة الشمس » والكل تعقد معه 
الاسماك الاحاديث » مقول نسو «ان من شادوا مقاصير القرابين 
بالجرانيت » وخصصوأ لانقسهم قاعات فق الهرم ما غدوا أربابا فى 
السماء حتى أصبحت موائد قرابينهم خاوية » وأصبح شأئهم شأن 
المكدودين الذى قضوا على ضفاف القنوات » وقد أعوز هم اأوريث » 
ثال الفيض مقصده منهم » وقيظ الشمس نصيبا » وجلست الاسمال 
اليهم تعقد معهم الاحاديث على الضفتين» » على أن هذا الشك لم يستمر 
طويلا » ومن ثم فقد رأينا كثيرا ما يشعر أحد الاحفاد الاتقياء بأن 
واجبه انما يقضى أقامة هذه المقابر المهدمة » وهكذا رأينا «أنتف» أمير 
أرمنت من عهد الدولة الوسطى يفاخر يقوله «لقد وجدت غرفة قربان 
الامير «نختى ‏ اقر)) مهدمة وتماثيلها ميشمة » ولم يكن هناك من يهتم 
بها » فشيدتها من جديد » وزدت فى رقعتها ؛ وصنعت تماثيلها من جديد ) 
وأقمت أبوابها من الحجر وذلك لكى يسمو مقره بين الامراء العظام 
الآخضرين» + 


وف الواقع أن ما فعله انتف أنما يعد واجِبا دمنيا » فلقد كان 
القوم يسمون مقابرهم «مساكن أبدية» » ويحبون أن يقولوا عن موتاهم 
انهم ذهبوا الى مكاتهم الابدى أى الى جبانتهم » ويبدى أنهم فهموا أن 
هذه الابدية أن تمنح لهم الا باقامة ميان حجرية أو نحت أضرحة ف 
الصخر يدفنون فيها0©© * 

(5) الاثاث الجنازى : 

عنى المصريون منذ أقدم العصور ؛ كما رأينا من قبل بتزويد اليت 
بما يلزمه من أثاث : على أن ذلك ربما كان مقصورا فى بادىء الامر على 
أسلحته وعليه ومواد زيئته وبعضص أوان فيها طعامه وشرابه » غيد أن 
هذا سرعان ما يتغير بازدياد الرخاء وتقدم الحضارة امادية » فكان 

(58؟) عحمد ببومى موران : الثورة الاجتماعية الاولى ص ١3*‏ - 


6 ادولف ارمان : المرجع السابق ص 551 + 
.405 ,2 لتظاقة ,ممكاة8؟ عه ل 


عءه ا 


يودع مع الميت كذلك الارائك والصناديق المقاعد وتماثيل النساء والخدم 
وريما القوارب وأوان من الحجر والنحاس » ولعل آهم ما كشف عنه 
من آثاث جنازى يرجع الى عهد الدولة القديمة انما كان بقايا أثاث 
الملكة الحتب حرس» غفى عام 1450 م عثر «جورج رأيزئر» 9" على 
حجرة دفن » شرقى الهرم الاكبر » لم يعرف اللموص طريقهم اليها » 
ومن ثم فقد عثر فى داخل هذه الحجرة على التابوت المرمرى الجميل » 
والاثاث الجنازى للملكة «حتب حرس» أم الملك خوفو » وزوج سنفرو » 
ومع أن التابوت وجد خاليا الا أنه قد عثر على الاحشاء التى استخرجت 
من الجسد فى صندوق من المرمر » عرف اسم «((الصندوق الكانوبى» ٠‏ 


ويذهب «جورج رايزنر» إلى أن الملكة ريما دفنت فى مقبرة 
بدهسور » على مقربة من هرم زوجها الملك سنفرو » وأن اللصوص قد 
اقتحموا قيرها وأخذوا الجسد بما عليه من جواهر وحلى ذهبية » ولكنهم 
قبل أن يتمكنوا من سرقة بقية أثاثها أكتشف الحراس الامر » قنقلوا 
البقية الباقية منه الى الجيزة + وهناك قطموا الى جانب طريق المعبد 
الجنازى للهرم الاكبر ؛ بثرا عميقا كدسوا فيه ما بقسى من محتويات 
المقيرة » دون أن يحيطو الملك خوقو علما بذلك * 

وهناك فى احدى قاعات المتحف المصرى بالقاهرة » صفت محتويات 
الملكة حتب حرس » ومنها أوان من المرمر » وابريق من النحاس » وثلاث 
أوان ذهبية » وأمواس وسكاكين من الذهب » وأدوات من النحاس » 
وآلة ذهبية لتقليم الاظافر ؛ مبرية من أحد طرفيها لتنظيف الاظافر » 
ومقوسة من الطرف الاخر لضغط أطراف اللحم عند الطفر الى اسفل » 
هذا وقد احتوى صندوق الزينة على ثمان أوان صغيرة من المرمر » ملاى 
بالعطور والكمل » فضلا عن عشرين خلخالا من الفضة » رصع كل منها 
علامصه 2116 ه02 عط 4ه ومامتكط ل بطائدة .15/8 قهه بعماعة لى .© (29 
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د 686 هم 


بفراشات من الدهنج واللازورد والعقق الاخمر » وهناك كذلك سرير 
اللكة المصفح بالذهب » خضلا عن محفة مصنوعة من الخشب » وقد 
كسى جبزء منها يصفائح من الذهب » محلاة بكتابة هيروغليفية من 
الذهب » مثبتة فى لوح من الابنوس » ومكرره أرمسع مرات » ويمكن 
ترجمتها كالتالى «أم ملك مصر العليا والسفلى » تابعة لاله حور » رائدة 
الحاكم > العزيزة التى نفذ كل أوامرها ابئة الاله المولودة من صلبه » 
حتبحرس)0 ٠١‏ 


وبدهى أن أهم أثاث جنازى عثر عليه انما كان من مقبرة «توت 
عنم أمون» والتى كثف عنها فى وادى الملوك بطيبة الغربية9؟ ؛ ذلك 
أنه فى صباح يوم ؛ نوفمير 1555 عثر «هوارد كارئر» على باب مختوم 
فى مكان عميق تخفيه بقايا تكونت فوق مقبرة رعمسيس السادس » وكان 
الباب يؤدى الى أريع غرف منها ثنتان داخليتان سالمتان تماما » وأما 
الغرفة الخارجية عند المدخل فكنت تحوى أثاثا أعيد وضعه بسرعة 
وبغير ترتيب يعد أن حاول اللصوص نهبه وفشلوا > أما الغرفة الرابعة 
فتقع وراء ذلك » وكانت تستخدم للباقيا والمخافات الى لم يكن من 
اليسير اصلاحها + 


وف 59 نوفمبر 1555م أجرى رسميا افتتاح الغرفة الخارجية أو 
الجنوبية التى فاقت محتوياتها كل ما شهده أو حلم برؤيته أى واحد ممن 
قاموا بعمليات الكشف عن الاثار فى مصر » فقد عثر فى هذه الغرفة 
على 107١‏ قطعة من التحف ومختلف الاثار » فهناك على الجدار الغربى 
لهذه الحجرة تركت على عجل صناديق صغيرة ومقاعد وكرسى ذو ثقوب 
ومزين بروح الخلود » وعرشس بتلالا بالذهب والفضة وعجائن الزجاج » 


.132-136 .2 ,1965 ,1م1883 ه كقةأتمة1ز2 عط1 ,ولعة885 .1.18.5 (30 
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السداائأءوه د 


وصناديق متنوعة تحوى حليا وملايس لم تكد تمسها بد » وكذا عناصر 
أربع مركبات مفككة » ثم تمثال خشبى مرتفع أمامه صندوق كبير مطعم 
بالعاج والابنوس ؛ وقد صورت على ضاعه مناظر للصيد والحرب ؛ كما 
عثر كذلك على مذبات مزدانة بريش النعام وحلى شتى ملقاة على الارض 
أو فق داخل صناديق » وآوان من الكلسيت وحوامل مشاعل من خشب 
وبرونز وصولجانات وعصى وأبواق وصناديق صغيرة تحوى حلى وملابس 
آخرى للملك » منها تلك القفازات التى كانت تتيح لفرعون مزيدا من 
راحة امساك أعنة جواده » كما وجد بوق من البرونز عليه صورة الاله 
بتاح وأمون وحار أختى » ثم ثلاث عصى مزخرفة بخرزات » وأخرى 
ذات أطراف مقوسة ومزدانة بجسم رجل أسيوى أو زنجى أو هما معا » 
وف موضع آخر وجدت صلاصل من خشب مذهب » وصندوق صغير 
ممتلىء بالاثواب والمناديل ومسائد الراس » وكذا تماثيل الاوشبتى 
الخشبية البديعة » فضلا عن ناؤوس من الخشب الماهب ١ ٠‏ 


وفى ؟١‏ فبراير ١958‏ كسر الحائط الذى يفصل الغرفة الخارجية عن 
الغرفة الغربية التى يحرسها تمثالان حارسان على الجائبين بالحجم 
الطبيعى للملك (ما بين 1507 سم > +110 سم) ء وأن كان أهم ما خيها 
هيكل كبير مذهب ومحلى بالقاشانى وجدت بداخله ثلائة هياكل أخرى 
مذهبة الواحد فى داخل الاخر » ويداخل أصغرها تابوت ضخم من 
الكوارتز الاصغر يضم فى داخله ثلاثة توابيت هفخمة » وكان التانوت 
الآخير من الداخل من الذهب الخالص وبداخله مومياء الملك بقناعها 
الذهبى الرائع » وكذا ثروة ضخمة من الطى بين اللفائف تبلغ ١68‏ 
حلية ذهبية » وكان هناك سرير من خشب مذهب » منخفض جدا ؛ على 
شكل أسد » يحمل وحده التوابيت الثلاثة والمومياء » ويبلغ وزنها كلها 
هبن١‏ كيلو جراما ويبلغ وزن التابوت الذهبى وحده 4ر١١١!‏ كيلو 
جراما من الذهب الخالص » وقد عثر خارج الهيكل الاول على عصا خاخرة 
مزيئة بأزهار اللوتس المصفحة بالذهب والفضة وعجينة الزجاج » وكان 


ال /اع8 جسم 


أمام الهيكل الثانى عصى أخرى » أجملها اثنتان » الواحدة من الذهب » 
والاخرى من الفضة » وكل منيما مزدانة بمقبيض فى صورة الملك + 


وآما الخرفة الشمالية (الخزانة) أو غرفة الكنز » فتضم صندوقا 
كبيرا يشبه مقصورة مقدسة تضم تحت أغلفة عديدة أحشاء الملك المودعة 
ف أوعية كانوبية » وعلى عتبة ألباب حامل لصندوق كبير من الخشب 
المذهب على شكل صرح المعبد فوقه تمثال فخم مدهون بطلاء أسود 
للاله أنوبيس » ملفوف بقماش من كتان » فلا يظهر منه الا رأسه وفمه 
المديب وعيئاه المرصعتان بالذهب وآذناه الموشتان بمعدن نفيس » والى 
الخلف برز رأس بقرة من الذهب » لها قرنان من النحاس على شكل 
قيثارة تمثل الالهة حتحصور » والى الوراء ثلاثة كثوس من الاليستر 
تحتوى على أشياء مختلفة من الطقوس الجنازية » ثم هناك مجموعة 
الاوعية الكانوبية موضوعة على زحافة + وتحمل العمد الجانبية الاربعة 
أفريزا تزيئه ثعابين على رأس كل منها قرص الشمس » وثمة مظلة 
تحمى الصندوق الاوسط » وف خارج المقصورة تقف الالهات الاربع 
المارسات » أيزة ونفتيس وئيت وسرقت » وف داخل هذا الاثاث 
المذهب استقر صندوق من الاليستر على زحافة » وعلى زواياه بوزت 
الالهات الاربع باسطة اذرعها اللاصقة يجوانب الصندوق فى هيثة 
مماثلة » وحفر. فى كتلة الصتدوق فراغ يسمح بوضم الجزء العلوى من 
أربعة أوعية من الالبستر استقرت ف آربعة أقسام » ويعلو كل منها 
غطاء في صورة رأس توت عنخ أمون مزين بالنمس مع العقاب والكوبرا 
الاقدسين على الجبهة ٠‏ 

وعندما رفعت الاغطية ذات الرؤوس الادمية » ظور فى كل قسم 
تابوت مصغر من الذهب وضعت فى داخله أحشاء الملك فى شكل مومياء ؛ 
وخضع كل وعاء كانوبى لاله من الذكور » وجعل بطن كل وعاء فى حمى 
الهة أنثى » وهناك على طول الحائط الجنوبى صناديق على سكل 
الناوؤس من خشب مسود » مغلقة » ما خلا واحدا » أيوابه مفتوحة , 
تتلالا خلااها دمية غريبة بديعة من الخشب المأهب وموضوعة على فهد 


سالءو ا 


أسود لامع ف وضع المشى » وأما بقية النواويس السود الصغيرة فهى 
تحتوى على تماثيل صغيرة للملك أو الالهة من خشب مذهب أو مسود 
بالراتنج » منها سبعة تماثيل فى صورة الملك » وتسعة وعشرون تمثالا 
تمثل الالهة » وعيونها مرصعة بالالبسر وحجر زجاجى أسود والبرنز + 
وكذاأ بعجينة الزجاج ٠‏ وفوق هذه الصناديق تكدست مجموعة من 
زوارق يتجه مقدمتها صوب الغرب » وتتجلى فيها جميع الاشكال » 
من الزورق المصنوع من البردى المستخدم ف مطاردة فرس الثهر » الى 
السفين المفصص لرحلة اميت الجنازية أو المركب الذى يتيح له 
الان 'ستراك فى رحلة اله الشمس ف عالم الموتي » وكل هذه السفين مزودة 
بمكان أو قمرة أو هيكل ٠‏ 


وأمام الصناديق التى تحتوى على التمائيل الصغيرة الذهية 
والسوداء التى صور الك والارواس » والموضوعة على طول الحائط 
الجنوبى » ظهر ستة صناديق صغيرة وعلب ذات اشكال مختلفة » واحد 
منها مكفت بالعاج والابنوس دصورة فريدة » وقد أحصى «كارتر)) ذيه 
ه؛ ألف قطعة مرصحة »> كما عثر فيه على حلة للصدر فاخرة ومزمة 
بقارب فى وسطه جعل (جعران) يدفع قرص الشمس » حيث شريط 
عريض من معدن ثمين معلق به حلية للصدر 6.وسلة بدلا من القارب 
وتشكل المجموعة المكونة من الحيل والسلة والشمس أسم الملك توت 
عنتخ آمون «نب خيرو رع» > وهو الأسم 0 أخذه عند التتويج » 
وكل ذلك من ذهب وأحجار كريمة ٠‏ 


وأما الصندوق الثانى فكان على شكل الخرطوثى الملكى » وقد برزت 
على النطاء المصفح بالذهب 4 والمدقوف بالايتوس » بعض النقسوشن 
الميروغليفية المرصعة بالعاج والابنوس » والتى استخدمت ف كتابة 
«اتوت عنخ أمون») وهو أسم الملك الذي حمله قبل تتويجه » وكان هذا 
الصندوق مليئا بالمجوهرات المكدسة فى غير نظام » وهى عبارة عن 
أقراط وأساور من اللازورد وعجائن الزجاج والفيروز والعقيق 


الوه نم 


والجمثشت واليصب الاحمر » هذا فضلا عن عدة صناديق أخرى تحوى 
أشياء كثيرة أو قليلة من أثاث الفرعون الجنازى ٠‏ 


وى آخريات نوفمير عام !55م بدا «كارتر» العمل فى الحجرة 
الرايعة أو الماحق » حيث كشف عن تكدس لا يتصوره العقل لأشياء 
مذوعة قلبها اللصوص » وتركها مفتشو الجبانة كما هى » وعلى أى حال» 
فقد كشف ف الملحق عن أريعة أسرة من نمط واحد ؛ منها سريران من 
الابنوس » أهدهما مكسو بصفيحة سميكة من الذهب ٠‏ والثانى مذهب. 
ثم سرير ثالث قابل للحلى ؛ ثم هناك عرش فخم من خشب الابنسوس 
المطعم بالماج » وبعض أجسزائه مصفحة بالذهب والاخسرى ملعمة 
بالخزف والاحجار الرقيقة » والى جانبه كرسى من القش » اعتيره 
المقبون من مقاعد الحديقة » وبجواره كرسى آخر مدهون بطلاء ابيس» 
ثم كرسى ثالث بدون ظهر ومطلى بلسون أبيض » ثم مقعد نصف 
دائرى ووسادة مستديرة ٠‏ ثم هناك خزانتان نفيستان مزودتان مأدقع 
أرجل طويلة من خشب الارز الاحمر القائم والابنوس - وبيما افريز 
من التمائم دن دعائم أوزير » وعقدة على الخزانة الاولى » وعلامة 
«عنخ» (الحياة) متبادلة مع صولجانات «واس» (القوة الالبية) ٠‏ 


ثم هناك علبة خشبية مربعة فى داخليا ما يشبه المشجب لابد أنها 
كانت عليها قلنسوة الملك » لم يبق منها الا آثار من قمائى تتائى وبضع 
خرزات رقيقة من ذهب ولازورد وعقيق وفلسبار . ثم علب من الابنوس 
لملابس الملك » الى جائب صنئدوق كبير على شكل القوس به قسى وسهام 
وعمى وسيوف وتروس » الى جائب مجموعة من العحى والهراوات 
مزخرفة بالذهب او الفضة أو مطعمة بالخشب أو العاج ؛ ثم مراوح 
سغيرة وكبيرة » ثم مجموعة من تلك اللعبة ذات الثلاثين قسما ٠‏ ماتزال 
بها أحجار اللعب باحجار مختلفة ٠‏ ويدخل فى صناعتها الابنوس والعاج 
والذهب “ثم مجمونة الاوانى التى حوت الازهار واللآن من بابس 
وسائل : بقى منها 84 آنية من الالبستر . وجدت فارغة ٠‏ ثم 11١‏ سلة 
موضوعة فوق الاوانى تحتوى على فواكه جافة ويذور كالعنب والدوم 


ه601 سه 


والماندراجور (تفاح الجن) وبذور الشمام وغيرها » ثم + جرة من 
النبيذ 4 على بعض سداداتها آخر سنة من حكم توت نعم آمون » وهى 
السنة التاسعة9©) ٠‏ 3 


الطقوس الجنازية : 

لم تكن رعاية المتوف مقصورة على تحذيط جثته ودفنها مع مايلزمها 
من ضرورات الحياة المادية » وأنما يجب أن يتلى عليها ما يجب تلاوته 
من تراتيل السحر والدين » عند الوفاة » وعند الغسل والتطهير » وعند 
الدفن » وعند تقديم القرابين وعند اجراء الصلوات فى مقاصير المقابر 
وهياكل المعابد » وأوسع المصادر الدينية حظا ذيما تضمنته من هذه 
التراتيل » وأوسعها تعبيرا. عن عقائد ما يعد الموت وتطسورها من عصر 
الى عصر انما هى : متون الاهرام ومتون التوابيت » وكتب الوتى » 


فآما متون الاهرام التى كشف عنها «جاستون ماسيرو» فى عام 
عحخام فى داخلك هرم وناس »ثم عثر بعد ذلك منها فى أهرام ملوك 
الاسرة السادسة » يل وفى أهرام بعض ملكاتها » غهى التعاويذ السحرية 
والطقوس الجنازية » وأجزاء من بعض الاساطير المصرية القديمة ؛ 
يرجع تاريخ بعضها الى ما قبل الاسرة الاولى » بل فيها أشارت الى 
العرب التى قامت فى مصر ف أوائل أيامها » على أنها حروب بين الالهة 
التى عبدت فى تلك الايام + 


وعلى أى حال » فهى تختاف من هرم الى آخر » بل ان الكهنة الذين 
أشرفوا على اختيارها لكل ملك » أنما كانوا يختارون البعض ويتركون 
البعض الاخر » وقد قسمها «كورت زيته» الى ١4‏ فقرة » وأما الهدف 
منها فكان ضمان سعادة الملك فى العام الاخر » حيث تفتح له أبواب 
السماء التى حرمت على غيره من الناس » فضلا عن تحوله الى نجم من 
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0١١‏ سا 


النجوم التى لا تفنى » والى اله للشمس » أو على الاقل يكون فى ركاب 
اله الشمس ء 

ولعل من أمتع ما جاء فيها عن مصائر القوم بعد الموت «أن الجسد 
للارض » والروح للسماء» » وقولهم فى مخاطبة فرعون ف حديث رمزى 
«قد يتحلل جسدك ولا وعرضا » ولكن روحك سوف تبقى » وسوف 
تشهد رع فى غلالاته الحمراء» مما يدل على أن القوم رغم ايمانهم 
بمقابرهم على أنها بيت الخلود » الا أن أرواحهم لن تظل حبدسة فيهاء 
وائما سوف تكون » وبخاصة أرواح الملوك والاخيار » طليقا فى عالمها 

غير المنظور » تستمتع بصحية موكب الشمس حيث شاعت » وتستروح 
نميم الجنة فى العألم الاخر حيث شاعت » وتؤوب الى قبرها لتئعم 
بمرآى القرابين متى شاءت»وتحط على حسدها حيث شاعت»هذا فضلا 
عن أن القوم لم يتخيلوا أن روح فرعون سوف ترتقى الى السماء دون 
أذن من ربها » ودون شرط ضرورى لنعيم صاحبها فى أخراه » ومن ثم 
فهم يخاطبون كائنا فر السماء قائلين «انظر : ان الفرعون آت مقيسل 
منطلق » ولكنه لم يآت من تلقاء نفسه » وائما استدعى بناء على رسالة 
أتت اليه » وأن الرسل قد أحضرته » وكلمة مقدسة رفعته» كما أشارت 
متون الاعرام الى أن وصول الك الى نعيم الاخرة عند وب السماء» 
انما يتطلب أن يعبر بحيرة مقدسة ء وأن يعلن لربان هذه البحيرة «أنه 
ملك صادق فى السماء » عادل فى الارض» » مما يشير الى أن عدل 
فرعون فى الارض أنما هو سبيل القريى من رب السماء *٠‏ 


ومع ذلك فان هذه المتون نفسها هى التى جعلت الملك يدخل أبواب 
السماء التى حرمت على غيره من رعاياه » وأن مأواه السماء ؛ وأما 
الآلاف فمأواهم الارض » وريما كان المراد أن جنة للك فى السماء + 
وأن جنة العامة من الناسس. على الارض » ذلك لآن القوم انما كانوا 
يظلنون حتى نهاية الاسرة الخامسة أن مركز الجنة الارضية انما كان فى 
حقل القريان عند هليوبوليس » المركز الرئيسى لعبادة الاله رع » الذى 
زعموا أنه أول من حكم الدنيا ونشر العدل والمساواة هيها » بقانون 


7 


ماعت الذى سنه » ثم تخلى عن حكم العالم الدنيوى لابته » ورفع نقسه 
الى السموات العلى » كما رفع كذلك حقل قريانه الى العالم العلوى » 
واصبح مآواه الابدى فى السماء ء وهناك كان يعم ابن رع (أى الملك) 
معيشة راضية فى حقول والده » وترك حقول القربان التى على الارض 
فى هليوبوليس للعامة من الناس90© ٠‏ 


وآما متون التوابيت فقد ظهرت منذ أخريات الدولة القديمة»وكانت 
مقصورة على الفرعون وحده » غير أن الثورة الاجتماعية الاولى ائما 
أدت ألى أن تصبح هذه التوابيت آمرا مشاعا بين أفراد الشعب » كما 
أصبحت تكتب على جدران التوابيت » بدلا من داخل الاهرامات » هذا 
وقد تنوعت مذاهيها فى عصر الثورة الاجتماعية واألدولة الوسطى » 
واقتبس الكهان بعض أورادها من متون الاهرام » ثم ألقوا بقبتها بما 
يتناسب مع عهودهم المثتالية وآمالهم فيها » وكان من أهم ظواهرها 
تلقب كل متوف بلقب «أوزير» آملا فى أن ينعم فى الاخرة بما نعم به 
ويخلد فيها مثل خلوده * 


وكان هذا اللقب فى بدايته مقصورا على الفرعون باعتباره وريث 
أوزير فى الدنيا والاخرة » خلما اهتزت الملكية فى أخريات أيام الدولة 
القديمة حصل النبلاء على حمق استخدام نصوص الاهرام وبدأوا 
يكتبونها على توابيتهم » ومن هنا فقد أصبح أى شسخص له من الاهمية 
والثروة ما ممكنه من أن يشترى تابوتا مكتوبا ويحصل على الخدمة 
الكهنوتية عند موته » ويستطيع أن يسخر الدين ليصبح الها عند الموت» 
أنه يصير الاله أوزير عند وصوله الى عالم الاخرة ويصبح واحدا من 
أعداد الالهة » وف العالم الشانى لن يكون بيئه » وبين فرعون فارق 
جوهرى ٠‏ 
(؟) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 505 - 51١‏ » سليم 
.حسن : المررجع السابق ص 5١8‏ » 
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لها 


ولم يقتصر الامر على النبلاء » فان الهزة العنيفة التى أصابت 
الملكية فى قدسيتها » جعل العامة من القوم لا يكثرتون كثيرا بالعقيدة 
القائلة : ان الملك وحده هو الوسيط بين الناس والالهة » ومن هنا أصبح 
كل فرد ف استطاعته الحصول على تلك القرابين التى كان الملوك ييبونها 
للناس عن طريق الطقوس الجنازية » ترى ذلك بوضوح فيما عرف فى 
هذا العصر بنصوص التوابيت » وهكذا استعمل عامة القوم نفس 
النصوص السحرية والشمائر الدينية التى كان يستعملها الملك » والتى 
تبشر كل منهم بحسن المآب ٠‏ 

هذا وقد تنوع مضمون متون التوابيت » كما تنوع مضمون متون 
الاهر ام بين أناشيد ودعوات وأساطير وفلسفات وتخيلات وأوهام 8 
وكان من نصوصها ذلك النص الذى يعبر فيه الاله الخالق عن أغراض 
الخليقة » وفيه ترد عبارة ريما كانت سببا فى أن يوضم هذا العصر ى 
مرتبة أرفع من روح العصر امسابق أو اللاحق ٠‏ حيث نرى الاله يذكر 
فى هذه العبارة آنه خاق جميع الناس متساويين » وآئه اذا اعتدى أحد 
على هذه المساواة » فليس ذلك من عمل الاله المخالق + وائما هو من 
عمل بنى الانسان » والطريف أن الرواية قد بدأت بتصوير الرب بحادت 
حاشيته فيما قعل : وقالت : «قال رب الكل لمن ارثاحوا من النصب 
وساروا ف معيته ء اطمئنوا ق سلام » ولسوف اعيد عليكم أربع متن 
أوحى الى قلبى بآدائها ؛ لقد حنمت الرياح الاربعة ليتنفس منها 
كل انسان مثل أخيه ابان حياته . وذلك أول الافعال (النن) ٠‏ لقد 
صنعت مياه الفيضان العظيمة » وجعلت للفقير فيها ما للعظيم من حق» 
وذلك ثانى الافعال » لقد خلقت كل انسان مثل أخيه ٠‏ ولم آمرهم بفمل 
الشر » الا أن قلوبهم قد انتهكت حرمة ما فعلت » وذلك ثالث الافعال» 
لقد صنعت قلوبهم بحيث تفكر ف الغرب لتى تقدم القرابين القدسة 
لآلهة الاقاليم » وذلك رابع الافمال»29 ٠‏ 

(4؟) محمد بيومى مدران : الكورة الاجتماعية الاولى ص ١310‏ - 
)ص ١184‏ - ه01 ؛ وكذا 


د 818 مم 


وأما كتاب الموتى أو كتب الموتى » فكانت تحوى نصوصا جنازية 
تحفظ مع الميت فى تابوته أو توضع بين أكفانه وتكتب على أدراج متفاوتة 
الاطوال من البردى والرق بالخط الهيروغليفى والهير اطيقى أو الدموطيقى 
وقد أطلق القوم عليها اسم «تعريفات للخروج نهار!» » مما يشير الى 
أن الهدف منها ائما هو تمكين المتوف من الخروج من ظلمة القبر الى 
ضوء الشمس » وتهكينه من الحركة بعد الموت » فضلا عن توفير السعادة 
له ىق العالم الاخر » ومن المعروف أن هذه النصوص التى ترجع الى, 
عصر الدولة الحديثة وحتى العصر البطلمى لم تكن متكاملة فى عسدد 
موضوعاتها » وانما كان كل نص منها يتضمن بعض الموضوعات ويخلو 
من البعض الاخر » الا أن جميع الموضوعات » كما وردت فى أكثر من 
كتاب ائما تتكون من ١4+‏ فصلا » ورد الكثير منها مكتوبا فى مون 
الاهرام وف متون الوابيت ٠‏ 

وكتاب الموتى ليس من الكتب الدينية المقدسة بل انه لم يحو نصائح 
معيئة للميت » كما لا تنطيق عليه صفات الكتاب المتكامل الموضوع المحدد 
الهدف » وفصوله متثالية لا يجمع بينها وحدة فكرية » ولعل أهمها 
الفصل 5؟! والذى يؤكد فيه الميت عدم افترافه لآية معصية » ثم هناك 
الفصل السادس الذى يكتب على أجسام التماثيل المجاوية (الاوشبتى) 
ويطلب من كل تمثال أن يهب فى اليوم المحدد له » لكى ينوب عن صاحبه 
في أعمال الزراعة فى عالم الموتى » اما الفصل الثلاثون فيختص بالقاب 
وما يجب أن يشسهد به أمام محكمة الموتى » هذا ويمتاز كتاب الموتى 
بالصور التوضيحية التى كانت تتخلل النصوص ٠‏ وقد اعتنى الفنانون 
برسمها وتلوينها بألوان زاهية » فمثلا كانت ذكرة الحساب والمسكولية 
أمام الارباب قد تردت من قبل فى متون الاهرام ومئون التوابيت » 
ولكنها أصبحث أوضح ف كتاب الموتى » حيث عبر عنها المصرى القديم 
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اولوانت 


باللفظ والصورة » وبالصورة المعنوية والمادية9؟5 ٠‏ 


(4) العمل الصالح سبيل السعادة فى الآخرة : 

كانت عصور ما قبل الثورة الاجماعيه الاولى تهتم ببناء وصيانة 
ضريح رائع يبقى خالدا على مر السنين » اذ أن كلك 6 ف مر القوم » 
ضمان لاخلود ف العالم الاخر » بل ان فقدان القبر انما كان فى عقيدة 
القوم » أكبر كارثة يمكن أن تحل بمصرى » ومن ثم فقد اتخذها الملوك 
كأقسى عقاب ان يمكن أن يشك ف ولانه لفرعونحتى أن أحد الحكماء 
قد حذر أولاده من هذا العقاب الاليم » أذ يقول «لا قبر لانسان خارج 
على الملك » وانئما سيئقى بجثته فى الماء» » وتقوم الثورة الاجتماعية 
وتبقى على هذا النصب » ومن ثم قائنا نرى الملك الاهناسى ينصح ولده 
باقامتها «زين مثواك الذىمٍ فى الغرب » وجمل مقعدك فى الجبانة») 29 
غير أن عصر الثورة لم يقتصر يقتصر على الوسائل المادية كسبيل للسعادة فى 
المحياة الثانية »> وائما ام للاخلاق ى هذا العصر شأن عظيم ف 


تقرير مصير الانسان بعد وقاته + 


وهكذا أصبحت الاهمية الكيرى للوصول الى الخلد هو العمل 
الصالح » معد أن كان ذلك من قبل للثروة والقربى من الملك الالهوتقدم 
نا الملك الاهناسى أمثلة كثيرة على ذلك » ففى تعاليمه التى وجهها لولده 
«لمرى كارع» حثه فيها على نبذ المادية فى ثلاث فقرات «لاتكن شريرا» 
فالصير خير » اجعل بيت ذكراك خالدا بحب الناس لك» » وعندما أراد 
أن يقارن ذلك العمل الاخلاقى ببناء بيت الذكرى » قال له «اجعل الناس 
يحبونك ف الدنيا » فالخلق الطيب ذكرى للانسان» » أما الفقرة الثالثة 
فتعلن صراحة أن الخاق الطيب أفضل من قرابين الاشرار » «اان فضيلة 
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الرجل المستقيم أحب الى الاله من ثور الرجل الشرير» (أى الثور الذى 
يقدمه كقربان) 29 » ويقدم صاحب قصة القروى الفصيح مثلا آخر» 
حين يحذر كبير حجاب ٠‏ القصر الملكى فى جملة مقتضبة تحمل كل معانى 
التحذير من يوم الحساب «احذر فان الابدية تقترب»2©9 , 


هذا ويرى امراء عصر الثورة الاجتماعية يفخرون بمراعاة العدالة 
وحب الفقراء والعناية بهم » فيذكر الواحد منهم بفخر أنه أنقذ الارملة 
وواسى المتآلم وأطعم الجائع » ولم يفرق بين رجل فقير » وآخر عظيم 
فى شىء » وها هو «أمينى» أمير بنى حسن يقول فى نقش كتبه على مزار 
قبره «ائنى لم استعمل القوة مع أية واحدة من بئات الاهالى » ولم 
أظلم أية أرملة » ولم أقبض على أى عامل » ولم أطرد راعيا » ولم يكن 
هناك رئيس أخذت منه عماله أثناء العمل » وليس هناك فقير ولا جاكم 
فى عصرى»7؟ » ويذكر الحقا ايب» حاكم أسوان «لقد أعطيت الخبز 
للجائع » والكساء للعريان » وأنعمت على البسطاء سرا » وأعطيت سلف 
القمح لحصر العليا » كما أعطيت الأقاليم الشمالية من شعير مصر العلياء 
وتقدمت الزيت لاقليم ذخن » بعد أن آخذت منه مدينتى حاجتها »؛ وصنعت 
سفينة طولها أربعون ذراعا » وكذا قاربا » لنقل المأشية » وتعدية من 
لا قارب له فى فصل الفيضان»2©9) +٠‏ 


ويفخر اخيتى» أمير أسيوط على عهد الاهناسيين بادارته الحكيمة 
وما قدمه من خير لمحكوميه » فيقول «القد قدمت هدية أدينتى » عندما 
حفرت فى الارض الصالحة لازراءة اهنا عرهنها عيزة أذرع »وقدمت 
أجورا من الحبوب للمساقين ليتولوا توزيع المياه وقت الظهيرة » وأمددت 
المناطق الارتفة بالمياه » وحفرت نيعا فى الجبل الذى عز فيه الماء » 
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وضمنت الحدود الزراعية » ورفعت علامات الحدود التديمة حتى أخذ 
كل مزارع حاجته من الماء » ونال كل مواطن نصيبه من ماء الثيل » وكما 
أرضيت الجار سقيت جاره»2© ٠‏ 


وهكذا اعتقد القوم أن على المرء أن موجه عنايته لاقامة الشعائر 
الدينية كينال عطف الاله » غير أن ذلك لن يغنى عنه من الله شيئا » مالم 
تسنده أعمال طبية » وف جملة الملك الاهناسى التى تنص على أن الاله 
يسر للخلق الفاضل أكثر من سروره بالقرابين الكثيرة » والتى تعد أجمل 
ما جاء فى التفكير الخاقى فى مصر الفرعوئية فى ذلك العصر المبكر » وف 
هذه الجملة دلالة على أن للفقير ما للغنى من حق ف رعاية الله ؛ ذلك 
لان أكرمهم عند الله أتقاهم » وليس أكثرهم قربانا » وهكذا فان السعادة 
فى الاخرة لم تعد تتوقف على قير يبنى » أو قرابين تقدم » ولكنها 
أصيحت فى العمل الصالح ء والعدل بين الناس » والعطف عليهم 
والعناية بهم » وف هذا يقول الملك الاهناسى «أقم المدل لتوطد به 
مكانتك فوق الأارض » وواسى الحزين » ولا تسيئن الى الارملة"؛ ولا 
تحرمن رجلا من ميراث أبيه » ولا تفرن الاشراف ف مراكزهم» 049 


وهكذا ظل المصريون » كما كانوا قبل .الثورة الاجتماعية » يؤمنون 
بأهمية اوسائل المادية كطريق للسعادة فى الحياة الاخرة » فالقبر الفخم 
والهبات الجنازية السخية من الامور الهامة فى ذلك » ولكن الثورة 
أضافت الى ذلك » أن السعادة فى الاخرة ؛ لن تكون فقط بقبر يبنى أو 
قرابين تقدم بانتظام » أو بعطف من الملك ورضاه ء وائما ألسعادة فى 
العالم الآخر بشىء أفضل من ذلك وأهم ؛ بالعمل الصالح » فهو طريق 
النجاة من أخطار العالم الثانى » وهكذا تأتى لنا الثورة يما يمد من 
أنبل ما جاء به التفكير الخلقى أو الدينى فى مصر القديمة حين تؤكد 
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مبادؤها بآن الاخرة انما هى نتاج عمل الدنيا » وأن الذين اعتادوا عمل 
الخير فى الدنيا » سوف يسلكون نفس الطريق » وسوف يجنون ثمرة 
عماهم هذا » لان «الروح تذهب الى المكان الذى تعرفه » ولا تحيد قى 
سيرها عن طريق أمسها» +* 


وهكذا تكشف الثورة للمصريين » منذ ذلك العهد البعيد » أن القيم 
الخلقية يجب أن تحل مط القيم المادية » وأن الانسان ان أراد خلودا 
فى آخرته » وسعادة فى حياته الثانية ؛ فليسلك الى ذلك سبيل الخير » 
ومن ثم فان مصر تكون أول أمة عرفت القيم التى فى الانسان العادى» 
ولم يقف الامر فى مصر عند هذا الحد » بل أن هذه المعرفة ائما كانت 
تهدف فى محاولاتها ألى أن يتمتع عدد كبير من الناس بحياة أفضل29, 

(5) محكمة الموتى : 

كان المصرى القديم يعتقد أن الليت سوف يحاكم أمام آله 
الشمس » وذلك استجايبة لطلب أى انسان كان الميت قد أخطأ فى حقه 
وليس حسابا على شىء آخر » فاذا لم يطلب المتوفى المعاكمة بهذه 
الصفة فمن المحتمل الا يتعرض ف الحياة الثانية لمحاكمة أخرى » ثم 
ما لبث أن ولدت فكرة محكمة أوزير التى تنتظر كل انسان لتحاكمه 
على ما قدمت يداه من تصرفات وفقا لقواعد الاخلاق » وهكذا فانئا 
نقرآ ‏ ولاول مرة فى التاريخ المصرى ‏ عن وجود محكمة بعد الموثت 
يقف الناس أمامها جميعا يؤدون امتحانا عسيرا عما قدموه فى دنياهم » 
خير! كان أم شرا ؛ ولن ينجح فى هذا الامتحان الالهى أصحاب الثروة 
والجاه والاهرامات الشاهقة والقبور الفخمة وما يقدم لاصحابها من 
قرابين وأدعيات » وما أقام فيها من طقوس وصلوات » وائما سيكون 
النجاح فيها من نصيب أصحاب العمل الصالح وذوى النفوس الطببة » 
ذلك لان أعمال كل انسان آيا كان هذا الانسان ‏ ستوضع مكدسة 
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هله ا 


بجواره » وستقرر المحكمة مصير الموتى أجمعين » وهكذا أصبح من 
مستلزمات ذلك العهد أن المرء لابد وأن يجتاز امتحانا عسيرا آمام هذه 
المحكمة ليئال السعادة المنشودة فى العالم الآخر ٠‏ 


وف تعاليم املك الاهناسى اشارة ألى ذلك » حيث يقول اولده : 
«انك تعلم ان القضاة الذين يحاسيون المذنب لا يرحمون الشقى يوم 
المحاكمة » وتسوء العاقبة أن كانت التهمة من الواحد العاقل (ربما 
تحوت الذى يدير المحاكمة يوم القيامة) » لا تضم ثقتك فى لول السنين » 
فهم ينظرون الى قترة المحاكمة » وكأنها ساعة » ثم بيعث المرء ثائية بعد 
الموت » وتوضمع أعماله بجانيه كأكوام » لان الخلود مثواه هناك فى 
العالم الآخرة » الغبى من لا يهتم بذلك » أما من يأتى يؤمئذ دون أن 
برتكب أثما » خانه سوف يعيش هناك كما يعيش الابرار المتوفين » 
سادة الابدية» ء وهكذا يحذر فرعون اهناسية ولده » من يوم الحساب » 
من يوم لا ينفع فيه مال ولا, ينون » ولا جاه ولا سلطان » لان من 
سيحاسب إلناس انما هو الواحد العاقل » كما يعذره من أن يغتر بطول 
السنين ؛ لانها فى نظر قضاة الابدية وكأنها ساعة مما يعد القوم » وأنه 
سوف دجد هناك أعماله كلها مكدسة بجواره «فمن يعمل مثقال ذرة خيرا 
بره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا دره» » وهكذا تكون نتيجة |احاكمة » فمن 
مصل الى الاخرة وقد عمل الخير فى دنياه » فانه سيثوى هناك مرحا مع 
الابرار المتوفين » ومن لا يكترث بنتائج هذا اليوم فهو غبى أحمق » 
وشيكتب ,عليه بثوء المطيراة© :+ ْ 


هذا وقد تصور القوم أن «أوزير» انما سيكون سيد مملكة الوتى » 
وااشرف على حساب الميث » هذا وقد صور كتاب الموتى > من عهد الدولة 
الحديثة » المحاكمة أوضح تصوير » وعبر عنها باللفظ والصورة مهناك 
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ما يمثل أوزير جالسا على عرشه فى أحد جانبى بهو العدالة » وأمامه 
آبناء حور الاربعة ( ايمسي وحابى ودواموتف وقبح منواف) » فضلا 
عن ملتهم الموتى » وهو حيوان هجين لله رأس تمساح وصدر أسد وعجز 
قرس النهر » وف الجائب الاخر يتقدم المبث تتلقاه الهة الحق والعدالة » 
وف الوسط ميزان ينصب ويوضع ف احدى كفتيه قلب المتوفى » باعتبازه 
مصور النية والمشاعر والضمير » بيئما قصور. فى الكفة الاخرى «لريشة»» 
ترمز من حيث اللفظ الى كلمة «ماعت» بمعنى العدالة » وترمز من حيث 
الصورة الى دقة الوزن وحساسيته » وويجرى الحساب » كما قلنا آنفا » 
فى حضرة أوزير » رب الآخرة » وبحضور. اثنين وأربعين قاضيا يمثلون 
أرياب عواصم الاقاليم » ويتحقق حور وأنوبيس من صحة الوزن » 
بينما يقوم على تسجيل الدسنات والسيئات تحوت » رب الحكمة 
والكتابة » فيسطر على لوحة ينتجه الوزن ونتيجة دفاع المتوفى عن 
نفسه أمام أريابه والهه الاكير > وحينئد بتحدد مصيره » فاما الى جنات 
ذات مهيرات وغدران وزروع ترتفع سنايلها الى سبحة اذرع » واما الى 
جحيم تتنوع غيه صور الحرمان والفزع وأذى الوعوش والحيات 
والثيران * 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى ان على أاتوفى أن يتقدم 
يدفاعين » الواحد عن نفسه » وهو دقاع عام » والآخر الى كل من 
القضاة ياسمه وصفاته وأن يبرىء تقسبه مامهم من اثنين وأربعين 
خطيئة ؛ ومما يقوله فى دفاعه الاول : «اننى لم اقترف اثما ضد البشر » 
ولم أفعل ثشيئا تمقته الالهة » ولم أسع بآحد عند رئيسه » ولم أجوع 
أحدا » ولم أدع أحدا يبكى ؛ ولم أقتل » ولم أعرض على القتل عولم 
أسبب لاحد ألما » ولم أتحيف من خبز الالهة » ولم استلب طمام 
الابرار » ولم أفسق ف المكان الطاهر لاله مدينتى ؛ ولم استعمل مكيالاً 
منقوصا ولا ذراعا ناقص الطول » ولم أزيف فى أبعاد الحقل » ولم أزد 
مثاقيل الميزان » ولم أزحزح لسان الميزان » ولم أسلب اللبن من قم 
الطفل » ولم أسرق الماشية من مرعاها » ولم أصد طيور الالهة ولا 


611 سم 


الاد ماك من بحيراتهم » ولم أمنع ماء الفيضان فى وقته » ولم أسد على 
الماء الجارى + ولم وذ قطعان المعايد » ولم أعترض ارادة الاله» ٠‏ 


وآما الذنوب التى ينكرها الميت فى دفاعه الثانى » فمنها أنه لم يسرق 
طعاما » ولم يذبح الثيران المقدسة » ولم يسترق السمع » ولم يصم 
أذتيه عن كلمات الحق ؛ ولم يقترف ما يندم عليه » ولم يتكلم كثيرا 
بلغو » ولم يجهر يصوته » ولم يسىء الى الملك ولا الى الاله» ٠‏ 


وهكذا استطاع المصريون القدامى أن يقتربوا الى حد ما من المبدأ 
الذى قررته كتب لمسماء » وهو أن الآخرة نتيجة عمل الدنيا » فمن عمل 
صالها فلنفسه ؛ ومن أساء فعليها » ولكن هناك امورا هدمت ذلك المبدأ 
النبيل » أو على الاقل أوجدت ثغرة فيه » ولعل أهم تلك الامور أنهم 
استمروا على اعنقادهم القديم فى أن العوامل المادية كاقامة القبور 
القخمة والاتفاق عليها بسخاء » ائما يضمن سعادة المتوفى فى العالم 
الآخر » ومن هنا نرى الملك «الاهناسى ينصح ولده بأن يزين مثواه الذى 
هو فى الغرب » خهى الشىء الذى تركن اليه قلوب أهل الاستقامة » 
ومنها كذلك أنتشار السحر وزيادة الاعتماد عايه َك عالم الآخرة » ومن 
ثم فقد لجاوا الى التعاويز التى رأوا فيها حماية للمتوفى من الاخطار 
التى تحف به ف الآخرة » أو على الاقل تزوده فى آخرته بما هو فى حاجة 
اليه من نعيم » فانتهز الكهنة تلك الفرصة لابتزاز أموال الناس حبا فى 
الكسب الذى كان يأتى اليهم بهذه الطريقة السهلة » وضاعفوا أخطار 
الآخرة بدرجة كبيرة > وادعو أنهم يستطيعون انقاذ الموتى فى كل موفف 
حرج بتعويذة خاصة تنجيه من ذلك الخطر حتما » ويذا يضمن المتوفى 
قبوله خلئيا عند المحاكمة فى عالم الآخرة * 

ومنها امتزاج أفراد الشعب بعد موتهم بريهم «أوزير» وكان ذلك 
من شآنه القضاء على آلهدف من المحاكمة » ذلك أن الديمقراطية » الثى 
نادى يها عصر الثورة الاجتماعية لم تكن وقفا على الحياة الدنيا » وائما 
تعدتها الى الحياة الثانية » ومن ثم فقد شارك العامة اللفرعون ى 


9© لا 


مصيرة الاخروى » فكما أن الفرعون سيصير «أوزيرا» فى الآخرة » فقد 
اعتقد كل فرد أنه سمكون كذلك «أوزير» » فما كاد الحى ينتهى الى 
الآخرة حتى يحمل أوزير وصفاته + فيرعى جسده حارس الموتى 
«أنوييس» » وتحنو عليه ربة السماء «نوت» »؛ وتبكيه آختاه ايزة 
ونفتيس »© ويقسوم الى جواره ولده ليدفع عنه شر المعتدين وأذى 
الكائدين ؛ ثم يقوده فى موكب النصر والرحمة الى مكانه من السماء » 
وما يكاد ركب التاريخ يصل بأيامه ,الى مطلع الحياة من أيام الدولة 
الوسطى :حتى تصبح هذه العقيدة واضحة بيئة فيما انتشر على توابيت 
الموتى من تعاويذ ورقى مخلفة شير كلها الى أن الناس قد تساوت 
مقاديرهم فى هذه الدنيا » فأصبحوا فى عالم القبور سواءءذلك لان مجرد 
الامنزاج بأوزير أصبح كفيلا بآن يحقق براءة الميت » وأصبح كل ميت 
يلقب «بالمبرأ» » ولم يكن هناك مجال للاعتراف بأى ذنب أقترفه فى 
حياته » اذ كان عليه » كما رأينا آنفا > أن بعلن براءته من كل ذنب 
وخطيئة 4 وآن يدعى لنقفسه سلملة طويلة من الفضائل والاعمال 
الحسنة » وهكذا آدت مساواة كل ميت بالاله أوزير » وامتزاجه به الى 
براءة صورية ضيعت الغرض من المحاكمة » وأصبح الاهتمام بالسعر 
والشلكيات شاكعاء 

وهكذا أدثت كل هذه العوامل دورا هاما فى القضاء على الهدف من 
المحاكمة » وجعلت منها شيا يمكن التخلص منه بوسيلة أو بآخرى » 
ومع ذلك فلا نستطيع أن ننسى أن المصريين فى تلك الفترة المبكرة من 
تاريخهم نسبيا » استطاعوا أن يصلوا الى هذا المستوى من التفكيي 
الدينى والخلقى » فقد أصبح للاخاق فى نظرهم شأن عظيم فى تقرير 
مصير الانسان بعد الموت ؛ بعد أن كان ذلك وقفا على الوسائل المادية » 
وعلى مقدار صلة المتوفى بالملك الاله ورضاه عنه2» ٠‏ 
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وأانظر : الترجمة العربية ( برستد : فجر الضمير ص 557 - 550 ) 


اذ ا 


الفر اكيس 


الكهنانة 

: نشاة الكهانة وشروطها‎ )١( 

من المعروف أن العدادات فى مصر كانت تقام فى أى معبد باسم املك 
الذى كان مسئولا عن اقامة العيادات ؛ فضلا عن دوره السياسى 
والادارى والتشريعى » وهكذا كانت واجبات الملك الدينية كثيرة » فهو 
الذى يبنى المعابد ويقدم لها الهدايا وهو الذى يمنح القرابين » وهو الذى 
تمثله جميع صور المعبد » وهو الذى كانت تقام له الصلوات ف المعبد » 
فى حين لا يرد شىء عن شسعبه التقى » وف الواقع فان علاقة املك 
بالالهة انما تختلف تماما عن علاقة الالهة بآى قرد من الرعية » فهو 
بوصفه ملكا على مصر انما كان ابنا وخليفة للالهة » يقدم لها القرابين 
كاسلاف له » كما كان يقدم أى فرد عادى قرابينه لأرواح أجداده ؛ ومن 
ثم خهو ألكاهن الاول لكل اله فى البلاد وبالتالى فقد كان عليه أن يقوم 
بالطقوس الواجبة نحو الالهة + 

وبدهى أن هذا اما كان أمرا محالا » زمانا ومكانا » ومن ثم فقد 
كان الملك ينيب عنه أولاده أو كبار موظفيه فى الاقاليم » على أن يقوم 
هو بآداء واجبه الدينى ذهو اله العاصمة » وريما الاله المحلى فى المكان 
الذى يقيم فيه » وقد جاء فى أحد فصول الشعائر «ان الالهة قد أعدت 
لى السبيل ؛ وأن املك هو الذى يرسلنى لاجتلاء طلعة الاله» ؛ فالملك 
اذن هو الذى يعين الكهنة إلذين كانوا يختارون عادة من أسمى درجات 
المجتمع » بل من الدم الملكى أحيانا » وهكذا كانت مكانة الكهنة ائما تقوم 
على أساس أنهم منووبون عن السلطة الملكية المؤلهة » وكانوا يؤدون 
الطقوس الدينية اليومية فى كل البلاد باسم الملك الفرعون ٠‏ 


هم سم 


هذا ولم يكسن الكهنة المصريون طائفة منعزلة تعيثى على هامثر 
المجتمع ولا تغشاه الا لاستمالة الجماهير » ودفعها نحصو حياة خلقي 
أرفم مستوى وآقوى نشاطا من حياتها العادية » وانما كانوا يثتومون 
مدور نواب الملك صاحب الحق الوحيد ى القيام بالخدمة الدينية ؛ وكا 
قوامها العمل على رعاية الالهة على الارض ممثاد ف صورة متكاملة داخد 
قدسه فى المعبد حيث طابت له الاقامة » كما كانوا يشاركون فى اليناء 
الدينى ملك فرعون الذى يقتضى المحافظة على العالم كما خلقته الالهة : 
الامر الذى يتطلب النهوض به متخصصون فنيون » وفيما عدا ذلك : 
فهم مواطئون عاديون لا يختلفون عن غيرهم فى شىء » ولا يتميزون 
بآنهم من أصل الهى » وليس عليهم هدى الجماهير أو :اقناعها » وقد 
بكونون همم أنفسهم مفكرين أحرارا أو قديسيين » فذلك نتيجة 
استعادهم الشخمىي » ولا صلة له بتشاطهم المهنى نفسه ٠‏ 

ولئن لم تكن الكهائة تتطلب التزاما خلقيا ممينا أو تدرييا فنياء 
خانه يطلب من الكاهن أن توفر فيه على الاقل شرائط معينة للطهارة 
الجسدية » ولم تكن الدار المقدسة أو المعبد المصرى يشسبه ما نعنيه الان 
بمكان البادة » فهو ليس مكانا يذهب اليه المتعبد ليصلى للاله » ولا 
هو بالدار التى تحتشد فيها الجماهير لممارسة الطفوس الروحية وتترقب 
أن يتجلى عليها الاله أبان الاحتفال ٠‏ كما أنه ليس مكانا تقام فيه 
الشمائر المقدسة التى يؤم فيها أمام متخصص جمهرة من الناس » ذلك 
لان المعبد المصرى لا يستقبل الجماهير » من الهيكل تقوم أبواب 
متعاقبة تحمى الكان المقدس » وكلما توغلنا الى الداخل زاد الاظلام حتى 
يصل المرء الى قلب المبنى » وعنكذ وف رهبة متزايدة يدخل الزائر مبخل 
الميكل المحكم الاغلاق » حيث يستقر هناك التمثال المقدس الذى 
يتجسده المعبود » ويبدو أن تمثال الاله صغير الحجم » فقى «قدس 
الاقداس» كانت تنوم مقصورة فيها قارب فخم الزخرف يوضع فيه 
تمثال الاله » الذى لم يكن فى أغلب الظن يزيد ارتفاعه عن نصف متر» 
وريما كان شبيها بتماثيل الالمة البرونزية الضغيرة » التى وصل الينا 
منها عدد كبير من مخلفات العصر المتأثضر ٠‏ 


ل لاه نم 


وقد كان القوم يحجبون هذا التمثال الشديد القداسة عن اعين 
الناس ٠‏ حتى أنهم لم يجروًا » ولو مرة واحدة » على تصويره فى رسوم 
المعابد ء وحتى صور قدس الاقداس لآ يظهر فيها الا القارب المقدس - 
تزينه من الامام والخلف رأس حيوان الاله المقدس » أما بهارته 
فتمائيل لملوك وآلهة » وتقوم فى وسطه مقصورة صغيرة على شكل ال معبد» 
تنسدل عليها آستار تغطيها وتحجبها عن الانظار مبالغة فى حمايتها » 
وكانت الطقوس تقفضى أن الكاهن بمجرد آن يرى مثال الاله عليه ددأن 
بقبل الارض وينطرح على بطنه » ثم ينطرح مرة أخرى على بطنه » 
ويقبل الارض بوجه يتجه الى أسخل ويطلق البخور ثم يحيى الاله 
بانشودة قصيرة» » هذا وقد كان على الكاهن أن يقوم بتزويد التمثال 
المقدس بالطعام والشراب يوميا » فضلا عن حمايته مسن الارواح 
الشريرة التى يحتمل أن تفاجاه بالاذى ٠‏ 


هذا وقد اشسترط القوم ان تتوافر فيمن يسمح لهم بدخول الممبد 
والاقامة ف رحاب الصنم الرهيب شروطا آولية من الطهارة البدنية » 
ومن هنا كان الاصطلاح الذى يطلق على أكثر طوائف انكهنة اننشارا 
«الكهنة المتطهرون» ؛ وطبقا لرواية هيرودوت |ااتصلة بالمعابد ؛ فقد كان 
الكهنة قبل بدء خدمتهم ينزلون الى الماء فيريقونه على اتفسهم بغزارة » 
ذاذا لم تكن هناك يركة حل مها حوض من الحجر » وهئاكٌ خرب 
آخر من الطهارة المادية أذ كان على الكاهن أن يغسل خمه بقليل من 
مذاب النطرون قبل أن يطرق المكان المقدس » كما كان عليه كذلك أن 
يزيل الشعر من جسده » ويذهب هيرودوت الى أن الكهنة كانو! يحلقون 
أجسامهم بأكملها حتى لا يتوالد بها القمل أو غيره من الحشرات أثناء 
قيامهم بخدمة الالهة » كما كانو! يمارسون الختان حبا فى النظافة لائهم 
كائوا يفضلون النظافة على حسن المنظر92؟ ٠‏ 

» 5955 594 ادولف ارمان وهرمان رائكه : المرجع السابق ص‎ )١( 
سيرج سونيرون : كهسان‎ 2» 1١0 - ١54 هيرودوت يتحدث عن مصر ص‎ 
مصر القديمة ص 1517 55 » وكذا‎ 


اه نسم 


(؟) امتيازات الكهنة : 

يذهب هيرودوت الى آن الكهان انما كان-و! «يتمتعون بامتيازات 
ليست بالقليلة » ذيم لا يسنولخون ولا يذفقون شيئا من ثرواتهم 
الخاصة » بل رصنع لهم خبز مقدس ٠‏ ويحديب خل واحد منهم يوميا كمية 
كبيرة من لحم البقرة والاوز » وتقدم لهم خمر مسنوعة من العنب » وأكل 
السمك غير مباح لهم » ولا يبذر المصريون الفول فى بلادهم أبدا ؛ ولا 
يذوقون ها قد ينبت منه هجا أو مطبوخا ؛ اما الكهنة فلا يحليقون حتى 
رؤيته ويعتقدون انه بقل نجس» » غير ان الرحالة الذين أتوا بعده لم 
يشاركوه هذا الراى » فيم يذكرون أن التهنة خان عليهم أن يحرموا على 
أنفسهم كل شىء تقرييا » ومن تلك المحرمات بعض أجبراء الذبائح » 
فضلا عن لحوم البقر والختزير والماعز والحمام والبجع والاسماك » 
وبخاصة البحرية منها » الى جائب الخضر والقول والثوم ء آما النبيذ 
فكانوا لا يتناولون منه الا قدرا ضثيلا أو لا ينالون منه شيئا » كما أن 
الملح الذى كان من منتجات الاله تيفون لم يكن من المرغوب آن يظهر 
على موائدهم * 

وبدهى أن فى ذلك مبالغة غير مقبولة » وريما كانت المحيوانات 
والخضروات التى أشرنا اليها معرمة فى بعض الاقاليم » ولم تكن كذلك 
فى آقاليم آخرى » كما آن تحريم آنواع بعينها من الاحلعمة فى اقليم انما 
كان خاصا بعقيدة الاقليم نفسه » وأما الفول فاغلب الان أن يكون ف 
رواية هيرودوت شىء من المبالغة ؛ وقد يكون الصواب فيما رواه ديودو 
الصقلى من أن آخل الفول قد كان محرما على بعض المصريين ؛ وعلى 
أى حال » فلقد وجدت حبوب الفول فى قبور بعف المصريين ٠‏ مما يقير 
الى أن زراعته للم تكن محرمة » كما يزعم هير ودوت » وربما كان تحريم 
أكله مقصورا على الكهان » وأما السمك فقد اختلفت الاراء حول 


وأنلر عن الختان : 
2 ا .00 ملماكوعم8 .11 ل 
,59-00 .1 ,1956 . 37 ,ل( ,كا سول لستشتحصة ا ونلا ومارون12 لطي 


ل 6ركاه لم 


تقديسه فى مصر الفرعونية » وان كان مما لا ثسك فيه أن السمك التيلى 
كان وما يزال من عناصر الغذاء طريا ومجففا ومملوحا » وقد أشار المى 
ذلك هيرودوت نفسه » ويخاصة ى أقاليم الدلتا والفيوم حيث كان ىف 
الفيوم, كذلك مصدر! من مصادر دخل الخزائة الملكية » هذا وتشير 
الوثائق التاريخية الخاصة بأنصبة العمال من الغذاء الى مقدار ما كان 
يصرف لكل منهم من السمك » ومع ذلك فقد اعثبر القوم أن صيد السمك 
من الحرف الوضيعة » الا أن تكون رياضة يمارسها الهواة من المقتدرين 
وأهل اليسار » كما أن القوم قد قدسوأ السمك » ويخاصة على أيام 
الرعامسة » فى كثير من المدن كاسنا وأبيدوس والبهنسا©© ٠‏ 


وأيا ما كان الامر » فان حياة الكهنوت انما كانت تحرم الاتصال 
الجنسى أيام الاعتكاف ف المعبد » كما كان عليهم الاكتفاء بزوجة واحدة » 
بينما كان لغيرهم أن يتزوج من أكثر من واحدة » ومع ذلك فلم يكن 
هذا القيد عاما » وكان عليهم جميع! أن يتطهروا عندما يعبرون السور 
المقدس » وطيقا لرواية هيرودوت «افقد كان المصريون أول من راعى 
السئة التى تحرم مجامعة النساء فى المعايد » كما تحرم دخولها بعد 
الجماع دون اغتسال » وسائر الشعوب » فيما عدأ المصريون واليونان » 
يجامعون المنساء فى المعايد ويدخلونها بعد الجماع دون اغتسال » اذ 
يعتقدون أن شأن الانسان فى ذلك شأن سائر الحيوان » وأضافوا أنهم 
يرون جميع الحيوانات والطيور على كافة أشكالها تتعاشر فى معابد 
الالهة وحرمها » اذا كان ذلك العمل لا يرضى الاله خاما ذا اذن تفعله 
الحيوانات» » وعلى أى حال » فالنصوص المصرية لا تحتمل تأويلا فى 
ذلك » فالداخل الى المعيد يجب أن يتطهر من كل اتصال جنسى بالمرأة » 
بل يجب أن يمتنع عن الاتصال الجنسى قبل دخوله المعبد ٠‏ 

(؟) هيرودوت يتحدث عن مصر ص 117-115 ص 1814-1485 2 
*8؟ وكذا 
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8ه ا 


هذا ولم يكن الكهنة يرتدون غير ثياب من الكتان » وكانوا يحرمون 
على أنفسهم بعض الاقمشة كالصوف الذى كانوا يأخذونه من كائنات 
حية تصيب لابسها بالقذر » وتحط من قدسية الاماكن التى كانوا يؤدون 
فيها واجباتهم اللقدسة » وعلى أى حال » فلقد كان أجود اللباس عند 
القوم انما يصنع من الكتان » فهو لشدة بياضه سريع التأثيي » لا يكاد 
أثر الوسخ يبدو فيه حتتى ببادر حامله الى تنظيفه » كما كان زى 
الكهنوت لا يتغير » ومن ثم كان الكهان على مر العصور بزيهم الثابت 
هذا » والذى ارتدوه منذ العصور الاولى للحضارة المصرية ٠‏ 


ولم يكن يميز هذا الزى الا بعض التفاصيل التى تحدد وظيفة كل 
كاهن » كالوشاح الذى يتشح به الكاهن المرتل » فآما الكهنة المتخصصونء 
وكذا كبار الكهنة » فقد كان من حقهم أن يخالفوا ذلك » فالكاهن «سم» 
كان يرتدى جلد فهد » على حين كان كهنة عين شمس يحملون رداء من 
جلد فهد مزخرف بحليات على هيثة النجم » كما كان كبير كهنة منف 
حمل قلادة ذات شكل خاص » ويزين رآسه يذؤابة مضفورة تنحدر على 
السالفة » وعلى أى حال » فاذا استثنينا كبار الكهنة » فقسد كان بقية 
الكهان يتميزون عن جماهير الشعب بقدم زيهم ووقاره » مما كان يضيف 
إلى هبيتهم ومكانتهم شيئا من الشسهرة فى مجتمع كل ما فيه جيد 
وجديد9 ٠‏ 

(؟1 الانخراط فى سلك الكهنة : 

لم يكن الانخراط فى سلك الكهانة يتطلب ثقافة دينية معينة » وان/ 
كان على الكاهن أن يقضى فتسرة فى التدريب على طقسوس العبادة 
الصارمة » ومن ثم فقد كانت ممارسة العمل والمران كفيلين بالوصول 
بالرجل العادى الى. المستوى المطلوب » ومع ذلك فانه ليبدو مستحيلا أن' 
نصل الى قاعدة لكل الكهنوت المصرى ف كل العصور فيما يتصل 


(؟) هيرودوت يتحدث عن مصر ص 117 »2 سيرج سونيرون : المرجع 
السابق ص 57 ٠‏ 


6# سلس 


+الشرائط التى يفترض توفرها للدخول فى تطاق الكهان » وان كان هناك 
سبلا ثلاثة أتفق القوم عليها » وهى حقوق الوراثة والترشيح وشراء 
الوظائف ٠‏ 


فآما حقوق الوراثة فيذهب هيرودوت ألى أن الكاهن انما كان يورث 
وظيفته لولده من بعده وبخاصة ف المعايد الاقليمية الكبرى»ومع ذلك فلم 
تكن هذه قاعدة عامة » وأن أصبحت تقليدا متبعا » وقد عثر على وصايا 
ترجع الى أيام الدولة القديمة » يطلب فيها الكاهن أن تؤول:وخليفته ألى' 
وريث «حدده بنفسه » وف الدولة الحديثة كان الرجل يزعم آاحقية ف 
وظيفة كهانة معبد بقوله انه كان ابنا تكاهن هذا المعبود » وهناك من 
العصر المتآخر لوحات تعرض نا ساسلة من انساب أصحابها » يذكر 
بعضهم أن أسلامفه حتى الجيل السابع عشر كانوا من كهنة معبود بعينه » 
ومن ثم فقد أصبح من الممكن القول بأنه كانت هناك أسرات كهنوتية » 
ومع ذلك كله » ورغم أن الوظيفة كانت تنتقل بالوراثة من الاب الى 
الابن » ومع ثبوت شرعية هذا الارث » فقد كان غضل الملك فى هذ أالامر 
يجب أن يكون واضحا » ذلك لانه بهذا الفضل يستطيع الابن أن يحل 
محل أبيه » وهكذا عندما أراد الملك بسماتيك الاول أن يكافىء «بنيزيس») 
يسبب خدماته الجليلة منحه لقب كاهن ق كل اعابد الثتى كان يشغل فيها 
أبوه هذه الوظيفة » مغ أن بتيزيس لم يكن حتى ذلك الوقت قد مارس 
الكهانئة ٠‏ 


وأما الترشيح فكان يتم حين تتعثر الوراثة أو تنفى » وحين يكون: 
هناك مكان شساغرعوهنا يعقد كهان المعبد اجتماعا يتفقون فيه على اختيار 
من أسعده الحظ بالانضمام الى طوائفهم المقدسة » وريما كانت هذه 
الطريقة أمثل الطرق المتبعة لتزويد الوظائف الشاغرة بمن يشغلها » ومن 
المرجح أن كل كاهن جديد ؛ ولو كان من أسر العاملين' فى المعبد.؛ أن 
يوافق المجلس الكهنوتى على تعيينه » وى العصور المتآخرة ما يشير الى 
شراء الوظائف الدينية ريما يسبب كثرة الموارد التى كانت تفيض على. 
الكهسان ٠‏ 


5-0-2 


وأما عن التعيين ؛ فمن المعروف أن الملك هو الذى يعين سائر الكهان » 
غير أن عمل الملك فى واقع الامر انما كان مقصور! على تعيين كبار رجاله 
الدين وكبار الكهنة فى العبادات الكبرى ء وأما تعبين الكهان من ذوىي 
المناصب الدنيا » فقد كان يترك للوزير فى غالب الامر » هذا فضلا عن أن 
من سلطة الملك ترقية من يعجب بنشاطه وكفاءته من الكهان كما حدث 
بالنسية الى إلكاهن «نب وى» من أيام تحوتمس الثالث » الذى رقى 
الى رتبة رئيس كهنة أوزير » ثم أصبح بعد بضع سنوات » بسبب 
حظوته عند فرعون » المتحدث الشخمى باسم الملك فى معيد أحمس 
الاول فى أبيدوس » والظاهر أن تدخل الملك هنا انما كان الخرض منه 
احسان الجزاء تكاهن مسن » شاب فى خدمة مولاه الفرعون » هذا خضلا 
عن أن «لتوت عنتخ أمون» عندما أراد أن يعيد تنظيم الكهانة بعد ثورة 
اخناتون الدينية » فتقد أختار أعضاءها الجدد من بين طبقة النيلاء التى 
لم تزل » فيما يرى » النخبة الممتازة فى البلاد » وهكذا «جمع كهنة من 
أبفاء أعيان مدينتهم » وكل منهم ابن رجل مبرز معروف الاسم» + 


هذا خضلا أنه كان من حق الملك أن ينقل أى كاهن من معيد الى 
آخر ؛ ومن ذلك ما حدث على أيام رعمسيس الثانى عندما عين كبير كهنة 
أمون فى طيبة من بين رجال معبد آبيدوس » على غسير رضى من كهان 
أمون فى الكرنك وقد كان هذا التعيين مما رواه بفخر الكاهن المعين 
«ئب أو ننف» فى مقبرته بطيبة » وقد جاء فى قرار التعبين «ها أنت من 
الآن كبير كهان أمون » وسائر كنوزه وخزائن غلاله تحت يمينك » أنت 
رئيس معبده » وكل خدمه تحت تحت سلطانك » فأما معيد حتحور فى دندرة » 
غسيكول الى سلطان ابنك » فضلا عن وظائف آباقك + وااركز الذى كنت 
تشغله أنت» » وآخيرا فان هذا التعبين انما يدل على أن الفرعون هصو 
صاحب الكلمة الاخحية فى تين الكاهن الاكبر لآمون » وقد بسرره 
الفرعون بمهارة حتى اعتبر اختياره هذا من لدن الالهة » ومع ذلك فان 
الملك لم يكن يتدخل. فى تعيين كبار الكهنة الا عندما يريد أن يكافء أحد 
الكهنة » وربما أحد موظفيه » والا عندما يود » مدفوعا بأغراض سياسية. 


ااج# ا 


داخلية » أن يغير موازين القوى » وخاصة بالنسبة الى كمان أمون 
الاقوياء » وفيما عدا ذلك » فقد كانت هناك قواعد تلتسزم ولا يمكن 
تجاوزه !© ٠‏ 

(؟) طبقات الكهنة : 

كان على رأس الكهنوت فى كل معبد مصرى ما يسمى بالكاهن الاول 
أو الكاهن الاكبر » وكان له شخصية بارزة فى المجتمع » وان ارتبطت 
سلطته الى حد كبير بالاله الذى يقوم على خدمته » وكان له أحيانا لقب 
خاص يشير الى وظيفته الفعلية فى خدمة الاله الذى كان ينتمى اليه » 
وهو لقب لاشك فى أنه يرجع الى أصل بالغ القدم » فضلا عن أنه انما 
يشير الى عبادة الاله نفسه » ومن هنا فقد كان الكاهن الاكبر لاله 
الشمس ف عين شمس يسمى «أعظم الراكين» » وقد كان من قبل يسمى 
« من يستطيع رؤية العظيم (الاله) » وهو اللقب الذى حور بعد أن 
أعادت تفسيره الاجيال التالية الى «أعظم الراثين يستجلون طلعة الاله 
رع» » كما كانت تطلق عليه القاب أضافية أخرى ؛ مثل «الذى يرى بسر 
السماء» و «رئيس آسرار السماء» » كما لو كان كبيرا الفلكيين ٠‏ 


وكان كبير كهنة بقاح فى منف وحمل. لقب «اركيس الصنساع» أو 
«الزعيم الاول للفنانين» ؛ كما ثو كان المعيد مصنعا للاله ؛ وريما لان 
الاله بتاح أئما كان حامى الصناعات جميعها » وأن الفنون اثما كانت 
تحت حماية الاله بتاح وربما كان كبير كهئة بتاح يشغل فى الواقع وظليفة 
«الركيس الاعلى للفنانين» ف مدلولها المعنوى » فقد كان فى الدولة 
القديمة يعتبر رئيسا فعليا لكل أعمال النحاتين والاعمال الاخزى المماثلة» 


(4) هيرودوت يتحدث عن مصر ص !15 © سيرج سونيرون : الملرجع 
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اسع لل 


وبظهر أنه فى الاصل كانت هنباك فخصيتان توزع عليهما أعمال هذه 
الوظيفة التى كان نصفها دينيا » ونصفها الاخر دنيويا ٠‏ 


وف أخريات أيام الدولة القديمة نقل أحد الملوك كل شىء الهى وكل 
ما كان يقوم به الكاهنان الى رجل يدعى «اتيتى ‏ سابو» كانت له فيه 
ثقة كبيرة ء هذا وقد كان الكاهن الاكير للاله تحوت يسمى «اعظيم 
الخمسة تبيت تصموت» وكان كاهن أمون الاول يحمل لقب «الكاهن 
الاول للاله» أو بعبارة أصح «الخادم الاول للاله» » كما كان يحمل 
نقس هذا اللقب أى «الكاهن الاول» لكل من الالهة «مين» و «أنحور» 
وااحتصور)© ٠,‏ 


وكان من الممكن أن بصل الكاهن الاول الى وظيفته عن طريق الترقى 
فى مختلف الوظائف الكهنوتيةكوان كان من المعتاد فى الكهانات الكبرى أن 
يتم ذلك وفقا للظروف السياسية أو الرضى الملكى » كما كان من الممكن 
أن يختار كبير الكهنة من خدم بيت أمون آو من بين رجال البلاط أو كبار 
قواد الجيش » كما كان من حق الملك أن مختار كبير الكهنة من غير هؤلاء 
وأولكك ؛ كما فى حالة «نب أو ننف» وف هذه الحالة كان التعين يؤيد 
بنبوءة الهية » ثم يتلقى الكاهن الاكير الجديد من الملك هدية عبارة عن 
حلقتين من الذهب » وعصا رمزية » وكان رؤساء المعايد الكبرى فى مصر 
يختارون عادة من أرقتى الطبقات » فقد كانوا فى الدولة القديمة من أبناء 
الملك عادة » وأما فى المقاطعات التى كانت تحت نقوذ أمرائها المعليينعفقد 
كان هؤلاء الامراء فى نفس الوقت هم رؤساء خدم الالمه والكهنة الكبار ٠‏ 
وكا الكاهن الاول يمثل الملك فى المعبد الذى كان موكلا به » وكان 
هو الذى يقوم فى غياب الملك ‏ الذى كان وحده موكلا باقامة الاحتفالات 
والشعائر اليومية وأيام الاعياد والمواكب الالهية العظيمة ‏ بالشعائر 
(0) محمد أبو المحاسن عصفور : المرجع السابق ص 59 ؛ محمد 
بيومي مهران : المرجع السابق ص 535 - 21١‏ + 
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اال# د 


الدينية ء وكان الكاهن الاكبر له وظائف أدارية » بجانب رياسته الدينية » 
فكان يشرف عى الامور الدئيوية الخاصة بالاله » وكانت غالبا كثيرة 
جدا » مما أدى الى تدخله فى الامور السياسية ؛ كما يبدو ذلك واضحا 
فى كبير كهان أمون فى الكرنك » وعلى أى حال > فلم تكن هناك مميزات 
ظاهرة يمتاز بها الكاهن الاكبر عن الكهنة الاخرين » فقد كان رأسه 
حليقا » ويرتدى جلد الفهد عندما كان يقوم بأداء الشعار الدينية » 
وكانت ملابسه كملابس عظام ألقوم فى عصره » ففى الدولة الحديثة كان 
يرتدى أحيانا قميصا فضفاضا يصل الى ما تحت ركبتيه » وأحيانا كان 
ولبس قميصا فخم المظهر بسترة مكشكئة وكمين مفتوحين ؛ وأحيانا كان 
يحمل شارة خاصة يوظيفته » وخاصة كبير كهان بتاح فى منف * 


وكان هناك فى كهانة أمون الكاهن الثانى » وكان صاحب مركز مرموق 
فى الدولة » ويحل محل الكاهن الاول الذى كانت مهامه الدينية والسياسية 
تضطره ف أحايين كثيرة الى الغياب عن معبد الكرنك » ولكنه كان كثيرا 
ما يختص بشئون عمال الحقول وادارة الشئون الخارجية للاله » مما 
استدعى أن يكون تحت امرته ادارة كاملة وأعداد كبسيرة من الموظفين 
والكتاب والخدم لادارة دولة آمون » التى كانت أشبه بدولة داخل 
ألدولة » كما كان يعاون هذا الكاهن الثانى كاهن ثالث فى احياء الطقوس 
وتصريف الامور ف اقطاع الاله الكبير ؛ فضلا عن كاهن رايع »كما كان 
يعاون الكاهنين الثالث والرابع خدم الاله » والذين كانوا يقسمون الى 
أربع جماعات تتناوب الخدمة » وقد سماهم الاغريق فى غير دقسة 
بالئبثين لانهم كانوا يترجمون ما ينطق به وحى الاله ٠‏ 


وف الواقع لم يكن الاله المصرى قوة معنوية تعبد فى أى مكان ؛ 
وائما كان مولى قويا شديد البأس » يحل جسديا فى قدس الاقداس » 
ومن ثم فقد كانت رعايته مادية » اذ يتطلب الغذاء والكساء والزينة » 
ومن هنا كان العاملون فى خدمته من رجال الكهنوت أشبه بمن يحيطون 
بعظيم فى قصره » ويتسمون مثلهم خدما » وف كثير من الاحايين نجد 
المعابد المتوسطة فى يد عدد محدود من خدام المعبود ؛ ولكن حين يكون 


وم لم 


المعيورد من الاهمية بمكان » ويتضخم عدد العاملين فى خدمته » تتعدد 
طبقاتهم » كما فى هيئة كهانة أمون حيث تدرجت طبقات خدم المعبود 
أكثر من غيرهم فى المعايد الاخرى ؛ واحتوت على أربع طبيقات من 
العاملين ذوى السلطان » فضلا عن الخدم الذين لم تنظمهم مسجل 
الدرجات العليا ٠‏ 


وهناك الكهنة المرتلون (خريوحب) وهم الذين يفسرون الكتب 
المقدسة ومتلون الصيغ الدينية أثناء الحفلات الدينية » كما كان يسند 
أيهم منح الاسم للطفل الملكى ‏ وكان لهم رئيس يسمى «احرى ثب» ؛ 
ويلى ذلك طبقة أحنى من الكهان يدعون «الكهنة المطهرون» (وعبو) » 
وريما كان اسمهم مأخوذا من الكلمة التى تعنى طاهر أو نقى » وكانوا 
يتولون أعمال المساعدة من ذبح العتائر والاعمال اليدوية مثل تنظيف 
المعيد » فضلا عن تزيين تمثال الاله » وقد اعتبروأ فيما بعد فى أسفل 
السلم الكهنوتى » أو بعبارة أخرى أ. أصميح أسمهم يعنى «اكاهن» 
فحسب » كما كان هناك الى جاتب الطبعة ا الدنيا من رجال الكهنوت 
مساعدون تزخر بهم رحبات العابد المصرية ٠‏ 


وعناك جماعة من الدارسين والمثقفين فى «بيت الحياة»29 » وكانوا 
يقومون بالعمل فى غرف قرب المعبد » ويعنون بالكتب الديئية اللازمة 
للعبادة وغيرها من ألوان العرفة » ويذهب بعضى الباحثين الى أن هذه 
المدارس التى سميت ««بيت المحياة» أو الابيوت الحبيساة» ائما كانت 
موجودة بصفة مؤكدة.فى منف وأبيدوس والعمارنة وأخميم وقفط وطيبة 
وعين شمس وساو وأسنا وادقو وغيرها » ذلك لانه من المفروض أن 
يكون لكل معبد ذى مكانة ملحوظة «بيت حياة» خاص به » ولقد كانت 


(1) أنظر ءن «بيوت الحياة» (محمد بيومى مهران : الحضارة 
المصرية ‏ الجزء الاول ‏ العلوم والاداب ص 44 - 741 »2 وكذا 
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سن 5 


ميوت الحياة فى الواقع مؤسسات متخصصة تشبه الاكاديميات الحالية» 
أو (موسيون» الاسكندرية فى عهد البطالمة » حيث كان يلتقى العلماء 
والفلاسفة والاطباء وطلبة العلم فى بيوت الحياة هذه ليتبادلوا الاراء 
فيها » على أساس أنها معاهد علمية تلحق بالمعابد » ويشغل المتخرج فيها 
مركزا مرموقا » فهو لكاتب دار الحياة ؛ ما من أمر يسأل عنه الا ويجد 
له جوابا مناسبا» » ومن ثم فان المتخرجين فيها لم يكونوا كهنة بالمعنى 
المعروف » فهم ألصق بالعلم منهم بالدين » وألقابهم تشير الى تمسكهم 
بالالقاب الخاصة بالكتاب أكثر من التصاقهم بالقاب الكهنة ٠‏ 


على أن هناك من يذهب الى أن بيوت الحياة لا تعدو أن تكون بناء 
مزدوجا من مدرسة ودار للنسخ حيث كانت النصوص القديمة تجمع 
وتنسخ وتدرس)حيث كانت تعد المؤلفات اللازمة لاداء الطقوس الدينية 
وتناقش المسائل الفلسفية والدينيةموحيث كان الى جائب الكتبة الفناثون 
والرسامون الذين ينقشون جدران المعابد والمقاير بالنصوص والمناظر » 
ويدهى أن أبرز ألوان النشاط فى بيت الحياة هو اعداد الكتب الديئية 
اللازمة للعبادة » وذلك باعادة كتابة المخطوطات القديمة وتصحيح ما فيها 
من أخطاء » وسد ما فيها من قراغ بسبب ما لدق القراطيس من تلف » 
هذا وقد أطلق اليونان على موظفى ميت الحياة اسم «هيروجراماتس»+ 


وقد كان بعضهم من الكتبة الممتازين » وكان الباقون من ذوى 
الثقافة الرفيعة موظفين ممثلين لاحكمة فى رحاب المعبد » وكان فرعون 
يختار أحيانا من بينهم ممثليه الدينيين حين يتطلب ايفاد بعثات رسمية 
فى المعابد المصرية » وقد ذاع صيت هذه المجامع العلمية وانتقات سمحة 
أصحابها عبر, البحر » كما تشير الى ذلك كثير من النصوص الاغريقية 
واللاتينية التى تحدثت عن حكمة هؤلاء الكتاب المقدسين ومعرفتهم 
الفنية » فقد كانوا قادرين على اشفاء المرضى ومعرفة النباتات الطنية 
والجغرافيا والعلامات الميزة لملحيوانات المقدسة وتاريخ الملوك والقدماء 
والتنية بالمستقبل والعمل على نزول المطر » وأما زملاؤهم الكهنة 
القراءون من نساخ الكتاب المقدس » والذين سماهم الاغريق 


0-5 


6م6120 يسبب الريشتين الكبيرتين اللتين كانتا تزدان بهما شعور هم 
فقد شاركوهم هذه الشهرة العالمية » فضلا عن الشهرة الشعبية فى مصره 


وهناك كذلك جماعة الكهنة حفظة الوقت : وجماعة الفلكيين الذين 
يحددون أيام الاعياد وأيام المآسى » وما يشير اليه اليوم من نحوس 
أو سعودموهناك آيضا جماعة المغتيين والمغنيات والموسيقيين والموسيقيات 
الذين كان لهم دور هام فى الحياة الدينية ف المعيد » وكان الآله يصحو 
ف الصياح على نغماتهم وترتيلهم » وهناك بعض النصوص ف دندرة 
والمدامود وغيرهما منظومة على وثيرة ايقاعية » مع بعض القاطع التى 
ترددها مجموعة من رجال التخت » كما كانت تتضمن لازمة متكررة » 
هذا وقد أخذ دور هؤلاء المننيين فى ازدياد بمرور الزمن : حتى رأينا 
««كليمان السكتدرى» يشي الى أهميتهم ويضعهم فى مصاف الكهنة 
الممتازين » وان كان ذلك موضع تك على الاقبل بالفسبة مر اكز هم 
الاقتصادية والاجتماعية ف العصور القديمة ٠‏ 


وهناك الاداريون ألذين كانوا يشرفون على ممتلكات المسجد 
ومخصصاته » وكان يرأسهم جميعا حاكم الاقسليم الذى كان يلقب 
بالمشرف على الكهنة » وان كان ييندو أنه كان أشرافا اسميا > اذ أن 
الكثيرين منهم كانوا يشرفون على عدد كبير من معابد الاقليم » فقد كان 
لمعبد أمون فى طيبة مثلا » جهازه الادارى الذى كان يعتير بمثابة وزارة 
قائمة بذاتها » ولم يكن يها للموظفين الدينيين أى شأن » فكان هناك 
من يديرون الاراضى من كتبة الضيعة وكتبة الحسابات ورؤساء الجنود 
ورؤساء الرديف » كما كان هناك رئيس الخدم فى بلاط المعبود » وكبير 
خدامه والمشرف على موظفيه ورئيس الشرطة » وكان يوكل بنتاج المعيد 
وغلائه الى «رئيس قطعان الماشية من ذوات. المقرون والاظلافو الريشس» 
أما الحقول فكانت تحت اشراف مدير الأحقول والارافى الصالحة 
للحرث » وكانت المحاصيل تحت اشراف «رئيس مخزن الغلال المزدوج»» 
وأما الخزيئة فكانت تحت أشراف «مدير الخزانة ورئس كل شىء يم 
تحت يمين الاله آمون». ٠‏ 


ل 


وكان تحت كل واحد من كبار الاداريين هؤلاء ؛ جيش من. النواب 
والمساعدين والكتبة وصغار الموظفين الذين يكونون الجهاز الادارى العام 
لبلاط الاله آمون » ومع ذلك فقد كان من الممكن عمليا أن يصبح أعضاء 
الجهاز الادارى الدنيوى على اختلاف درجاتهم من رجال الدين » وى 
أغلب الاحايين كانت الهيئة الادارية اعبد معين » بما فيها مدير المعبد 
ومدير قطعان الماشية ورئكس خزائة الاله وكاتب داره ومدير خضزائن 
غلاله » تحت رئاسة حاكم الاقليم » كما أشرنا آنفا حيث كان يضطلع 
بجائب وظائفه الادارية » ببعض المهام الدينية » كما كان الامر بالنسبة 
الى لالحعبى زفاى» أمير أسيوط فى عهد سنوسرت الاول » الذى كان 
يعتبر نفسه يعتبر نفسه عضوا ف الجهاز الدينى » وأن عمله فى المعبد 
لم يكن يقل كثيرا عن أولئك الذين يؤدون الطقوس الدينية فيه ٠‏ 

وهناك الى جانب الاعداد الهاكلة من المساعدين من غير الكهئة من 
حراس المبائى المقدسة وعمال الصناعة والقصابين والخبازين وزراع 
الزهور وغيرهم » فضلا عن الفئانين والمهندسين والنقاشين والرسامين 
والنحاتين » كانت هناك مجموعة من الاشخاص ضخمة وغريبة فى آن 
واحد > منهم «النساك» (الخلوتية) وهم فريق من المدنيين الراغبين 
فى البعد عن الحياة بصورة ما يمكن أن نسميه بالانعزال أو الاختثلاء » 
وأن كان من حقهم الخروج من المعبد متى يشاءون ؛ ومنهم 
«النذيرون»0© الذين نذروا أنفسهم لخدمة الاله والانقطاع للعبادة » 
وكانو! يحصلون من رجال الكينوت على نوع من الحماية لقاء تنازلهم 
للكهائة عن بعض ممتلكاتهم » وكان فى اسقطاعتهم أن يمارسوا احدى 
الوظائف الملحقة بخدمة الاله ؛ ومنهم «المستجيرون» والذين يجدون فى 
قربهم من مذبح الاله راحة لانفسهم وملاذا يمرعون اليه هربا من متاعب 
الحياة التى يجدونها على أيدى الشرطة ومحصلى الضرائب والتجنيد 
وغير ذلك من مشكلات الحياة » وهناك الاشرار الذين يكتفون بالامن 


(1) قارن : النذيرون عند بنى اسرائيل ( محمد بيومى مهسران : 
اسرائيل ‏ الحضارة ‏ الكتاب الرابع ‏ الاسكندرية 151/5 ص 15١‏ 151) 


-30-0-0ظ 


المادى الذى يكفله لهم المعيد » لقاء قيامهم يبعض الاعمال البسيطة من 
أجل لقمة العيش التى يتالونها * 


وهناك الذين جاعوا للتنقيس عن آلامهم أو التماس وسيلة لشفائهم 
عن طريق الاحلال » وهناك أهل الكشف وهواة العذاب الذين عرفتهم 
معابد العصور المتأخرة » وتصورهم نصوص النجمين بأن ١١‏ أهمالهم 
للعناية بأجسادهم كان رهانا لكمالهم الروحى » فقد كانوا يلبسون ثيابا 
رئة » ويتركون شعورهم بدون تهذيب فيبدو على شكل ذيل الحصن » 
وكانوا أحيانا يكباون أجسامهم المزيلة بالسلاسل اشارة لسجنهم 
الاختيارى » ولاشك أنهم كانو! يفرضون على أنفسهم الامتناع التام 
عن يعض الاشياء » ويجبرون أنفسهم على النظام » كما أن زهدهم فى 
الحياة يجعلهم فى نظر العامة من الناس يستحقون أن يتجصلى عليهم 
الاله » وكانوا يقومون أحيانا بشرح الاساطير الالهية للزوار والسائحين 
والحجاج قائمين بذلك بوظيقة التراجمة » كما كانوا كثيرا ما يزعمون 
التنبؤ بالخيب » وتنتايهم الرعدة عند التنبؤ فيجنون بعض المكاسب 
بسبب الجنون الالهى الذى يعتريهم»)9" ٠‏ 


(5) المرأة والكهانة : 

لم تكن المرأة بعيدة عن الخدمة الدينية » فقد كانت بعض النساء 
يتفرغن لخدمة المعبد » كما يفعل الرجال » ومن ثم فقد رأينا ى الدولة 
القديمة بعض النسوة اللاتى يتباهين بأنهن كاهنات للالهة نيت وحتهور 
وربما يقمن بطقوس العبادة كالرجال » وربما كن من سيدات المجتمع أو 


(4) سبج سونيرون : المرجع السابق ص 35-575 » ١15-154‏ 2 
نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ثلا 585 2 .50 2,101 
ياروسلاف تشرنى : الديانة المصرية القديمة ص ٠ 1١14 - ١53‏ 


4 سب 


مجرد بنات كهنة ورثن وظائف ابائهن » وما ظهور أأرأة كمغنيية أفي 
موسيقية فأمر ثر شيوعا » وتحغل النقوش بمنساظر للنساء يمسكن 
بالصلاصل أو يعزفن على الجنك أمام المعبود لارضائه ٠‏ 


هذا وقد ظهر منذ الدولة الحديثة لقب كهنوتى جديد حملته الملكات 
أو الاميرات اللاتى سيصبحن ملكات » وهو لقب «ازوجة الاله» أى زوجة 
الاله آمون ؛ ومن ثم فقد أصبحن ينلن » بجانب حقوق الوراثة » مركزا 
دينيا ممتازا » يتصل بآمون رع » وكما أشرنا من قبل » أن هذه الوظيفة 
انما نشأت فى السنوات الاولى من عهد الاسرة الثامنة عشرة » وكانت 
الملكتان «(أيعيح حوتب» و (أحمس نفرتارى» أول من شغلتا هذا المنصب 
الدينى الهام » وان بدا فى عصور متاخرة أن اللاتى كن يشغلنه أميرات» 
ولسن ملكات » كما أصبح له فيما بعد آهمية سياسية كبرى » ذلك أنه 
منذ الاسرة الحادية والعشرين أصبح لقب زوجة الاله ؛ وعابدة الاله » 
من نصيب ابنة الملك » التى آصبحت الزوجة الملكية للاله آمون » كمأ 
أصبح معرما عليها أن يتصل بها أى رجل اتصالا جنسيا ٠‏ 


وكانت زوجة الاله هذه تمارس سلطانا ضخما ء وتساوى املك 
أباها » فقد كانت تمتلك الضياع الضخمة وتشرف على موظفين يخصونهاء 
وتتخذ مجموعة من الالقاب » وتحيط اسمها بخضرطوش ؛ وتخلع على 
نفسها صفات ملكية » وتحتفظ بأعيساد اليوبيل » وتقيم نصبا وآثارا 
باسمها » وتقدم القرابين للالهة » وكانت هذه الحقوق الضخمة لزوجة 
الاله سببا فى دقع فراعين الاسرة الخامسة والعشرين والسادسة 
والعشرين الى فكرة تبنى زوجة الاله لابنة الملك حتى تخلفها ف وظيفتهاء 
وقد فعل ذلك «كاشتا» و «معنخى» و «بسماتيك» الاول والثانى » وقد 


841 هه 


نالت ابنة الاخير لقب «الكاهن الاول لآمون» » وهى وظيفة لم تحصل 
عليها أية «لزوجة اله» من قبل ٠‏ 





(5) محمد بيومى مهران : مصر : الجزء الثالث ص 15١‏ 2 2,509 
كاكء لالاك, وعك.ء 


وكذا 71-101 .2 ,50 بشظاك ,ومستسهقك ةق .2 
وكذا .169 .2 ,1954 ,12115 بأمدطعم.1 .ل 
رقمعوط هآ ع1" أه معتطمانه5 سقتامرع8 م1 ععقمة سة ,ممق سوكده 2 .2 
.5 .8 ,31971 


02 ,#هنلمة© .13 له :307-308 .2 ,1973 رآ رأكة8 ,11 ,ققش0 ,قعصيوة .11 ,1 
:02 ,لإمعمةة ل 314 .5 ,84 .© 1905 .لآ رتاشقة :344355 ,343 ,206 رخأت 
رقفتة1 عتأوسظ عسمععمونة ع0 كوطعاعماة دنآ علامتسماة على :28-29 ,2 ب 

1889, 5, 90, 162, 183 


عد ابت 


القسمالشاق 


الديانات السماوية 


)١(‏ تمهيد 
اعتاد المؤإرخون - القدامى منهم والمحدثون » العرب منهم وغير 
المعرب » المسلمون وغير المسلمين ‏ ولا نزعم لانفسنا تفردا من دونهم» 
وانما نشهد على أنفسنا أننا فعلنا ما فعلوا » وكتبنا بالطريقة المتى بها 
كتبوا » نقول اعتاد المؤرخون أن يقدموا لنا «الديانة المصرية القديمة» 
وغيرها من ديانات الشرق الادنى القديم » كما يقدمون «تاريخ مصر 
والشرق الادئى امقديم» » طبقا للمصادر. التقليدية (الاثار ‏ كتابات 
المؤرخين من الاغارقة والرومان - الكتابات اليهودية والنصرانية 
التاريخية) » وهذه تقدم لنا هذا التاريخ . الدينى والسياسى ‏ وكأنه 
تاريخ وثنى مسن أوله الى آخره » لا دور للنبوات فيه » ولا أفر 
للكتب السماوية بين صفحاته » وكآن الله تعالى لم بيعث فى هذه المنطقة 

أنبياء » ولم ينزل فيها كتب ٠‏ 


والحق أن الامر غير ذلك تماما » ذلك لان النبوات التى نعرفهنا 
. باستثناء نبوة النبى الخاتم » محمد عِكيْرٍ (إ/اه ‏ جهم) » الذى 
أرسل للناس كافة بشيرا ونذيرا ‏ انما تقع فى النطاق ؛ازمنى لهذا 
التاريخ القديم » وف منطقة الشرق الادنى اأقديم ؛ أو قل منطقة الشرق 


المربى القديم + 


وليس هناك من شك فى أن الشرق العربى القديم (حصر والشرق 
الادنى التديم) انما يحتل فى تاريخ الدنيا القديم » مكانة لا يتطاول 
اليها تارخ آمة أخرى فق هذه الدنيا » فمنه انبئقت الحضارة الانسانية» 
فاينعت وأثمرت أحليب الثمرات » ووجهت الفكر الانسانى » وتسامت 
واتبعثت أضواؤها المتى أشعتها على العالم » فنعم بها دهورا ؛ ولايزال 
ينعم بثمارها » ففى هذه البقعة من أرض الله » ألقيت الحبة الاولى 
وحلقت » حتى أدركت قوة الخالق ‏ جل وعلا - فمجدته بعد أن عرفته» 


ب ©6846 سد 


وآمنت أنه لا اله الا هوءلا شريك له » له الملك وله الحمد » وهو على 
كل شيء قدير » ثم بشرت به الناس كافة ٠‏ 

وقد شاءت ارادة الله تعالى ‏ ولا راد لمشيئته - أن يجعل هذه 
البقعة من الارض » موطن الهداية ومبعث النور » قاصطفى منها أنبياء: 
ومرسايه » فكان منها 'النوح» عليه السلام » وكان منها «أبراهيم» 
أبو الانبياء وخليل الرحمن ؛ وكان منها «(موسى» كليمه » و «عيسى بن 
مريم» كلمئه وروحه » وكان «محمد») صفيه وحبيبه » وخاتم أنبيائه 
ومرسليه » صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ٠‏ 


والحق أنه ميس هناك واحد من الاثبياء المعروفين لنا » الا وكان من 
هذا الشرق الخالد0؟ » وعلى آرضه نزلت التوراة والانجيل والقرآكن 
العظيم » فضلا عن صحف ابراهيم وموسى » وزابور داود وحكمة 
سليمان » فأسهمت جميعها فى توجيه البشرية وقيادتها » الى طريق الحق 
والاخاء وااحب والفضيلة » والتراحم والفداء » وقبل ذلك كله وبعده » 
الى عبادة الله الواحد الاحد ٠‏ 


)١(‏ ذكر القرآن الكريم أسماء .خمسة وعشرين نبيا هم : آدم وادريس 
ونوح وهود وصالح وابراهيم ولوط واسماعيل واسحاق ويعقوب ويوسف 
وآيوب وسعيب ومومى وهارون ويونس 2 وداود وسليمان والياس واليسع 
وزكريا ويحيى وعيسى » وككذا ذو الكفل عند الكثيرين من المفسرين » 
وسيدهم محمد » يليه ( أنظر : تفسير ابن كثير 450/١‏ -89532 - بيروت 
587 » تفسير البيضاوى 19/5" ) 

وقد قدم المؤلف دراسات مفصلة عن تاريخ النبوات فى أربعة اجزاء 
تحت عنوان : «دراسات تاريخية من القرآن الكريم» : 

154/4 الجزء الاول  فى بلاد العرب  بيروت‎ ١ 

" - الجزء الثانى ‏ فى مصسر - بيروت 154/8 

*- الجزء الثالث ‏ فى بلاد الشام ‏ بيروت ١158/4‏ 

8 الجزء الرابع - فى العراق - بيروت /118 


8456© ينم 


واذا كان ذلك كذلك » وهو كذلك على وجه اليقين » فان دراسة تاريخ 
مصر والشرق الادنى القسديم على أنه تاريخ وثنى > ليس لدعوات 
الانبياء دور فيه » انما يتناف تماما مع الحقائق التاريخية والدينية فضلا 
عن تعارضه لما جاء فى كتب السماء » وبدهى أنه ليس من ألعلم » فضلا 
عن الايمان بكتب السماء » أن نتغاضى تماما عن أمر أجمعت عليه هذه 
الكتب » وعلى رأسها «القرآن الكريم» كتاب الثه الذى «لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد)0© ٠‏ 


وائطلاقا من كل هذا » فائنأ ى دراستنا هذه للديانة المصرية القديمة» 
لن نقدمها . كما اعتدنا واعتاد غيرنا ‏ على ان القوم ف مصر كانوا 
طوال عصورهم الفرعونية يدينون بالوثنية فحسب » واأنما دانوا كذلك» 
وفى فترات من تاريخهم هذا » بالوحدانية التى جاء بها رسل الله الكرام 
البررة » ومن ثم خاننا سوف نتعرض لتاريخ النبوات فى مصر ء كبا 
سنتعرض لتاريخ الوثنية المصرية » حتى نقدم لعقيدة القوم فى تلك 
العصور الغايرة » صورة ربما كانت أقرب ألى الحقيقة + عن الديانة 
لمصرية القديمة فى عصور الفراعين + 

ولعل الذى دفعنى الى ذلك أمران ؛ الواحد : أن اللؤرخين » كما 
أشرنا آنفا » اعتادوا على أن يقدموا لنا الديانة المصرية القديمة على أنها 
ديانة وثنية صرفة » وهو أمر غير صحيح ٠‏ على وجه اليقين ٠+‏ 


والاخر : تلك الدعوى » أو ذلك الزعم الذى شاع بين الناس » من 
كثرة تردد المؤرخين له » من أن خرعون مصر العظيم «اخناتون» 
(لوس تت موس ق٠م)‏ » أنما كان أول داعية للتوحيد عرفته البشرية2؟» 
وذلك حين دعا الى عبادة اله واحد » ونبذ ماعداه من آلهة أخرى » ومن 
ثم فقد كانت عقيدته ف «آتون» أول صيحة انسانية عالمية عرفتها 
(؟) قدم المؤلف دراسة مفصلة فى كتاب مستقل عن اخناتون (أنطر : 
محمد بيومى مهران : اخئناتون : عصرة ودعوته ‏ القاهرة ٠ )١151/5‏ 


(؟) محمد بيومى مهران : المرجع السابق ص *35؟ ‏ 544 ٠‏ 


ب 8837 امد 


البشرية جمعاء تدعو الى التوحيد » أو على الاقل » الى ما يقرب من 
التوحيد » اذ كان اخناتون أول من مشر الناس ء كل الناس ؛ بأله واحد 
لا شريك له » وقال عنه فى تسبيحاته «اللهم انك آنت الاله الواحد 
الاحد : الذى ليس معه سواه » وليس له من نظير » برأت الدنيا حسب 
رغبتك » وكنت فردا » خلقت البشر والانمام » وكل ما يسعى على 
الارض يقدم » ويحلق فى الفضاء يجناح» ٠‏ 

ومن هنا كان اعجاب بعض العلماء به » اعجايا كاد أن يرفعه الى 
مرتية الانمياء ؛ ومن هنا كان ث شعبنا األعربى ى مصر » أول شعب فى هذه 
الدنيا شق طريقه نحو الايمان بالخالق الاعظم » وآمن بخلود الروح » 
وينظرية الجزاء » ليست كلاما يقال » ولا كتبا تروى » ولكنها رسوم 
عجز الدهر آن يمحوها أو يزيلها من جدران المعابد فى كل مكان من آرض 
الكنانة من عصور الفراعين +٠‏ 


ونحن لا ننكر على اخناتون دعوته للوحدانية » ولكننا شفكر 
الافكار كل الانكار . آن اخناتون انما كان آول داعية التوحيد عرفته 
البشرية » فلقد سيقه الى ذلك أبو. البشر «آدم» عليه السلام » كما 
سبقه أيضا اثنان من أولى العزم من الانبياء » نوح وأبراهيم » عليهما 
السلام ٠‏ 


هذا فضلا عن أن دعوة التوحيد لم تكن أمرا غريبا على مصر ء فمن 
المعروف أن مصر قد عرفت الكثير من انبماء الله الكرام البررة » عرفت 
ابراهيم الخليل » وابن أخيه لوط » عليهما السلام » كما عرفت يعقوب 
ويوسف » عليهما السلام» » وعرقت موسى وهارون"2 » كما عرفث 


(4) تكوين 5١7 1١/١5‏ ء صحيح البخارى ١1/8‏ 2 94//"ا - 
8 » فتح البارى ترع؟؟ ٠‏ 

(5) سورة يوسف : مية 6ه - ٠١١‏ »2 تكوين /14/91 -358 2 ورا 
. 

(1) أنظر : سورة الاعراف : آية ٠١‏ /79 © سورة طه : آية 5 - 
٠‏ ء سورة الشعراء : آية 38-٠١‏ »2 صورة القصص آية 475١‏ »2 صفر 
الخروج ٠‏ 


سس اج © سيم 


المسييح عيسى بن مريم 20 » هذا الى جانب يشوع بن نون ودائيال 
وارميا » فيما يرى الباحثين 4 00 5 


(؟) حاجة البشرية الى الرسول والرسالات 


من المعروف أن الله تعالى انما قد أرصل الى عباده ‏ ومنهم سكان 
مصر ‏ رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل»2 » ذلك لان الله تعالى قد أعطى البشر من العقل ما يتدبرون 
به دلائل الايمان فى الانفس والآفاق » ولكنه سبحانه » رحمة منه 
بعباده » وتقديرا لغلبة الشهوات على تلك الاداة العظيمة التى أعطاها 
لهم سم أداة العقل ‏ اقتضت حكمته أن يرسل اليهم الرسل «لمبشرين 
ومنذرين» يذكرونهم وبيصروتهم » ويحاولون استنفاد فطرتهم وتحرير 
عقولهم من ركام الشهوات » التى تحجب عنها أو تحجبها عن دلائل 
الهدى وموحيات الايمان فى الانفس والآفاق * 


هذا خضلا عن أن العقل اذى آتاه الله الانسان أداة قاصرة بذاتها 
عن الوصول ألى الهدى » بغير توجيه من الرسالة وعون وضبط » وقاصرة 
كذلك عن رسم منهج للحياة الانسانية يحقق المصلحة الصحيحة لهذه 
الحياة » وينجى صاحبه من سوء المآل فى الدنيا والآخرة » ومن ثم فقد 
شاعت حكمة الله ورحمته أن بيعث لئاس بالرسل » وآلا يؤاخذ الناس 
الا بعد الرسالة والتبطيغ27 » وصدق الله العظيم حيث يقول «وما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولا»219 + 


ويقول ابن قيم الجوزية : ان اضطرار العياد فوق كل ضرورة الى 


() انجيل متى ؟/؟ ٠10-192019١‏ 

0 ملوك كان 56/٠50‏ » ارمبا 1/44 » وأنظر : الكندى : فضائل 
القاهرة ١/أ15‏ ص /5 + 

:00000 سورة النساء آية ١58‏ + 

+١ فى ظلال القرآن 4.6/5 وات 4و‎ )٠١0( 

. 1١8 سورة الاسراء : آية‎ )1١( 


هوه لا 


معرقة الرسول وما جاء به » وتصديقه فيما آخبر به » وطاعته فيما أمر» 
فازه لا سبيل الى السعادة والفلاح » لا فى الدنيا ولا فى الاخرة » ألا 
على أيدى الرسل » ولا سبيل الى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل » 
الا من جهتهم » ولا ينال رضا الله البثة الا على أيديهم » فالطيب من 
الاعمال والاقوال والأخلاق » ليس الا هديهم وما جاعوا به ؛ فهم المبزان 
الراجح » الذى على أقوالهم وأخلاقهم توزن الاخلاق والاعمال » 
وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال » فالضرورة اليهم أعظم 
من خرورة البدن الى روحه » وألعين الى نورها » والروح الى حياتها » 
فأى ضرورة وحاجة فرضت » فضرورة العبد وحاجته الى الرسل فوقها 
بعفسير”5 0 , 

ويقول ادن تيمية : الرسالة خرورة للعباد لابد لهم منها » وحاجتهم 
اليها فوق حاجتهم الى كل شىء ؛ والرسالة روح العالم ونور حياته » 
فأى صلاح العالم » اذا عدم الروح والحياة والنور ؟ والدنيا مظظللمة 
ملعونة الآ ما مللعت عليه شمس الرسالة » وكذلك العبد ما لم تشرق ى 
قلبه شمس الرسالة » وينال من حياتها وروحها فهو فى ظلمة » وهو من 
الاموات » قال تعالى «أومن كان ميتا فآحييناه » وجعلنا له نورا يمشى 
به فى الناس » كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها» » فهذا وصف 
المؤمن كان ميتا فى ظلمة الجهل ؛ فأحياه الله بروح الرسالة ونور الاممان» 
وجعل له نورا يمشى به فى الناس » وآما الكافر فميت القلب فى 
الظلمات 292 ٠‏ 

ومن هنا كثر الانبياء والرسل فى تاريخ البشرية كثرة هائلة » حتى 
أنه ما من أمة » الا وجاءها رسول من عند الله العلى القدير » يقول 

(؟1) ابن قيم الجوزية : زاد المعاد فى هدى خير العباد ‏ تحقيق 
شعيب الارنؤط وعبد القادر الارنؤط - الجزء الاول ص 79 - 7١‏ (بيروت 
ومذ١) ٠‏ 
00 ابن تدمية : الفتاوى 55/9 57 (الرياض ١1784١‏ ه) » سورة 
الانعام : آية ؟؟1 » وأنظر : عمر الاشقر : الرسل والرسالات ص 55 ب 85 
(الكويث 19586) ٠‏ 00 


لد 666 سم 


سبحانه وتعالى «وان من أمة آلا خلا فيها نذير) 29 » ويقول «لوكم 
أرسلنا من نبى ف الاولين»20 » «منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم 
نقصص عليك» 29 » ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل » ورسلا لم 


و عليك27© ٠‏ 


ومن هنا كان الخلاف على عدد الانبياء عليهم السلام2 ؛ وقد 
جاء فى حديث أبى ذر اللشهور : قلت يارسول الله » كم من الانبياء ؟ 
قال : مائة ألف وأربعة وعشرون آلفا » وقلت يا رسول الله : كم الرسل 


» 18/95 سورة فاطر : آية 14 » وانظر : تفسير الفخر الرازى‎ )١5( 
(ط الحلبى 1504) » تفسير روح المعانى ؟5/‎ ٠1١١/55 تفسير الطبرى‎ 
2 571/9 ء تفسير مجمع البيان ؟5/.؟؟ 558 » تفسير البيضاوى‎ 
. 590+ تفصير النسفى‎ > )١1947 نفسير ابن كثير 415/5 (بيروت‎ 

(15) سورة الزخرف : آية 7 » وانظر : تفسير القرطبى 358/15 - 
8 » تفسير النسفى ١١/5‏ » تفسير الطبرى 21/755 » تفسير روج المعانى 
1١-65‏ ء تفسير البيضاوى 515/15 ء تفسير الفخر الرازى 1؟/؟19 
*19 » تفسير الكشاف “/ماة ء تقفسير القاسمى 64 ,6 تفسير 
مسجمع .البيان 56/ال/ا ب 3/5 » تفسير أبن كثير .٠1485--180/5‏ 5 

(13) سورة غافر : آية 8لا » واتظر : تفسير النسفى 80/4 » تفمير 
الدسبضاوى ؟:7/؟؟: » تفسير الطبرى 85/55 لله » تفسير القرطبى ١٠١‏ 
لشو ا 0 المعانىي 8١/55‏ ء تفسير مجمع البيان 4؟13/5؟ 
518" > تفسير الفخر الرازى ارم » تفسير القاسمى 5185/١5‏ ,2 
تفسدر ادن كثير ١/5‏ 14 » تفسير الكشاف 598/9 ٠+‏ 

526 03 سورة النساء : آئة 154 13 > وأنظر : تفسير الطبرى‎ )١/١( 
» ام‎ - 415/١ لا (دار المعارف  القاهرة 196010) تفسير أبى السعود‎ 
؛ تفسار مجمع‎ 440 891/١ تفدمر المنار ك/رمه  5 » تفسير أبن كثير‎ 
/٠١ تفسير الفخر الرازى‎ » 581/١ السان, 54-0 » تفسير الكشاف‎ 
> 50140015 تفسير قرطبى ص‎ ٠١8 - 

00 ذهب قائل الى أنهم ماثئة الف وأربعة وعشرون ألفا » ومن 
قاكل, أثهم حمائبة الاف » منهم أربعة آلاف من بنى اسرائيل » واربعة 
الاف من ساكر الناس » ومن قائل أثهم أرئعة الفا »ومنقائل أنهم ثلاثة 
الاف » وأن الرسل من الانبياء ثلاثماثة وثلاثة عثير » أولهم آدم » 
وآخرهم محمد يم » (أنظر : تفسير أبن كخير 49+/١‏ -اككخق » 
تفسير القرطبى ص 154١؟  5١16‏ » تفسير الكشاق 18/19 15 > 
تفسير المثار لا..ه ‏ ل9١5‏ » تفسير روح المعائنى 85/48/54 »2 مجمع 
الزوائد 5٠١/48‏ »2 أعلام النثبوة للماوردى ص ؟: ؛ المعارف لابن قتيبة 
ص ٠ )5١‏ 


#أههاب 


منهم ؟ قال : ثلاثماثة وثلاثة عشر » جم غفير » قلت يا رسول الله : من 
كان أولهم ؟ قال : آحم » قلت با رسول الله ء نبى مرسل ؟ قال نعم 
خلقه الله بيده » ثم نفخ فيه من روحه » ثم سواه قبيلا » وف رواية 
«أول النبيين آحم » وآخرهم نبيك» وفى رواية ثالثة «آأول الرسل آدم» 
وآخرهم محيد )00 ٠‏ 


(؟) أهم الدعوات السماوية في مصر 


-: دعوة ابراهيم الخليل عليه السلام‎ )١( 

ذعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن دعوة التوحيد التى نادى 
بها أبو الانبياء » سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام 7 30 رموع 
الكنائة » انما كانت أول دعوة سماوية تصل الى المصريين » لدينا عنها 
وثائق من التوراأة والتاريخ والحديث الصميم؟ » وان كان هذا لايعنى 
أبداآ أن المصريين لم يعرقوا دعوات السماوية قبل عصر ابراهيم عليه 
السلام, (ئيدز - مكرذا ق*م) » ذلك لان الله تعالى انما يخيرنا فى 
القرآن الكريم - كما أثشرتا من قبل أنه ما من آمة الا وجاءها رسول 
من رب العالمين » وآن الله تعالى قد قص على نبيه الكريم » سيدنا محمد 
كير ؛ بعضا منهم » ولم يقصص بعضا آخر9؟ ٠‏ 


هذا قضلا عن أن هناك رأيا نذكره هنا لمجرد الاستئناس به ؛ لا نقره 


(19) تفسير ابن كثير 49٠0/1١‏ 853 »2 وانظر : مسند الامام أحمد 
مره" 511 »2 تفسير روح اللعانى 88/55 » مجمع الزوائد للهيثشى 
» مشكاة المصابيح 5/8؟١)‏ + : 

(١؟)‏ قدم المؤلف عدة دراسات عن سيدنا ابراهيم عليه ١‏ 
(أنظر : محمد بيومى مهران : اسرائيل الجزء الاول ‏ الاسكندرية 
4 ص .ه ب 184 » دراسات تاريخية من القرآن الكريم ‏ الجزء 
الاول ص  ١1١*‏ 580 » الجزء الرابع ص ١١6‏ 10/5 (بيروت 1588) 
مصر ‏ الجزء الثانى ‏ الاسكندرية 37547 ص 516 351) ٠‏ 

(١؟)‏ صحيح البخارى ١11/5‏ + 585/9 > فتح البارى /١‏ 
4 ؛ تكوين 1207 ب 11/0 4 وه 

(؟7) أنظر : سورة فاطر : آية 5؟ + الزخرف : آية 1 » غافر : آية 
4 » النساء : آية 155 ٠‏ 


ال م6 بد 


ولا ننفيه » يقول بعض الباحثين أن «أدريس» انما هو تعريب لكلمة 
.«أوزيريس» المصرية القديمة ‏ كما أن ««يحيى» تعريب أكلمة «يوحنا» 
و «(اليسع» تعريب لكلمة «اليشع» ‏ وأنه هو الذى صيغت حوله 
أساطير كثيرة7"؟ » فهم يعتقدون أنه صعد الى السماء » وصار له فيها 
عرش عظيم » وكل من وزنت أعماله بعد الموت » فوجدت حسناته ترجح 
سيئاته » فانه يذحق بأوزيريس (أوزير©©) الذى جعلوه الها لهم » وقد 
علمهم العلوم والمعارف قبل صعوده الى السماء9؟ ٠‏ 


ونحن لا نملك من الوثائق ما يساعدنا على تحديد زمن «ادريس» 
عليه السلام » ولكن الارجح أنه سابق على ابراهيم عليه السلام »كما 
أنه ليس من أنبياء من بنى اسرائيل لعدم ذكره مطلقا فى كتبهمعوالقرآن 
الكريم يصفه بأنه كان صديقا نبيا » ويسجل له أن الله رفعة مكانا علياء 


(؟؟) أنظر عن أسطورة أوزير : محمد بيومى مهران : الحضارة 
المصرية ‏ الاداب والعلوم الاسكندرية ١988‏ ص ١؟‏ - 158 » وكذا 
رظه0همآ ,وامتعتاع 1 اسه ععتع ك8 ,قطاوة1 طذ بإاة هك ,5و0 ,عماهه0 .2 .131 
151 
وكذا .1931 ,ه00ه0آ1 ,ولسعهوع1 سعنامروظ غمماعهة ,لإمسقة ف .131 
.3 ب5مةهم.1 ختططقي .0 .1 لإ .قممكل بكتيزو0 همه كنذا ,ناءتمساط 
.5 ب0005مة1 مأمراوظ أمععهف غه كتمعومة همه عننؤلة غ1 0 1 
)١4(‏ يذهب « تشرتى » الى أن اسم « أوزير » الذى أاشتق منه 
الاسم الاغريقى « أوزيريس » يبدو أن معناه « حدقة العين » أو 
« مستقر العين » » ويبدو أنه أسم بشرى الاصل » ويحتمل أن 
« أوزير » كان ملكا دنيويا حقيقيا » أضحى ممجد أو مقدسا بعد 
وفاته » والاسطورة التى نسجت عنه لم تركز أهتمامها على حياته الاولى 
« كملك » أو « كحاكم لمصر » انما وجهت اهتمامها على موثه » وعلى 
بعثه من .جديد بعد مصرعه المأسوى » والذى أضحى بعدة حاكما أو ملكا 
على عالم الموتى » ولا توجد رواية شاملة أو حتى كاملة معروفة .حتى 
الآن لقصة اوزير فى الوثائق المصرية » ومصدرنا الرئيبى عن القضة هو 
« بلوتارخ » عن « ايزيس وأوزيريس » وانه كانت هناك اشارات 
متواترة فى النصوص المصرية يتضح من سياقها أن الاسطورة التى, أوردها 
« بلوتارخ » تتسق -جوهرها مع المفاهيم العقيدية المصرية ( ياروسللف 
تشرتى : الديائة المصرية القديمة ص 56 ). 
260 أنظر أوزير : الفصل الخاص بالمعبودات المصرية من هذا 
الكتاب 


ل الأوهه با 


فأعلى قدره » ورفع ذكره9؟ ٠‏ 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن القرآن الكريم لم يشر ال 
زيارة ايراهيم عليه السلام لمصر » وانما أشار اليها الحديث الشريف» 
وهذا مانؤمن به ونصدقه تماما عن عقيدة وايمان » وقد روي الامام 
البخارى فى صحيحه روايتين عن القصة » وكلاهما من رواية أبى 
هريرة9”" » ولم يذكر سيدنا رسول الله » عت أن هذا الملك أو الجبار 
الذى تعرض لابراهيم عليه السلام » هو ملك مصر ء وائما فهم ذلك من 
الرواية .الاولى من قول أبى هريرة عن السيدة هاجر «تلك أمكم.يابنى 
ماء السماء»9؟ » وان كان ذكر «هاجر» فى الروايتين ائما يشير الى 
مصر » فمن المعروف أن هاجر سيدة مصرية تحمل اسما مصريا ؛, وزد 
فى الاثار المصرية بما لا يدل على غير تصحيف يسير » اذ نقسرؤه فى 
المصرية «هاقر» و <(ه خرة»)9© ٠,‏ 


وأما تشريف الخليل عليه السلام آرض الكناثة بالزيارة » فيرجح 
العلماء ‏ أو يكادون ‏ أن ذلك انما كان على أيام الاسرة الثانية عشرة 
(لكول ب كالاا قعم) » وربما فى عصر (سنوسرت الثالث» (14104ا- 
م1 قءم) ومن المعروف أن أبراهيم المخليل عليه السلام قد عاش 
فى الفترة !94٠(‏ ب هلال قعم)9؟ + 


(59) فى ظلال القرآن 9*1*/4؟ ‏ 3515 »2 وانظر عن الاساظير 
التى دارت حول ادريس عليه السلام (عبد الوهاب النجار : قصص 
الانبياء ‏ القاهرة 15537 ص 55 159) ٠‏ 

(117) صحيح البخارى ١١/5‏ 2 51/9 58 2 وانظر : فتح 
الباري 545/5 ٠‏ 

(4؟) أنظر : محمد بيومى مهران : مصر ‏ الجزء الثانى ص 
اا 

(19) أحمد عبد الحميد يوسف : مصر فى القرآن والسنة ص 1١١‏ 
؟وء وكذا 
,(1952 ,1935 ,أققاماعنا0) معسمممومجهع2 معطعدناميروة4 علط علمقع .25 

.5 ,1 رقمو 

(١؟)‏ أنظر (محمد بيومى 'مهران : اسرائيل '١/؟/ا‏ ب 85 2 -51١‏ 

.)82535305 5159/5 ع»مصر‎ ١5 


مساب 8944 لح 


وأا ماكان الامر » فلقد أمخى الخليل عليه السلام فى مصر » فترة 
لاندرى مداها على وجه اليقين » عمل غيها على نشر دعوة التوحيد » 
التى حمل لواءها طوال عمره » بين قوم كادوا أن يآلفوا تعدد الالهة» 
ولم يجدوا فيه شيئا أدا » ومن ثم فقد بدأ فى اصلاح عقيدة الكهنة أولا 
ثم عامة القوم بعد ذلك » وعلى آية حال » فلقد رأى ابراهيم عليه 
السلام المصريين متشيسين بعادات شتى » يخالف بعضها البعض الاخرء» 
مما أدى الى أن يخالف بعضهم بعضا » وألى أن يعادى بعضهم بعضا 
من أجلها » ومن ثم فقد جعل يناقشهم فيها » كل خريق على حدةعوييدى 
لهم جميعا أنها ليست على شىء من الحق + ويل بذلك منهم مصل 
الاعجاب » فيتعلمون أنه للم يكن على نصيب وافر من الفطئة وحسب » 
بل كان كذلك عظيم القدرة على اقناع سامعيه فى كل موضوع تناوله 
بالبحث » الامر الذى ساعده كثيرا على تبليسم رسالته » ونشر دعوة 
التوحيد بين المصريين ابان أقامته بينههم9؟ ٠‏ 

(؟) دعوة يوسف الصديق عليه السلام : - 

يبوسف الصديق عليه السلام هو : يوسف بن يعقوب بن اسحاق 
أبن ابراهيم » صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين > وقد أثنى عليه ربناء 
جل جلاله > فى القرآن الكريم بقوله تعالى «كذلك لنصرف عنه السوء 
والفحشاء انه من عبادنا المخلصين» » كما أثنى عليه سيدنا رسول الله 
يكو بقوله الشريف : «ان الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم » 
يوسف بن يعقوب بن أسحاق بن ابراهيم» » وقد جاءت قصته فى سورة 
كاملة من القرآن الكريم » هى سورة يوسف”© » كما جاءت قصة 

(91) تكوين ١١/15‏ » عباس العقاد : ابراهيم أو الانبياء ص 


38-51 » ماير : .حياة ابراهيم ص 55 » وكذا 
.7 .8 مكنا مه علطزظ ع1 ,ععنامك .177 
(؟؟) أنظر عن قصة يوسف عليه السلام من وجهة النظر الاسلامية 
(سورة يوسف آية 1١151١‏ » صحيح اليخار.. 38-6 2 تفسير 
الطبرق 6الاقه ”ب كه ؛ 5ك/ا - 16؟ (دار المعمارف) » تفسير 
النسفى ؟/؟ه؟ ‏ 591 » تفسير الطبرمى 5/15 154 © تفسير الفخر 
الرازى 45/١10‏ 959 »> صفوة التفاسير ؟/9؟ - ال » تفسير الجلالين 


د ث8 سمه 


الصديق مفصلة فى التوراة0 ”© ٠‏ 


وأما قصة يوسف عليه السلام ى مصر فكانت فى عصر الهكسوس 
(0ا - وبه1 قهم)29 > وتبدأ حين اشتراه رئيس الشرطة 
المصرى بثمن بخس دراهم مدودة » غير أن الصديق عليه السلام » 
سرعان ما أصبح ذا حظوة لدى سيده » الا أنه تعرض ف أخريات أيامه 
فى قصر رئيس الشرطة الى امتحان رهيب » حيث راودته امرأة العزيز 
عن ثفسه » فاستعصم » الامر الذى أدى به آخر الامر الى السجن ٠‏ 


وكان ملك مصر من الهكسوس قد أدخل معه صاحب طعامة وصاحب 
شرابهعمعد أن اتهمهما بأنهما تآمرا. عليهودسا له السم ق الطعاموالشراب» 
فراح الصديق يدعوهما الى ائله ويذهب عنهما حزنئهما » ويبذل لهما 
ما وسعه البذل لتطمئن تفوسهما » ويرى الشجناء فى مسلكه الطاهر 
ما يجذيهم اليه » فيطلبون اليه تفسير الرؤيا ‏ وتاويلالاحلام + ويكاد 
القرآن الكريم والعهد القديم يتشابهان الى حد ما فى عرضهما للامر » 
وأن استغرقت التوراة طويلا فى رؤيا السجينين© ٠‏ 


ص 5١5‏ ب 390 » تفسير أبى السعود  7/9//*‏ 149 ء فى ظلال القرآن 
500-74 © تفسير الدر المنثور 4/؟ ‏ 49 ٠»‏ تفسير القرطبى 
ص 557 55.5 » تفسير المنار 5١7/1١‏ 578 © تفسير أبن كثير 
عرككا _ ؟ثلا» تفسير الخازن ؟/؟5؟ ‏ 7395 ء ابن كثير : البداية 
والئهاية 151/١‏ -؟؟ © تاريخ الطبرى ١/.*؟ ‏ 5315 > تاريخ ابن 
خلدون 20545/9 » تاريخ ابن أثير 1/8/١‏ 48 »2 تفسير ابن عباس 
5.5 » صحيح البخارى 95/8 918 » حسن باجودة : 
الوحدة الموضوعية فى سورة يوسف عليه السلام ‏ جده *194 ٠‏ 

(*؟) أنظر : الاصحاح 7؟ ثم الاصحاحات من 55 الى 5٠‏ من 
سفر التكوين ٠‏ 

ثم انظر مقارنة بين قصة يوسف عليه السلام » كما جاعت فى التوراة 
والقرآن الكريم (محمد بيومى مهران : دراسات تاريخية من القرآن 
الكريم ‏ الجزء الاول ‏ فى يلاد العرب ‏ الرياض 158٠‏ ص -11١‏ 43) 

(4؟) أنظر عن عصر يوسف عليه السلام (محمد بيومى مهران : 
اسراكيل ١45/1؟‏ ب 555) ٠‏ 

(0*) سورة يوسف : آية 36 2 57 + 4١‏ 2 تكوين 21/40- ٠ 5١‏ 


065 سيم 


على أن القرآن الكريم وهده - من دون التسوراة ‏ يذكر دعوة 
يوسف عليه السلام » وهو فى السجن » الى توحيد الله » وبث العقيدة 
الصديحة » ويظهر جليا فى هذه الدعوة لطف مدخله الى التفوس » 
وسيره خطوة خطوة فى رخق وتؤدة2 » «قال لا يأئيكما طعام ترزقائه 
الا نباتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمنى ربى »990 » 
وكأنه أراد اخبارهها بمعجزاته توطثة لدعائهما الى الايمان » 
قال الامام البيضاوى : أراد أن يدعوهما الى التوحيد ويرشدهما الى 
الدين القويم » قبل أن يسعفهما الى ما سالاه عنه » كما هى طريقة 
الانبياء فى الهداية والارشاد » فقدم ما يكون معجزة له من الاخبار 
بالغيب ليدلهما على صدقه فى الدعوة والتعبير* + ثم يتوغل فى قلويهما 
أكثر ) ويفصح عن دعوته » ويكشف عن فساد اعتقادهما » واعتقاد 
قومهما يعد ذلك التمهيد اللويل9» » «انى تركت ملة قوم لا يؤمنون 
بالله وهم بالاخرة كافرون»واتبعت ملة آبائى أبراهيم واسحاق ويعقوب 
ما كان لنا أن نشرك بالثه من شىء » ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس» 
ولكن أكثر ألناس لا يشكرون » دا صاحيى السجن آأرباب متفرقون 
خير » أم اده الواحد القهار » ما تعبدون من دون الله الا أسماء سميتوها 
أنتم وآباؤكم ما أنزل. الله بها من سلطان » ان الحكم الا لله أمر ألا 
تعيدوا الا اياه ذلك الدين القيم » ولكن أكثر الناس لا يعلمون» © + 


وليس هناك من ثسك » أن هذه صورة للاسلام واضحة كاملة دقيقة 
شامئة ؛ كما جاء بها رسل الله جميعا » من ناحية أصول العقيدةمتحتوى 
الايمان بالله وبالاخرة ؛ وتوحيد الله وعدم الاشراك به أصلا » ومعرفة 
الله تعالى بصفاته الواحد القهار » والحكم يعدم وجود حئنيقة ولاسلطان 


(5) التهامى نقره : سيكولوجية القصة فى القرآن ‏ تونس ١1914‏ 
ص واه ٠‏ 5 

(/99) سورة يوسف آية /الا ٠‏ 

(8؟) تفسير البيضاوى 5317/5 ٠‏ 

(9؟) محمد رجب البيومى : البيان القرآنى ‏ القاهرة ١/ا5١ا‏ 
ص 526 ٠‏ 

(٠؟5)‏ سورةيوسف: آي ةلا" 50/2 ٠‏ 


هه يم 


لغيره أصلا » ومن ثم نفى الارباب التى تتحكم ف رقاب العباد » واعلان 
السلطان والحكم لله وحده » ملدام أن الله تعالى أمر أن لا يعبد الناس 
غيده » ومزاولة السلطان والحكم والربوبية هى تعبيد للناس مخالف 
للامر بعبادة الله وحده » وتحديد معنى «العبادة» بأتها الخضوع 
للسلطان والحكم » والاذعان للريوبية » وتعريف الدين القيم بأنه افراد 
الله تعالى بالعبادة » أى أفراده بالحكم » فهما مترادفان متلازمان 
«ان الحكم الا لله أمر ألا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم» » وهذه هى 
أوضح صورة للاسلام وأكملها وأدقها وأشملها9:؟ ٠‏ 

وهكذا بلغ الصديق عليه السلام » أقصى الثاية من الدرس الذى 
ألقاه » مرتبطا فى مطلعه بالامر الذى يشفل بال صاحبيه فى السجنكومن 
ثم فهو يؤول لهما الرؤيا ف نهاية الدرس » ليزيدهما ثقة فى قوله كله» 
وتعلقا به » «يا صاحبى السجن أما أحدكما فيسقى ربه خمرا + وأما 
الاخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضى الامر الذى فيه تستفتيان»59:© 


وتمضى الايام » ويرى ملك مصر حلما غريبا لا يقدر على تقسيره 
أحد > فتذكر. السجين السالف براعة يوسف ء ويشير به » ثم ينهض الى 
استفتائه فيئطلق بالتأويل الصحيح » والى هذا يشير القرآن فى الايات 
(*؛ سم 49) من سورة بوسف > قال الامام الزمخشرى : تآول عليه 
السلام البقرات السمان والسنبلات الخضر بسنين مخاصيب » والعجاف 
اليابسات بسنين مجدبة » ثم بشرهم بالعام الثامن يجىء مباركا خصيبا 
كثير الخير » غزير النعم » وذلك من جهة الوحى2؟ ء لان هذا العام 
الرخاء لا يقابله رمز ف رؤيا املك فهو اذن من العلم اللدنى الذى علمً 
الله يوسف » فبشر به الساقى لليبشر به الملك والناس بالخلاص من 
الجدب والجوع بعام رخى رغيد ٠‏ 

وهكذا تشاء ارادة الله ولا راد اشيئته ‏ أن يصبيح الصديق 


٠ 195/54 فى ظلال القرآن‎ )4١( 
. 8١ (؟5) سورة يوسف : آية‎ 
. 29/7/95 (؟4) تفسير الكشاف‎ 


لس ارهة ‏ 


على خزائن الارض أمينا » بعد أن كان فى زوايا الارض سجينا ٠‏ أذْ, 
يئال الحظوة عند ملك مصر من الهكسوس بعد أن قام بتفسير رؤياه 
تفسيرا يتفق ومقام النبوة » ويتنزه عن تفسيرات رجال البلاط وحكمائه 
من سدنة وكهان » فضلا عن براعته مما نسب اليه ظلما بش أن امراة 
العزيز » ومن ثم فقد قلده الملك ما وشبه وزارة التموين ف عصرنا 
الحاضر”**© ؛ وان كانت التوراة تجعله أشبه برئيس الموزراء0**يوهكذا 
قدر للصديق أن يرتفع من رق العبودية الى كرسى الوزارة”*؟ ؛ الابمر 
الذى ساعده كثيرا ‏ بعون ربه - على نشر دعوة التوديد ٠‏ 


وأما الدليل على دعوة يوسف التوحيدية من القرآن الكريم » فقوله 
تعالى «ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات خمازلتم فى شك مما جاعكم 
به » حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا » كذلك يضل الله 
من هو مسرف كذاب»7؟© » يقول صاحب الظلال : وهذه هى المرة 
الوحيدة فى القرآن التى يشار فيها الى ارسال يوسف عليه السلام » 
القوم فى مصر 8 7 


هذا ويشير القرآن الكريم وكذا التوراة ‏ الى أن يوسف 
المصدمق عليه السلام » قد استدعى أباه واخوته للإقامة معه فى مصر » 





(44) أنظر : سورة يوسف : آية غه 1ه ء تكوين 51/١1ه‏ *4 ٠‏ 

١ + 44- 50/541 تكوين‎ )44( 

(47) ريما كان الصديق ‏ حدسا عن غير يقين ‏ يشرف على ما 
كان يسمى فى مصر القديمة : مصلحة الحقول والخزانة » فأما مصحة 
الحقول : فكان يتبعها الاراضى الزراعية على ضقاف النيل وفروعه » 
فضلا عن تلك التى تقع على حافة الصحراء والمحيطة بالمقابر والاهرامات 
الملكية » وأما مصلحة الخزانة » وكانت تسمى «بيت المال الابيض» 
(بر - حج) » ويتولى ادارتها » تحت اشراف الوزير » مدير البيت 
الابيض اأزدوج » ولها فروع في الاقاليم » كما كانت تنقسم الى قسمين 4 
بيت الذهب وبيت الشونة » غير أنه من المؤكد أن يوسف عليه السلام 
كان يشغل منصب الوزير » كما وصف ف القرآن الكريم (سورة يوسف : 
آية 4لا) ٠‏ 1 

ع5 #غافر:آية7554. 

0 3 ظلال القرآن هرام.” ء وأنظر : تفسير القرطبى ص 

وملاه _ لإهلاه تفسير النسفى 5 » تفسير أبن كثير ٠ ١١١/5‏ 


- 6898 عم 


يقول تعالى «اذهيوا بقميصى هذا قألقوه على وجه أبى يرتدد. بصيرا 
وأتونى بآهلكم أجمعين»0؟؟ » وقد لبت الاسرة الكريمة الدعوة فأتت 
الى مصى » وعلى رأسها نبى الله يعقوب عليه السلام » وهكذا عرفت 
مصر - للمرة الثانية ‏ وجود نبيين كريمين يعيثشان على أرضها الطيبةه 
ويؤديان رسالة التوحيد » فى آن واحد » الواحدة : على أيام ابر .هيم 
الخليل وابن أخيه لوط » عليهما السلام » والثانية على أيام يعقوب 
وولده يوسف » عليهما السلام » وسترى الامر نفسه للمرة الثالثة » على 
أيام موسى وأخيه هارون عليهما السلام وهو أمر اختص الله به مصر ٠+‏ 


(؟) دعوة مومى عليه السلام : 
من المعروف أن موسى عليه السلام » انما ولد ونشاً ونبىء فى مصر 
على أيام الدولة الحديثة (عصر الامبراطورية المصرية 1908 ل /الم١1‏ 
قءم) » وان اختلف المؤرخون أشد الاختلاف فى فرعون موسى من بين 
فراعين الدولة الحديثة » وان كنت أرجح أنه «مرئيتاح»  1774(‏ 
4 قعم)0© ٠‏ 


وأيا ما كان اسم الفر عون الذى يعث اليه موسى عليه السلام » 
فلقد صدع موسى بأمر ربه » عز وجل » فولى وجهه ‏ مع أخيسه 
هارون ‏ شطر قصر فرعون ليدعو صاحبه بدعوة الحق والعدل والعقيدة 
المحيحة » وهو يعرف من هو فرعون » فقد ربى فى قصره » وسهد 
طغيانه وجبروته » وما يصبه على قومه من بنى اسرائيل من عذاب 
ونكال » أن موسى عليه السلام » يعرف ذلك كله » ويعرف أنه ذاهب 
لواجهة أقوى ملك فى الارض » وأطفى جبار » وأن قومه قد أذ 
الاستعباد الطويل وأفسد فطرتهم » ومن ثم فان رسالة موسى بالذات» 
قد تكون - فيما يرى صاحب الظلال ‏ أضخم تكليف تلقاه بشر » عدا 


(49) سورة يوسف : آية 95 » تكوين 55/5١‏ 58/150 . 

(50) أنظر عن فرعون مومى والاراء التى دارت حوله (محمد 
بيومى مهران : اسرائيل 09/١‏ 455 » دراسات تاريخية من القرآن 
الكريم ؟/575 735 » مصر ‏ الجزء الثالث ص 558 ل ٠ )01١‏ 


داكن ده 


رإصالة ميهد الاولين والاخرين » محمد عِكِلَه » فهو مرسل ألى فرعبون 
الطاغية المتجبر » والملك المؤله » أعتى ملوك الارض ف زمانه » وأقدمهم 
عرشا » وأثبتهم ملكا » وأعرقهم حضارة » وأشدهم تعدا للخلق » 
واستعلاء فى الارض ٠‏ : 


وهو مرسل أيضا لاستن قاذ قومه من بنى اسراثيل » وهم قوم 
تسريوا من كؤوس الذل حتى استمراوا مذاقه » فمردوا عليه واستكانوا 
دهرا طويلا » والذل يفسد الغطرة البشرية حتى تأسن وتتعفن » ويذهب 
بما فيها من الخير والجمال والتطلع » ومن الاشمئزاز من العفن والنتن 
والرجس والدنس » فاستقاذ قوم كهؤلاء عمل شاق عسير » وهو مرسل 
الى قوم لهم عقيدة قديمة انحرفوا عنها وفسدت صورتها فى قلوبهم » 
خلا هى قالوب خامة تتقيل العقيدة الجديدة ببراءة وسلامة » ولا هى 
باقية على عقيدتها القديمة : ومعالجة مثل هذه القلوب مهمة شاقة عسيرة 
وهو فى اختصار مرسل لاعادة بناء أمة بل لانشائها من أساس9© * 


ثم هو قد قتل من الصريين نفسا » ويخثى القصاص » وعن ثم فقد 
رجا ربه أن يرسل معه أخاه هارون يشد به أزره » ويشركه فى أمره 
لالثال ريب أنى قتلت منهم نفسا فاخاف أن يقتلون » وأخى هارون 
هو أفصح مئى لسائا 2 فآرسله معى ردء! يصدقنى انى أخضاف أن 
يكذبون) 07 4 


واستجاب الله تعالى موسى » وعهد اليه ؛ والى أخيه هارون » 
برسالته الى فرعون «اذهب أنت وأخوك بآياتى ولا تنيا فى ذكرى » 
اذهيا ألى فرعون انه طغى » فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخثى » 
قالا رينا أثنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطنى » قالا لا تخافا اننى 
معكما أسمع وأرى * فأتياه فقولا انا رسولا ربك » فارسل معنا بنى 





(١ه)‏ فى ظلال القرآن 515/0 ٠‏ 
(كه) سورة القصص : آية +؟ + 4؟ » وانظر : سورة طه : آية ١1‏ 


ا 8581© لم 


اسرائيل ولا تعذبهم » قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع 
الهدى»65 ٠‏ 

وكان موسى عليه السلام على أمل أن يسمع فرعون دعوة التوحيد. 
ويطلق بنى اسرائيل من مصر » غير أن فرعون لم يؤمن بموسى ولم 
يسمع له ؛ بل لقد عجب فرعون » وهو يرى موسى عليه السلام » يواجهه 
بهذه الدعوى الضخمة «انى رسول رب العالمين» ؛ ثم يطالبه يهذا الطلب 
الضخم «أن ارسل معى بنى اسرائيل»0*؟ ؛ ومن ثم فقد كان بين موسى 
وفرعون جدل سق واستطال » ذكر فرعون فيه موسى بتربيته فى القصر 
المكى ؛ وكيف أحسن سلفه مثواه» » ثم كيف أرتكب جريمته تلك 
ب يعنى قتل موسى لمصرى ‏ ثم فر هاربا من مصر كلها ؛ دون أن يناله 
من القصاص ما يستحق » قال آلم تربك فينا وليد! » ولبثت فينا من 
عمرك سئين ‏ وفعلت فعلتك التى فعلت وآنت من الكافرين)3© ؛ وهكذا 
جمع قرعون كل ما حسبه ردا قاتلا » لا يملك معه موسى جوابا » 
ولا يستطيع مقاومة » وبخاصة حكاية القثل . وما يمكن أن يعقبها من 
القصاص . غأجابه موسى عليه السلام «قال فملتها اذا وآنا من الضالين 
ففرت منكم للا خفتكم فوهب لى ربى حكما وجعلنى من المرسلين ‏ وتلك 


نعمة تمنها على أن عبدت بنى اسرائيل» "© ٠‏ 


ويتصل الجدل بين الرجلين ‏ النبى والملك ‏ ويهدد الفرعون موسى 
عليه السلام بقوله «لئن اتخذت الها غيرى لأجعلئك من المسجونين» » 
قال آو لو جئّتك بشىء مبين - قال خات به أن كنت من اللسادقين ٠‏ فألقى 
عصاه فاذا هى ثعبان مبين ٠‏ ونزع بده فاذا هى بيضاء للناظرين))7, 





(08) سورة طه :أية 43-41 , 
(:6) سورة الاعراف ؛ آية ٠١ 1١6-١١5‏ 
(5ه) قارن ؛ ابن كثير : البداية والنيابة 1/ر.0؟ - 
() سورة الشعراء : اية 19-18 . 

زلاه) سورة الشعراء ؛ آية ٠؟‏ 55 ٠١‏ 

(4ه) مسورة الشعراء : آية 9 ب 577 ٠‏ 


عب 88# هم 


فاذا فرعون وقد أحس بضذامة المعجزة وقوتها يسرع بمقاومتها ودفعها 
وهو يحس ضعف موقفه » يكاد يتميز من الغيظ » وف نفس الوقت يكاد 
يتملق القوم من حوله » ويهيج مخاوفهم هن موسى وقومه ليغطى على 
وقع المعجزة المزلزلة «قال للملا حوله ان هذا لساحر عليم » بريد أن 
يخرجكم من أرضكم بسحره خماذا تأمرون »؛ قالوا أرجه وأخاه وابعث 
فى المدائن حاشرين » يأتوك يكل ساحر عليم»9© ٠‏ 


واجتمع السحرة فى ميقات معلوم » يوم الزينة ‏ ولعله يوم وفاء 
النيل » أو غيره من أعياد المصريين -- ثم تقدموا ممتلئين ثقة بان لهم 
النصر والاجر » «فقالوا ان لنا لأجرا » أن كنا ذهن الغالبين » قالوأ 
نعم وانكم أن المقربين22 وكما نص الذكر الحكيم «فلما آلقوا سحروا 
أعين الناس واسترهيوهم وجاعوا بسح عظيم» » قال الزمخثرى : 
استرهيوهم وآأرهيوهم ارهايا تسديدا » وحسينا أن يقرر القرآن الحظيم 
أنه سحر عظيم » لندرك أى سحر كان » وحسبنا أن نعلم آنهم سحروا 
أعين الناس وأثاروا الرهبة فى قلوبهم » واسترهبوهم لنتصور أى سحر 
كان » ولفظ «استرهب» ذاته أفظ مصور فهم أستجاشوا احساس 
الرحبة فى الناس وقسروهم عليه قسرا » ثم حسينا أن نعلم من النص 
الق رآثىالاخر فى سورة طه » أن موسى عليه السلام قد أوجس فى نفسه 
خيفة » لنتصور حقيقة ما كان » وأمر الله تعالى نبيه موسى «وألق 
ما فى يمينك تلقف ما صنعوا ؛ انما صنعوا كيد ساحر » ولا يُقلح الساحر 
حيث أتىعفألقى السحرة سجدا » قالوا آمنا برب هارون وموسى»)9©, 


وفوجىء فرعون » وفوجىء المجتمعون بما لم يكونوا يتوقمون ٠‏ 
لوحظ أن السحرة كانوا! أول الؤمنين برب موسى وهارون » ورأى 


(09) سورة الشعراء : آية 94 50 » فى ظلال القرآن ؟/ 
/41؟3 ء 5094/6 » تاريخ الطبرى ٠ 505/١‏ 

(0) سورة الاعراف : آية ؟١١  ١١4‏ » وأنظر : سورة 
الشعراء : آية 5 55 ٠‏ 

(31) سورة الاعراف : آية 113 » سورة طه : آية 50 ١‏ 2 فى 
ظلال القرآن 145/7٠‏ © تفسير الطبرى 78/19 + 


لم “لاه بم 


فرعون ذلك » وكاد أن يتميز من الغيظ » وقال للسحرة «آمنتم له قبل 
أن آذن لكم أن لكبيركم الذى علمكم السحر ٠‏ فلأقطعن أيديكم وأرجلكم 
من خلاف ولأصلبنكم فى جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى».. 
غير أن «لذين آمنوا من السحرة المصريين انما آمنوا عن عقيدة » فلقد 
ماك الحق قلوبهم ٠‏ وملا الايمان مشاعرهم » فاستخفوا بتهديد فرعون 
لهم أن يقطع أيديهم وارجلهم من خلاف » وأن يصلبنهم ف 'جذوع 
النخل «فقالوا لا ضير انا الى ربنا منقلبون » انا نطمع أن يثِفر لنا ربا 
خطايانا » أن كنا أول المؤمنين» » وهنا تتجلى قوة الايمان ».اذا سكن 
القلب » واطمانت به النفس » وتتجلى الحقيقه بالاستعداد للفداء ى 
سبيلها » ويظهر طغيان فرعون الذى يستعظم أن يكون فى مصر من 
يذعن للحق قبل أن ياذن له الملكغ 259 ٠+‏ . 

وزاد الطين بلة بالنسية لمفرعون أن وجد المعارضة فى داخل بيته 
- من زوجه نفسها ‏ ذلك أن امرأة فرعون قد استطاعت أن تعرر 
عقلها ووجدانها من كل الاواصر والمؤثرات والقيود » فترفض أن تسير 
فى ركاب زوجها ء وأن تنساق فى تيار المجتمع الذى تعيش فيه » بل 
وتعلن عن موقفها فى ثبات وايمان » بعد أن اتضح لها ضلال فرعون /, 
وتبين لها الحق فى دعوة موسى » رغم ضغط المجتمع وشدة وطأته»ورغم 
مغريات الحياة الرخية الناعمة فى قصر أعظم ملوك الارض + وأكثرهم 
غنى » وأرفعهم حضارة » وأكثرهم جاها وسلطانا ؛ ورغم آصرة الزوجية 
التى تربطها بفرعون » فكانت مثلا الشخصية الانسائية المستقلة فى 
الايمان بالمبادىء والقيه 29 » ومن كم فقد أستحقت أن يضرب الله بها 
مثلا للذين آمنوا » قال تعالى «وخرب الله مثلا للذين آمنسوا امرأة 





(15) أنظر : سورة الاعراف : آية *15 1١55‏ »2 طه : آية ال 
» الشعراء : آية 57 ١ه‏ »2 عبد الرحيم فودة : فى معانى القرآن 
ص ١7,5‏ » تفسير البحر المحيط 515/54 ب 556 » تفسير الفخر الرازى 
1 » محمد بيومى مهران : دراسات تاريخية من القرآن الكريم 
الجزء الثانى دص 598-1١83‏ + . 

(؟3) التهامى نقرة : المرجع السابق ص ٠ 5١١‏ 


العم 834 احم 


فرعون أذ قالك رب ابن لى عندك بيتا فى الجنة » ونجنى من فرعون 
وعمله ونجنى من القوم الظالمين) 299 + 


واستحقت كذلك التكريم من سيد الاولين والاخرين » سيدنا محمد 
مَلَِوِ » فلقد جاعت عدة أحاديث شريفة فى فضل أمرأة فرعون هذه » 
روى البخارى فى صحيحه بسنده عن أبى موسى رضى الله عنه قال (لقال 
رسول الله يي : كمل من الرجال كثير » ولم يكمل من النساء » الا آسية 
امرأة فرعون ومريم بنت عمران »+٠‏ » وف رواية مسلم ى صحيحه 
«كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران واسية 
امرأة فرعون» وف تحفة الاحوذى «كمل من الرجال كثير » ولم يكمل 
من النساء الاثلاث : مريم بنت عمران » وآسية امرأة فرعون » وخديجة 
بنت خويلد» وق تفسير الطبى : «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من 
النساء » الا مريم » وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد ؛ وفاطمة 
بنت محمد» ؛ وروى ألترمذى بسئده عن أنس » أن رسول الله يلقع قال : 
«حسبك من نساء العالمين : مريم بنت عمران » وخديجة بنث خويا 
وفاطمة بنت محمد » و.آنسية امرأة فرعون» » وعن أنس بن مالك أن رسول 
الله مدر قال : خير نساء العالمين أربع : مريم بنت عمران وآسية امرآة 
فرعون » وخديجة بنت خويلد » وفاطمة بنت محمد رسول الله» » وعئه 
لله : أفضل نساء الجئة احنيجة بيد خوياد ولط حت معد 6 وتزية 
بنت عمران » وآسية بنت مزاحم » امرأة فرعون»)292© ٠‏ 


وعلى أية حال + قسرعان ما امتدث المعارضة خد فرعون الى ملا 
فرعون نفسه > وذلك حين فوجىء فرعون بواحد من هذا الملا يعارض 
فرعون وفكرة قئل موسي » ويقول «أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله وقد 
جاعكم بالبينات من ربكم » وان بك كاذبا فعليه كذبه » وان يك صادقا 


(14) سورة التحريم : آية ٠ 0١‏ 

(15) أنظر : صحيح البخارى 159/4 » صحيح مسلم ١34/19‏ 
199 > تحفة ال ؟ء سنن الترمذى 0/5 1 2 
المستدرك للحاكم ؟/85١‏ » تفسير الطبرى 595/5 35508 »2 تفسير 
ابن كثير 049/١‏ » البداية والنهاية ؟رده 59 ٠‏ 


مو بوره م 


يصى بعض الذى يعدكم » أن الله لا يهدى من هو مسرف كذاب » 
بيا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين فى الارض فمن ينصرنا من بأس الله ان 
جاعنا» ٠‏ 


وهال فرعون ما سمع من واحد من آله » ومن أقرب الناس اليه » 
فآخذته العزة بالاثم » ونفخ الشيطان فى روحه » فقال «ما أريكم الا 
ما أرى » وما أهديكم الا سبيل الرشاد» » وعاد الرجل يعقب على كلام 
فرعون ووحذره من غضب الله وبطشه » وبما حدث لغيره من الطغاة 
العتاة » ثم أعلن أنه ابرأ ذمته » فقال : «فستذكرون ما أقول لكم 
وأفوض أمرى الى الله » أن الله بصير بالعياد» © ٠‏ 


وهكذا انتشرت دعوة موسى عليه السلام فى بيت فرعون أولا » ثم 
فى اله ثانيا » ثم ف ملثه ثالثا » ثم بين عامة القوم رايعا » وان لم 
يكتب لها انتشارا واسعا » وان تركت آثارها فيما وراء هذه الفترة 
من تاريخ مصر » خاصة بعد أن رأى المعاصرون للاحداث معجزة انفلاق 
ألبحر لموسى » عليه السلام » ونجاته هو ومن معه » وغرق فرعون وجنده 
فى البمر”©*؟ , 


والخلاصة ان ارادة الله شاعتك ‏ ولاراد أشيئته - أن يكون 
لارض الكنانة ذكر فى كتبه ‏ من توراة وانجيل وقرآن عظيم - فلقد 
تحدثت التوراة والائجيل عن مص » ما شاء الله لهما أن يتحدثا ») وتحدث 
القرآن الكريم عن مصر فى مواضع كثيرة » بالاسم الصريح تارة » 


(11) سورة غافر : آية 54 45 » وانظر : محمد بهومى مهران : 
اسرائيل ٠.3595. 5١6/١‏ 

(31) قدم المؤلف عدة دراسات عن سيدنا موسى عليه / 
(أنظر : محمد بيومى مهران : اسرائثيل ‏ الجزء الاول - الاسكندرية 
اص 5188 435 » دراسات تاريخية من القرآن الكريم ‏ الجزء 
الثانى ‏ بيروت ١948‏ ص ١١0‏ 5417 » مصر ‏ الجزء الثالث ب 
الاسكندرية 198/4 ص ٠ )05١- 591١‏ 


لاك5م 


وبالكناية تارة أخرى8© , 


أخرج الامام السيوطى فى «حسسن المحاضرة فى أخبار مصر 
والقاهرة» عن «اين زولاق» : أن مصر ذكرت فى القرآن فى ثمانية 
وعشرين موضعا » وقال : بل أكثر من ثلاثين وقع فيها ذكر مصر ى 
القرآن صريحا أو كناية » ونقل عن «الكندى» تعليقه على طائفة من 
آياته » فيها قوله : لا يعلم بلدا فى أقطار الارض اثنى الله عليه فى 
القرآن بمثل هذا الثناء » ولا وصفه بمثل هذا ألوصف » ولا شهد له 
بالكرم. » غير مصر» + 


وهكذا كانت مصر فصلا فى كل دين سماوى » شسرفت أرضها الطيية 
بزيارة أبى الائبياء » سيدنا ابراهيم » عليه الصلاة والسلام » وبين 
ربوعها بعث الله تعالى يوسف الصديق نبيا رسولا » وعلى ضفاف نيلها 

أو على أحد فروعه ‏ ولد موس وهازوة علزهنا: السلام » وعاشا 
حتى تلقيا وحى ربهسا » فى أرض مصر » وأديا رسالة النبوة بين 
قومها » ثم أقبل بعد حين من الدهر - طال قرونا وقرونا ‏ المشيح 
عيسى بن مريم عليه السلام » وكانت به آسيق المؤمنين وأسعدهم ٠‏ 


ولئن كان حبيب الله » ورحمة العالمين وخاتم النبين » سيدنا ومولانا 
وجدنا محمد رسول الله » يكم ؛ نال من الله على أرض الحجاز 
الطاهرة » النبوة والرسالة » ثم بعث للناس كافة بشيرا ونذيرا » ولتّن 
كان المسيح » كلمة الله وروحه ولد فى أرض فلسطين » وفيها علمه 
ربه الكتاب والحكمة والتورأة والانجيل » وفيها «لبعث رسولا الى بنى 
اسرائيل» ٠‏ 


لئن كان ذلك كذلك » وهو كذلك على وجه اليقين » ان موسى » كليم 
الله » ولد فى مصر ونشىء فى القصر الفرعونى » حيث تثقف بالثقافة 


(28) أنظر : محمد بيومى مهران : : مصر - الجزء الثاني ب 
الاسكندرية ١944‏ ص ٠ 219-5١١‏ 


ب /إ65 امم 


المصرية » وتهذب بكل حكمة المصريين » ثم بعث فيها س ومعه أخضوه 
هارون ‏ نبيا رسولا + 


ومن ثم خقد فسر بعض علماء المسامين قوله تعالى «لوالتين والزيتون 
وطور سينين وهذا البلد الامين»29 » بأنها محال ثلاثة بعث الله فى 
كل واحد منها نبيا مرسسلا من أولى العزم » أصحاب الشرائع الكبار » 
فالاول : محلة التين والزيتون » وهى بيت المقدس » التى بعث الله فيها 
عيسى بن مريم عليه السلام » والثانى : طور سيئين » وهو طور سيناء 
الذى كلم الله تعالى عليه موسى عليه السلام » والثالث : مكة المكرمة » 
وهو البلد الامين » الذى من دخله كان آمنا » وهو الذى أرسل الله 
تعالى فيه سيدنا محمد » يبتر * 


وف التوراة ذكر لهذه الاماكن الثلاثة : جاء الله من طور سينا 
يعنى الذى كلم الله عليه موسى بن عمران ‏ وأشرق من سعير ل 
يعنى جبل بيته المقدس الذى بث الله منه عيسى ‏ واسعتلن من جبال 
فاران ‏ يعنى جبال مكة التى أرسل الله منها محمد يلق » فذكرهم 
مخبرا عنهم على الترتيب الوجودى بحسب قرتيبهم فى الزمان » ولهذا 
أقسم بالاشراف » ثم الاشرف منه ؛ ثم الاشرف منهما 27 ٠‏ 


هذا وقد شرفت مصر مثلاثة من أولى العزه 20 كما أصهرت 
الى سيد الانبياء والرسئين ‏ شرفت بزيارة أبى الانبياء ؛ سيدثا 


(15) سورة التين : آية 3١‏ + 

(10) تفسير ابن كثير 851/4 8508 » وأنظر : تفسير روج 
المعانى 778/5٠١‏ »> تفسير سير ابرق ٠/هه6‏ 16058 2 تفسير الخازن 
54 2 تفسير البحر المحيط 481/8 » صفوة التفاسير 00 4 
'تفسير القرطبى ص "٠١‏ 05 » فى ظلال القرآن 559578 ب 
555 »ء؛ تفسير النسفى 33/553575 ٠‏ 

(١لا)‏ أولو العزم من الرسل .خمسة » وهم توح وابراهيم وموسى 
وعيمى ومحمد » صلوات الله وسلامه عليهم » وقد نص القرآن 
أسمائهم تخصيصا فى آيتين من بين ساكر الاثبياء (نل : ممورة 
الاحزاب : آية لا » سورة الشورى : آية ؟١) ٠‏ 


ركاه لد 


ابراهيم الخليل » عليه الصلاة والسلام -- كما زارها ف رفقته ابن 
أخيه سيدنا لوط عليه السلام ‏ وفيها ولد وبعث سيدنا مؤسى عليه 
السلام ‏ كما بعث معه أخوه هارون فبيا رسولا » وعلى أرضها دع 
المسيح عيسى بن مريم ؛ عليه السلام » فى الهد صبيا ء 


كما شرفت أرض الكنانة أيضا بقدوم يوسف الصديق » عليه 
السلام » اليها وهو صبى لما بيفم بعد » وفيها بعث تبيا رسولا » وعاشن 
على أرضها حتى لقى ربه الكريم » ثم ضمت بين ثراها جسده الطاعر 
الكريم » كما شرفت بمثل ذلك من أبيه يقوب » عليه السلام » كما عرفت 
مصر يشوع بن نون ودائيال وارميا » فيما يرى بعض الباحثين ٠‏ 


وهكذا ئالت مصر نصييا وافر! من شرف النبوة » وكرامة الرسالة » 
فمن الائبياء من شرفها بزيارة » فأقام بين أهلها حينا من الدهر » يقول 
لهم ويعلمهم مما علمه الله » ويهديهم سواء السبيل ؛ ومتهم من جاءها 
وقد كتب عليه شىء من الرق - فأكرمه الله حتى كان عزيرها » 
وصاحب الامر فيها » ثم بعث الى أهلها رسولا نبيا » ومئهم من ولد 
ونش فيها » ولبث فى أهلها من عمره سنين » ثم بعث فيها نبيا رسولا؛ » 
ومنهم من جاءها هربا من ظلوم غشوم » يحتمى دحمى الله فيها ؛ وبين 
أهلها » «وجملنا ابن مريم وأمه آية وآويتاهما الى ربوة ذات قرار 
ومعين)» ٠‏ 


وزاد الله تعالى مصر تشريفا وتكريما » حين جمع لها مرات: ثلاث 
بين نبيين على أرضها فى آن واحد » فجمع لها بين ابراهيم ولوط ؛ وبين 
يوسف ويعقوب » وبين موسى وهارون ؛ صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين97 ٠‏ 

(") أنظر ؛: سورة الاعراف آية : ٠١‏ /38 صورة يوسف : 
آية 4ه ٠١١‏ © صورة طه : آية 5 88 + الشعراء : آية 38٠١‏ 


القصص آية : ١‏ ب "5 » صحيح البخارى ١91/9‏ 2 59/4 -58 2 
فتح البارى 554/76 » سفر التكوين 5١ ٠١/١١‏ ؛ مسقر الخروج » 


سم كلاه امم 


وكان ختام المسك لنعم الله تعالى على أرض الكنانة من شرف 
النيوة » أن كان لسيدنا ومولانا محمد رسول الله » ملكي » ما كان لاميه 
أير اهيم الخليل » عابه السلام من زوج مصرية » وكما كانت «هاحر» 
المصرية » أما ليكر ابراهيم » سيدنا اسماعيل عليه السلام » جد العرب » 
كانت «مارية» المصرية »© آما لابراهيم » ولد المصطفى » صلوات وسلامة 
علية +٠‏ 


وآخيرا » وليس آخرا » فلقد اختص نبى الاسلام » ورحمة الله 
للعالمين » أهل مصر يوصية خاصة » روى الامام مسلم فى صحيحه 
بسنده عن عبد الرحمن بن شماسة المهرى قال : سمعت أبا ذر يقول » 
قال رسول الله يلير «انكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القسيراط 
فاستوصوا يأهلها خيرا » فان لهم ذمة ورحما» » وف رواية أخرى - فى 
صحيح مسلم أيضا ‏ عن أبى بصرة عن أبى ذر » قال قال رسول 
الله مَكثَوٍ : انكم ستفتحون مصر » وهى أرض يسمى فيها القيراط » فاذا 
فتحتموها فآحسنوا الى أهلها » فان لهم ذمة ورحما » أو قال : ذمة 
وصهر» ٠‏ 

وف رواية عنه مَل قال : ستفتح عليكم يعدى مصر » فاستوصوا 
بقبطها خيرا » فان لكم منهم صهرا وذمة» ٠‏ 


يقول الامام النووى ى شرح صحيح مسلم (باب وصية النبى 
الصهر » خلكون مارية أم أب رأهيم منهم» ٠‏ 


سفر التكوين اذا لى"؟ )2 5ك/١ا ‏ .و/ا"؟ 2 اأنجيل مسن 
"اا لع ١5١‏ .٠56ء,‏ الكندى : فضائل مصر  »‏ القاهرة الاوا 


أربعة أجزاء ‏ بيروت /198 ٠‏ 


دم */ا6© سم 


امرأة صعيدية من احفن» (قرية الشيخ عيادة الحالية ‏ بمركز أبو 
قرقاص ‏ محافظة المنيا) » وأما هاجر فهى امرأة مصرية كذلك 29 ٠‏ 


ولمل سائلا يتساءل : أبعد كل هذا تكون الديانة المصرية القديمة 
بعيدة عن دعوات الانبياء » وأنها ظلت طوال العصور الفرعونية ديانة 
وثنية صرفة ؟ 


فى الواقع أنه فيس هناك الى سبيل من شك ف أن ذلك أمرا بعيدا 
عن المنطق تماما » فما يصدق عاقل أن كل دعوات التوحيد المتى نادى 
بها هؤلاء الانبياء الكرام البررة » الذين سبق أن تعرضنا لذكرهم من 
قبل » لم تأت بنتيجة ء أو أن أحدا لم يؤمن بها » وآن الدياتة المصرية 
القديمة ظلت طوال العصور الفرعونية (باستثناء عهد اخناتون) وثنية 
صرفة » وأئما المقبول » بل هو اليقين » أن مصر أنما اعتئقث التوحيد 
فى فتوات من تاريخها » كما دانت بالوثنية فى خترات آخرى » وى قصة 
امرأة فرعون » ومؤمن آل غرعون » على أيام موسى عليه السلام » خير 
دليل على ذلك ٠‏ 


هذا فضلا عن أن هناك من النصوص .الادبية المصرية القديمة 2 
والتى ترجع الى ما قبل عصر اخناتون » ما يدل على أن هناك طائفة من 
القوم انما قد آمنت برب واحد خالق ؛ مسيطر على الكون كله » ومن 
ثم فائنا نقرأ فى نصوصهم «أن ما يحدث انما هو أمر الله» (أو 
الاله)9" » و «أن صائد الطيور قد يسمى ويكافح » ولكن الله (أو 
الاله) قد لا يجعل النجاح من نصيبه»*" » و «أن ما يزرع فى الحقل 


(19) صحيح كلركذ ‏ لاة رط بيروت (154) »2 سيرة ابن 
هشام 38/١‏ الا ات ابن سعد 55/١‏ 55 »2 الكندى : فضائل 
مصر ص ٠ 53/5١‏ 
(5) أدولف ارمان : ديانة مصر القديمة ‏ ترجمة عبد المنعم ابو 
بكر » ومحمد أنور شكرى القاهرة 195657 ص 59 7١‏ »2 وكذا 
.89 .2 ,1923 بعتةمامآ ,تمادرروعة مهل مدعنا عاط فلممسحط عامقكمف 
.4 .2 ,1010 (75 


اعد 21/1 اعد 


.وما ينبت فيه أنفا هو منحة من الله»7© و «لأن من أحبه الله وجب 
عليه طاعته)27 و «أن الله لا يعرف أهل السوء» يو واذا جاعتكم 
السعادة » حق عليكم شكر الله06© ٠‏ 

وأيا ما كان المراد من لفظ الجلاثة هنا (الله ‏ أو الاله) » قالذء 
لااربب فيه أن القوم انما كانوا يعتنقون فكنرة ‏ حتى وان كان" 
غامضة ‏ عن «الله» » جل جلاله » وعن قدرته وجبروته » وأنه فالة 
الحب والنوئ » يخرج الحى من الميت » ويخرج الميت من الحى » وأز 
الذين يحيهم الله أولى الناس بطاعته » وأن أولئكك الذين مذحهم امل 
هناء الدنيا حق عليهم شكره » وأنطلاقا من كل :هذا ء غان هؤلاء القوه 
ألذين كانت تلك أحاديثهم »وهذا شعورهم » لم يكونوا بمنأى ع 
العقيدة الحقة » وذلك دون شسك أثر من دعوة 'التوحيد المقى نادى بن 
الانبياء على أرض الكنانة2© ٠‏ 

وآأمًا عدم: ظلهورٌ دعوات:الانبياء فى'الديانة المصرية القديمة بوضوح 
انما يرجع الى اعتماد المؤرخين على الاثار والوثائق المصرية القديمة 
والتى تجاهلت تماما دعوات الاتبياء لاسباب سنتعرض لها حالا ٠‏ 


؟ - أسباب صمت الآثار المصرية عن دعوات الأنبياء * 


تحرض بعض الباحثين لصمت الاثار المصرية عن دعوات الائبياء 
غير أن محاولاتهم أنما قد جانيها الصواب الى حد كبير » فمثلا حباوا 
0 سير ألن جاردنر» أن بعلل صمت الاثار المصرية عن قصة بنذم 
سرائيل. فى مصر ء اللهم الا تلك الجملة القصيرة التى جاءت على «لو- 
0 من عهد «لمرنبتاح» (1554 1١14‏ ق+*م) الوخرب 





.5 رهتط1 (6 

7( 1614, 2.7 

2 ,100 .2 ,4ئم1 (8 

,39 .8 ,كارن (9 

(4) أنظر (محمد بيومى. مهران ؛ اخناتون صن 596 - 916 
ولنظر:لعلاه من 457 - 58 ٠‏ 


ل ااه سدم 


اسرائيل وزالت بذرتها»417 » الامر الذى دعا بعض الباحثين الى أن. 
ينظر الى القصة كلها بعين الحذر » ويذهب «جاردنر» الى أن قصة خروج 
بنى اسرائيل من مصر (بقيادة موسى وهارون عليهما السلام) يجب ان 
تبقى تفاصيلها ‏ حتى تظهر فى الافق تفاصيل جديدة تختلف فى شكلها 
عن التى ف متناول أيدينا الان ‏ وكأنها أسطورة . مثل قصة الخلق 
التى جاءت فى التوراة”© » وعلينا أن نسعى فى تفسير هذه القصيضص 
على فرض أنها أساطير » وان ذهب بعد ذلكالى أنه بعيد عن القول أن. 
كل قصة الخروج خرافية » اذ أنها تعكس فى مجموعها حادثة تاريخية 


معينة هى طرد 'الهكسوس من مصر 92 


ويعلل «اسمث» سكوت المصادر المصرية عن قصة خروج بنى 
اسرائيل من مصر ‏ بقيادة موسى عليه السنلام » بآن .ذلك لا يدعو الى 
الدهشة » لان الاثار الفرعونية لم تحفل بحادث الخروج هذا » ولم 
تسجل خطواته » ذلك لان فرار مجموعة من العبيد من سادئهم لا يمثل 
حدثا يثير الاهتمام الفكرى لدى المصريين ء خاصة وآن بنى اسرائيل قد. 
عاصروا بمصر عهودا. حافلة بجلائل الاعمال استنفدت © فيما يبدو : 
شاط المثالمين » ومدونى التاريخ © ٠‏ 


والرأى عندى أن العلامة «جاردنر» قد أخطأ كثيرا فى تصوره عن' 
قصة خروج بنى اسرائيل من مصر » ذلك لان القصة + وان لم تذكر 
فى المصادر المصرية القديمة لاسباب سنذكر فيما معد ب فقد ذكرت, 
بالتفصيل فى التوراة والانجيل والقرآن العظيم ب كما رأينا من قبل 





(81) أنظر عن لوح اسراكيل : (محمد بيومى مهران : مص ب 
الجزم الثالكص 485 - 105 » وكذا 
.376-78 .8 ,1966 ,157لالق 35 هل 

.2 بنك .و0 تعصفلعة9 :11 لف 


(86) أنظر : تكوين 1/١‏ 512 2 1/9 50 2 محمد بيومى 


مهران : اسرائيل 55/5 .75 ٠‏ 
.88 .2 ,10,1924 بش بكمستاعة0 .11 .ى 
.0 .5 برأعمععآ بزاعم هذ مقطا لضة 600 ,طائس5 .79.0 .3 84 


جب اياوه د 


وبدهى أنه ليس من العلم » فضلا عن الايمان بكتب السماء » أن نشك 
فى أمر أجمعت عليه هذه الكتب ‏ وخاصة القرآن الكريم » كتاب الله 
الذى «الا بأتيه الباطل مسن بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حميد»2*0؟ » هذا فضلا عن أنه ليس ببعيد أن تكشف أعمال التنقيب 
فيما تكشف ‏ عن بعض الاثار التى تروى هذه القصة » أو حتى 
تعين على مزيد من الايضاح » وأما تعليل «اسمث» للحدث الخطير فبعيد 
عن الصواب كذلك ٠‏ 


وانطلاقا من كل هذا » خالرأى عندى أن الاثار والوثائق الفرعونية 
تجاهلت تسجيل دعوات الانبياء » فضلا عن قصة خروج بنى اسراكيل 
من مصر لاسباب ؛ منها (أولا) أن احتمال العثور على أسماء الانبياء 
والرسل ق النصوص الانسانية جد ضعيف » ذلك لان حقيقة الصراع 
بين دعوات الانبياء » وسلطات الملوك المؤلهين » أو شبه أأؤْلهين » يدعو 
الى عدم سصاح الملوك بتسجيل مبادىء هذه الدعوات التوحيدية » 
والصراع بينها وبيتهم » وتلك ظاهرة موجودة فى تاريخ الشرق الادئى 
القديم بصفة عامة » كما فى قصة ابراهيم عليه السلام مع ملك 
العراق9 » وقصة موسى عليه السلام مع غرعون مصر » على سبيل 
المثال ٠‏ 


ومنها (ثانيا) أن المصادر المصرية القديمة » والتى تمتاز عن غيرها 
من مصادر الشرق الادنى القديم » بوضوحها وكثرة آثارها » كان من 
المنتظر أن تمدنا هذه المصادر يمعلومات عن قصة بنى اسرائيل » منذ 
عهد يوسف وحتى عهد موسى عليهما السلام » ودعواتهما » غير أن هذه 
المصادر لم تقدم لنا شيكا عن النبيين الكريمين » وان اختلف الامر 
بالنسبة الى يوسف ء عنه بالنسبة الى موسى » عليهما السلام ٠‏ 


(485) سورة فصلت : آية 515 ٠‏ 
(4) أنظر : محمد بيومى مهران : دراسات تاريفية من القرآن 
الكريم ‏ الجزء الرابع - فى العراق ‏ بيروت 12588 ص 0365-159 ٠‏ 


4ه لم 


غأما عدم ذكر بوسف عليه النسلام فى الاثار المصرية »رغم أنه 
شغل فى مضر منصب الوزير » فلمل السبب أن الصديق عليه السلام 
انما كان يعيش فى عصر الهكسوس » وهو العصر الذى يمتاز بالغموض » 
بل انه ليعد واحدا من أغمض خترات التاريخ المصرىي القديم » ذلك لآن, 
المصريين ما كانوا براغبين فى تسجيل ذكرى هذا العصر البغيض الى 
نفوسهم”9 » يل انهم لم يحاولوا حتى الاشارة اليه » الا على أيام 
الملكة الحتشبسوت)2© (1450 ب 58ة1 قهم) » هذا فضلا عن أن 
يوسف عليه السلام » على الرغم من أنه كان ذا مكانة عالية ف حكومة 
مصر » غير آنه لم يعد أن يكون وزيرا فحسب » وآن.كل عمل عظيم يكوم 
به ويستحق التسجيل » انما كان ينسب ‏ طبقا للتقاليد المصرية. الى 
املك » الذى كانت النقوش تهدف الى تعظيمه والاشادة بذكره » لان كل 
شىء كان فى.مصر من وحيه هو » وعلى ذلك فان أسم يوسفة عليه السلام' 
لم يكن ليظهر بطبيعة الحال 48 ٠‏ ع 0 

وأما عدم ذكر موسى عليه السلام فى الاثار والوثثق المصرية ٠‏ فيرجع 
الى آن هذه المصادر ‏ كما هو محروف ‏ اتما قد كتبت بآمر من الملوك » 
أو بوحى منهم » أى على الاقل » برضى منهم ء فاذا ما تذكرنا أن الملك 
كان فى العقيدة المصرية القديمة ‏ كما أثبتت التصوص وال مع القرآن 
الكريم (90» ل يزعم أنه اله » أو على الاقل أنه كان الها اكثر منه بشرا » 
ومن ثم فد كان من الطبيعى أن لا يستسيغ المصريون أن يهزم الملك 
فى حرب خاض غمارها » ولهذا فان التصر كاد أن يكون حليفه »وقد 
تكون الحقيقة غير ذلك0© ٠‏ 





(/81) أنظر : محمد بيومى مهران : حركات التحرير فى مصر 

القديمة ‏ القاهرة 151/1 ص ٠37١32 1١5‏ 
.4548 .2 ,1946 ,32 ر4ظل ,تمسنةمة0 1 .4 (88 

الل سليم حسن : مصر القديمة ‏ الجزء المسابع ‏ القاهرة 155٠‏ 
ص 1١07‏ كله 

(60) أنظر : سورة الشعراء : آية 4؟ » سورة القصص : آية 4؟ » 
سورة النازعات : آية 1" ل 55 ٠‏ 

ركو محمد بيومى مهران : الثورة الاجتماعية الاولى ىق مصر 
الفرعونية ‏ الاسكندرية 7977 ص ” ٠‏ 


ال هينه اه 


ومن المعروف أن قصة خروج بنى اسرائيل من مصر ‏ بقيادة 
موسي عليه يه السلام كما جاعت ف التوراة والانجيل والقرآن العظيم » 
انما انتهت يغرق فرعون وجنده فى البح » ونجاة موسى ومن آمن معه 
بالله الواحد القهار » ومن ثم قليس من المقبول ‏ طبقا للعقيدة المصرية 
القديمة ‏ أن تسجل نصوص الفراعين » غرق الاله الفرعون » ونجاة 
موسى عدوه » ومن معه من عبيد فرعون من بنى اسرائيل2© ٠‏ 

ومن هنا كان من الصعب العثور على نقوشس أو وثائق تتحدث عن 
موسى وقومه » رغم ضخامة التركة الاثرية التى خلفتها لنا مصر 
الفرعونية » وان كان هذا لا يقطع الامل فى العثور على تلك الوثائق أو 
النقوش » التى ريما سجلت بطريقة أو بآخرى عن طريق المعارضين 
لفرعون » المؤمنين برب موسى وهارون » والله وحده يعلم الغيب من 
الامرء» 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العسالمين 
والصلاة والسلام على مولانا وجدنا وسيدنا 
محمد رسول الله » وعلى آله الطيبيين الطاهرين 


(؟5) سورة الشعراء : آية 55 لا ٠‏ 


لا © الم 


المراجع المختارة 


أولا ‏ المراجع العربية 
القرآن الكريم 
كتب الحديث الشريف 
كتب التفسير 
التوراة 


الدكتور أحمد بدوى » فى موكب الشمس ( جزعان ) » القاهرف 
«مؤاركه 15م ١‏ 

الدكتور احمد بدوى والدكتور محمد جمال الدين مختار : تاريخ التربية 
والتعليم فى مصر » الجزء الاول ‏ العصر الفرعونى » 
القاهرة 151/4 - 

الدكتور احمد سليم » ١‏ دراسة تاريخية للحضارة المصرية القديمة أثناء 
الاسرتين الاولى والثانية » الاسكندرية ١1510/‏ + 
؟ - دراسة تاريخية لنشاأة الاسرة الثالثة وتطورها السيامى 
والحضارى ‏ الاسكندرية 1541 + 


الدكتور احمد فخرى ١ ١‏ - مصر الفرعونية ‏ القاهرة 191١‏ » 


؟ ‏ الاهرامات المصرية ‏ القاهرة 1535 » 
؟ دراسات ف تاريخ الشرق القديم ‏ القاهرة 1559 ٠‏ 


الدكتور أحمد محمود حسين صابون » دراسة تاريخية لشخصية .حورمحب 
الاسكندرية ٠191/9‏ 

الدكتور باهور لبيب » من التاريخ القانونى ‏ القانون الجنائى الفرعوتى 
مجلة القانون وإلاقتصاد - ألسنة الثائية عشر ‏ العدد 
الاول ‏ يناير 1951 ؛ القاهرة 1945 + 


لم بالا يسم 


الدكتور بهاء الدين ابراهيم : الشرطة والامن الداخلى فى مصر القديمة » 


القاهرة ٠ ١545‏ 
الدكتور حسن السعدى » دراسة حضارية لعهد ستى الاول » الاسكندرية 
مول ٠‏ 


الدكتور رشيد الناضورى » .جنوب غربى آسيا وشمال أفريقيا » (جزءأن ) 
- بيروت 1533/4 ٠‏ 
الدكتور سليم حسن » مصر القديمة ( ١‏ جزءا ) ء القاهرة /١9515٠‏ 
مده 
الدكتور سيد توفيق » ١‏ - معالم تاريخ وحضارة مصر الفرعونية » 
القاهرة 1944 + 
؟' ‏ اخناتون الملك الاله ‏ أتون الاله الملك » مجلة كلية 
الثار ‏ .جامعة القاهرة - العدد الاول ‏ يناير 1511م 2 
؟ ‏ أهم الآثار الفرعونية ‏ القاهرة 1985 ٠‏ : 
الدكتور شفيق شحاتة » تاريخ القانون الخاص فى مصر ‏ الجزء الاول - 
القانون المصرى القديم ‏ القاهرة ٠ 158١‏ 
عباس محمود العقاد » المرأة فى القرآن ‏ بيروت 1535 ٠‏ 
الدكتور عبد الحميه زايه » مصر الخالدة ‏ القاهرة 1533 »2 الششرق 
الخالد ‏ القاهرة 1935 ٠‏ 
الدكتور عبد الرحمن زكى » الجيش فى مصر القديمة ‏ القاهرة 1554 + 
الدكتور عبد الرحيم صدقى » القانون للجنائى عند الفراعنة » القاهرة 


٠ كهؤل‎ 

الدكتور عبه العزيز صالح ١ ٠‏ الاسرة فى المجتمع المصرى اليم ا 
القاهرة 1١553١‏ > 
؟ س حضارة مصر القديمة وآثارها ‏ الجزء الاول - 
القاهرة 1575 ٠‏ 


؟ - الشرق الادنىالقديم ‏ مصر والعراق ‏ القاهرة 21531 
ن والتعليم فى مصر القديمة ‏ القاهرة 1957 »> 
فلسفات نشأة الوجود فى مصر القديمة ‏ القاهرة » 
الوحدانية فى مصر القديمة المجلة العدد 83١‏ - 


ليباه للم 


القاهرة 1565 2 
٠‏ تاريخ الحضارة المصرية ‏ الجزء الاول ‏ التربية 
العسكرية ‏ القاهرة 15315 ٠‏ 
الدكتور عبد القادر خليل » العسكرية فى الدولة الحديفة ‏ الاسكندرية 
ا + 
الدكتور عبد المنعم ابو بكر » ١‏ اخناتون ‏ القاهرة 15531 »2 
؟ ‏ تاريخ الحضارة المصرية ‏ النظم الاجتماعية القاهرة 
القاهرة ؟93١‏ »2 
؟ - تاريخ البحرية المصرية القديمة ‏ القاهرة 191995 ٠‏ 
الدكتور عبد المنعم عبد الحليم » حضارة مصر الفرعونية ب القاهرة 
54 + 
الدكتور عبد الناصر توفيق العطار » تعدد الزوجات ‏ القاهرة 1919 ٠‏ 
الدكتور محمد ابو المحاسن عصفور » معالم .حضارة الشرق الادنى القديم 


الاسكندرية 1556 ٠‏ 
الدكتور محمد أنور شكرى » ١‏ العمارة فى مصر القديمة ‏ القاهرة 

لاوا ء 

؟ ‏ حضارة مصر القديمة (من كتاب حضارة مصر والشرق 

القديم) القاهرة .٠‏ 


الدكتور محمسد بيومى مهران » ١‏ الشورة الاجتماعية الاولى فى مصر 
الفراعنة ‏ الاسكندرية 19533 » ٠‏ 
 '"‏ مصر والعالم الخارجى فى عصر رعمسيس الثالث - 
الاسكندرية 71959 ٠‏ 
- حركات التحرير فى مصر القديمة الاسكندرية 1751/5 ٠‏ 
5 مركز المراة فى الحضارة العربية القديمة ‏ الرياض 
لاككلا, 
ه ‏ اسرائثيل ‏ الكتاب الرابع - الحضارة - الاسكندرية 
ولاكا ,2 


7 ا 03 


5 اخناتون عصره ودعوته ‏ القاهرة 191/5 » 
17 مصر ‏ الجزء الاول ‏ الاسكتدرية 1984 » 
8- مصر الجزء الثانى ‏ الاسكندرية ب 1584 2 
مصر الجزء الكالث ‏ الاسكندرية 1984 »2 
٠‏ الحضارة العربية القديمة ‏ الاسنكندرية 1١984‏ »> 
١‏ - الحضارة المضرية:القديمة الجزء الاول ‏ الاسكندرية 
1584 
١‏ دراسات تاريخية من القرآن الكزيم ‏ الجزء الثانى 
- فى مضر ‏ بيزوت 1948 » لجز الرابع د بيروت ١198/‏ 
الدكتور محمد عبد القادر » آثار الاقصر.. القاهرة ٠15485‏ 
الدكتور محمد عبد اللطيف » ١‏ آمون فى الدولة الكديكة » الاسكندرية 
فُلد ف 
” - فكورة الخلق فى مصر القديمة ‏ الإسكندرية 1934 ٠‏ 
الدكتور محمود العقا » ١‏ معالم تاريخ القائون المصرى فى العصر 
الرومانى ‏ القاهرة 158٠‏ > 
 "‏ المركز القانونى والاجتماعى للمرأة فى مصر الفرعونية 
مجلة القانون والاقتصاد القاهرة 1510 ٠‏ 
الدكتور نجيب ميخائيل » ١‏ - مصر والشرق الادنى القديم ( 7 اجزاء ) 
الاسكندرية 19533/19515 »2 
"' - البحرية الحصرية فى العصر الفرعونى ؛ الاسكندرية 
لاوا ٠١‏ 
ثانيا : المراجع المترجمة الى اللغة العربية 
أ ٠‏ ج + سبنسر » الموتى وعالمهم فى مصر القديمة ‏ تررجمة أحمد صليحة 
القاهرة'/15319 ٠‏ 
الدكتور احمد قدرى ء اللؤسسة العسكرية المصرية" فى عضر الامبراطورية 
- ترجمة مختار السويفى ومحمد العزبى مومى ومراجعة 
الدكتور محمد جمال الدين مختار ‏ القاهرة 1540 . 


م وه - 


. ادولف ارمان » ديانة مصر القديمة ‏ ترجمة ومراجعة الدكتور عبد المنعم 

0000 أبو بكر والدكتور محمد آنور شكرى القاهرة 1555 ٠‏ 

أدولف ارمان وهرمان رانكه ؛ مصر والحياة المصرية فى العصور القديمة » 
ترجمة عبد المنعم أبو بكر ومحرم كمال القاهرة 07ل 

ألن جاردئر » مصر الفراعنة ‏ ترجمة نجيب ميخائيل ‏ القاهرة 191/5 ٠‏ 

الكسندر رشارف » تاريخ مصر ‏ ترجمة عبه المنعم أبو بكر القاهرة 
.كوا . 

ايتين دريوتون وجاك فاندييه » مصر .. ترجمة عباس بيومى - القاهرة 
.مقا ء. 

جان يويوت » مصر الفرعونية ‏ ترجمة سعد زهران ‏ القاهرة 1535 ٠‏ 

جون ويلسون » الحضارة المصرية ‏ ترجمة أحمد فخرى - القاهرة ١1545‏ 

جون ويلسون » نصوص الشرق الادنى القديم ‏ الجزء الاول ‏ الاساطير 
والقصص والنصوص الجنائزية المصرية ‏ تعريف وتعليق 
الدكتور عبد الحميد زايد » مراجعة ‏ الدكتور محمد 
جمال الدين مختار ‏ القاهرة ١541‏ - 


جيمس هنرى برسته » ١‏ تاريخ مصر ترجمة -حسن كمال القاهرة 


كف 

٠ 1585 » فجر الضمير . ترجمة سليم حسن  القاهرة‎  " 
- تطور الفكر والدين فى مصر القديمة - زكى سوس‎ . “ 
٠1953 القاهرة‎ 


ديودور الصقلى » فى مصر ‏ ترجمة وهيب كامل - القاهرة 19141 ٠‏ 

سيرج سونيرون ٠»‏ كهان مصر القديمة ب ترجمة زينب الكردى - القاهرة 
هلاوط ٠+‏ 

فرانسو دوما » آلهة مصر ‏ ترجمة زكى سوس - القاهرة 1545 ٠‏ 

كريسيتان ديروش نوبلكور » توت عنخ أمون ‏ ترجمة لحمه رضا » 
ومحمود النحاس -. القاهرة 151/5 ٠‏ 


 ه»هدكط‎ 


وليم فلندرزيترى » الحياة الاجتماعية فى مصر القديمة ‏ ترجمة حمسن 
محمد جوهر وعبد المنعم عبد الحليم ‏ القاهرة 3519 ٠‏ 

وولتر امرى » مصر فى العصر العتيق ‏ ترجمة راشد نوير ومحمد على 
كمال الدين ‏ القاهرة 195319 ٠‏ 

باروسلاف تشرنى » الديانة المصرية القديمة ‏ ترجمة أحمد قدرى - 
القاهرة 15417 ٠‏ 


ثالثا ‏ المراجع الاجنبية 
.1965 ,دقعم باورزوظ عه تامصماط رممتقدطكة ر(ع) ,قمعللة 
1974 ,قن رلققء8 186 04 عزهه8 عط] ,(,0 0 بمعللة 
.1915 ,11 3184 بقأتنو0 غه مسهاة عط ,(0) بعمادظ 
.3 ,علق ها باعطدة 2 مسنهد؟ هل غك 6أما3 هآ ,© بأمدوتدتر 
,(.ك .85) رأماعةهسدادط 
عنتمطعة عط؟ ؟ه 1065 16 ؤه ممنوم0 عط مه ماتمسع8 عممد5 1١‏ 
.1975 ,61 ,184 ها ,كهمنك1 ممنامروظ 
.0 ,1955 ,لم0 رقاه؟ 2 رأصوعظ عتمم عنطعم" 2ه معمطلنكت 156 .2 
01 بلةكاسطء د01 بمعطغط1' قمب كتمه]' (دملا .1) رطادعم امع 
,8100 علأتتعصمظ ممنامروة عط مذ #عمة امسنسفة (52 .66 ,العلمط 
.73 بهههنطك 348 
.1965 ,0068مآ بتعنمسعطكف عه موف عط (ممدمه81) ومكقءط لاذظ 
,.1922 بهمقدمة ,اموه 6ه كمصصد8 ع1 ,طامط1 ,(5) بممارهظ 
بأقق و11 أمععهف غ18 غؤه كقمعهمآ1 ممقوع:© ,(1 .0 .5) بدملمدظ 
.3 بهمقدم1 
,10 .0) بلعاممعوظ 
.1906-1907 ,ميفعنط ,كاه7؟ 5 بأموهظ ؤه ولممععظ أمععمة .1 
.1939 لم7 116 ,عممعكدمه© ]5 مسلط 156 .2 
.46 بعلمل 7199 بأمرع5 أه ووماكتةة ىه .3 
,م8 أماعهف هذ غطعدمط” همه دمنهناع< غه غمعممماءه2 غ1 .+ 
.1912 بامقهم1 
.1899 ,كتتقط بعمنء2 18 غه عصخت ع ,( ,لدمءه 
.7 ب,مهلومآ1 رععهلدكت مفتعة]" ع قمة وللدعتده35 ,(:0) بدمتصظ 
دمتادمتلة؟0 ممتتتقد8 غ18 (,6) ,ممكمتدمة1 مم قمة (6©) ب«متميحظ 
.1928. ردهقومآ .رتمدفد8 عمع1! ممتمسعظ علامفمرلم2 لسع 


لابه م 


!10 له .8 ,موسق 
.1934 بدملدمة بأصوظ غمناعسة هذ 6004 10 طكقاء8 سم .1 
.1969 عاتملا /98ع21 ,1 ,كضةنام/ج8 ع1 ,ه 4له0 هط .2 
.1928 ,صملهمطة ,رده همكنل071) ممتعدلدظ ,(.0) بنمقمسمط؟؟ - مه 
6 أتقناءت معنامروء لقدء2 فتمعل نال ععامأقلط عسل عتقتموم8 ,(.3) عدمون . 
.1900 ,كعلاأععحظ علق عالممة انس[ عل فموع8 ها 
.1958 ,مكتهن) زع غمععهف عذ برسعف ع1" ,() عطممأكضتممة 
.2 بهوقهمة بدمنوناف8 ممنامره8 غمعاعمة ,(0) ,لمعت 
,1916 ,111 ,354 هذ ركمدعممامه1 ععناده8 مقناموو أمععمة (5) رععاممات 
.155-179 ,2 
ننه تهناء 8 لهة كنع انر84 ,نظائرة14 مذ نإلماة كل ,كنئنهة0 ,2 .31) ععادمتة 
بهامقدمآ 
1971 بقهاءه؟' رمقتامروع18 أمعاعصة عه غتث سممائلنةة هط ,(5) ,ماسست 
بكقمة8 بعمشععمة عام وآ ع0 مععنمك ةمسق كدمةمتاممز 5ه[ ,(.1) ,ععتللمووط 
191 
,© ع 01 بمعتجوط 
-1902 بقمقهمآ ,1 بأ«ةعطة6ناه علو عه وطنده1 علءم2 156 .1 
.943 بجعملا 7165 ,كعطعط1 24 ,نظ -طامج زه طسه2 عمد .2 
.19031908 ,بهه0لهمآ ,كاه 6 بقدتقسف ]81 عه وطأهول” ه10 مط .3 
1923 ,9 ب154ة هذ بكعطعط1 غه معندمعكلقة .4 
,(:1) ركقسسوط 
.1965 ,كلمة2 زغلونهموتمطط عامرو1.”8 عل ممفهكتلات مآ .1 
1968 ,كلكة1 بعتمعاعهف عام ج08 قمول عزلا ه1 .27 
41 ,تكشقف هذ بدمناهء تنتمضدة/8 ,(80) بطموطلمهمظ قمة (8 07) مط 
0 أتقسر0 ا '8 عدواكفمواع< ممننؤمتلة هآ  6(,‏ بمدم8 قم 
.1956. ,88115 ,قععسضن تعلاء88017 (سصاماء8 3 ٠‏ 


4ه م 


.1937 ,23 184 هذ رهنمه؟” 2ه مسوجة2 [تمنله1 152 رإبة) ' امس عل 
,قعة8 عام م15-ممد8 12 عل عممعععق عنطيمدوم06 ,(1) ,مومه عط 
,8 بهماموط 
.45 ,وعنةت ,تعمونا ععةسوعع ومة كمقل عسمعةاميروء مدنونامم مه[ سد 
.1962 كنظ رماصوعةآ ,0 رمتفههل؟ غه (5) ردمام و2 ب 
1 متسسوءل كمعاعسة وعامتت2 5عل أعمنسقكت غتمعل ينك ععزام كنك رازم باط 
-تممتامم نل غتعموءوعتاطماع! ه 'نودمس1 معاعلمه5 عل ووتتلمسره1 
.1845 ,كد عسو 
ممنامرج8 غ15 هذ لعسته0 لمة لنعسمءه0 ع5 ,(17 .0) ,ممامعول18 
.1947 ,6 ,31185 تمدع 
رقع فده صم كه ملمدعم لمعفماكنا؟ ر(لى .1) ردمكلة؟؟ همه ,لظ .5 بدماتعهقظ 
.1936 رممددنط رعسطدك؟ أممنةمكة هذ 1055 ,121 
.1965 ,(كعاهه80 هدودء© زمرو غه ولنسوعرظ عط1 ,(5 18 ,0 ,كلقته لظ 
عما! ممتمرع؟ أمععهة هذ وانمنمجعمعممه فمة وسدودقم8 (00 بكتسفلكا 
.1 ,1.01 ,81880 ,موماء 
,80 .097 ,عمط 
,ه80 سمعناهع) مرو" متمطعة 1١‏ 
قوع 300 غ0 عستتاععاتءعف اتصائلتا1 مقنام رع أه 7/1 ععاقمسطة ‏ .2 
,1959 بمملهمآ ردقة 
.7 بدملهمآ ,قمقنتاموع18 غمعنعهمف عدا 05 عسندعائ1 عط ,(ة) رممسظ 
-مماط م107 هذ امع عندممعقط2 مذ ومتسمقاه م15" ,( .1 رمقسئتةم. 
.49 ,20 ,وعترع8 وملم 
5 ,0.0 وتعطتسوط 
4 ,27 ب384 هذ ,كتعمفهما5 صعمائلة3 ممنامرهظة .1 
,39 بشظآك بددنتمتتمدع0 #ممنلقاة ومنامرهة .2 
.1973-1977 رع أكمتسعة1 بآ1-11 ع1" بهقامة جمنامووظ 156 .3 
.1969 ,022054 ,قادة1” تددر ممتاوريظ 156 .4 


مناننتاكمز عاتعل وول وأوملقسة بوأموع18 ده ع وعمس عن عومتتمكة غ1 بععسدم 
.897 ,قتعوط رونعه1معط1 عق عنابعة؟ كاعد عق علتمعه تمل 
,(5) جاءمتعلمهءط 
.1929 بمملهم18 ,عمتقسف-]8 كه ومنامتده لدعدك8ةا ع 1١‏ 
.1948 ,مودعفط رققه© 158 سه «تطدومتك .2 
كلاملا و7316 ,ممتوناع8 عمتامرع8 غمماعمة .3 
.195 ,قهلهمة ,أكة8 عمع81 غطك] هذ عدن هطلخ ]0 طاماظ عط .4 
,15 .خ) ,رعمتلعهة 
1 ,0050 ,كطمدعقط" 106 ؤه وأمبوج5 .1 
6 ,0:01:00 ,تقتهسة سقتامرهظ .2 
.7 ,0:05 ,كآه/ 3 بقعاعقتدمم0 سقتاموع8 غمواعمة .3 
.1909 بعدمنمة ,5345 مقنامرجظ عد 2ه كممناتهمسقة عط .+4 
1960 000 ,11 ركعقتهقظ 06 كدمتامنعكمة طمنفد؟1 ع1 .5 
.1953 ,39 ب3124 ,عطس هد 5ه دمتقدممه 56 .6 
طبمءط ما مممناموع8 تمفاعمف عطك عه عقطتناة عه ,(15 عة) ,عمتةعمه 
.5 مسقت ,قدء2 عط همد 
.7 ,نملههآ بأصرع8 غمعتعهة غه مسمكرن) أقنسظ8 ,(.3) ,ممفاهدت 
1967 ,قتمدط علطاو سآ ع3 كدمقطقكمة ,(1) بأمعمعلدون 
,(85) تعنطامو0 


,10 ,81140 صا بعانامترممد2 عدمه81 غ1 عناة معدونطمهجمء0 ه16ه 371‏ .1 
1912 
.1907-1-3 .,ععنهن) 16 ,قعسده 3 بعامرع0:8 ملمظ8 وعل انآ .2 


علق 1١‏ فعسم 7 ,قعتوتطممعومء6 كسمل 066 عطتهدمتاط .3 
1924-1 


.01 ,1 ,8180 مذ رملا تعلط يلك 5م70 و16 .4 
.1942 ,055013 بامرع8 ؟ه زممهمة 56 ,(15 .2 .5) ,للتجممات 


645 د ل 


,13 ,فك هذ بنساه81 غ3 رآ رناء5 0 عمهء2 ومقازطة ع1 ,لآ ,6 بظاقكلة0 
1927 
.1898 ,ااعتام 8 زأتعامقن0 هذ عأمرهظ أصعلعهف مذ عللا/؟ ,(.آ .) رطاتئئ 
.0 ,1أوهمعه17نآ بقاء5 اسه قنمه11 5ه اعنقده© عط ,(© ,0) رقطاتائت 0 
.6 ,26 ركتفكة هذ بقانة قنسددر2 ج566 م1 عدو عمدناماككمة ,(080 ,مم0 
© .8 323 10 663 بممتتهماقنستسلق3 لهة كعءتاهظ عتدموتمطط ,(5 .04 ,وار 
.1959 بقمتامعة© 
.3 ,ناولهمآ أكمظ عمعآا! ع1 غأه وماكنة1 تمععهخ ه15 ,(8 .11) ,للم 
بآ ,مشت هذ وماوس8 عمناوج8 ع5 ,© .© ,طتعمومك1 
بنفتعمة”! قمدق عتسطعموعط ها عل عقماء]! 2 دمنتانام نوهت ,لآ .ة) بأتدتمك1 
.1950 ,ععتهة غ1 بمعامرزوة عتمم 
.1965 مدع بأعستزةءهده81 عمعم هلك اعطنمعءه8 ,(0 ,تمدظ 
ب( ,097 ,مم رمط 
.1959 ,1953 بأمملة 7169# ,مامد 2 ره غه معاومء5 26 .1 
.1956 ,وعدن م8 غمععمة 3405 .2 
.1955 بزلادمءه بدددليمتك عاقلناة عطة غه كنسومةط .3 


,() ممصم 
معدهل؟ همل ماطنطعى0 دنآ عتومامدمط عد معمسطتسعلمن 1١‏ 
.1964 بممقهطمه]1 ,11 اقيق رتمطعاعظ 
بدءمدطوه171 ,عتهمامدمعطة معطدناجوروء ج25 ومتلمضمامةة عنسلة .2 
.1967 
971 بصععء8 عوندمك1 عل 101 تهذ اعطسعمدة8 وعل طم © كوط .3 
.41 روعنق ,لمماعتطءظ هذ خجروظ أه ممما عطل" ر(لة .5) بماوومصةة 
,1900 ,دمقدمة رققه0 غمامهة ه15 ,(.0 05 ,كعصود 
,88 .© .5) ,تعسو 


مف وم م3844 وتنمتا ممه قصد موده ماشتمممة21 156 1١‏ 
1 ,غمعسعوط 


ام لاخر أحم + 


.1979 بقهقهمآ بأموعظ8 غمعءعهف م26 لفمناءمةمممة مه .2 
,(©) كمنسوو 
.30 ركتتدط رعمدعنامروء ومتتممتلا© هل ع0 ععزمفنظ .1 
.1946 ,[عتقطعتع21 ,عممعةوروء وهمنوتاءم عمآ عند كعممقهءهلفهمم0 .2 
1929-1 بقممعل؟ ,اعوط 6 بعصسمادمتدع8 علصلة84 ,(.3) جمعلصية 
اقعجزهلن8 ,تمدلممل1 #ع21عط] هذ كله 016 قعة 5عه028 ,(لعسطة) ,لملدكر 
1982 
,008هم.آ ,أمرو8 أامعاعمة ,(1) ,تدمكا 
:2972 ,02054 بأصوع8 هذ فماعع2 عأهنةفسمعامة لعنط1 ع1 إلى ك0 ,معطماك1 
.1949 ,كقنة2 كناكوج1”2 ع4 مممعنام ع8 معنده© غ قسقهه8 ,(.6©) نر ااءزعب1 
,ك1 ,1975 يههقهمرة .1 رعمههععائءة مونامووظ تمععهة ,(سدضسنة0 ,سام طدعن1 
,1976 ,مقهم1 
.1976 بطعلأعسآر,1-98 ,ةدجس ,11 كأهم8 ,21220005 ,(.8 .هة) ,لنزمانآ 
.68 ,وتهلآ ,ومامطارال! مقناوهةظ ,(,1) ,كدم1 
.1903 ,3 ,8180 هذ ,ومعه12 هآ 05و11 ,(7) رمآ 
.1948 برههقههآ ,كعلوء ذمدقمة همه كلمعئمكة ممقام رع غتععمة ,(لذ) ,كوعند[1 
.76 علناة ع1 غه عأمست1 عططتطط ,كنه1 كه 4مقاطط ,(5) ,السو مم3 
:1889 عوط ,ععأمسظ ممتعمفنآ عل عوط مم8 معآ ,(ه) رما ءتتملة 
,80 عه .5 ممما 
1939.١‏ ,مشمعره1” ,قأعاطة]" تسقسف-اظ لا1586 56 .1 
1949.٠‏ ,08لهم1 بأمرو8 تمععهمة 5ه «سمجنامع 156 .2 
42 برث .5 .لآ ,رققهةا ,أمرع8 4ه 000 لقنزم8ه ,كتصم .3 
مذ ,(ممعداة 5لادممعاعدء03) ,طدمنلء81-14 ورعمهضة ,(.0 .0/1 ,كمتطامكة 
.7 ,وعلوج ,مك8 عندممعمطم مذ عامه كاذ حمة ععمم؟مممل 
1957-1961 ,قتمة© ر15-آ..,عمدمعلعسة عامووعنآ 06 منطجهومء0 ,(,©) بأمتدمقة 
.3 بمه0همآ بدمتهناع8 مقتامرروظ ,(5) ,تمعمملة 
+1926 ,ركلكة2 ,ممع تاوووء . دم قمط تلان 16 كه ماذ15 :مآ ر(خ) راممم34 
له .01 ,لإمصمكة 


لس ك2 بج لم 


عتاممسراءم هذ وعاتفعمو 152 جز اعنام لله كنددافدت الدتتدظ .1 
.56 ,42 ,384 هذ أمروظ1 
.1913 بقمةهمة ,قفمعومة ممتامرع5 غمواعهة .2 
,12115 هذ بناطمك1 أعسللاء84 عد كععمعاظ عإناه8 812931 عط ,(8) ,ممواء»ة 
1943 
5884 هذ بارع غه مهمنكة عذ1 غه علائة كصدظ عط ر(ظا ,© رزمعوطمعلر 
,1904 ,26 
برط رامعم :1 تمع 3مأفاممصنة ,معصعطظممناة ,20 ©) باعساممعاطمكة 
.1963 ,هته ظآ ,30ه1©. 
1900-1 ',دمفهمط ,]1 بآ رقتاهمده له ه111 ,(ك1 .0) بلاطتهة. 
بمه1.020 بدمدهة قمة كثقنة0 2ه كثلدثت 6 لم عمف مقتامزو5 ,(5) ,000 
196 
.1950 ,معقعنه بأمروط امععهة ]0 ستملمعمت عظ3 رله ب©) اعوط 
ناورم طاعشمه؟1 مط كه ممتدط م2 ص1 نممد6 عط1 رلك 0 امعط 
.1930 رقعه4د0 ,مقسوط 
د00 همآ بممتمممطلة عه نرلكت قط ب( ت) ,وملاده1 قصة (15 :0 امعط 


: 192 
بدملهمآ ,115 بدعتممعطلة غه 009 ,قممط0 قمة ,(5 .2 .0) ,وسسطتقمءط 
1951 
,9 .8 .8) بممساموط” 
معلاعآ بعاصرويظ تفععهم مذ ؤومهظ ادندمستهماة لبعد عممتمملة 1١‏ 
1961 


طمنسء3 عه غطهنا مط هذ ماجووظ تمعفهة هذ كمدهمه0 عومتسمفكة .2 
,1953 ,39/1 لاتق رقع كتت8 
انه 
,0 بة .15 ,1932 بادفعمة اورهظ أمعنممة مذ عكنة لهنه5 .1 
:+4-152ج19' بدمفدمة ,كاه/؟ 3 ووو عه ممامنةة ى .2 
بمفهمآ ,مم6 خم تمسطمكة رمنطدالا1 .3 


سمه ا 


به00صهآ ,قأه7! 2 بوعناعقدز6 غمعتاعمظ عط" أن ومدده1 تدزم8ظ ه15 .4 
1900-1901 


.1939 ,همقهمة اورهظ غه يمنطماة عطد .5 
.1920 رمعلهمآ زأومرع8 عءمامنطميط ,6 
,(1) رعسمععزم 
عمدءعمفنءآ هل عو9ل2 غزمر2 عل غم كممةاتطتاممة كول عنرماكلة .1 
.1934 ,كه الع سمظ ,11 رمام ووع 
.1958 بآ ,25318 هذ رعامروظ مه مانتققمه1 هل .2 
1905٠‏ ,قلتة2 رءدوناسة عامرو'.آ فممل علمه38 هل عه دمنونام هآ .3 
«معاء سنآ 1 ملقاعه5 اك عدوت مم3 ععتمنهتط] عل عداءقت قأمكة عمل .4ه 
.7 ,رقعلاعكتنمظ ,عامرع8 عه 
.1936 ب1.02008 ب8ئ25ه386 تادعماه21 هذ ,97 ,كتمذو0 كمه كنمة رطععمجام 
,(.0) ,تعسعووم 
.1960 ,قاعة2 ,لاعتعقطا تك عائمتئيل 192 ع2 .1 
رهظ :0 عمونممست هذ بععدام8 ععلة ها د علئاة هلك لممقتك ع1 .2 
.1938 ,26 
ه03 ممقناموع8 عط1' عه إتقدمتاعاط ة كعطا0 لصة ,(.0) ععمعومم 
1 .1962 ,دمقهم1 
رمع لتوصقه ,كتمتعموك8 ,إلى .©) عمموامج 
,قاعة8 بمتقتدم تأي غأمعل ناك معممءناجورج8 معمنعم0 ممآ ,(.8) كمه 1لتدمع 
.1912 
.1972 بهملهمآ ,ناتاعقع71 لهة سعأاممعطلف 01 17 ,عمسم ,(.3) بممقهدة 
,لإأكقه1 سقتنامرع11 طنععءعنطهن8 عط غه 81377 ع1 ,(1) ,رطوممطرعلم5كس:0: 
,1946 برقلةدمم7] 
.78 بهمقهدمآ ,رتاوم 2-هه3 ه18 ,ك1 .01 ,لدة 


الداعة© - 


(غة) بممستطمع 
7167 مقنامروظ ,12 هذ نه ممتمدع0 نمه 1116 بلمقظ 'مذئلنةة .1 
.1964 بستاعع8 بددملعمتكر 
.3 ,22 ,1171125 ,كنطمدمعء188 غه ,111 روء5وعءمتمظ )ه غادت ىم 22 
,مهدعنلط بعمتهمك سمفاوي1 فط 2ه غمعسطعتط مم8 ومماتلك8 غناك" .3 
1958 


.7 ,054050 ,ارهظ 04 بإعقوعة ع1 هذ ,م1 ,(5) رلقاءة 
,970 نة) عارمطاة: 
.7 بمه0همآ ,005 سمنامزوظ ع1 .2 
,2 بدمفهمة بأجوع2 غموعهة هذ ملنآ نم8 .3 
7 ب00همة أمرع8 غمعاعسث 04 عمسطقعشه1 فط" ,1 ,1/7) رممدم هله 
ع1" ؟0 ومتممتومظ عط مه غصرو؟ هذ سدفومتكة 014 ع2 ,5 ./) ,تسق 
بوولضطسة ,2 لخد بآ ,تفع مذ رفوتم ملمنةعسعامة أسلط 
191 
.1915 ,#مقهمة بأوريظ تدهم عه تفدعومة قهد عطازقة 256 ,() رممصدوق 
1925 0 هع عع امهونة عل 0-1118 1 ,(05) بسهقستاه8 
قعاجيه5 همل أعمتستت غتمعك سك ععتمافتط"1[ عدة عوفماطظ1 ,(.1) بددمكتدمظ" 
.1869 ,قتعةط ,ع06ه1 رعامرهع18 عدوتممسطوء8 علصآ ,قمعاممة 
.1915 ,11 ب4ظ8ة هذ أمظ غمععهة 2ه معنتفاه5 عط1 ,(2 .3) ,لممملة 
.6 بموقهم.ة ,كطممقطط عملهت] متطسك8 ,(8) عومواة 


74 ,81840 هذ بكعامقصرط عل20 4ه 206 همق نط1 كمآ ,0140 بقتؤمللهل؟ 
1974 


,(1) كعتقمونا 
.1949 ,عد تسمعةمرو8 ممنهنامه هآ 1١‏ 


اقلط ,267 هذ رعمفمقموط 217 12 ع0 ععاماستطآ عد كمدتتعلئمظ .2 
198 


,2 ,رقمو بعسممعناجروء عتودامعمفثل امسدمقة .3 
.3 ,رمعقه ع1 بعممعاعمةف عامروظنآ عهدة عمنسة7 15 2 .4 


لاأوه ام .. 


قات فعئلة17) 8219١‏ 106 ,اقمع عمماة عط1' ,وتعطا0 مصة ,(.0) ,تمااأساممعم7؟ 
.1967 ,هممصم 
,(له) بللقهاة/؟ 
بدهلدو1 باجع8 كه مستقطع بدمهستلة 6ه دعنستة همه مكنة ع1 .1 
1934 
.1968 بكلتة بنمععهخ عامروظنآ هل ععامامتكة ,2 
.7 ,051050 ,فتطهاظة :ه0بومآ غ0 معادونامة 126 مه .مم10 4 .3 
قلو/ا 2 كعسوتهمسقطوعم مجسم؟: ول اء عمل هآ عند ممنطعمطف8 ,(8) بللله/ 
161 كنك 16 
0 اهملا هط بأمره8 غمواعهة ,3 .) ,ماتطي9 
(0) بدمهلة؟ 
.3 ,وتنك بورع أمدعادعة ؤه علدت ع5 .1 
471 2 
1 بلدنهمة ,ئلته77 سمسمظ مممدية ع1 هذ عنم ,(15 ب8) ذا 
١‏ .56 ,قضةط بعسسعقمه عاوروظ ,(1) ,عازهلا 
.1956 بتتاومة2 ,و أهكالطماط عل معستعمكة دمة ,(22) رقطه2 


لالاؤه م 


ويا تالكّات 


الفشحعم حك قه جود نهد نو وده ايد “يز 


تقلسديم 
السبَابَ الأمل 
الحياة الاجتماعية 


الفصل الاول : الاسصسرة 
١‏ الزواج 
 "‏ تعدد الزوجات 
التماسك العائلى فى الاسرة المصرية 
؛ - الاطفال 1 
ا البر بالوالدين 
5 الممستجيراة 
٠7‏ تعليم المرأة 
4 مركز المحراة 


الفصل الثانى البيت المصرى القديم 
١‏ القصر الملكى :1 
؟ - متازل العمارنة 
* - بيوت العمال 
؛ - الافاث 

الفصل الثالث : طبقات المجتمع المصرى القديم 
١‏ الطبقة العليا 0 
؟' ‏ الطيقة الوسطى 
؟ - الطيقة الدنيا 


سم 09486 م 


15 
1 
ان 
يا 
4 
45 
ون 
لاه 


زا 
نذا 
72> 
8 
لقن 


5 
56 
549 


البّابالشا 
التنظيمات السياسية والادارية والعسكرية 


الفصل الاول : التنظيم السياسى 
-١‏ الك المؤله 
- نظرية ألوهية الملك 
" - الالقاب الملكية 
© أعباء فرعون 
؟ - تطور سلطة املك خلال العصور الفرعونية 
3 - فى الدولة القديمة : 
؟ س عصر الثورة الاجتماعية الاولى 
* - فى الدولة الوسطى 
؟ - فى الدولة الحديثة 


الفصل الثانى : التنظيم الادارى 
١-الوزير‏ 
؟ - حكام الاقاليم 
الاقاليم فى مصر الفرعونية 


الفصل الثالث : الشرطة والجيي السو 
١‏ - امشرطة 
؟" ‏ الجيش 
* ب الاسطول 
5 - دور المؤسسة العسكرية السياسى 
ه ‏ الجند المرتزقة فى الجيش الممرى 


الفصل الرابع : القفساء 
مصادر القانون المصرى وفلسفته 
 '"‏ الفيكات القضاكية 0 .. ١‏ من م 


ستيه | 


15 
1.9 
ك1 
عه 
رون 


يفا 
1 


1١53 


1 
اللدالا 


164 
1 
18 


م18 
18 
153 
يف 
لضف 
5 


56١ 
نا‎ 
دنا‎ 


“* . القانون الجنائى 

- نماذج من القذمايا الجنائية 
الاجراءات القضائية فى الدولة الحديثة ٠‏ 
- مسن القوانين فى الدولة 


الب بالثالث 
الديلانة 


القسم. الاول 
الديانات البشرية أو الانسائية 


الفصل الاول : فكرة الخلق عند المصرى 5-7 
-١‏ نظرية عين شمس 
؟ - نظرية الاشمونين 
 '*‏ نظرية منف 
4 - نظرية طيبة 

الفصل الثانى : المعبودات المصرية القديمة 


تمهيل د 
المعبودات المصرية 








«* داوزير 





9 ارع <١‏ 
ه ‏ بتاح 
5 ا أملون 
“ا - تمهوت 
48 اخنتنلوم 


هرد 


51 
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لحن 


نا 
ركان 
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لقن 
يفف 


يا 
فق 


4 
لفن 
لمانا 


اررض 


اذ 
كن 


0 كنا 


ه5ةدمين 
٠‏ ا مونتىق 
١١‏ ا حعبى 
5ذم؟ 7 شخونو 
#الأاب فيسسوبك 
4 حرشف 
٠6‏ ل وب واوات 
5 - أنوبيسن 
ا ب سوكر 
1١66‏ بلس 
4 2 نفسر توم 
٠‏ - اخنتى أمنتى 
1 حيسي 
55 د أنتهصطور 
ا عايضو 
54 ل بوخيس 
© صويد 
المعبودات المصريات 
١‏ لاحتمور 
؟* ,اكيت 


.ات اوييتسزة 
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لف 
1١‏ 
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54 
00 
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لق‎ 


دن 
ماع 
كلة 
ليلق 
5 


١ 


١‏ رنوت 


١١‏ د حقت 
٠‏ ل عنقت 
4ن سسبتتاكت 
6 . مسخنت 


5 محيت 
/اادمفدت 0.ن 

1 أمنتت نه 

5 ا مرت ب سمجر 
٠6‏ ل مرقت 
جبااورت 


الفصل الثالث : تطور الديانة المصرية حتى عصر اخناتون 
الفصل الرابع : دعوة التوحي سد 
١‏ أتون قبل اخناتون 
؟" ‏ دعوة التوحيد فى مراحلها الاولى 
؟ ‏ اعلان التوحيسده 
لت االو سحاو عم لمعم 
- أناشيد اخناتون 
١‏ - مميزات دعوة اختاتون من خلال الاناشيد 
/ا ‏ اخناتون والتوحيد 
4 النكسسسة 
5 العودة الى الوثنية 
لفصل الخامس : عقائد. البعث والظود ٠‏ 
١‏ د فكرة البعث عند المصرى القديم ومقوماتها 
؟ ‏ مقومات الانسان عند المصرى القديم 
*- عام اللوتى 


3 


4-الجج الى أبيدوس م م لس ع ع اعم 


لوذه نا 


ديفا 
1 


أكف 
يفت 
لينه 
ليق 
45 
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فرق 
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لحف 
56 
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دلق 
اك 
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535 


ه ‏ القرابين 
١‏ - الاثاث الجنازى 
ا الطاذوان الجنازية 
العمل السائع سيل السعاذة 3 اك خرو: 0 
و- مدكمة الموتى 3 


- الفصل السادس : الكهمسانة - 

١‏ - نشاة الكهانة وشروطها 

؟ - امتيازات الكهنة 

؟ - الانخراط فى سلك الكهنة 

:ب طبقمات الكهتة ا ... 
ب#اتصيواة والكم ل 


القسم الثانى 
الديانات السماوية 


. 


١‏ تتمهيد 
" -حاجة البشرية الى الرسول والرسالات 
؟ - أهم الدعوات السماوية فى مصر 
١‏ ل دعوة ابراهيم الخليل عليه السلام 
؟ ‏ دعوة يوسف الصديق عليه السلام 
؟ - دعوة مومى عليه السلام 
أسباب صمت الآثار عن دعوات الانبياء 


الأاخصصع مم ا ب ل 1 
١‏ المراجع العربية ا.. 
” س المراجع المترجمة الى الا ره 
" - المراجع الاجنبيية 
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